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انغالبا كللنشبوت ‏ قوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم .سورة النجم . ۳ 
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أعل من آهتدی ي 


ثم قال تعالى ل ذلك مبلغهم من العلم ‏ ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عئد إلى الظن , 
ای غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم > أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلل ( ثالثها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم , والعلم على هذا يكون المراد منه المل بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام آلتعریف , والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلفاه بالقبول و آنشر ح صدره 
فباخ الغاية القصو ی » ولعضهم قله من حیث إنه معجزة » وانبع الرسول فبلغ الدر جة الوطی + 
وإعضهم وتف فيه کی طالب » وذلك ادف الراتب » وبعضمم رده وعایه » فالاو لون م جز 
الإعراض عنهم ؛ والاخرون وجب الاعراض عنهم » وکان موضم بلوغه من الم أنه نعلع 
الکلام معه الاعراض عنه » وعلیه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غا هم ذلك (ولا يكلف الله 
نھ إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له ؛ والصى لا بوس ما فوق احتماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك آنبم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علیم لعدم قبو طم العم »نما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةت المقاب » قال الزخشری : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو ال من ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لايم إلابه » يكون كانه تعالى 
قال : عرض ere‏ وان ذلك غایمم »ولا بوجد وراء ماظور دهم شىء ۱ وكأن قوله ( عمن تو لی ) 
إشارة إلى نطع عذرم توت اجهل ١‏ فإن اجهل كان بالتولى وإيثار العاجل 

ثم ابتدأ وقال ۾ إن ربك هو آعم عن ضل عن سدله وهو اعل عن اهتدی ¢« وق المنامية . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنی صلى الله عليه وسلم ؛ أعرض وكان النى للج شديد الیل 
إلى [مان قومه وكان رعا مجس فى خاطره , أن فى الذكرى بعد منفعة . ورا ,ؤمن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هوأعلم من ضل عن سبيله) عل أنه رفن بمجرد الدعاء 
ام المكلفين » و[ما ينفع فيم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على ٠‏ 


0 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال ٠‏ وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى عل فى الاأزل » من ضل فى تقديره ومن اهتدى » فلا 
يشتبه عليه الا مان ؛ ولا يأس فى الإعراض وإمد فى العرف مصلحة ( ثانما ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إياكر لعلى هدی أو فى ضلال مبين )۰ وقوله تعالى ( الله مک بيننا) ووجبه هم 

كاو ا بقولون نحن على الهدى وآتم مبطلون وأقام النى بلقو الحجة علهم فل ينفعبم . فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك و قع على الله » فإبه یلم أنكم مبتدون ۰ ویمل أنهم ضالون ؛ والمتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الام عند الك فان اءترف الخصم باق فذاك . ولا 
فذرض المصيب رظي _ عند الملك . قال تعالى جادلت وأ<دات وال اعل بالححق من امبطل((ا) 
اتال انا اهر ن بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظیم وكان النى عم تحمل رجاء أن 
يؤمنواء فنسخ جم ع ذلك فلا لم بؤمنوا فکا نه قال سعى وحمل لإيذائهم وقع هباء » فقالاله تعالى 

إن الله بعلم حال المضلين والمهتدين (لله مافى السموات والارض ليجزى الذين آساژا. بمنا عملوا 
و مجزی الذين أح نوا ) من المهتدين . وفه مسائل . ۱ ۱ 

ل السألة الأولى » (هو) بسی عماداً رفصلا . ولو قال إن ربك آعل لتم الکلام ؛ غیرآن عند 
خلو الكلام عن هذا الماد ريما يتوقف السامع على سماع مابمده » ليعلم أن (أعل ) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز يدأ أعل منه عمرو یکزن غير زيد اجلة النى بعده ‏ فان 
قال ( هر اعل ) آنتق ذلك الوم . ۱ 
« المسألة الثانية که أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو و الله آعل من ؟ نقول 
آفعل جی. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله ۰ وحيئئذ إن كان هناك عام فذلك مفضل عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو العام لاغير , وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات الله بذلك اللعی يقال الا كبر 
وف الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلا هو » والذى يناسب هذا أنه ورداقی الدءوات يا أ کرم 
الآ كرمين کا نه قال لاأ كرم مثلك . وفى الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من يول (اءل ( 
ععنى عالم بالمهتدى والضال ؛ و عکن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عا غيره , 0 

« المسألة الثالثة بي علءته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الانعام ( هو أل من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن یکون المراد من المعلوم العلل إذاكان تعلقه بالمعلوم آقوی ٠‏ ما لقوة العم " 
وإها لظوور الملوم وإما لأ كيد وجوب العل به » وإما لکون الفعل له قوة » أما قوة العم فكيا فى 
قوله تعالى ( إن ربك بعلم آنك تقوم آدنی‌من ثلثى الیل ونصفه ) وقال ( ألم يمل بأن الله یری ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا عاقه بالمفعول الذى هو حال من أحوال عبده الذىهو بمرأى منه 
من غيرحرف . ولا کان عل العبد ضعیفا حادثا علقه بالمفءول الذى هرصفة من ضفات ال تمالى 
الذى لا یط به عم البشر بالحرف آولاکان کون الله راثيا | يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالاخر بالحر فی . وأما ظوور المعلوم فك قال تعالى ( أو لم یعلموا أن الله ببسط الرزق 


وله تعالى : هو أعلم بن ضل عن سبيله. سورة للجم و 
لمن يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ کید وجوب العلم به ک) فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
وکن أن يقال هو من قبيل الظاهر › وكذلك قوله تعالى ( واعلدوا آنک غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ن تحصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفعل علقه بالفعول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن ) کا كان الستعمل 
اساً دالا على فعل ضعف عمله لتملقه بالمفعول . ۱ 
« المسألة الرابعة ‏ قدم العلل من ضل على العلم بالمتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
ال نام ومنها فى سورة ( ن ) وهنا فى السورة » لآن فى المواضع كارا المذكور نببه صل الله 
عليه وسل والمءاندون » فذکرم أولا تهدیداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 
« المسألة الخامسة ¢ قال فى موضع واحد من المواضع (هو اعم من يضل عن سببله ) وق 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه شىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث عقل وآخر نقلى (أما العقل) 
فو أن الملل القديم تعلق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علدنا حيث جوز أن يتحقق الثىء أمس » ونحن لا نعلله إلا فيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذزة فى ااسموات ولا فى الارض ) ولا يتأخر الواقع عن علبه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فرو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان عى ااستقیل ولا يعمل عمله إذا كان ماضياًفلا:قو ل 
آنا ضارب زیداً آمس » والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زیداً وان كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زید آمس آنا و جوز أن يقال آنا غداً ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا و جد فلاتددله ق [غرر ] الاستقبال . ولاتحقق له ف المحالفموعدم وضعف 
عن أن يعمل › وأما الخال وما بتوقع فله وجود فیمکن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لا قالضلكان 
الاس ماضيأ وعله تعلق به وقت وجوده فعل » وقوله عم بممنى عالم فيصير كأنه قال عال من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمنى الماضى » ولا قال يضل كان بل الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن العلل بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم یی ذلك فى الازل . فإنه لايقال إنه تعالى عل أن فلانا ضل فى الأزل ؛ ولعا 
الصحيح أن يقال عل فى الازل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ٠‏ فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عرو ؛ ولا الواحب أنيقال زيد 
أعلم بمألتنا من مرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الانعام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعم 
من يضل وقالوا أعم للنفضيل لایبی إلا من فعل لازم غير متعد ».فإ نكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل كأنه من باب عل بالضم وکذا فى التعجب إذا قلنا ما علبه بکذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله ( ألم من يضل ) معناه عم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى | کثر اللا أن معناه آنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عام لاغير » فان قيل فلم قال هبنا (بمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا ان 





1 قوله تعالى : ولله ما في السموات وما في الأرض. سورة النجم . 
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ههنا حصل ااضلال فى الاضی ونأ كد حيث حصل بأس الرسول صل الله ,عليه وسلم وأمر 
بالاعراض › وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وان تطم أ كثر من فى الارض يضاوك عن 
سبي له ۰ , 
ثم قال تعالی إن ربك هو أعل من يضل ‏ بمعنى إن ضلات يعلءك الله فكان الضلال غير 

حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 10 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سبیله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبیله , لان الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو ان من ضل عن سيله لايصل إلى المقصود سواء لك سییلا أو[0] بسلك ٠‏ 
وأما من اهتدى إلى سبیل فلا وصول إن لم يسلكه › ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالاهان ‏ 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وقال ( بالمبتدين ) . 

ثم قال تعالی ‏ ولله مافى السوات وما فى الارض ليجزى الذين آساژا يما عجلوا ويحزي .. 

الذين احسنوا بالحستى » إشارة إلى كال غناه وقدرته لیذ کر بعد ذلك و یقول : إن ربك هو أعلم 
من الذی‌القادر لان من عم ول بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال وت مافىالسموات ومان الارض) 
وق الآية مسائل : ۱ 

« المسألة الأولى ‏ قال الزخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( لیجزی) كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال وا جير اتر کوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( وله ما فى 
السموات وما فى الارض) معناه خلق مافيهما لغرض ال جزاء وهو لایتحائی ها ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . کا فى فوله تعالى ( ليكون لم عدوأ ) أى ۱ 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لم عدوا ء واتحقیق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان فى المعنى ؛ 
لان الغرض نهاية الفعل » وحتى للغاية المطلقة فبینیما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الا خر » يقال 
سرت حتى آدخلها ولك ادخلبا , فلام العاقبة هی الى تستعمل فى موضع حى للفاية > وعکن 
أن يقال هنا وجه آقرب من الوجهین ون كان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( لیجزی) 
متعلق بقوله ضل واهتدی لا بالعلم ولا مخلق مافى السموات ۰ تقديره کأنه قال هو أعل من ضل 
. واهتدى (لیجزی) أن من ضل وافتدی يحزى الجزاء والله أعلم به » فيصير قوله ( ولله ما فى 


قوله تعا ى : الذين يجتنبون كبائر اليثم . سورة النّجم . ۷ 
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السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر 0 ول عتمل أن يقال يقال هو. متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضعم, م ليقع الجز زاء.ءكا يقول المريد فعلا لمن عنعه منه زرفى لآافءله ۰و ذلكلان مادام انى 
صل الله عليه وسل لم ؛ ببآس ماکان العذاب ينزل و الاعراض وقت البأس » وقوله تعالى (.وبجزى 
الذين احسنوا بالحسنى ) حینثذ يكون مذكوراً لعل أن الء-ذاب الذى عند [عراضه یتحقق ليس 
مثل الذى قال تعالى فيه (واتةرا فتنة لانصيين الذين ظلوا منک خاصة) بل هر مختص بالذین ظلدوا 
وغيرثم 0 م الحسى » وقوله تعالى فى حق المشدىه ( ٤ا‏ عملوا ( وفى حق امس ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لان 5 المسىء عذاب فنبه على ما يدفع الظل فقال لايعذب إلاءن ذنب وأما فیالدسی فلم يقل 
بما عملوا لان ا واب إن كان لا على حسنه 4 يكون فى غاءة الفضل فلا خل بالعی ه_ذا إذا قلنا 
الجمنى هی المثوية بالحسنى » وأما إذا قلنا الأعمال ال-نى ففيه لطیفا: غير ذلك ٠‏ وهی أن أعماهم 
یذ کر فا التساوى » وقال فى أعمال الحسنین ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ کر 
احسن الإسمين . وا-نی صفة آقیمت مقام الموصوف كأنه تعالی قال بالاعمال الحسنى كقوله 
تعالى ( الاسیاء الحسنى ) وحینثذ هو کقرله تعالى ( لشکفرن عم سيانهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يعهلون ) أى باڅذ احسن اعام و عل تواب کل ما وجد ممم لجزاء ذلك الاحسن 
آرهی‌صفة المثوبة . كأنهقال : وجزی الذين آحسنوا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أى جزاؤم 
حسن العاقة وهذا جزاء سب وأما الزيادة الى هی الفضل بعد الفضل فغير دا لة فيه . 
ثم قال تعالى ط الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواحش إلا الام » الذن محتمل أن بكو 
بدلا عن‌الذ ن أحسنوا وهوالظاهر .وكأنه تعالى قال لیجزی الذي نأساءوا و رالد ن سوام 
ويتبين به أن امحسن لي يس افع الله با حسانه شرا وهو الذى لا سىء ولا بر تسکب القبيح الذى 
هو سيئة فى نه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا وهم الحسنى » بهذا دين اسیه 
والمحسن لآن من لاحتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى تنما بكرن محسناً » وعلى هذا ففيه 
لطيفة وهو أن امحسن لا كان هر من تنب ال نام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق احسن» لکن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فرقبا وهم الذين لهم جزاء الضعف + 
وعتمل أن يكون ابتداءكلام تقديره الذن .رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذی يدل عليه قول 
تعالى (إن رك واسع المغفرة) وعلى هذا تکون هذه الا ية مع ما قبلبا مبینه لهال السیء وامحسن 
وحال من ۸ ٩‏ سن ولم ٍسیه ء وه الذن : بر تک بوا سيدئةو إن تصدر منم اسنات ۱ ومكالصبيانالذن 
0 بو جد م شراط التكليف وهم النفران وهو دون الحسنى ؛ ویظیر هذا بو له تعالى بعده 
(هو (هواعم بک إذ انشا کم من الارض وإذ ان م أجنة ) أى بعلم ال الى لا إحسان نم ولا 


۸ قوله تعالى : الذين يجتنبون كبائر الإثم . سورة النّجم . 
إمناءة »ا عل من آساء وضل ومن أحسن واهتدی , وفيه مسائل ٠:‏ 
السألة الأولى € إذاكان بدلا عن الذين أحسنوا فل خالف مابعده بالضی والاستفبال حيث 
قال تعالى (الذين أ منوا) وقال (الذين >تذبرن) ولم بقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين 
سیون أعطيتهم > الذین بترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد وااسوال سألوفى وأعطيتهم 
فكذلك ههنا قال ( الذين يحتنبون ) أى الذين عادتهم ودأمهم الاجتتاب لا الذين اجتذيوا مرة 
وقدموا عليها أخرى »فان قیل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر ( والذين يحتنبون كبائر الإثم 
. والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم ینفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغرت,أن . 
يعبدوها و آناو إلى الله ) فا الفرق ؟ نقول عبادة الطاغوت راجعة إلى الاءتقاد والاعتقاد إذا 
وجد دام ظاهرأ فن:اجتذها اعتقد بطلانها فيستمر » وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أحوال 
الناس فيه فيتركة زماناً و یمود [ليه ولهذا يستبرا الفاسق إذا تاب ولايستيي أ الكافر إذا اس + ال 
الا نام (الذين تنيون) دام ويثابرون على الثرك أبداً , وفى عبادة الأصنام (اجتذبوا ) بصيغة 
الاضى ليكون أدل على الحصول , ولآن كبائر الإثم لها عدد أنواع فیذیغی أن يحتذب عن نوع 
و>تنب ی آخر وتاب عن ثالث قفه کر ر و جدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال > و عبادة 
الصنم أمر واحد متحد ‏ فترك فيه ذلك الاستعمال وأنى بصيغة الساضی الدالة على وقوع الاجتناب 
ها دفية . ۱ ۱ 
« المسألة الثانية 44 الكبائر جمم كبيرة وهی صفة فا الموصوف ؟ نقرل هی صفة الفملة كأنه 
يقول الفعلات الكبائر من الإثم . فإن قیل‌فا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعال » ولو 
قالقائل الفعلة الكبيرة ال نة لايمنعه ماذع ؟ نقول الحسنة لانكو نكبيرة لاما إذا قو بلت عاجب 
أن يوجد من العبد فى مقابلة فعم الله تعالی تکون فى غاية الصغر ».ولولا أن الله يةبلبا لكانت هباء 
لکن السيثة من‌العبد الذىأنعم الله عليه بأو اع النعم كبيرة » ولولا فضل الله لكان الاشتغالبالاً كل 
والشرب والاعراض عن عبادته سيئة , و لکن الله غفر بض السيئات و خذف بعضما. ٠.‏ 
« المسألة الثالثة » إذا ذکر الكبائر فا الفواءش بمدها؟ نقول الكبائر [شارة إلى ٠١‏ فما 
من مقدار السيئة » والفواحش (شارة إلى ماففها من وصف القبح كأنه قال عظيمة القادر. قبيجة 
الصور » والفاحش ف اللغة مختص بالقبيح الخارج قبحه عن حبا لفاءوت ركيب الجر وهف التقاليب 
بدل ءايه فانك إذا فلا وقات حشف کان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الاد » و يقال فشح ت الناقة 
[ذا وقفت على همه مخصوصه للبول فالفحش بلازمه القبح . و ضذا لم بقل الفواحش من الاثم 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الکباتر إن لم يميزها بالاضافة إلى الإثم لما حصل القصود 
لاف المواحش. 7 0 
ل المسألة الرابعة که کثرت الافاویل فالکباثروالفواحش» فقيل الكبائر ما أوعد اللهغليه بالنار 


قوله تعالی : الذین يجتنبون كبائر الاثم . سورة النُجم . ۹ 





صرعاً وظاهرآ » والفوالحش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما یکفر مستحله » وقيل ' 
الکاثر مالا يذفر اله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المعتزلة ؛ وكل هذه التجر بات تعر يف 
الثى. ما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذکرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
هى الى قبحما واضح فالكبيرة صفة عاندة إلى المفدار , و الفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية »کیال 
مثلا فى الابرص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور ليان الكيفية . 
وعلىهذا فنقول على ما قلنا إن الاصل ق کل معصءة ة أن C7‏ کون كميرة .لان د الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة ‏ غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
۱ تعظم » > [ما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده منم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقباح الى فما شهة . فان الجتذب عنما قليل فى جميع الاعصار , ولهذا قال أكهابنا إن استاع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به » و ژن استمعه مر ن أهل دم لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكرن م‌تکباً للكبيرة » وعلى هذا تختاف 
الامو ر باختلاف الاوقات والاتخاص فالعالم ۳ إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللمب يكون 
ا للكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكونكذلك » و کذاكالامب‌وقت 
الصلاة , واللمب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا کل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكيائر . 
« المسألة الخامسة > فى اللمم وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا حققه وهو على 
هذا القول من لم ی إذا جع فكأنه جع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأنى بها لمؤمن ويندم فى 
الال وهو من الل الذى هو مس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو را أنفسهم ذكروا الله استففروالذنوبیم ) ۰ ( ثالئها ) اللم الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا الم تحتمل وجوهاً : ( أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش و حینتذفیه‌وجهان: 
(أحدها) استثناء منقطع لان الم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع ٠1‏ بينا آن کل 
معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحشة » ولهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أمرراً يفال الفراحش کل معصية إلا 
ما استثناه الله تعالى منها ووعدنا بالفعو عنه ( تانب ) إلا هی غير و تقدبره والفواحش غير || 
وهذا للوصف إن كان للنمييزكم يقال : الرجال غير أولى الإربة الم عين الفاحشة » ۷1 
لفيرهك. يقال الر جال غير النساء جاؤون لا کید و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفعل الذى 
EL‏ تعالى ( الذين جتنبون ) إن ذلك يدل على أنهم لا يقربوته فکانه قال لا قر بو نه 
إلا مقاربة من غير موافعة وهو الم . 


۱۰ قوله تعالى : إن ربك واسع المغفرة. سورة النجم.. 


3 ۱ 
< تر 2-25 2 و سر ع٠‏ .2 اا ت ل اي + 
إن ربك واسع المغفرة هواعم يكر إذ أن من الأرض و إذ نم ةني 


و 4 3 رص اص سمه 5 و 2 و ةدمع سه 1 
بطون امهلشک فلا تز کوا انفسکر هواعل عن نو وک 








ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة که وذلك على قولنا (الذين جتنبون )ابتداء الكلام فى ۱ 
غاية الظهور » لان المحسن مجرى وذنه «غفور » رذب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب › ل ببق من لم تصل لبم مغفرة إلا الذين أساوا 
وأصروا علا »فالمغفرة واسعة وفيه مى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فما ٠‏ بل ذلك عشيئة الله تصالی »ولو أراد الله مغفرةكل من آحسن 
وأساء لفعل » وماكان يضرق عنهم مثفرته , والمغفرة من اتر » وهو لایکون الاعی نیح وک 
من خلقه الله إذا ارت فى فعله » ونسبته إلى نحم الله ده مذصرأً مسا . مان من جازی النهم نمم 
لا حصى مع استغناه الظاهر , وعظمته الواضحة بدرمم أوأقل منه تاج إلى ستر ما فمله . 

ثم قال تعالى وهو آعم بک إذ شا کم من اد رض واذ انم أجنة فى بطون أءراتكم فلات كوا 
آنفس هو أء يمن انق ¢ وق ااناسة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله ( هو اع 00 
ضل ) كأن امامل من اسکفار يقول : نحن تعمل مورآ فى جوف الليل المظلم » وف البيت ا خی 
فکیف يعلءه الله تم ؟ فقال : ليس عملم أخنى من أحرالدک و انم آجنة فى بظون آمپات ردو اللو 
عم بتلك الاحرال ( ثانيها ) هو إشارة إلى ااضال وامهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله » 
فإن الحق عم أحو الهم وم فى طون الامرات ۰ فسكتب على البعض أنه ضال , والبحض آنه..هند 
( الما ) نا كيد وبيان للجراء » وذلك لا لما قال (لیجزی الذين أساءو! نما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر . وجمع الاجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الاجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن » فقال تعالى ( هو أعل بكم إذأنشأ كم ) فیجمعما بقدرته على وذق 
عليه کا أنشأ كم > وفیه مسائل : ۱ 


ل المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كر من الارض ) إلى آدم » لان 
( وإذ أتم أجنة فى بطون أمرائكم ) عائد إلى غيره ۰ فإنه لم يكن جنيناً » ولو قات بأن قرله تعالى . 


قوله تعالی : افرایت الذي تول . سورة النجم . ۱ 5 





و و ار مم 


ار ا ری موم 2 عع مق سوم بت ع مقر ور 
مت آلذی ول رې واعطی قلیلا وا کدی دزي آعندهر عام آلغیب فهو 


( إذأنها كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات › 
وهو قول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لاا تقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلم بک ) خطاب مع کل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الابزال على 
قول » ولا شك أن كل هؤلاء من الارض وثمكاوا أجنة . 

« المسألة الرابعة ‏ الأجنة م الذين فى بطؤن الآءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولد 
أو سقطاً » فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على کال العم والقدرة . فإن بطن 
لام فى غاية الظلبة ء ومن عل حال الجنين فا لا مخنی عليه ما ظهر من حال العباد . 

« المسألة الخامسة > لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير لکونه عالماً 
من ضل » فقوله تعالى ( فلا تركوا آنفسک ) تعلقه به ظاهر » وأما إن قانا إنه تأ كيد وبيان للجزاءء 
فإنه يع الاجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها , فكديف يتعلق به (فلا تزكوا آنفسک) ؟ نقول معناه 
یذ فلا تبرئو | أتفسم من العذاب , ولا تقولوا تفرقت الاجزاء فلا بقع العذاب . لآن العالم 
بك عند الإنشماء عالم بكر عند الإعادة » وعلى هذا قرله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فيعيدها له 
و ده بم أقذم عليه . 

3 المسألة السادسة » الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات الآول ) مع الکفار » وهذا 
على قو لا eel‏ قالوا كيف يعليه الله » فر د عم قوهم ) الثانى ) کل من کان زمان الطاب و (عددمن 
المؤمنين والکفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالی للم قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صلى الله عليه وس لم : قد علم كونك ومن معك على الق » و کون 
المشركين على الباطل » فأعرض عنمم . ولا تقولوا غر على ات وأننم على الضلال ۰ م 
يقابلوكم بمثل ذلك » وفوض الام إلى الله تعالى » فروأعل من اق ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو کقوله تعالى ( ونا أو إيا کم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم يجملة الآمور ۰ وحتمل أن يقال على هذا الو جه الثالث : إنه إرشاد للومنین » 
خاطهم الله وقال : هرأعل 7 أا المؤمنون ؛ علم ما لكم من أول خافک إلى آخر يومك . فلا تزکوا 
أنفسكم ریاء وخيلاء »ولا تقولوا لاخر : أنا خير منك . وأنا أذى منك وأتق » فإن الامر عند 
الله » ووجه آخر وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطمو لاص آبا 
او منون » فإن انیم غافبة من یکون على التق » وه-ذا بو بد قول من بقول : آنا «ومن إن شاء 
الله للصرف إلى العاقبة . 

ثم قال تعالى ف أفرأيت الذی تولى » واعطی قليلا وأحكدى , أءنده عل الغیب 


١ ۱۲‏ قوله تعالى : أفرأيت الذي تولي . سورة النجم 








ر ت 


ری 


فهو بری 4 وفيه مسائل : 





ل المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليسد بن المغيرة جلس عند النى , 
للم ومع وعظه » وأثرت السکنة فيه تأثیرً قوباً » فقال له رجل :لم تفرگ دين آبائك » ثم قال ۱ 


له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك , فأعطأه بعض ما الترمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وساع الکلام من انى صلى ألله عليه وسل 6 وقال إعطوم : تزأمت ف عمان رضی أله عبه ۽ کان 


يعطى ماله عطاء كثيراً . فقال له آخوه من آمه عد الله بن سعد بن أى مرح : بوشك أن یفی مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يعفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : آنا ؛ 


أنحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقتك مع كذا , فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» فزلت 


الآية > وهذا قول باطل لا يجوز ذ كره . لانه لل يتواتر ذلك ولا اشتهر › وظاهر حال عئان رضى . 


الله عنه يأبى ذلك ۰ بل الق أن يقال إن الله 7 لى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عن تولى عن ذکرنا و برد إلا الحياة الدنیا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى» . 


فان العالم بالثىء لاعضر الس ذ كر ذلك الشیء » ویسعی فى تحصيل غيره . فقال ( أفرأيت الذى 
وی ) عن استغناء ؛ آل بالغيب ؟ . 
ل المسألة الثانية ¢ الفاء تقتضى كلامآ يتر تب هذا عليه , فاذا هو ؟ نقولوهو ما تدم من بيان 


: عل أيه وفدرته ¢ ووعده المسىء والمحسن بالجزاء و تقدبره ۳ ور أن الله تعالى ۹ بس أن الجزاء‎ ٠ 
0 لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان 2 وأن امحسن‌هو الذی حتفب کیا الإثم 0 فلم يكن الإذسان‎ 


مت عن مماع کلام انى صل الله عليه وسل وأتباعه الول هذا هن وی لايكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة , ونهاية الافتقار . 3 ۱ 
« المسألة الثالثة » الذى على ما قال بمض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


الوليدء والظاه. أنه عائد إلى مذكور . فان الله تعالى قال من قبل (فأعرض عمن تولی عن ذكرنا) ' 
وهو المعلوم لان الامر بالإعراض غير عاص بواحد من المعاندين فقال ) آفرایت الذى تولى) ١‏ 


أى الذى ساق ذكره 2 فان قل كان نی ی أن ول الذین تولوا ¢ لآن .من ف أقوله ( عن تولى ( ۱ 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شام قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فليم . 

« المسألة الرابعة که قوله تعالى ( وأعطى فلبلا ) ما المراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو القدار 
الذى أعطاه الولید » وقوله (وأ کدی) هو ما أمسك عنه ولم بدط الكل ,وعل هذا لو قال قائل إن 
الا كداء لا کون مذموماً لآن الإعطاءكان پفیرحق . فالامتناع لايذم عليه وأيضأ فلا یق لقوله 
قلملا فایدی لان الإعطاء یمک نقفسه بكو 5 مذمو 7 تقو ل فيه ان خرؤ جم عن العقل و العر ف 


ی نے 


1> مرت 7 م 


: لعي و م م وص صروت صت 
مر ينبا مها نف موسئ ت وبرّهم آلای وفع هي 





آما المق.ل فلا منع من الإعطاء لآجل حمل الوزر » فانه لا حضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو ۸ يف به حيث النزم الا عطاء وامتنع » والذی یلق يا 
ذکرنا هو أن نقولی. تول عر ذ کرنا و برد إلا ال.أة الدنيا » يعنى (عطاء ما وجب (ءطاژه 
فىءةابلة مايحب لإصلاح أمور الآخرة . ويقع فىقوله تعالى ( أعنده ءل الغيب ) فى مقابلة فوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ل يعلم الغيب وما فى الآخرة وقوله‌تمالی ( أم لم ينبأ يما فى دف مومى , 
وإبراهبم الذى وف » ألا تزر واذرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعلم بمن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين اساژا) لان الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن بقال إن الله تعالى لما بين حال 
الش کین المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأ الملائكة بنات الله شرع فى بیان أهل 
الكتاب » وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرنا؛ أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حقوق الله تعالى » ولما بلغ زمان عمد أ کدی فهل عل الغيب فقال 
شیتآ لم يرد فى کتمم وم ينزل علیم فى الصحف المتقدمة » ووجد فا بأنكل واحد باخذ بفعله 
ويحازى بعمله ۰ وقوله تعالى ( ام لم ينبأ ما فى حف موسى وإبراهيم الذى وفى ) خبر أن المنولى 
المذكور من أهل الکتاب . 

د المسألة الخامسة #4 | کدی قيل هو من بلغ الكدية وهی الارض الصلية لا فر ؛ وحافر 
البئر إذا وصل إليها فاءتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ کدی الحافر » والاظهر أنه ار والمع يقال 
أكدته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو بری ) قد عل تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته و بیان قبح التولى مع ال جاجة إلى الاقبال وع لم الغيب » آی العلم بالغيب » أى عل 
ما در غاب عن الخاق وقوله ( فمو بری ) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو حصول الرؤبة وهو 
اوقت الذى لا ينفع الا مان فيه , وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فا رآه؛ لان امادی دی 
إلى الطزيق فإذا رأى المرتدى مقصده بمينه لا ينفيه السماع » فقال تعالی هل عل الغيب حیث رآه 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فعصی‌فتولی وقوله تعالى (فووبرى) حتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتال الواحد وزر الاخر کأنه قال فهو بری أن وزره مول ألم إسمع أن وزره غير 
مول فهر عالم بالل و غافلعن عدم المللیکون معذوراً ؛ وحتمل أن لا یکون له مفعول تقدیره 
فهو ری رأی نظر غير تاج إلى هاد و نذیر . 

وقوله تعالى و ام لم بنبأ ما فى حف مومی وإبراهبم الذى وفى € حال أخرى هضادة لول 
پمذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من عم الثىء علا تاماً لا رومس بتعلمه » والذى جبله جهلا 
[ala‏ وهو الغافل على الا طلاق كاانائم أيضاً لا يوس فقال هذا التولی هل عم الكل #ازله التولى 


E قوله تعالى : أم ل ينبأ با في صحف موسى زعورة‎ ١ 


اولم يسمع شیا رما بلغه دعوة ة أصلا فيعذر » ولا واحد من الامرین بكائن فهر فى التولى غير 
معذور » وفه مساثل : 

© المسألة الأولى > قوله تعالى ( ما فى ) تل وجهين ( آحدهما ) أن یکون اار دما فا 
بصفة کو نه قبا , فكأ نه تعالى يقول آم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك » وهذه أمور مذکورة 
فى صحف + وسی »ماله : يقول القائل لن تو تو ضا بير الا تو ضا مانو ضأ ها نی وا ول هذاةالكلام 
5 الكل لان المشرك وأهل الكتاب نام النی يلك بمافى صحف مومى ( ثانهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فما كا يقول القائل فيا ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا نما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام هم أهل الکتاب لا نهم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية . صحف مومى وإبراهيم > هل جمعها لکونها محفاً كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى ائنین کا قال تعالی ( فقد صغت قلوبکا ) ؟ نا ر آنا کثيرة قال الله تعالى (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالى ( وق الالواح ) وکل لوح حيفة . 

3 المسألة الثالثة ک. ما الراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى ( اه تن فازره وزرا 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعل 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك النتبی) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقوله 
( ألاتزروازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر , وإما احتمل غيره؛ لان حف مومی وابراهیم ليس 
نها هذا فقط › وليس هذا معظم المقصود مخلاف قراءة ة الفتح , فان فها : 8 ون جيم الأول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير من الأأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذا لق الصحف الاو » 
صحف إبراهيم وموسی ) ( الا ) أصول الدین كلما مذكورة فى الك 8 ٠‏ ولم تخل الله 
كتاباً أ عنها » ولهذا قال لنبيه ی ( هدام اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لان فروع دينه مغايرة 
أ روع دينهم من غير شك.. 

$ المسألة الرابعة ¢ ودم موسی ههنا وم يقل کا قال فى ( سبح | سم زبك الاعلى ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى کلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فصح أن يقتصر على هذا الجواب ٠‏ ويمكن أن يقال إن الذکر هناك جرد الاخبار انار 
وههنا المقصود بان انتفاء الاعذار, فذکر هناك على ترئیب الوجود ف راهم قزل حف 
مومى فى الإنزال ‏ وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أل الكتاب وم الود فقدم کناب ٠‏ وان 
قلنا الخطاب عام فصحف مومی عليه السلام كانت كثيرة الوجود . فكأنه قيل م ان روا فيها 
تعلدوا أن الرسالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف موسى عند الهود كثيرة الوجود قدمبا ؛ وأما حف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت المواعظ 
الى فپا غير مشوورة نما ينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة ا لله موسى فأخر ذ کره ه عليه السلام . لآنه كان مبتل فى 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة 1٥ E e‏ 








6 سد برس روو چم وم 


الا تزروازرة وزراخرئ )9 وان ۳ رشن إلا ماسعین ن 9 


أ کشر الام بمن <واليه وم کاوامش رکین ومتهودين والمشركونكانوا يعظمون إراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالاتددید للمبالغة بقال وفى ووفى فى كقطع وقطع وقتل وقنل » وهو ظاهر لانه 
وق بالنذر وأضجم | بنه الذتح » وورد فى حقه ( قد صدقت الرو با ) وقال تعالى ( إن هذا و البلاء 
این ) » ( و نها ) أنه من الترفية الى من الوفاء وهو العام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
اعطاه 1al‏ > وعل هذا فهو من فوله ( ولذ ابتل ( راهم ربه ,کلهات ین ( وفیل وق أ ىأءض ۱ 
حقوق الله فى بدنه » وعل هذا فهر على ضد من قال تعالی فيه ( واعطی فايلا وأكدى ) مدح 
راهم ول بصف موه سى عليه السلام > تقول أما بیان تو فته ففيه لطيفة وهى أنه لم یمود عبدأ إلا 
وفى بهء وقال لابه ( سأستغفرلك لك ری ) فاستغفر ووف بالعپد ولم يخفر الله له :۱ نم رات ليس 
لان زا ماس )وان وژرهالا درو نفس أخرى » وأما مدح إراهي عليه السلام لاه 
كان متفقاً عليه بين المهود و لاش کین و امسلین وم نکر أحد کونه وفا e‏ > ورعاکان 

المشركون توقفون فى وصف مومى عليه السلام » ثم قال تعالى فالا تزر واذرة وزر آخری » 

وقد تدم تفسيره فى سورة اللامکت والذى سن مذا الموضع مسائل : 
لإ الآولى € أن ونا أن الظاهز أن الر اد 00 ۱ عا فى صف موی ) هو ما ينه بهوله 
موم عن ما و دبره م :ام ل یناب EI‏ نا هناك و جين ( أحدهها) 
الراد أن الاخرة خير وا بق (و ثانیما) الاصول . 

ل السالة الثانية » ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لانزر و تخفیف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جاتر » فاللازم عند ما يكون بعذها فعل أو حرف داخل‌عل‌فعل » ولزم فا 
التخفيف , لا: 00 بالفعل فى اللمظ والمعنى » والفعل لاعکن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة 5 کون حر 8 ع ےا باعل 80 ات الفعل فتدخل عل 4 

ه المسألة الثالثة #4 إن قال قائل الاية مذكورة لبان أن وزر المسىء لا حمل عنه وبهذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تکون ملة بو زرها بعلم کل EES‏ 
ولو قال لاتحمل فارغة وزر آخری كان ابلغ تقول لیس کا ظنذت » وذلك لآن اراد من الوازرة 
هی الى یتوفع منها الوزر وال لا الى وزرت وحات کا يقال شقانی امل » ون لم يكن عليه فى 
الخال ل » وإذا لم بزر تلك النفس الى يتوقع منها ذلك فكيف تحمل وزر غيرها کون 
الفائدة كاملة . 306 

وقوله تعالى. فإ وأن ليس للافسان إلا ماسعی که تتمة بان أحرال الکاف فانه لما بين له 


1 قوله تعالى :وان ليس للانسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سيكت الايتحداما عنه أحد بين له أن حسنة الغير لانودی نفعاً ومن ل يعمل صالحاً لا ينال خيراً 
فيكل م و هر آن السیء ۷ 33 سيب حسنئة الغير م ولا يتحمل عله اعد عقابا » وفيه 
أرضاً م سائل : : 0 
لإ الأولى ) ( ايس للانسان) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه عام وهو المق وقيل عليه بآن ۲ 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااضدقة وااصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نا نافع م فللانسان 
۳ لم بسع فیه و أيضاً قال الله تعالى ( من جاء با سنة فله عشر أمثالها ) وهی 9 الجواب 
عنه أن الا نسان إن ۸ ۱ سم فى آن یکون له صدقة القریب بالاهان لا بکون له صدفته فليس له 
إلا ما سعی » وأما الريادة فتقرل : الله تعالى لما وعد امحسن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فاذا أتى نة راجا أن ره الله ما يتفضل به فقد سعى فى الأءثال .فان یل أتم إذن 
حلنم السعی على البادرة إلى الثىء ۰ يقال : سعى فى كذا إذا 8 ع إل ٠و‏ السعى فى قوله تعالى 
) لاماس ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل » ولو کان کا ذ كرتم لقال إلا ماسعى فبه نقول 
على الوجوين جميعاً لا بد من زيادة فان قوله تعالى ( لیس الانسان إلا ماسعى ) لین المراد منه أن 
له عين ماسعى , بل المراد على «اذكرت ایس له إلا ثواب ماسعى » أو إلا أجر ماسعی » أو يقال 
أن المراد أن ماسعى محفوظ له «صون عن الاحباط «إذن له فدله يرم القياءة ( الوجه نی ) أن 
الماد من الإنسان الكافر دون الأؤمن وهو ضعيف , وقيل بأن قوله ( ليس للانسان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم » ثم إن الله تعالى ذسخه فى شرع تمد صلی الله عليه يه وم وجعل للانسان 
ماسعی ومام اسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ھ۔ذا ات_كاف بعد ما بان الاق ۰ وعل او ر فقوله 
(ما سعى )مق على حقيقته معناه له عين ما سعی عفوظ عند الله تعالى ولا هه بدخله ؟ 9 يحزى 
به کا قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذ: EE‏ ۱ 
« المسألة الثانية > أن ما خب بة أو مصدرية ؟ نقرل كو نما مصدر به :ا بدا 0 :قله شمای 
( وأن. سعيه سوف بری ) أى سوف بری المسعى ؛ والمصدر للمفءول جی. كير تقال :هذا خلق 
اه أى مخلو فه . ۱ 
« المسألة الثالثة » الراد من الآية بيان ثواب الاعمال الصالحة أو بيان کل عمل »نة ولا مام رر 
أا لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب. به وانظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى قر له 
تعالى ( للانسان ) فإن اللام اعود المنافم وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه » ويشهد له 
ويشمد عليه فى المنافع والمضار , وللقائل الأول أن يقول بأن الامرین إذا اجتمعا غلب الافضل 
جموع‌السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور » وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(ثميجحويهالجراء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى ءةابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية .. 
5 المسألة الرابعة که ( إلاما سعى ) بصيغة ال ساضى دون المستقيل لزیاد الح عل السعى فى 
العمل الصا و تقربره هو أنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما يسعى ‏ تقول النفس! إن أصلى غداً 








قوله تعالى : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم . ا 


ةج رق ما دم 


7 وم م2 زوم ر وس ارج < م 
وان سعيه, سوف بری ي ثم يجزنه الحزاء الا وق و 


كذا ر كمة وأنصدق بكذا درهماء ثم يحعل هثبتاً فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه » وأماتسو يلات الشیطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال تمای و رانس سوف كد ثم كر زيه الجزا ء الاوق € أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الشىء » وفيه بشارة للدؤه:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
بها » أو يكرن بری ملاشکته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو الشهور وهو مذ كور لفرح 
السل ولحزن اا-كافر » فان سعیه برى لاخلق » ویری لنفسه . وعتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فكو ن کقوله تعالى (و قل اعملوا فسيرى الله لک ورسوله) وفیها وى الآية النى بمدها مسائل : 
و الارل العمل کف , ی بعد وجوده وهضيه؟ نقول فيه وجمان : (أحدهما) يراه على 

صورة جميلة إن كان العمل صالخا ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان کل موجود بری » والله 
قادرعل إعادة کل معدر م فبعد الفعل بری"۱)وفبه (و جه ثالث) وهو أن ذلك مجاز عن ار اب يقال 
ستری [حسانك عند الك ای جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثميحزاه الجزاء الاوفى) . 

« المسألة الثانية © الحاء ضير السعى أى * ثم جزى الا نسان سعره بالجزاء » وال جراء يتعدى 
مفعولين قال تعالی ( و جزام ما صبروا اجنة وحريراً ) و بقال : جرا اق خیراً . وتسدی إل 
ثلاثة مفاعيل عرف يهال جزاه الله على عمله الخير اه > وحذف الجار ويوصل الفعل فقال : 
جزاه الله عمله الخير الجنة . هذا وجه , وفيه وجه آخر وهو أن الضميرللجزاء » وتقديره ثم يحرى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الآوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تهالى (وأسروا النجوىالذينظلموا) 
فان التقدیروالذین‌ظلموا أسروا النجوى» الذينظلوا ۰ والجزاء الا وف علىماذكرنا يلبق بالا منين 
الصالحين لانه جزاء الصا » وإن قال تعالى فان جہنم جزاژ كم جزاء موفورا ) وعلى ماقيل یاب 
أن الاوق بالنظر إليه فان جوم ضررها کرک بكثير مع نفع الا نام هی فى سا ای 

« المسألة الثالثة که ثم لتراخ خى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم تقول يحزاه فان كان لتر اخی 
الجزاء فكيف بوخر الجزاء عن الصا » وقد ثبت أن الظاهر أن المر اد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
عتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالاوفی يدفع ما ذ کرت لان الله تعالى من أول زمان 
موت الصاح يجزنه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى ۰ وهى.الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أحسنوا الحسنى ) وهی ال جنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه ٠‏ 


إلى 


(۱) ثبت علدا أن اعال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات الاثير كالصورة الفوتوغ_افية هماما وكذلك الاصوات فانهاتسجل. 
فى الوجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلياء ماع تلك الاصوات عکبرات صوتية . رالرادیو واللیفزیون 
أمثلة مصفرة لذلك وهدا من أدلة الذدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث والحساب » فحال أن یکون حفظباعيئاً . 


الفخر الرازي دج ۲۹ م ۲ 
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تعالی قال ( وأن سعیه سوف يرى ) ثم برزق الرؤبة » وهذا الوجه يلرو ق بتفسير الفظ فإن الأو 
مطلق غير مین ١‏ 0 بقل أو من ككذا > فاد فى أن يكون أوفى من كل واف ولا بتصف به غير 
رؤية الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € فى بيان اطائف فى ال بات ( الآولى ) قال فى حق اامییء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا دل إلا على عدم أل عن الوازرة وهذا لا لمزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ . لجواز أن يسقط عناً و بحو الله ذلك الوزر فلا يق علا ولایتحمل عا غيرها 
و ل لا کرو زره ال وین فنا ان فن رور ة الامتدان با ون وال 00 
للانسان إلا ما سعى »ول يقل ایس له مالم يسع لآن العبارة الكنية ليس فبها.أن له ماسعی » وذ 
العبارة الأولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسأثناء, وقال فى <قالمسى. إمبارة لانة تقطع و وف 
حدق امحسن بعبارة تقطع خوفه ۰ کل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ۱ 
ثم قال تعالى ‏ وأن إلى ربك المنتهى » القراء: الشهررة فتح المزة على العطف على ما . يعني أن 
هذا أيضاً فى الصحف وهو الق » وقرىء بالكسر. على الاستئناف » وفيه مسائل : 

و الآولى » ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهر الشهرر يان الماد ای 
لانا س بين دی الله و قوف وعل هذا فم تصل يما تقدم له تعالى ۱ وال م £ زاهک ن قائلا 
قال لاترى الجزاء ؛ ومی کون » فال إن المرجع إلى الله وعاد “ذلك جرازی ااشگور. . و>زى 
الكفور (وثانیما ) المراد التوحید » وقد فسر اکاء ‏ كثر الآيات الى فا الانتهاء والر جوع عا 
سك ره غير أن فى بعضما تفسيرمم غير ظا هر » .وف هذا ال اوضع ظاهر » فنقول هو بیان وجود! الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى 00 دات الممكنة لا تحد لها بدأ من مو جد 2 
إن موجدها رما یظن أنه ممكن آخ ركالحرارة الى تنكون على وجه يظن أنها من شراق الشمس 
أو من النار فیقال الشمس وال نار مک اف جودها امت إلى بکن آخر لم بحد العقل بدا 
من الانهاء إلى غير #کن فرو اج الوجود فاليه يذوى 0 فالرب هو المنهى » وهذاق هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمتقول » فان ااره ی عن أف بن كعب أنه قال عن النى ولق تلم أنه قال 
«وآن إلى ربك النتبی » لافكرة فى الرب» أ انتب الا إلواجب الو جو دء وهوالذى لایکون 
وجوده بموجد ومنه کل وجود ؛ وقال آنس مر ن ای له أنه قال و اذا ذک رالرب انوا » و هو 
محتمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فیبالغ ويفسر کل آية فما الرجعى والنهی وغيرها بدا 
التفسير حتى قیل (إليه يصعد الکام الطيب) ذا العنی « هذا دليل الوجود » وأما دلي لالوحذانية 
ن حيث إن العقل انتهى إلى واجبالوجود من حيث إنه واجب الوجود , انه لو يكن وا جب 
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الجر دلا كان سيول يكو ف جه ب ای وى ال اح دق عيف اواج وها 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لانه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
پثبت للواجب معنی غير أنه واجب فيبعد [ذاً وجوبه . فلو کان واجبان ف‌الوجود لكان كل واحد 
قبل النتهی لان الجموع قبله الواجب فهو الى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

© المسألة الثانية » قوله تسالى ( إلى ربك المنتهى ) فى امخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقاديره إلى ربك أ يها السامع او العافل ۱ ثانيبها ) الخطاب مع النی صلى الله عليه وسل وفيه بيان 
وة دينه فان کل ا يدع عى ربأ [هاً كك نه صلى الله عليه به و سل لا قال ورف الذء ی هوأحد 
وصد » يحتاج اله کل عکن فإذا ويك هو الى وهن رب الآزبات رست الات وغل 
هذا القول الكاف أحسن موقماً ؛ أما على قولنا إن الخطاب عام فروتهدید بلیغ للمسىء و حث دید 
لل<سن » لان قوله أمها السامعكا؛ تمن كان [لبربك المتبى فد الامرین [فادة بالغة حد ادكال» 

وما على قولنا الخطا ب مع ال نی صل ألله عليه وسلم فهر تة ل لک نه ول لا تحزن فان انى 
۳ الله شکون كقوله تعالى ( فلا زنك قرشم » إنا نعلم ما پسرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

د المسآلة الثالثة 4 اللام على الوجه الأول لامهد لان النى صلى الله عليه و-لم كان بقول أبداً 
إن مرجعكم إلى الله فقال ( وان إلى دبك المذتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النی صلى الله 
عليه وسلم ' وعل الو جه الثای للعموم أى إلى الرب کل مننبی وهو مدا »وع هذا الوجه اقول : 
منتهى الإدراكات المدركات » فإن الانسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم معن النظرفينتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وابی » وفيه مسائل : 
لإ الاول ) على قولنا إليه المنتبى الراد منه [ثبات الوحدانية ؛ هذه الآبات مثبتات لمسائل 
يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى؛ فإن من الفلاسفة من يعترف ,أن الله المنتبى وأنه 
واحد لکن يقول هو موجب لا قادر » فقال تعالى هو أو جذ ضدين الضحك والبكاء فى عل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة » وان ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
به کل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك النتمی) بیان المعاد فهو إشارة إلى ببان أمره 
فھر کا يكون فى بعضوا ضاحکا فرحاً وفى بعضما با كياً زوا كذلك يفعل به فى الآخرة . 
$ المسألة الثابية # ( أضحك وأبكى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لا نما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . قول القائل فلان بيده الاخذ والعطاء يعط ى ويمنع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 
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۵ المسألة الثالثة ي اختار هذبن الوصفين للذكر وال نی لا نما 5 لا يعللان فلا يقدر 
أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الانسان بالضحك والبکاء وجهاً وسیاً » وإذام بعلل ٠‏ 
بأمى ولايد له من موجد فر الله تغالى , خلاف الصحة 0 فإنهم يقولون سبیما ‏ ختلالالمراج 
وخروجه عن الاعتدال » ويدلك على هذا آم إذا ذکروا فى الضحك آمراً له الضحك قالوا قرة 
التعجب وهو ف غا ةا[ ,طلان لان الإنسانر عایمہت عند رؤية ال مور العجسة ولا يضحك » وقيل 
قوة الفرح » ولیس كذلك لان الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحك » والحزن الذى عند غاية 
الزن يضحك المضحك . وكذلك الام ف البکاء » وإن قيل لأكثرم علا بالأمور الى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لماذا ؟ لابقدر على تعليل فیح وعند 
الخواصكاتى فى الغ اليس وغيرها ينقطم الطبيعى » کا أن عند أو ضاع الكوا کب ينقظع هر 
والبندس الذی لا برض امه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى « وانه هو امات وأحيا که والبحث فيهكا فى الضحك والبکاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس » فإنه أظبر وعن التعلیل آبمد ثم عطف 
عليه م هو ام منه ودونه ف ۱ معد عن التعليل وهى الإمانة والا حب ماه اہ و هیا صفتان متضادتان أى 
الموت والحياة کاانحك والبکاء والوت على هذا ليس :جرد المدم وإلا لكان ال تنع میا وكيفها 
- كان فالإماتة والاحیاء أس و جودی وهما من خواص المدوان ٠‏ ويقول الطبیعی فى الحياة 
لاعتدال اازاج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهو اء والاء والتراب وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لا ت ركيب فيه من التضادات لا موت له , لان التضاذاث کل 8 يطلب مفار 4 
بجاوره . فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس عن ضرورة فمو بفعل فاعل ختار وهو الله تعالى ( فبو الذى أمات و حا( نان 
قبل متى أمات وأحيا حى يعلم ذلك بل مشاهدة الاحیاء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه ( أحدها ) أنه على التقدع والتأخير كانه قال ای وأمات ( نها ) هو بمعنى الستقبل » 
نان :لاص قريب يقال فلان وصل والیل دخل إذا قرب مكأنه. وزمان > لكذلك الإحياء 
والإماثة ( الما ) أمات أى خلق الموت والمود فى العناصر ء ثم ركما واحيا أى خلق اس 
والحركة فا . 

ثم قال تعالى ‏ وأنه خاق الزوجين الذكر والانی > وهو أيضاً من جملة التضادات الى 
تتوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكرا » و بعضها 39 ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى يقو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى الأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل» ب وإذا نظرت ف مزا ات 
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بين الصغير والکبیر تجدها أموراً يجيبة منها نبات اللحرة » وآقری ما قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا ٠‏ 
الشعور مكو نة من تخار دخانى ينحدر إلى المسام » فإذا كانت لاسام فى غابة الرطوبة والتحال کا فى 
عزاج الصى واارأة لابنبت الشعر روج تلك الا دخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن يتكون 
شرآ » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكائف ينبت ااشعر لسر خروجه من الخرج الضيق » 
ثم إن تلك المواد تتجسذب إلى مواضع مخصم صة فتندفع . إما إلى الرأس فتندفع إليه انه مخلوق 
كقبة فوق الا مخرة والا دخنة فتتصاعد إليه تلك المواد » فابذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
وهذا فى الرجل مواضع تنجذب [لما الا خرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القلب والرارة 
تجذب الرظرية کالسراج للزيت » ومنها بقرب آ لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » ومنبا 
اللحيان فانها كثيرة الحركة ببب الا کل ؛ والکلام والمركة أيضاً جاذبة , فإذا قيل لم . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعضما يبوت وف بعضها بتکم بأمور واهية ؛ ولو 
فوضها إلى حكة إلية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : 
لإ الآول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ول بقل وأنه هو خلق کا قال ( وأنه مراضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء رما يتوم متوم أنه بفعل الانسان » وق الإماتة والإحياء وان كان 
ذلك التوم بعيداً » لکن ريما يقول به جاهل .ا قال من حاج إباهم الخليل عليه السلام جيث. 
قال ( آنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والانی من النطفة فلا يتوم 
أحد أن يفمل أحد من الناس فلم ی ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حیرف كان الإغناء عندثم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( إا أوتيته على عم عندى ) ولذلك قال ) وأنه هو رب الشعری ) لام كانوا بستبعدون أن 
يكون رب مد هو رب الشعری . فأحكر فى مواضع استبعادم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ول 
یو کده فى غيره . 
« المسألة الثانية که ال کر وال نی اسمان هما صفة أو (سمان ليسا بصفة ؟ الشهور عند أهلاللءة 
الثالى و الظاهر أنهما من الاسما. الی‌می‌صفات » فالذ کر كالحسن والعزب وال نی كالبلل والکیری 
وما فلذا إنهاكالحبلى فى رأى لانبا حياها آنششت لاكالكيرى » وإن فلا إنها كالكبرى فى رأي و 
و لعا فلا إن الظاهر أنهما صفتان » لآن الصفة مايطلق على شىء ثبت له آمس كالعالم يطلق على شیء له 
عل والمتحرك يقال لشىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لشىء بشرطآن.ثبی 
له اس بل هو اسم موضرع اشیء معين » والذكر اسم يقال لثى. له مر » ولمذا يوصف به » ولا 
يو صف بااشجر . ,قال جاء شخص ذكر » أو إنسان ذكر »ولا يقال جسم شجر ء. والذی ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه » لانه م يرد لافعل » والصفة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 


۳۲ قوله تعالى : من نطفه إذا نی . سورة النجم . 





مه کا ممم وت رام یه اعا الأعرى ي ٠‏ 
من نطفة إذا تمنى وي وان عليه النشاة ألا حرئ ي 





والمزب والكبرى والمبلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليه » لآن الذكورة والآنوثة مس 
الصفات الى لا يبدل يعضمأ ببءض » فلا يصاغ 4| أفعال لان الفعل لا بتو فع له بجدد اف صورة 
الغااب , وهذا لم يوجدللاضافيات افعال كال بوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمنالذىيتبدل ؛ ووجد 
لاضافات التبدلة آفمال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً تکلف فقبل التبدل . ۱ 
قوله تعالى : ف من نطفة » ای قطعة من الماء . ۰ 
قوله تعالی  :‏ إذا تمنى که من أمنى الى إذا نز ل أو منى نی إذا قدر وقوله تعالى.( من نطفة) 
تنبيه على کال القدرة لان النطفة جسم متناسب ال جزاء» ولق الله تعالى منه أعضاء تلف وطباعاً. 
متبابنة وخاق ( الذکر والانی ) منها أيجب ما يكون على ما بيناء وغذا لم يقدر أحد على أن بدعه 
كام بقدر أحد على أن يدعى خلق السموات » وطذا قال تعالى ( ولئن سألتهم منخلقهم لبقو لرن ي 
الله ) کا قال ( ولئن سأانهم من خلق السموات والأرض لیقوان الله ) . ۱ 
ثم قال تءالى ‏ وأن عليه النشأة اللأخرى ‏ وهی فى قول | كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لی بعد طو ل التفكر,والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى الق » أنه تمل أن 
. يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه وذلك لان النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة الفالة وا کرم الله بى آدم > وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا الفظام ا ثم 
أنكأناه خلناً آخر ) غير خلق اانطقة علقة , والعلقة مضغة » والمضغة عظماً »هذا الخلق الاخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحدوانات » وشارك الملك ف الإدراكات فکا قال هنالك ( أتشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) مل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخر » والذى أوجب ألقول مبذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك النتهي ) 
عند ال .كثرين لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحزاه الجزاء الأوف ) كذلك فيكون ذکر النشأة 
الاخری إعادة › و لاه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقی ) وهذا من أحوال الدئیا » و عل 
ماذ کر نا ۹ ن الترتیب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ کر والانی ) و تفخ فهما الروح 
الإنسانية الشربفة ثم آغناه بلبن الام وبنفقة الأب فى صغرهء ثم آقناه بالکسب بعد كبره » فان 
قيل فقد وردت النشأة ال حری للحشر فى قوله قعالی (فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) نقول الآخرة من الآخر لا من الآخر لان الاخر أفعل » وقد تقدم عل" أن هناك شا" 
ذكر اللدء حمل على الإعادة وهبناذ کر خلقه من نطفة »م فى قوله ( ثم خلقنا النطفة غلقة:) ٠‏ 
ثم قال (آنشأناه خلقاً آخر ) وف الآية مسائل : ۱ ۱ 00 
ل السألة الأولى ».على لاوجوب» ولا بحب على الله الاعادة » فا فعنى قولهتعالى (وآن علیه) . 


قوله تعالی :وانه هو اغنی واقنی . سورة النجم . ۲۳ 
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قال الزمخشری عل ما هو مذهبه عليه عقلا . فان من الحكة اجراء » وذلك لا 2 إلا باحشر ‏ 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ وحن لا نقول بهذا القول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الوعد فانه تعالى قال ( إنا نحن حی الموتى ) فعليه بحم الوعد لا بالعقل ولا بالشرع ( الثانى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرأ ويجروا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى تعينت له . 

۵ المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهی للرة » تقول 
ضر ده ضربتين » آی رة لعد مرةء لعى النشأة مرة آخری‌عله > وفریه النشأه بالمد على أنه مصدر 
على وزن فسالة كالكفالة » وکیفیا قرىء فبی من نشأ . وهو لازم وکان الواجب أن يقال عليه 
الانشاء لا اانشأة ؛ نقرل فيه فائدة وهی أن الجزم حصل من هذا بوجود الخاق مرة آخری » ولو 
قال عليه الا نشاء ریا بقول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس ۰ وأقته فا فام . فيقال أنشاء وما نثئأ أى قصده لينشأ وم بو جد .فاذا قال عليه النشأة ای 
بو جد اانش. و حفقه ڪيث و جد وه ۱ 
« المسألة الثالثة » هل بين قول القائل عليه انشأة مرة آخری » وبين قوله عليه النشأة الاخری 
فرق ؟ نقول فم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا يكون انشء قد ءلم آولا. وإذا قال ( عليه 
انشا الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى » فنقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى ی وأنه هو أغنى وأقی وقد ذ كرنا تفسيره فقول آغی يعنى دفع حاجته ول 
يتركه >تاجا لان الفقير فى قابلة العنى » فن لم ببق فقيرأ بو جه من الوجوه فبو غَنى «طلقاً » ومن 
م بق فتيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه » قال يلق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر . ومعناه إذا آناه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء ۰ والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المدنى » فنقول لما كان مرج القاف 
فوق مخرج الغين جعسل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان» ومداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه لته تعالى من القوت واللباس الحتاج هم 
وف اجملة کل ما دفع الله به الحاجة فهو [غناء ب وكل ما زاد علیه فور إقناء . 

9 قال تعالى ۰ وأنه هو رب الشعری 4 [شارة إلى فساد قول قرم آخرين 'وذلك لد بض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغی بكسب الانسان واجنهاده فن كسب استغنی » ومن کسل افتقر . 
وبضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت , وذلك بالنجوم . فقال (هو أغنى وأقى ) وان قائل الغنى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو مح ركا »کا قالتعالى (و هو رب الشعری) وقوله ( هر 
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رات الشعر ى) لإتكارم ذلك ی أ كد بالفصل ا ی نحم مطیء ؛ وفی ی شمر مان: إحداما 
شاءية والاخری بمانية , وااظاهر أن المراد المانة کاو ایمیدو نما . ۱ 

م قال تعالى وأنه أهلك عاداً الاوی ¢ لاذکر أنه (أغنى را کان ذلك 0 الله 
لابعطاء الشمری وجب الشكر لن قد أهلك وک لهم دليلاحال عاد و مردوغيرم (وعاد أالأولى) 
9 وقول بالا ولى : وزات من‌قوم کانوا مک م عاد الاخرة وقيل الأول البيان قد هم لالعییز۸» تقون 
زيد العام جا ی فتصفه لا ليزه ولکن لتبين عله ۰" وفه قرا ءات عاد الاو بکسر نوان الثنوين 
لالتقاء السا كنين » وعاد الاو باسقاط نون التنوین أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزن بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام النون فى اللام و نقل ضمة الطههزة إلى اللاموعاد 
اأؤلى مهمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو حتمل هذا فى موضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع تزی على اممزة و کذا فى سوّقه لوجرد ۳ 
فى الاصل » وق مومی وفوله لا #سن.. 

“م قال تعای 3 وود فا أق ۰ يدنى وأهلك مود وقوله 00 kk‏ 
فا أبق علوم ٠‏ ومن الفسرین من قال فا أبقام أى فا أبق مهم آحداً و وید هذا قوله تعالى ( فول 
ترى لم من باقية ) وتمسك الحجا اج على من قال إن ثقبفاً من مود بقوله تعالى ( فا أيق ). . 

ور 4 ان اطق ل من قبل 6 والمألة مشمورة فى قبل وبفد تقطم عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبى على الضمة . آما البناء. فلتضمنه الإضافة » وأما على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالاعراب من حيث إنها:ظروف زمان فقستحق 
النصب والفتح مثله > ولو بنیت على الکسر لكان الاس على ما يقتضيه الإعراب وهر لوجر 

بنی على مااخالف حالتى إعرابها . 

وقوله تعالى فل إنهم كانوا م أظل وأطفى > أما الم لام م با ابا ن به التقدمون فيه 
د ومن سن سنة سيه فعلیه وزرها ووزر من عمل ما » والبادی, اظ ۱ وأا ین ی «لانمم سمحوأ 
الوا دظ وطال علهم المد وم برتدعوا جی دعا عم نيهم > ولا يدعو نی على قومه إلا بعد 
الاصرار المظیم ؛ والظالم واضع الثی. فى غير موضعه , والطاغی الجاوز الحد. . .فالطاغی آدخل قى 
اظ نو كالمغاير والخالف فان الخااف «خاير مع وصف آخر زائد , و کنا المغاير والضاد وکل‌ضد 
۔ ولیس کل غير ضدا وعليه الوق از نا ( وقوم نوح) المقصود :منه خر یف الظال 


قوله 'نعالى : وال تکفة اهوی. سورة النجم . ۵ 
و وم رصم 


۳ 0 وم ۱ م ت 
والمؤتفكة اهوی وي فغشلها ماغشی 





بالملاك ؛ فاذا قال م کاو ١١‏ فى غاية الظلم والطفیانفاهلکوا بو الظالممم کانو اأظل فأهلكوا لمبالفتهم 
فى الظل » ونحن ها بالغنا فلانمللك » وأما لو قال أملكرا لانم ظلءة اف کل ظاام فا الفائدة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المقصود بیان شدم وقوة أجسامهم فام لم يقدموا على الظلم و الطغیان الشديد 
الا ت‌ادیمم وطول أعمارهم ‏ ومع ذلك ما يجا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
کقوله تعالى ( أشد منهم بطشاً ) . 
قوله تعالى : « والمؤتفكة أهرى که المؤتفكة الماقلية » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © قرىء ( والمؤتفكات ) والشپور فيه أنما قرى قوم لوط لکن كانت لهم 
مواضع ائتفکت فهى مؤتفكات , و حتمل أن يقال المرادكل من انقلبت مسا كنه ودر ت آما كنه 
ولهذا خم المهلنكين بالمؤتفكات كن بقول مات فلان وفلان وكل من كان من أمثالهم وأشكاهم . 
« المسألة الثانية » ( أدوى ) أى أهواما بممنى أسةظها . فةيلأهواها منالموى إلى الأرضمن 
حيث ها جبريل عليه السلام على جناخه ثم قلبها » وقيل كانت عمارتهم مرتفعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علما سافلا . 
ل المسألة الثالثة که قوله تعالى ( واو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل وااقلبة قلها 
وقلب النقلب تحصيل الحاصل » نقول ايس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسا بل الله قلها فانقلبت . 
« المسألة الرابعة ‏ ما الحكة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
و مود » وقوم اوح اسم القوم ؟ نقول الجواب عنه من و جپین : ( أحدهما ) أن مو د امم المو ضع 
فذکرعاداً میم القوم » و ود باسم الموضع ‏ وقوم نوخ باسم القوم وال تفکه باسم الوضع ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون آما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضم حصن‌القوم‌عنه فإنفالعادة 
تارة یقوی السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لاعنعه 
مانع , وهذا العی حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدهما) قوله تما ( و كف أيدى الذاس عنم ) 
وقوله تعالى ( وظنو اأنهم ماذمتهم حصونم من الله ) فنى الأول م بقدر السا كن على حفظ »سکنه 
وف الئان م يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) هو أن عاداً و مود وقومنوح »كان 
آم‌ه متقدما » وأما کنهم كانت قد درت » واسكن آمرم كان ٠شهوراً‏ متواترا ‏ وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فما ظاهرة . فذ کر الأظهرمن الاين ىكل قوم . 
ثم قال تعالى ف فغثباها ما غشی که حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر ,و حتمل‌آن يكون 
فاعلا ,ال ضربه من ضربه » وعلى هذا تقول حتمل آن یکون الذى غشی هو الله تعالى فيكون . 


كقوله تعالى ( والسیاء وما بناها) ويحتمل أن یکون ذلك [شارة إلى سبب غضب الله عايهم أى 


۲۹ قوله تعال : فبأي | آلاء ربك تتارئ. سورة 0 


ا 2 2 وو س 


غشاها علوم السيب » بمعنى أن ألله غضب ی إسببه » يقال لمن أغضب ملكا فصر به ۾ للك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تعال بج فأى آلاء ربك تایه قيل هذا أيضاً ها فى 5 وقلا هو ابتداء 
کلام وا لطاب عام ۰ کا نه يقول بأى النعم اب السامع تشك أو تجادل » وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن يقال مع النى صلى الله عليه وسل ."ولا يقال كيف جوز أن 
ول الأ ی صل الله عليه و سم ( تیاری ) نا نقول:هو من باب ( ام أم ا .مان علك ) 
وی لم دق ق فيه إمكان اله ك < ی أن فارضاً لو فرض النى صل الله علية + وس ۶ د يش لكأو اذل 
فى بعض الآمور الخفية لما كان عکنه الراء فى عم الله والعموم هر اصحیح كانه بقوال : بأى 
آلاء ربك تاری آہا الإنسان » کا قال ( يا أمها الافسان ما غرك برك الکرعم) وقال تسالی. 
( وکان الانسان | كثر 2 شىء جدلا ) فإن قيل المذكور من قبل نعم والالاء > فکف آلا. 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل الزم م وهو الخلق من النطفة ونفخ الزوح ١‏ لشريفة فيه والاغناء 

والاقناء »> وذكر أن الكافر ا أهلك قال ( فبأى 1لا..ربك تما ی ) فيصييك مثل ما أصاب 

الذين تماروا من قبل» أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للهاك : أنت ما أصاءك ااذى اصامم 
وذلك تحفظ الله إياك ( فبأى آ لاء ربك تاری ) وستزيده با فی ق ٠ه‏ تعای (نسأي اللا ر کا 
تسکذبان) فى مواضع . ۱ 

ثم قال تعالى هل هذا نذير من النذر الأولى ‏ وفيه مسائل : ٩‏ . 

« المسألة الأولى » المشار إليه بمذا ماذا ؟ تقول فيه وجوه (أحذها) د صل الله عليه و سل 

من جذس النذر الاو (.ثانها ) القرآن ( ثااثها) ماذكره من آخباز ااهکین" و مناه حيئل هن 
بعض الأمور الى هی منذرة ‏ وعل قو لنا المراد مد صل الله عليه وسل فالدير هو المندر وعر 
لبيان الجنس » وعل قولنا المراد هو القرآن تمل أن يكون النذر معى المصدر ٠‏ وعتم ار 
کر ن ممی الفاعل » کون الاشارة إلى القرآں بعید لفظا ومهی .اما مەی : داد #مرآن ایس 
من جنس الصحف الاولى لا نه معجزو تلك لم تكن معجزة » وذلك لانه تعالى لا بين الو حدأنيه. 
وقال ( فبأى آ لاء ربك تماری ) قال (هذا ذر ) إشارة إلى محمد صلى الله عليه و ۸ ورا 
لارسالة » وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة لسکون فى الابات الثلاث الرتة ٠‏ 
إثبات أصول ثلاث مرتبة .فان الاصل الأول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورشالته ثم الحشر 
والقيامة » وأما لفظاً ان ا نذير إن كان كاملا فا ذكره من حكاية ۹ أو دلا ار 2 کون ن 
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على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ مسا وقع »أو يكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الکتاب » وهذاالکلام‌من فلان . 
وعل ال قوال كلها ایس ذكر الاو لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الاخرة کا يقال 
الفرقه الآولى اعترازاً عن الفرقة الاخيرة » ولا هو لبان الوصف للوصوف , كأ يقال زيد 
العالم جا.تى . فيذكر اما إما لبيان أن زیدا عالم غير آنك لانذکره بلفظ الخبر فتأتى به على طريفة. 
الوصف وإما لماح زيد به ‏ وإمأ لام آخر ۰ والاول على العود إلى لفظ اح وهو النذر ولو 
كان لمی الح لقال : من النذر الآولين يقال من ال قوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى . 
قال تعالى ‏ أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا ال ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخرى مدل الفعل » فقال فعل الفاعل الذی کان فاعلا صار فاعلا مرة ای 5 
بقال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما بصیرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » وعنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( ازفت الازة ) 
حتمل أن يكون من القبيل الا ول أى قربت الساعة الى كل يوم بزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و حتمل أن بكون کقوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة .ب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فکا نه قال : أزفت القيامة الازفة أو ااساعة أو مثلبا . 
قوله تعالى :9 ليس فا مر دون اللهكاشفة ) فيه وجوه ( أحدها) لامظهر ا إلا الله 
فن یعلها لا يعم إلا بإعلام الله تعالى باه و [ظهاره إباها له » فهر کقوله تعالى ( إن الله عنده عل ۱ 
الساعة ) وقوله تا ( لا يحليها لوقنبا إلا هو ) .( انيما ) لايأنى بها إلا اه » كةوله تعالى ( وإن 
يسالك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 
الأولى ) من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة ,وهی تدخل على أن فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد , وعلى هذا حتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها م نكاشفة دون الله » فيسكون نفياعاءآ بالنسبة إلى الكواشف » وحتمل أن يقال ليست 
بزائد بل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى تخیر عنما کا هی ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعنى من يكثدفها ll‏ يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الاس من زد › 
ودون يكون بمعنى غيركا فى قوله تعالى ( اکا آلهة دون الله تربدون ) أى غير الله . 
ل المسألة الثانية که كاشفة صفة 1ء نك أى. نفس كاشفة . وقيل هی البالغة کا فى العلامة 
وعل هذا لا يقال بأنه نز أن يكون لها كاشفة بصيفة المبالغة ولا بلزم من الكاشف الفائق نی 


۹ قوله تعالی : أ فمن هذا الحديث. سورة النجم . 
أفَنْ مدا اديت تَمْجَبُودَ وي لکوت ولا تو جه 

مع قرو ام ۶ م روو عر و ام رو ۶2 و ۱ ١‏ 

وانتم سلمدون رټ فاجدوا لله وأعبدواً وی 
نفس الکاشف » لا نا نقول لو کشفما أحد لكان کاشفاً بالوجه الكامل » فلا كاشفف لما ولا یکشفبا 
احد وهو کقوله تعالى ( وما آنا بطلام للعبيد ) من حيث نوی کونه ظالما مبالغاً » ولا بلزم منه نی 
كونه ظاناً ٠‏ وقلنا هناك إنة لوظل عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الم ولیس فى غاية الفلق ' 
فلا يظلءهم أصلا . ۱ 

ل المسألة الثالثة » إذا فلت إن معناه لیس فا نفس كاشفة ۰ فقوله (من دون القه) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فنکون الله تعالى نفساً ذاكاشفة ؟ نقول ال جواب عله من وجوه ( الول ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماف نفذك) جک ية عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة 1 
(الثاف) ليس هو صريح الاستثناء فیجوز فيه أن لايكون نفساً (ااثالث) الاستثناء الكاشف البالغ . 

ثم قال تعالي. و آفن هذا الحديث تعجبون که قیل من القرآن ۰ وصتمل أن يقال هذا إشارة 

إلى حديث ( أز فت الازفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . ٠‏ 

قوله تعالى :: و تضحکون » عتمل أن يكوأ المعنى وتضحكون من هذا الحديث » کا قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآرائنا إذا م منها يضحكون) فى حق مومى عليه السلام:» وكانوا م أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن . ويحتمل أن یکون إنكاراً على «طاق. هك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد معت أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لا تضحكوا حينئذ .. 

قوله تعالى  :‏ ولا تبکون € أىكان حقاً لک أن تبكوا منه فتتر کون ذلك وتأنون بضده . 

قوله تعالى : و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لن الغفلة دائمة ۰ وأما 
الضحك والعجب فهما أمزان تجددان ويعدمان . 3 -0 eT‏ 

قوله تعالى :« ذاجدوا لله واعبدوا حتمل أن يكون الام عاماً » ويحتمل أنيكون ااتفاتاً ء 
فيكو نكأ نه قال : أا ااژمنون اجدوا شكراً على الهداية و اشتذلواءبالعبادة » وم يقل اعبدوا الله 
إما لکونه معاوماً ‏ وإما لن العبادة فى الحقيقة لا تکون إلا لته » فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا 
بالمأمور » ولا قعبدوا غير الله » لما ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد 
وأتم ها إذا حلاه على العموم . : 

والمد لله رب العالین » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » وخائم اانبيين » وعل اله 
و هاجممین . ۱ 7 ا 
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بسم الله الرحمن الرحم 
0 اقتربت الساعة وانشق القمر که أول السورة مناسب لاخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) نكا نه آعاد ذلك مع الدایل , وقال قلت ( أزفت الاذفة ) وهو حق » إذ القمر انشق » 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر انشق ۰ وحصل فيه الانشقای» ودلت الا خبار على 
حدبت الانشقاق ۰ وف الصحیح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وةلوا سئل رسول الله 
لل آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى » وقال بعض الف رين :اراد سينشق » 
زه بسد ولا مدى له لان من منع ذلك وهو الفاسى عنعه فى الماضى وا1-تقبل » ومن >وزه 
لاحاجة إلى ات بل . و لعا ذهب ليه ذلك الذاهب . لان الانشقاق آمس هائل . فلو وقح لم وجه 
الآرض وحكان بنینی أن ببلغ حد التوائر ۰ نقول النى ب لماكان يتحدى بالقرآن » وكانوا 
ية. لون : إنا نات أفصح مايكون من الكلام ۰ ومحزوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة ابتك عمجزه اخ ى فل بنقله العلماء حيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فتر کوه » 
لان التو اريخ فى | كثر الامى يستعملها المنجم »وهو ذا وقع الآمى قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رشیء فى ال جو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حکایته فی توا هم . والةرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له » وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه » 
وحوديث امتذاع الخرق والالئام حديث اللام » وقد دت جوازاطرق والتخريب على السموات » 
وذکرناه مارآ فلا نعيده . ۱ 
قوله تعالی  :‏ وان يروا آبة بمرضوا ويةولوا هر مستمر که تقدیره : وبعد هذا إن يروا 

آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آیات أرضية ؛ وآبات سماوية , ول بومنوا » ولم يتر كوا عنادم » فإن. 
بروا مایرون بعد هذا لا .,ؤمنون؛ وفيه وجه آخر وهو أن يقال: المی أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضوا » فليا رأوا انشةاق القخر أعرضوا لتلك العادة » وفيه مسائل : 


۹ ال 7 قوله ۳۹ ) ماذا ؟ قآ اقتراب الساحة فان انشقاق, القمر 507 > وقد 


ردوا وکذیوا فان روا غيرها ا یمرضرا آو آية الانشقاق فانبا معجرة » آما کونبا مجوة 
فن غاية الظهور ‏ وأما کون آية الساعة ‏ فلن منکرخراب العام ین کرانشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قرله فى كل جسم سماوی من الكوا كب » فإذا انشی بعضما ثبت خلاف ما يقول به » 
وبان جواز خراب العام , وقال أ كثر الزن : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب » وهذا ضعیف حلمم على هذا القول ضيق المكان » وخفاء الام على الآأذهان » و بان 
ضعفه هو أن الله ار زا فى کنابه أن القمر ينشق : وهو علامة قيام الساعة » لكان ذلك 
0 أ لابد من وقوعه مدل خروج دابة الآرض » و طلوع الشمس من ال مغرب » فلا يكون معجزة. 
يله شه م أن هذه الاشياء الب » وليست معجزة للنى ١‏ لايقال الإخبار غا قبل وقوعبا 
3 2 نقول فنئذ يون هذا من قتيل الاخياد' عن الغيوب » فلا بکون هو معجزة برأسه 
و ذاك‌فاسد » ولا يقال بأن ذلك كان معجزة و علامة » فأخبر الله فى الصحف والکتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى بلقم وتسكون الساعة قريبة حينئذ » وذلك لان بعثة النی بلاقو علامة كائنة 
حيث قال وه وا ساعة کراتین» وهذا يحى عن سطيح أنه لما آخبر بوجود الى صل الله 
عليه وسل قال عن آمور تسكون » فکان وجوده دیل آمور » وایضاً القمر لا انشق يان انشقانه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على الشرکین »وم کانوا غافلين عاق الکتب ٠‏ وأما 
أصحاب الكتب فم فتقرو ا إلى بان علامة الساعة , لام کانوا يةولون ما زعا ٠‏ فهی ' إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى » لآنااسموات إذاطويت و جوزذلك» 
فالارض ومن علا لا يستبعد فناژهما ۰ إذا ثيت هذا فتقول : معی (:اقنريت الباعة ) يحتمل أن 
یکون ف العقول وال ذهان » بقول من يسمع أمراً لابقع هذا بعید مستبءد. » وهذا و ی ۱ 
وان كان بعض ضمفاء الاذهان نکره. وذلك لان مله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً مکن 
الحكافر من مجادلة فاسدة » فيقول قال الله تعالى فى زمان النى لله ( اقتربت ) ویقولون بأن 
من.قيل أيضاً فى الک تب [ السابقة ] كان يقول ( اقترب الوعد ) ثم.مضئ مائة سنة ول يقع: » 
ولا يعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع › ولو صح إطلاق لفظ ر زمانا على مثل هذا لا ق 
وثوق:بالإخيارات » وایضاً قوله ( اقتربت ) لانتهاز الم صة » والإان قبل أن لا يصح الإيمان ۰ 
فلا-كافر أن یقول » إذاكان القرب ذا المعنى فلا خرف منها ٠‏ وب لاندرکنی ؛ ولا تدرك 
أولادى »ولا أولاد أولادى » وإذاكان [مكانهسا ریا فى العقول يكون ذلك روا بالغ على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم:الآخر . 
وقال اعلوا أن اشر کان تالف ل و افاس ولم يقنع مج 20 رد ارم ب یز ۱ 


وم يقل : لا یقع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بمید » ولم يقنع بهذا أيضآً » بل قال ذلك : غير يمكن » 
ول يقنع به أيضأ » بل قال : فان امتناعه ضروری ب فان مذهيم أن إعادة المعدوم وإحياء !وني محال 


بالضرورة » وطذا قالوا ( أئدا متنا أنذا كنا عظاماً » أتذا ضلانا فى الارض ) بافظ الاستفهام 
معی الإنكار مع ظهرر الاس » فلا استبعدوا لم یکتف الله ورسوله ببیان وقوعه » بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فما ) وم بقتصر عليه بل قال ( وما بدريك لعل الساعه تکون قریاً ) ول 
يتركها حى قال ( اقتربت الساعة » وافترب الوعد ات . اقترب للناس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مايقع فى زمان طرفة عين » لآنه على الله بسیر ‏ کا أن تقلیب الحدقة علينا سير » 
بل هو آقرب منه بکثیر ؛ والذى ,قویه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مدید » والباق 
بالنسبة إلى الماضى شىء إسير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ) . 
وأما وله ب « رعشت أنا والساعة كهاتين » فعناه لا ای بمدی فان زمانى عتد إلى قیام 

الساعة » فزمانى والساعة متلاصقان كهاتين » ولا شك أن الزمان زمان النی صلى الله عليه وسم » 
وما دامت. أو امره نانذة فالزمان زمانه و إن کان ليس هو فيه » كأ أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
لك مكان المللك يقال له بلاد فلان » فان قل كيف يصح حم له على القرب بالمءةول مع أنه 
مقطوع به ؟ قات کا صح قوله آعالی ( لعل الساعة تکون قربا ) فان لعل للترجى والام عند الله 
معلوم » وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكاناً بمیدا عن العادات كمل الآدى فى زماننا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه هسافة بعيدة فى زمان يسير » فان ذلك ممسكن إمكاناً بءرداً » وأما تقليب الحدقة 
مکن [مکااً فى غا 4 قرب . 

هط المسألة الثانية ¢ امع الذين کون الواو عيرم ف قو له (روا) و(يعرضوا) غيد مذ كور 
فن هم ؟ تقول هم معلومرن وم الکفار تقديره : وهولاء الکفار إن روا آية يعرضوا . 

ل المسألة الثالثة € التتكيرفى الاية للنعظيم أى إن يروا آية قرية أو عظيمة یمرضوا. ٠‏ 
ه المسألة الرابعة € قوله تعالى و بقولوا حرمستمر 6 ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بیان کون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف لزمهم لمم لم بقدر وا أن يقولوا نحن نأفی عنلها 
وبیان کولم معرضین لا إعراض معذور » فان من يعرض إعراض مشفول بأ مهم فل ينظر 
فى الآية.لا يتبج منه الاعراض مثل ما بستقیح إن نظر فما إلى آخرها ويعجز عن نسبما إلى 
أحد ودعوی الإتيان مثلما ٠‏ ثم يقول هذا ليس بثی, هذا عر لان ما من آية إلا . عسکن ااماند 
أن قول فا هذا القول . ۱ 

ف المسألة الخامسة 6 ما الستمر ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) دام فان دآ صلى الله عله 


۳۲ قزله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 





۳ و عو ةل ل سه عو دا فقو sil‏ 5ح 2 ع صم و رت بير ست 


< عم مه - رو م م5 


الأنباء مافیه در جوم 





الكل (وثانها) مستمر أى قوی من حبل «ربر الفتل هن 
المرة وهی ااشدة ) واا ( من المرارة أى عر در مس بشع ) ورابعها) هستمر ای مار ذاهب 2( 
فان السحر لا بتَاء له . 

ثم قال تہ۔الی ف وكذبوا وأتبعوا أهواءهم » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) و کذیوا مدا 
ابر عن اقتراب الساءة ( وثانهما ) کذو | بالآية وهى انشقاق القمرزء فان قلنا كذبو ۱ مدا ولاز 
وله (واتبعوا أهواءم) أىتر كوا الحجة وأولوا الا بات وقلوا هوجنون تعينه الجن وکاهن يول 
ع النجرم وتار الاو قات للأفعال وسامدر 3 فرعذه أهراءهم 3 وإن ۳۳ كذبوا پانقاق القهر ¢ 
فقوله ( واتبعرا أهواء م ) فى أنه ر القمر » وأنه خسوف والقمر لم يصبه شىء فبذه أهواءهم » 
وكذلك فوطم فى كل أبة : ! 
۱ قوله تعالى : 0 وکل آم مستقر که فيه وجوه ( أحدها )کل آس مستقر على سان الحق نشبت. 

وااباطل يزهق » وحيائذ يكون تهديداً مم . وتسلية لانی صل الله عليه وس » وهو کقوله تع الي 

( ثم إلى ربكم مرجدكم فيزتكم ) أى بأنها حق ( ثانها ) وکل آس مستقر. فى عل الله تسالی ( لآ بخ 
على الله مهم ثى. ) » وکا قال تعالی ‏ فى هذه السورة ( وکل شیء فعلوه فى الزبر » و کل صغير دكي 
مستطر) ¢ (ثالتها) هوجواب قوم (#رمستهر ) أى لیس امه يذاهب بلكل أمرمن أموره اسر 5 

ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءهم من الاناء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لعاف بالعياد 
قد و جد » فأخبر م الرسول بافتراب الساعة 3 وأقام الدلیل على صدقه 1 وإمكان فیام الساءة عقیپ 
دعراه بانشق'ق القمر الذى هو آية ان من يكذب ما لا يصدق بثىء من الآيات فكذبو اها 
و انیعوا ال باطیل الذاهية » وذکروا الآفاويل الكاذبة فذ کر طم آنبا المبلكين با پنین نو بف 
فى » وهذا هو الغرتيب السکی , وغذا قال بعد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالنة, 
والآنباء هى ال خبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم برد النبأ والآنباء ولا لا له وقعقال 
(و جننك فقسا بدا يقين) لآنه كان خبرآ عظيا . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) ای عار بة أو مسالة ۱ 
وما لش سوه من الامور العر فسة 3 ورب چب اديت فا تعلق ره حم و رب عليه أمر ذو بال ©- 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نو حيه إليك ) فکذلك الانباء هب وقال تسا عن 
مومى (لعل آ تیک نها خبر أو جذوة) حيث لم بكن يعم أنه یھر له شیء عظیم يصلح أن بقل نبأ 


وثلاثة و لجز عن غيرها وهر قادر على 


قوله تعالى : حكمه بالغه فا تغنى النذر. سورة القمر. اد 


چم بے وى ر ۶ و و رم میم موق و ورو 


حجمة ر بلغة قفا تغن‌النذر (ي) فتول عنهم قوم دع الداع 3 ئو نکر وي 


ص 





۲ و بقصده , والظاهرأن ااراد أ نباء لكين بسببالتسكذيب وقال بعضهم المراد القرآن» وتقديره 
تجاء فیه لل نباء ٠‏ وقیل قوله (جاءكم من ال نبام) بتناول جميع ماورد فى القرآن من اازو اجروالواعظ 
و 2 رناه أظېرلة وله ( e‏ وف (ما) وجمان (أحدهما) أنماءوصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانيهما) موصنوفة تقديره (جاء کره ال نبام) شىء موصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا | ارو اازد جر 
فه وجمان آحدهما ازدجار وتا موضع ا ؛كالمرتق » ولفظ الفعول بمعنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو الفعول الحقبق 
ثم قال تعالى « حكة لد ره وجوه رالاول) على قول من قال (ولقد جاءم من الانباء) . 
المراد منه القرآن ‏ قال (حكة ؛ بالغة ) يدل کا" نه قال و لقد جاءثم حكمة بالعة ( ثانا ) أن يكون بذلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر )( الثاى ( حكة بالعة خير م بدأ ذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والاشارة حینثذ عتمل و جوها ( آحدها ) هذا الترتيب الذی فى إرسال الرسول وایضاح الدلیل 
والانذار يمن مضى من القرون وانقضی حكة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الا نباء ( 9 بالغة) 
) 2 م( هذه الساعة المقثرية والاية الدالة علها احكة ) الثالك ( قریء بالنصب کون حالا وذو 
ا لجال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكم ذلك حكرة .فان قبل إن كان ما موصولة تکون 
معرفة فيحن كونه ذا الال فأما إن کانت نی جاءهم من الآنباء شیء في-ه ازدجار یکون منکرا 
و دکیر ذى الحال یح تقول کونه موصوة ا حسن ذلك . ۱ 
وقوله ف فا تغنى اانذر © فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذر لم إبعثوا ایغنو! 
ويلجثوا قومهم إلى الحق » ولا أرسلوا مباغين وهو کقوله تعالى ( فان أعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفیظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على النباء الإغناء 
والإلجاء » فإذا بلغت فقد تيت با عليك من الك البالغة النى أمرت با .وله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما اسةفهامية » ومعنى الأ بات 
حينئذ انك أتيت ما عليك من الدعرى وإظهار الآبة عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
ال له بين 1 بفدم فېذه a=‏ بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذا ذ فلم ببق عليك 2 نز 
قوله تعالى و فتولى عنهم € قد ذکرنا أن المفسرين یقرلون إلى قوله ( تو ۷ منسوخ و ريد 
كذلك بل المراد منه لا تناظرمم بالكلام . 
ثم قال تال $ وم يدع الداع إلى د شیک رڳ قد دک ا آیضا آن من نصح شما و لا ۇر 
فيه اله لصح (ءررض عنه و مول مع غيره ما فيه نصح المدعرض عنه , وگن فيه تصد إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( خر جون من الا جداث ) للاخريف ۰ والعسامل 
الفخر الرازي دج ۲۹ ۳۸ 


۳ قوله تعالى : خشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
و 2 و 3 قاری مور صم ما دوس عفر مس ووځ س وو 


خشعا آبصرهم يحرجون من آلا جداث کانهم جراد منتشر ر 





فى (یوم) هو ما بعده » وهو قوله (خرجون من الأجداث) و الداعی»عرف کالنادی د قوله يرم 
ينادى المناد) لانه معلوم قد آخبرعنه » فقيل إن مناديا بنادی وداعباًیدعووق‌الدایو جوه آحدها. . 
٠‏ أنه إسرافيل ( وثائيها ) أنه جبريل ( وثالئها ) أنه »للك موکل بذاك والتعر بف حینة- لا يقطع حد 
العلمية ‏ نما یکون ذلك کقولنا جاء رجل فقال الرجل » وقوله تعالى ر إلى شیء نیکر ) أى منکن 
وهو يحتمل وجوماً (أحدها) إلى شیء نکر فى يومنا هذا انبم أننكروه أى يوم بدعو الداعی إلى 
الثىء الذى أنكروه خر جون (ثانها) نكر أى منسکر بقول ذلك القائل کان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا بو جد يقال فلان ينهى عن المنكر » وعلى هذا فهر عندهم كان يبغئ أن لاملا نه 
بردیهم فى الهاوية » فان قيل ماذلك الشیء النمكر ؟ تقول الحساب أو اع له.أواانشر للجم » وهذا 
أقرب ء فان قيل النشر لايكون منكراً فإنه إحياء ولان الكافرمن أبن يعرف وقت النثشروما يجرى. 
عليه لشکره ؟ نقول يعرف ويعم بدليل قوله تعالى ere‏ ( با وبلا من نعثنا من مرقدنا:) . 

ثم قال تعالى ف خشعاً ابصارهم خرجون من الاجداث كانم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشعاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على ۱ قول اقائل : خشع أيصان م على ترك التأنوت لتقدم 
۱ اافعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشم أبصارم ) ومن قرأ شما فله وجوه ( أحدها ) عل‌قول ‏ 
من یقول خشعن أبصارم على طريقة من يقول : أكاوق البراغيث ( ثاتها) فى (خشماً) ضيا ' 
أبصارمم بدل عنه » تقديره مخشمون أبصارم على بدل الاشتهال كقول القائل : أعبو حسنهم . 
( الها ) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقديره خرجون خشعاً أبضارمم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً , روى أن جاهداً رآى النى صلی الله عليه ول فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً . 
آبصارم أو خاشعاً أبصار م ؟ فقال عليه الشلام خاشعاً . وذه القراءة وجه آحر أظم: ما قالوه. 
وهو أن یکون خشعاً منصوباً على آنه مفعول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً ای يدعو هؤلاء . 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى بدعو کل أحد . 
( ثانما ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فسکونون خشماً قبل ال وج واه باطن ء٠‏ 
(الما) قراءة خاشعاً بطل هذا ء نقول آما الجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( إلى شىء نکر )" 
يدع ذلك لان کل أحد لا يدعى إلى شیء نکر وعن الثاتى ااراد (من شیء نسکر) المساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الاب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) مخرجون بل 
اذكروا , أو ( فا تَغنى النذر ) كا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ويكون مخرجون ابتداء 
كلام وعن الثالث أنه لامنافاة بين القرا.تين ؛. وخاشعاً فصب على ال حال آو على أنه مفعول. يدعو . 





قوله تعالی : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. ۱ ۳۵ 





و ل عر بر عر قز ع را کے وو و 
معن إل الداع ول آلگفرون هنذا يوم عبر کت تلهم قوم 
و ر مقر و سوملم لمر و مور و( مرويير م 
نوج فكزبوا عبدنا وقالوا مجنون وآزدروی 
کا نه يول يدعو الداعی قوماً خاشعة أبصارهم والنشوع السکون قال تعالى ( و خشعت‌الاصوات) 
وخشوع ال بصار سكونها على کل حال لاتنفات عنة ولایسرةکا فى قوله تای (لايرئد [لنهمطر فیم) 
و قوله تعالى (خر جون من الا جداث کا نهم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشرفىالكثرة والهرج » 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فك نهم جراد بتحرك من الا رضو بدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفبم . 
ثم قال تعالى ل مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إلبه انقیاداً ‏ يقول الكافرون هذا يرم 
عسر » يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( یوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الکافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائدتان ( [حداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك الیوم 
على الكافر عير خسب »كا قال تعالى ( فذلك يوم عسير , على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هی أن الآمرين متفقان مشترکان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج من 
الا جداث کا ّم جراد والانقطاع إلى الداعى یکون للؤمن فانه يخاف ولا يأمن العذاب إلا 
با مان الله تعالى إياه فو تيه الله الثراب فق الکافر فیقول ( هذا يوم عسر ) . ۱ 
ثم [:ه تعالى أعاد بعض الاناء فقال ‏ کذبت قبلہم قوم نوح فکذ وا عبدنا وقالوا مجنون 
وازد جر » قہا تهون وتسلية لقاب عمد صلى الله عليه وسل فإن حاله كال من تقدمه وفيه مسائل : 
« السالة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث ,الفعل قبل ذ کر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير امع به قبيح عند الا کثرین ‏ فلا بجوزون کذبرا فوم نوح » و جوزون کذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل اجمم لآن الانوثة والذكورة للفاعل آمر لا يتبدل ولم تحصل الآنوثة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هر فا عله فليس إذا قلذا ضربت هذه كانت هذه أنثى لا جل الضرب خلاف 
امع . لآن المع للفاعلين ببب فعلیم الذى مم فاعلوه » «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاربون 
ليس جرد اجتماءهم فى الوجود يصحح قرلنا ضربوا وم صاربون » دمم إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جع . ولکن إن لم يضرب الكل لا يصح قولنا ضربوا . فضمير اهم من الفعل فاعلون 
جمعهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » ولیس بسبب الفعل » فلم يحز أن يقال ضربوا جع » 
لآن اجمع لم يفهم إلا ببب آم ضر بوا جميعهم » فینبغی أن يەم أولا اجتاعهم فى الفعل , فیقول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحیح » لا"نه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 





آنا ضر ات 6 بل هی کا ات آنی فوجل ما هرب فصارت ضارية ١‏ وليس اجمعكانوا جما فضربوا 


`` ْ قوّله تعاللى : کذبت قبلهم قوم نوح . . سورة ة القمر. 


ساروا سار يق »بل قاور اون لاجتماعبم ف الفعل. وغذا ورد اجمع على اللفظ بعد ورود ٠‏ 
لت یی ك عليه فقیسل ضاربة وضاربات ول يجمع الفظ أولا لى ولا 1 وهذا 1 سن أن . 


يقال ضرب هند » وحسن بالإجماع ضرب قوم و السلمون . 


« المسألة الثانية که ا قال تعالى( کذبت) ماالفائدة فىقولهتعالى ۳ من ؟نقو ۳ اب 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) أى باياتنا وآية الانشقاق فکذیوا 
( الثاى) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التو حيد ( فكذبوا 
عبدةأ )كا كذبوا غيره وذلك لان قرم نوح مشركون يعبدون الاصنام ومن يعبدالاصنام كفب 
کل رسول و یشکر الرسالة لآنه يدول لا تعلق لله بالعالم السفلى و مسا أمره إلى الكوا کب فكان ‏ 
مذههم السکذیب فگن, وا( ا ثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد علهم تفدره ۱ 


( كذبت قومنوح ) وكان تكذي بهم عبدنا أى لم يكن تکذیبعقکا بقولالقائ ل گذبی فکذب صادقا : 1 


« المسألة الثالثة > که ثيراً ماخص الله الصالحين بالإضافة إلى نقسه کا فى قوله تعالى (إن منادي, ۱ 


8 عبادی ۰ واذكر عبدنا ؛ [نهمن‌عباد:ا) وك ل و احدعبده فا السرفبه ؟ نقول الجواب عنه منوجوه 
( الأول ) ما قیل ف المشهور أن الاضافة إايه تشر یف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
کقرله تعالى ( أن طهرا بتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 
فالكل عباد لمم مخلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو ن) لكن منهم من 


عبد ةق المقصود فصار عبده 3 وود هذا قوله تعالى ( كو نواعياداً لى) أىحققوا المقصود (الثالث) 0 


الإضافة تفيد الحصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقداخذ فا فالعبد 
الضاف هر الذى بكليته فى كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل مام . 


- ه المسألة الرابعة > ماالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل علي قبح 


فعلوم ؟ نقزل قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله الآن امد اقل تحريفاً ,. 


کلام السید من الرسول » فنكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الا قاوین لا "خذنا منه 
بالوين * م لقطعنا منه الو تین ) 


» المسألة الخامسة #» قوله تعالى وقالوا ( نون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة على صدقه ۱ 
حيث رآوا ما زوا منه > وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة بيان ة. بح صنعهم حيث لم یقنعو| ٠‏ 
بقوطم إنهكاذب » بل قالوا مجنون » أى يول مالا قله عافل » والكاذب العاقل يقول ما يظن به . 


أنه صادق فقالوا ( مجنون) أى يقول مالم يقل به عافل فين مبالغتهم فى الشکذیب . 
۵ المسألة السادسة » ( وازدجر ) [خبار من الله تعا! ل أو حكاية قوهم » تقول فيم لاف 


منهم من .قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا »وقالوا أى ثم كذبوا وهو (ازدجر) أي ۱ 
ل ی وأوذوا ) وعل‌هذا إن قل لوقال كذبوا عبدناوزجروه 


fs 


قوله تعالی : فدعا ربه آني مغلوب فانتصر. سورة القمرء ۳۷ 


رر م ےا اس روو وو سام سم ص ص ےو اس وم 


فدعا ربج ای مغلوب فأنتصر ول ففتحنا ارت ااا ماو همر 00 





كان الكلام أ كش مناسبة » نقول لا بل هذا أبلغ لآن الةصود تقوية فلب النى صلى الله علیه وسل 
بذکر من تقدمه فقال وازدجر ای فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعائهم حى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الاعان » إلى الدعاء عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 
ال آذونى ولكن ما تأذيت , وأما اوذیت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قولخم ای ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا مجنون مزدجرء ومعناه : 
اچ ا او مم قالوا جن ا , والاول امح ويترتب عليه : 

قوله تعالى : « فدعا ربه أى مغلوب فانتصر » ترتياً فى فاية الحسن لام لا زجروه وانزجر 
هو عن دعامم دعا ربه آق مغلوب وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى که فری. إنى بكر الممزة على أنه دعاء » فکا نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتح 
على معی ألى : 

5 المسألة الثانية که مامعی مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء علهم فانتصر لى من نفسى »> وهذا الوجه نقله أبن عطية 
و هو ضعيف (الثالث) وجه م رکب من الا جهن وهو این منهما وهو أن يقال إن النى صلى الله 
عله ليه وس لا يدعو على قوهه مادام فى نفسه ا<تمال وحم > واحتال نفسه بمتد ما دام الا مان 

نهم تملا . شم إن بأسه يحصل والاحتال يفر بعد البأس عدة » بدليل قولهتعالى مد صل اه عايه 
0 (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفك عا 00 وقال تعالى (و لا تخاطبی ف الذين 
ظلموا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتنی وقد آمرتی بالدعاء عليهم تأملكهم 
فيكون معناه [ فى ] مغلوب > البشرية أى غلبت وعيل صبری اتتصر لى منم لا من نمی | 

2 المسألة الثالثة 4 فانتصر معناه انتصر لى أولنفدك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى مناسب لقو له مطلوب (ثاننها) فانتصر لك و لدينك فإلى غلبت ويحرث عن الانتصارلدينك 
(ثانها) فانتصر لاحق , لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوی النفس بکون الحق معه , 
يقول القائل الام أهلاك الکاذب مناء و انصر الح منا . 

قوله تعالى : فو ففتحنا أبواب السماء اء منومر که عةيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الراد من الفتح وال بواب وااسما. حقائقها أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةبا وللسماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثاننهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فان الظاهر أن الماءكان من السخاب » وعلى هذا فهو کا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت میازیب السماء وفتح أفواه القرب ای کا نه ذلك » فالمطر فى الطو فان كان عبت یقول‌القائل : 


۳۸ قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


م حم ود o>‏ 


وا االارش عونا ا ع مد فر و 








فتحت قح ارات السماء, ولا شك أن المطر من نو ان فى غاية المطلان . 

0 المسألة الثانية 6 قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله انتصر منم وانتقم : یاء لا 9 ۰ 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين . » إنكانت إلا 
صيحة واحدة ) بياناً ل كال القدرة ؛ ومن العجيب أنهمكانوا يظليون الطر سنين تأملكيم 
عضوم . 

« المسألة الثالثة > الباء E ESE aS‏ اه 
( أحدهما )كا هی فى قول القائل : فتحت الباب الفتاح , وتقديره : هو أن يحم لكأن الماء جاء 

,وفتح اباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح,الله لك خير . أى يقدر خيراً يأنى ويفتح 
لباب » وعلى هذا ففیه لطيفة وهی من بدائُع العانی » وهی أن جعل المقصود مقدماً فى الوجود › 

و یقول كان مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك  »‏ وكذلك قول القائل : لعل الله یفتح 
رذق أى هدر رزفاً بان إلى الاب الذى كالمغلق فدفعه و بفتحه فسکون الله قد فتحمه بالرزق 
( انهما) ( فتحتا آبواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صياً 
شديداً 0 والتحقيق فيه آن الط ر خرج من السماء الى فى السحاب مومع وه 0 وف 
ذلك اليوم كان رح خروج م‌سل خارج من باب 5 

قوله تعالى : ل وجرا الارض عيوناً فالتق الماء على أمى قد در € وفيه من البلاغة ا 

فى قول القائل : وجرنا عبون‌الارض ‏ وهذا بیان القیبزفقی ی كثير من المواضع ..إذا قلت ضاق زيد ! 
ذرعاً أنيت مالا بثبته قولك ضاق ذرع زيد ؛ وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » فال ( و فرنا الارض عيواً) ول يقل ففتحنا السماء ا ».ان السماء 
۱ أعظم من الارض وهی للمبالغة » وطذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل .نابيب ولا منافذ:ولا,يجارى 
ار غيرها . 
وأما وله تعالى ( وجرنا الأرض عبوناً) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عیون الأرض » لا نه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك القول أن سل فى الارض عيونأثلاثة ء ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً .ومثل هذا الذى ذکرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( آل تر أن الله أنزل من السماء ماه فسلسکه پنابیع فى 
الارش) ی ا يقرب منه غير أف ذكرته مثلا ( وله 
المثل الاعل ) . شر 5 
ط المسألة الثانية ‏ العيون فى عيون اا حقيقة أو ماز ؟ نقول الثمور أن لظ العسین 


/ 
/ 


| 


قوله تعالی : وحملناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. ۳۹ 





م مسوم ال ماس مرا اوس رورو ےو - كوم م 
دهع دات ألوج ود دزم تجرى بات 
مشترك » والظاهر آنا حقيقة فى العين الى هی آله الابسار و از فى غبرها ؛ أما فى عون الاء 
فل ما تشبه العين الباصرة النى مخرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى ف العينكالنور الذى فى العين 
عن اا فق مان غالا حى لا يفتقر إلى القريئة عند الاستمال إلا للتمييز بين العياين » 
فكا لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقر ينة . کذلك لا حمل على اافوارة إلا بقرينة .سل : 
شربت من العين واغاسات منهاء وغير ذلك من الامور ااتى توجد ف البنبوع . ويقال عأنه وٍعین.ه 
إذا أصابه بالعين , وعينه تعييناً . حقرقته جه له حرث تقع عليه العين » وعايئه ٠عايئة‏ وعياناً » و فين 
أى صار حيث تقع عليه العين . 
« المسألة الثالثة #؛ قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان » منهماء السماء 

وماء الاض » فتنی آساء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً » يقال عندى تمران و مور 
وأئأد على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحیح المشمور ( فالتق ا1ء ) وله معنی لطيف › وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة › 
فلا قال ( و رنا الارض عيونآ )كان من الحسن البدیم أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة. 
فقال ( فالتق المماء ) أى من العين فار لاء بقوة حتى ارتفع و الق بماء السماء » ولو جرى جرب 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بل کان ماء السماء برد عليه ويتصل به » ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على آمر قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى کا شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالك ) على سار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا ؛ فم من قال : ماء السماءكان أ كثر ۰ ومنهم من قال : ماء الأرض ۰ ومنهم من قالكانا 
متساوبين » فقال على أى مقدا ركان » والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الامی 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا عکن أن يقال » إشارة إلى عظمته . وفيه احتمال 
آخر » وهو أن يقال التق الماء . أى اجتمع على أم هلا كم . وهر كان مقدوراً مقدرأ , وفیه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسیب اجتماعالكوا كب السبعة حول برج ما » 
والفرق لم يكن مقصوداً بالذات . و إنما ذلك آمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال لم یک 
ذلك إلا لام قد قدر » و يدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 

وقوله تعالى ف وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيتنا © أى سفينة ‏ حذف الوصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أا كانت من ألواح مر کة مولثقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة ولم بقع فهو بفضل الله » والدسر المسامير . 


۰ ۱ قوله تعالى : جزاء لمن كان كفر. سورة القمر. 





رآ مد کفر 





وقوله تعالى ( E‏ سفيئة ذات ألواح جارية ,و قوله تعالى ( ۳ بفنا) ۴ را متا أو 
حفظنا ء لان العين آ لة ذلك فتستعمل فيه . 

قوله تعالى : ه جزاء لمن كان کفرا اه حتمل وجوهاً (أحدها) أن بكرن نصية قز رد 
أى حماناه جزاء ۰ أى ليكون ذلك الل جزاء الصبر على كفرانهم (وثانها ) أن 6 ايكون بقوله 
( جر ی بأعيننا ( لان شه معی ظا أى ماز كتاه عن أعيننا وعو ننا جا له ) ثالثها ( أن نكو ر 
بفعل حاصل من جموع ما ذ کره كانه قال . فتحنا آبواب السماء وربا الارض عیوناً وحلناه » 
وکل ذلك فعلناه جزاء له . ونما ذکرنا هذا , لآن الجزاء ماکان عصل إلا صفظه .و همم 1 
فوجب‌آن یکون جزا: منصوباً بکو نه مفعولا له هذه الآفمال» ولنذكرمافيه مناللطاافتی‌ضائل : 

« السالة الأولى € قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب اسماء ) لآن السماء ذات. الرجع وما ما 
فطور » ول يقل : وشققنا اسماء » وقال فى الارض ( و فرنا الارض) لا ذات الصدع . 
١‏ الثانية ) لما جعل الطركاااء الخارج من بو اب مفتوحة واسعة » ول بقل فى اور ض‌ 
وأجرينا من الارض بحاواً وأنهاراً » بل قال (عیوناً ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى الارض أنه تعالى رها كلها ؛ فقال ( و خرن الارض) لتقا 0 7 غیون ارق عه 
أبواب السماء فبحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 إل ) ذار عند الغضب سیب الإهلاك وهو 35 أبواب ۳ ور 0 بالعيوث» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على ام قد قدر ) أى آم الإدلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجحاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ).وأشار إلى.طريق النجاة بقوله ( ذات‌آلواح) وكذلك 
.قال فى موضع آخر فأخذم الطوفان ء ول بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصفاب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك [شارة [لی‌سمة الرحمة وغاية الكرم آیخاقنا سبب اللاك ولو رجعوا 
سا ضرمم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسل ( يابنى اركب معنا ) وعند الانجاء اه وجمل 
للنجاة طربةاً وهو اتخاذ ال-فيئة ولو انکسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 
النجاة فذكر الل و القصود عند الإهلاك (ظهار ال س فذ کر السبب ضرعا . ش 

«الرابعة) قوله تعالى (تجرى بأعینا) أبلغ من حفظنا ء بقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا بقول احفظه طلا المنالغة . 

لإ الخامشة 6( بأعيننا ) حتمل أن يكون الراد يحفظنا , وطذا يقال الرؤية لسان المين . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على [مانه وشكره آفاجوزی به كان 
جزاء صبره على کفرم ؛ وأماجزاء E‏ ا 


قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. ٤١‏ 





2< ل مت 


مد ر کته ءايه فل من مدكر ي 


ومقائلة وقرىء ( ن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر 5 وجمان : ( أحدهما ) أن يكون. 
كفر مثل شكر يعدى با مرف وبغير حرف يقال شکر ته وشکرت له ۰ قال تعالى ( واشکروالی 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن یکفر بالطاغرت ویومن بالله ) . (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لامن اسکفران ای جزاء لمن سترامه وأنكر شأنه و>تمل أن يقال كفربه وترك اظهورااراد. 

ثم قال تعالى ‏ ولقد ت ركناها آية © وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عائّد إلى 
مذكور وهو السفيئة الى فبا ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدق حى 
رؤيت وعلت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قبل بأرض المند ( وثانهما ) ترك مثلبا فى اناس 
يذكر ( وثاتى ) الوجهين الآولين ‏ أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السغينة آية , والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لا بعد الفراغ منها صارت متروكة وجءولة 
يقول القائل تركت فلات مثلة ی جعلته لما بينا أنه من فرغ من آم ترك وجهله فذکر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر . 

و قوله تعالى هفهل من مدکر 6 إشارة إلى أن الامر من جانبالرسل قدثم ول ببق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانوا منذرين متفکرین بهندون بفطل الله ( فهل من مدکر ) مبتد » وهذا الکلام 
يصلح حثأو يصلح تخر فا وذجر | > وفه مسائل : 

( الاو 2 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ الترگ بدل على الجعل والفراغ بالايام فکا نما هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الامطار من السماء وتفجير الارض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جریا فقال (تركناها) إشارة إلى مام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) | 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الام كذلك فکیف قال هنا ( وحملناه ) ولم يقل وأحابه 
وقال هناك ( وأنجيناه واب السیفنه ) ٩‏ اقول النجاة هنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لاه قال ( تجرى بأعيتنا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لا حابه وحفظ لا" مواهم ودواعم 
والحيوانات الى معهم فقوله ( وأنجحيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكا به فى سورة هو دأشد تفصيلا و آم فلبذا قال (قلنا احمل فمامنكلز وجينا ثنين) يعنى الول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرح خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيا 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بمعنى الجعل على ما تقدم بیانه وهو الظاهر › 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهی آبة وهی إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 


4۲ ۱ قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذر . سورة القمر. 


گے د ر ر رو 


فکیف کان عذابی و ونذر د 


بت تخت سا سح بیش ج ب 
فهى فى معناه کا نه قال تركناها دالة ٠‏ و محتمل‌آن يقال نصها على القبير لانها عضن وجوه انرك 
كقوله ضربته سرطاً . 
« المسألة الثانية که ( مدکر ) مفتعل منذكر بذ کر رام باتک [] کان مخرج الذال قر يا 
من خرج التاء » والحروف التفار بة لخر ج صعب النطق مرا على التوالی وطذا إذا نظارت إلى الذال 
مغ الناء عند اانطق تقرب الذال من أن تصير ناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا بل التاء دالا م 
أدغمدت الدال فہا ومنهم من قرأ على الأصل مذتکر وملهم من قاب التاء دالا وقرأ مذ دكر ومن 
الاغويين من م مذد؟ ر فيقلب ااتاء ولا يدغم ولكل وجهة ٠‏ والمدكر المتی اتف ر“ 
وف.قوله ( مدكر ) [ما إشارة إلى مافى وله( الست بریک؟ قالوا بلى ) ای هل من يتذكر تلك 2 
وإما إلى وضوح الام كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فھل من مدكر ) يتذكر شیا منها . 
ثم قال تعالى ی فكي ف كان عذابى و نذر که وفيه وجبان : (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً 
من النى صلى الله عليه وسلم تنیها له ووعداً بالعاقبة (ولانیما ) أن يكون عاماً نیا لخلق و نذر 
أسقط منه ياء الاضافة کا حذف راء بسری ف قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثاه كثي رم فى قوله تعای ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( باعباد فاتقون ) وة, له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء پاثات الياء ( عذای ونذرى ) وفیه مسال :| 
(الآولى) ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف کان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا ترا 
آمن النى صلى الله عليهو سل ٠‏ فکا نه تعالی قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيفبكان أى بعدما 
أعاط بهم علمك بنقلبا 0 .وأما إن قلنا الاستفيام عام فنقول لما قال ( هل من مد كر ) فرص 
وجودم وقال يا من یتذ کر ۰ وعل الحال بالتذكير ( ف كيف کان عذاى ) و حتمل 7 يقال هو 
متصل بقوله ( فرل من ر ) در مد 61 کف کان عذای . 
« المسألة الثانية ‏ ما رأوا العذاب ولا النذر فکیف استفهم مهم ؟ نقول » تا 
الاستفهام من ال نی صلل الله عليه و سل فق قد عم لا عل وأما على قو لا عام فم على تقدر الادکار 
وعل تقدير الادكار يعم ا جال » و حتمل أن يقال إنه باستفهام وی هر (خبار عن عظمة 
الأ كا فى فوله تعالى (الماقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفهام بذکر للاحبار 
كا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ بمعنى هل زيد فى الدار »و یقولالنجزوعده 
هل صدقت ؟ فک" نه تعالى قال : عذای وقع و كيف كان أى كان عظجا وجيئئذ لا يحتاج إلى دل من 


متمم منه . 


" قوله تعالى وقد یسرناالقرآن. . سورة القمر: ۳< 
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ررم و توص 


ولقد سرا لقان لل کر هل من مدکر © 





۱ المسألة الثالثة > تال تمای من قل ( فا وفرنا» وباأعینا) 7 بقل کف كان عذابنا 
تقول | لوجبين ( أحدهما ) لفظی وهو أن ياء المتكلم : ءمکن حذفا انما فى اللفظ ةط كثيراً 
فیا إذا التق سا کنان » تقول غلاى الذى , وداری الى » وهنا حذفت لتواخی آخر الآيات » 

وأما النون وال اف فى ضير اجمع فلا حذف (وأما الثانى) وهو المعنوى فنقول إن كان الاستفمام 

من النی صلى الله عليه وسل فتوحيد الضمير للأنباء » وفى فتحنا ورن لترهيب العصاة » ونقول 
قد وک يي سين ( آلست بریک) فلا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ربعم ( قال فکف کان 

:8 المسألة الرابعة 4 اانذر جم جمع نذر فبل هو ۰صدر کاذ-یب واانحیب ۱ و فاعل کالکیر 

والصذير ؟ نقول | كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » ای كيف كان عافبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد الاناء > أى کف كان عامة اعداء الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر _ 
كذب الرسل آم لا ؟ فاذا علبت الخال یامد فاصير فان عافبة أمرك كماقبة أولتك النذر ول 
جمع العذاب انه مصدر ولو جمع لكان فى جيه تقدير وفرض ولا حاجة إليه .فان قيل قوله 
تعالى ( كذيت " مود بالنذر ) أى بالانذارات لان الا نذارات جاءم + وأما الرسل فقد جاء م 

واحد » نقول کل من تقدم من الام الذين آشر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما ازل الله من شیء 
وكان المشركون مكذ بين بالكل ما ارام عليه السلام فكوا عتقدون فيه الخير لکرنه شیخ 
المرسلين فلا يقال : کذبت مود باا 1 بالآنبياء بأسرم .کا أتكم أيه المش رکوںتنکذبو نم . 
ثم قال تعالى « ولقد بر نا اله رآن ال کر ¢ وفيه وجوه ه (الاو) للحفظ فيمكن . حفظه 
و سمل › ول يكن ن شی“ ٠‏ من کتب ابله تعال عفظ على ظهر القلب غير اله رآن ۲ 

قوله تعالى :8 فل من مدکر که ۳ هل من حفظ ود تلوه الثانى ) سلتا للاتعاظ حیث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثالث ) جعلناه عيث پدلق بالقاوب و یل میاعه ومن لا يقم ینفومه 
ولا ؛ سأم من معه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسممه بل کل ساعة بزداد. منه لذة ۳ 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه ولم لا ذکر حال نوح عليه السلام وکان له معجزة 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد یسرنا القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
و یق على مرور الدهور » ولا تاج کل من >ضضرك إلى دعا. ومسألة فى [ظبار معجزة » وإمدك 

لاینکر أحد وقرع ما وقعكا يکر البعض انشقاق القبمر . وقوله تعال ( فول من مدكر ) آی 
متذكر لان الافتعال , التفعل کثیراً ما يجى. ععی » وعلى هذا فلو مال قائل هذا يقتطى وجود آمر 
سابتي فنمى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كاانمى فول من مد کر برجم إلى ما فطر عليه 





55 مت م کی العم 


-_ه 


مه < e‏ وی کی 





اوقل فل i‏ أى حافظ ا قوله تغالى ( يسرنا E‏ للذكر )وقول 
( مل | هن مد كر ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشارة إلى ظھور الام فک لإ ماع إل نکر ٠‏ بل 
هو آم حاصل عنده لا عتا اج إلى معاودة ما عند غيره . 
قوله تعالى :و کذ, ت عاد فکف کان عذان ونذر 6 وفبه مسّائل :”* 
( الآولى 6 قال فى فوم نوح ( کذبت قوم نوح ) ول يقل هود وذاك 
لان التعر يف كلا أمكن أن يۇقىبه على وجه أبلغ فالا ول أن ,وق به والتعريف بالاسم الم أولى من 
التعريف بالإضافة إليه , فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فك ذلك إذا قلت 
رسو لاله لايفيد مايفيد. قولك د فعاد ١‏ سم عم للقوم لایقال قوم هرذ آعرف لو جبفت: (اخدهنا) 
أن الله تال وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا يودف الاظهر 
بالاخق والاخص بالأاعم ( انیما ) أن قوم هود واحد وعاد» قيل إنه لفظ یقع على أذواموهذا 
قال تعالى ( عاداً الأولى ) لا نقول : آما قوله تعالى ( لماد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل ومجوز فى البدل أن یکون دون البدل ف المعرفة : و جوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة » وأما 
عادأ الأولى فقد قذمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاد الذين تقدموا ولیس ذلك لل بيز والتغريف 
کا تقول مد النى شفيعى وله الكزيم ربى ورب الحكمة المشزفة لبيان الشرف لا ليانها 
ور یفاک تقول دخات الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 
« السالة الثانية ‏ لم يقل كذبوا هوداً ا قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين EN‏ 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشد < يث دعام قريياً من ألف سنة وأصروا عل التنكذيب > ودا 
ذ كرالله تعالى تسكذيب نوح فى مواضع ول يذكر تکذیب غير نوح صر وإن نبه عليه[ى]إوناحد 
ما فى اللاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكاءة عن نوح ( قال رفٍ إن قوی 
گذبون ) "وقال (إهم عصوف ) وق هذه 1١‏ راضع لم يصرح بتکذیب قوم غيره منهم إلا فلتلا 
ولذلك قال تعالى فامواضع ذکر شعیب فكذبوه ( وقال الذين کذبوا شعيباً) وفال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من الکاذبین ) لانه از ا ا ا 
هنا على سبیل الاختصار فلم يذكر إلا تكذيهم وتعذيهم فقال ( كذبت 0 _ كام 
اوح ( وم يذكر دعاءه ere‏ وإجابته م قال فی توح . ش 
« المسألة الثالثة که قال تعالى (فكف كان عذای ونذر) قبل ان بين العذاب . وف ا بة وح 
بین العذاب ۰ ثم قال ) فك .ف کان ) فا الحكة فيه؟ نول الاستفبام الذى ذكرهفى یکا رز جح 
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اس وم وم مرو 


إنا ارسلتا ليم رحا صرصرا فى یوم نخس مستمرٍ 





مذکور هبئاء وهو قر له تعالی ( فكي ف کان عذانی ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير أنه تعال حکی فى حكابة عاد فكيف كان مر‌تين » اارة الا ولی استفیم ليبن كا بقول المعلم لمن 
لا يعرف كيف المسألة الملانية ليصير ااسئول سائلا ٠‏ فيةول كيف هی فیقول إنها کذا وحکنا 
ذلك هبنا قالكذبت عاد فکیف‌کان عذابى » فقال السامع بين آنت فإفى لااعل فقاك (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للتعظیم کا يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافعلت وقول أتيت بعجيبة فیحقق عظمة الفعل بالاستفام ‏ ونما ذكر هنا المرة الاول‌وم يذكر 
فى مو ضع آخر لان الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعتبار إسبب الاختصار فقال ( كيف 
كان عذافى ) حثاً على التدير والتفكر , وأما الاختصار فى حكاتهم فان | كثر آمرم الاستکبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صلى الله عليه و سل » و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستکیروا فى الارض لغير الق وقالوا من أشد منا قوقت) وذكر استکبارم كثيراً » وما كان 
قوم عمد صلى الله عليه وسل مبالفین فى الاستکبار و [تماكانت مبالفتهم فى الكذيب ونسبته إلى 
الجنون» وذکرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبکبار » و كذلك حال 
صا عليه السلام ذ كرما على التفصيل اشدة مناسيتها حال مد صلى الله عليه وسلم . 

قوله تعالى :9 إنا آر-لناعلیم ريخأ صرصراً فى يوم نحس مستمر » وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى € قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا»‎ ١ 
. ) وقال هبنا ناولم يقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى قرله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء‎ 

« المسألة الثانية » ااصرصر فبا وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة 
شدة الصيأح (ثانيها) دائمة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثبت ۰ وفيه بحث وهو أن الأسماء 
المشتقة ھی انی تصلح لان بو صف بها , وأما أسماء الاجناس فلا ہو صف بها سواءکانت أجراماً أو 
معا » فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإما يقال [ذندان عالموجسم أبيض . وقولنا 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم مأخوذا فیه » و بظبر ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
شی.له عم حتى الحداد والخبازو لو أمكن قيام الم مهما لكان عالماً ولا يدخل الى فى العنی من حي 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لى لم بل اللفظ وضع لشیء يعم 
ویزیده ظهورا قولنا معلوم فانه شیء یل آواس یل ون لم يكن یت ولودخل الجسم فى الا بيض 
لكان قولنا جسم ایض کقولا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دون‌شیء » فان قولنا امندی بقع عل ىكل منسو ب إل المند وأما اابندفپوسیف مفسوب 
إلى اند فبصح أن يقال عبد هندی ور هندی ولا يصح أن يقال مبند و کذا الا بلق ولون آخر 


EE‏ قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سوزة القمر. 


ح اس سس سیر سوت حووت وس دای سای اسر لاا سم 


فى فرس ولا يقال لاو ب أبلق » كذلك الافعاس أنف فيه تقعير إذا قال لقال أنف أفطس فيكون 


كثنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان ینیفی أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مند وم يقولون » فا الجواب ؟ وهذا السوالبردعل اله صرلا االريجالباردة , فإذاقال 
ريح صرصر فليس ذلك کقولنا ربج باردة فان ااصرصر هى الریع الباردة سب ۰ فکا نه قال ريح 
باردة فقول اللألفاظ الى فى معاننها أمران فصاعداً . کقرلنا عم فإنه يدل على : ثىء له علم ففيه 


ثىء وعم هى على ثلانة أفسام ( أحدها ) أن يكون الال هو القصود واحل تبع کا فى الال 
والضارب و الا مق فان القاصد 3 هذه الالفاظ الم والضرب و الم ياض خصو وصبا 0 وأما امحل 20 


وصود من حيث إنه على #ومه حی أن البياض لو كان يبدل بلون غبر ه اختل مقصوده کال سود . 


وأما الجسم النی هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البيياض وهر غير چتم لما . 


اختل الغررض ( ثائيها ) أن يكون انحل هو المقضود کقولنا الجبوان لابه اء م نس ماله اباة 


لا كالحى الذى هو اسم لكين , له الحياة ٠‏ فالصود هنا احل وهر الجسم ی ۲ وجد حى ليبس جسم 1 


لا صل مقصود من قال الحيوان ولوحمل الافظ على أيه الى الذى لايموت لحصل غرض المنكام 


ولو حل لفظ الحبوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبت لاسامع تفع ول حصل ؛ 


تلم غرض فان القائل إذا قال لانسان قائم وهو میت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حبوان فمو حموان فارقته الجياة (تالا) ما یکون الامران 5 


مقصودین كةولنا رجل وامرأة ونافة وجل فان الرجل اسم موضوع لانسان ذکروالر ملاسان 
آنی والناقة لبعير أنثى والمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلةت رات سا وراختلالغرض 

وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا ف ىكل صورة كان امحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
بوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال إعير ناه و[ما بعل ذلك جملة ‏ فرص باجخجله. ,يقال 


جسم هو حيوان ویر هوناقة» ثم إن بلق والآفطس شأنه المیوان من وجه وه ERE‏ لل .امن 
ا 


وجه وكذلك آلرند لدکن دلیلخر جيح الحال فه ظاهر » لان المرند لا يذكر إلا ادح السيف 3 
والافطس لابقال إلا لوصف الانف لالحقيقته . وكذلك الباق خلاف الحيوان فانه لا يقال 


لوصفه ‏ و كذلك النافة , إذا علدت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن سل به 


م يعمل پالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا عحث عزيز . 


« السألة الثالثة ¢ قال تعالی هینا إنا آرسلنا عاہم رعا صرصراً) وقال فى ۳ و 5 فی عاد ' 


إذ أرسلنا علبهم الزیج العقیم ): : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى ارم آظبر من البرد 
الذى 2 النبات أو-الشدة الى تعصف الاشثجار لان الري العقبم هى الى .لا ننثىء معابً ولا تاقح . 
جرا وهی کیره ة الوق ٠‏ وأما الريح الک الپاردة E‏ و جد » > فقال الريح العقيم أى. هی 
اس المعروف› 2 ژادء با بقو له ( ما تذر من شیء ات عليه إلا جاانه كالرعيم ) فتدیزت عن 


قوله تعالی : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. , ۷ 
رع التاس كان تارتل 0 
ارپا المقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنسكرها . 
« المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم نحس مسدمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام عسات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال و نمانية أيام حسوما ) والمراد من الیوم هنا الوقت والزمان کا فى قوله تعالى 
(بوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لان الاستمرار 
يفىء عن [مرار الزمان کا یفیء ۾ عنه الا یام .ولا احتلف الافظ مع الاد ای , لان الحكاة هنا 
مذ ورة علسبيل الاختصار» فذكر الزمان وم یذ کر مقداره وإذلك لم يصفرا »ثم إن فيه قراء "بن : 
[حداهما (بوم تحس) بإضافة يوم ٠‏ وتسكين نحس على وزن نفسءوثانيتهما (بو م نحس) بتنوين اليم 
وكسر الهاء على وصف الیرم بالنحس ع فى قوله تعالی (فی آبام نحسات) فإن قل أيتهما از 0 
قلنا الإضافة أصح » وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل ال-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم نحص مستمر يكون المستمر وصفاً لا<س » فيحصل نه استمرار اانحوسة فالاول أظهر 
وأليق » فان قيل من يقرأ بوم عس بسكون الحا فاذا يقول فى النحس ؟ نقول حتمل أن یقرل 
هو تخفیف ڪس کفخذ ونفذ فى غير الصفات , ونصر ونصر ورعد ورعد ۰ وعلى هذا يازمه 
أن پقرل تقدبره : يوم کان نڪس . کا تقول فى قوله تعالى (مجانب الغرنى ) و حتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بل هو امم ممی أو مصدر ١‏ فیکون کفر هم اوم برد و حر ؛ وهوأقرب وأصح . 
« المسألة الخامسة 6 مامعی مستمر ؟ نقول فيه وجوه (الاول ) عتد ثابت مدة مديدة من 
استمر الامر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام عسات ) لان اجمع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قرله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من الرةکا قلنا من قبل فى قوله ( حر مستمر) 
وهذا كةو م أيام الشدائد ؛ و لیه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نحساث لنذيقهم بض الذی ) 
فإنه يذيقهم 1 ر المضر من العذاتٍ . 
ثم قال تعالى « تنزع الناس ۳ er‏ أعاز ل منقعر 4 فيه مساش : 
« المسألة الأولى > ( تنزع ااناس ) وصف أو حال ؟ نقول عتمل الآمرين جي إذ اصح 
أن يقال : ارسسل رعا صرصراً نازع4 لاناس , ویصح أن يقال : أرسل الریج نازعة » فان قيل 
كيف يمسكن جعلها حالا » وذو الحال ذكرة ؟ نقول الامر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( واقد 
جام من الا نباء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت خسن . 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مه صوفة بالصرصر ء والتشکه. فيه للتمظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا بعد جعلها ذات حال » وفيه وجه آخر » وهو أنه کلام مستأنف على فعل وفاعل . 
کا تقول : جاء زيد جذبنى » وتقديره : جاء لجذبنى . ذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رعا ) 
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فأم بحت ( تزع الاس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فر ی القوم فما صرعی ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله صرعى وقوله تعالى ( كانم أعاز نخل منقعر ) فيه وجوه 
(آحدها) : نزعتهم فصرعتهم (کا نهم آجاز تغل ) کا قال (صرعی کا نم اماز نغل) (ثانييا) زعم م فم 
اد النزع رک er‏ آجاز خل ) وهذا آقرب > لآن الانقعارق. بل لو قوع فكان ارج تمزع [الوا حد] 
وتقعر [ه] فینفعر فيقع فیکون صریعاً . فيخلوا المرضع عنه فیخوی » ٠‏ وقرله الحاقة ( فتری القوم 
فما صر ع م أعاز تخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الا نقعار الذى هو بعد انزع > وهذا 
بفرد أن الحسكاية هنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خاو مناز هم عنهم بالكاية » فان خال ‏ 
الا قعار لا عصل الاو الثام إذ هو مشل الشروع فى بح والأخذ فيه ( ثالئها ) تزعهم نزعا 
بمنف کا نهم أعاز تخل تقعرم فینقعروا [شارة إلى قوتهم و باتهم على الارض ٠‏ وق العی وجوه ر 
( آحدما ) أنه ذکر ذلك إشارة إلى عظمة اجسادم وطول تا 0 انا ) ذکره إشارة إلى ˆ 
ثباتهم فى الارض › ف نكأ م کاو ا يعملون أرجابم فى الارض وبتصدون المنع به على الج 
و( الما ) د كره إشا رة إلى لهم وجفانیم بارخ > فكانت 7ے قتارم وتحرةهم 0 اافرط 
فقمون کا نهم آخشاب بابسة . 

9 المسألة الثانية » قال هبنا (مقعر) فذکر الاخل ‏ وقال فى الحاةة 9 نهم أاز ۳ اریة) 
ف ؛ قال الفسرون : فى تلك السورة‌کانت آوا خر الا بات تقتضی ذلك لقوله (مستمر + ومنهس» ؛ 
ومنتشر ) وهو جواب حسن » فان البكلام كا يزين سن المعى يزين سن الاءظ » ويمسكن ! 
أن يقال اأخل لفظه لفظ الواحد » کالبقل والفسل ومعناء معنى المع ؛ فیجرز أن يقال فيه تغل 
منقعر ومنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات » ١‏ ' 
فإدا فال قائل منقعز أو خاو أو باسق جرد النظر إلى اللفظ ول براع جانب المعنى ؛ ولذا قال 
منقعرات أو خاويات أو باسقات جرد النظر إلى المدنى وم براع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
أو خاوية'أو باسقة جم ون الاعتبارين من حيث و حدة اللفظ » وربما:قال منقعرة على الافراد 
من حيث اللدظ . و ألق به تاء التأنيث ال فى اجاءة إذا عرفت هذا فتقول : ذ كر الله تعالى لفط 
الخل فى مواضع ثلاثة » ووصفما على الوجوه الثلاثة ۰ فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( تفل خاوية ) وقال ( نخل منقعر ) ليث قال ( منقعر ) كان الختار ذلك 
ان المنقعر فى حقيقة الم كا ةعول . لانه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور » والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولا » کا تقول : امرأة كفيل واەزأة 
كفرلة ؛ وامرأة كبير » وامراة كبيرة . وأما الباسقات » فبى فاعلات سقيقة , لان البسوق آمر 
قام ما » واما الخ-اوية ‏ فوى من باب حسن الوجه , لان الخاوى.موضمما ؛ فكأنه قال :تخل 
خاوية المواضع . وهذا غاية از از حيث أفى بلفظ مناسب للأالفاظ الشابقة واللاحقة من حيث 
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فکیف کان عذایی وثر رو ولقدیسرنا القرءان للاگر فهل من مدکر‎ 
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الفظ . فکان الدليل يةتضى ذلك , خلاف الشاعر الذى يختار اللفظ عل المذهب. الضعيف ل جل 
الوزن والقافية 1 

قوله تعالى :9 فكيف کان عذانى نذرء ولقد یہ رن القرآن لاذكر فهل من مدكر که 

و تفسيره قد تفدم واان‌گربر لاتقرير » وف قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهی 

تثبت ب-ژال وجواب لو قال القاثل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الوضع جمع نذر الذی 
هو «صدر معناه إبذار , فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان آنواع عذابى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب » وذلك لان الاذار [شفاق ورحة . 
فقال الإنذارات الى هى عم ورحمة تواترت »فلا لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة» فکانت ‏ 
امعم كثيرة ؛ والنقمة واحدة . وسفبين هذا زبادة بيان حين نفسم قرله تعالى ) فی آ لاء ربکا 
تسکذبان) حيث جمع الالاء و کثر ذکرها و کررها ثلائين مرة ء ثم بين الله تعالى حال قوم آخرین 

فقال ف کذبت مود بالنذر ) وقد تقدم تفسیره غير أنه فى قصة عاد قال ( کذبت ) ول 
يقل بالنذر . وق قصة نوح قال ( كذبت قوم وح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذببهم فکذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم ولا صرح همنا لآن کل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب الرسلین جميعاً حقيقة والأولون یکذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا انبم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد ؛ والحش ركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه ازم منه أن یکذبو ٥‏ ویدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه نأنجيناه ) وقال فى عاد ( و تلك عاد جحدوا بآيات رمم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تسای ( کذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تکذیب جميع 
المربلين . وذا ذکره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالی قال هناك عن توح ( رب إن 
قوی کذبون ) ول بقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة عود ذ کر رسولين ور وهم "الهم فال ( کذبت عود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء آما إذا قلنا نما الإنذارات فقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات الى ظبرت ف زمانهم » وأما مود فأنذروا وأغر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ینم وكذبو افكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها ۰ وقرله ( فقالوا آپشرا منا 
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راحداً مه وید الوجه لول » أن من یقول لاآنیم بشرا مثل رجيم ال لين من اشر يكرك 
مکذباً اارسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثای لبا بينا أن الله تعالى فى تسکذیب الرسل 
عدی السکذیب بفیرجرف فقال : کذبوه و کذبوا رانا وكذبوا عبدنا و کذ بوق و قال ( وکذبرا 
بأيات دمم » وبآیاتا) فمدى حرف لان السکذیب هو النسبة إلى الکذب والفائل هو الذی 

کون حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب مزا وتعلق التكذيب بالقائل اظبر فیبتنی 
عن ارف لاف الةول ؛ وقد ذکرنا ذلك وبيئاه ياناً شاماً . 

قوله تعالى : ه فقالوا أبشراً منا واحداً نقبعه ‏ مسائل : 1 e‏ 

ل المسألة الأولى #زيداً ضر بته وزید طر بته کلاهما جائ والاصب نار فى ۳ ملا 
هذا الموضع وهو الذى يكون مارد عليه اانصب والرفع (عد عر رف الاستفرام > والسب تى 
اختيار النصب اس معةول وهو أن المستفهم يطلب من ا1-ترل أن جمل ما ذکره بدد حرف 
7 م ام ميدأ اکلامه و خبر عد هء واذا قال ۳ فد واه ادر عن زيد واذكر لی حاله . فاذ! 

فم إلى هذه الحالة فعل مذ ور ترجح جانب اهنت فهر د آن :قال 0 

4 .فان قيل منة قرأ رابشر متا ور 3 ذبعه) "كن رل ۳ ك الاجر د ؟ 0 نظرا إلى قر 
تعالى ( نقالوا ) إذمابعد القول لا يكون زلا جملة والاسية أولى والاوی أقوى وأظهر ٠‏ 
« المسألة الثانية > إذاكان رثرآ متصوياً بفعل , فا المكمة فى تأخر الفعل فى ااظافر ؟ نقول قد 
تقدم مرارا أن البلیغ بقدم فى الكلام ما »کون تعلق غرضه به | کروم كاوا بريدون تبیین کر نهم 
نين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً هک أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتناعه . فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفدا رجل ليس غر ۷ تقد فيه أنه بعلم .مالا ند أء 
يقدر ما لا نقدر وهو واء- ا وخيل وخدم كف نادمه > فنکو ون 
قد قدموا الموجب راز الامتناع من الاتباع » واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا رآبترا) ولم یقولوا آنبع صالحأ أو الرجل الدعی. النبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانا ) قالوا ا لم يقولوا ارجلا ثالثها) قالوا نا وهو .هل 
أهرين أجدهها من صنفنا ليس غر يا » وثانهما رمنا ) أى تبعنا يقو ل القائل لغيره أنت منا فيتاذي 
السامع وقول لا بل أنت منا ولست أنا منک ٠‏ وتعقیقه أن من للتبعيض والءعض نع "كل 
لا الكل يبع البعض ( رابعما) واحداً عتمل آمرن ار ) أحدهها ( وحيداً إلى ضخفه (و؟ انما 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الا کار المشهورين ؛ وكةيق القول فی‌استعال الاعاء فى الصا عر 
حيث يقال هر من آحاد الناس هو أن من لا,کون مشهوداً عسب ولا نسب إذا حدث عنه 


قوله تعالى : أالقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. ۱ 
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۱ من لا يعرفه فلا .كن أن بقول عنه قال فلان أو ابن فلان فقول قال وا حد وفعل واد فيكون 
ذلك غاة ازول » لان الارذل لاینضم إليه أحد فس فی کثرآوةانه واحداً فیقال للاارذال آحاد . 
وقوله لء -الى عنهم ن إذا فى لال وسم حتمل وجهين بع ا قد 
قالوا فى جراب من يول ۸ م إن نم تتبعوه تسکونوا فى ضلال . فيةولون له لابل إن تبعناه نکون 
فى ضلال (ثانهما) أن رن ذلك ترتياً على ما مضى أى حاله ما ذکرنا من الضعف والوحدة 
فان اتعتاه نکون فى ضلال وسعر أى جنون على عذا الوجه » فإن قانا إن ذلك قالوه على سبیل 
الجواب فیکون القائل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى المقی فقالوا 
لا بل لو اتبعناه فانا إذاً فى الحال فى ضلال وق سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
(عترفون بالسمير . 
۵ المسألة الثالثة ‏ السعير فى الآخرة واحد فكيف جم ؟ تقول الوا عنه من وجوه (احدها) 
فى جهنم دركات يحتمل أن کون کل واحدة سعيراً أو فا سعير ( ثانها ) لدوام العذاب عام 
فانه كلما نضجت جلو دم یدهم جلوداً كانم فی کل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
لسعة السمیر الواحدکا نها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالی  :‏ ات الذکر عليه من بيننا بل هو کذاب آشر که وقد تقدم أن ان 
بطريق الاستفمام أبلغ لآن من قال ما بزل عليه الذکر رعا بعلم أو يظن أو يتوم أن دام 
يكذءه فيه فا ذا ذکر بطر نی الاستفمام کون معناه اه أن ۱ سامع يحيبى وله ماأنزل فيجعل الام 
حينئذ منفياً ظاهرأ لإيخنى على أحد بل كل أحد يقول ما زل » والذكر الرسالة أو الکتاب إن 
کان و حتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالی کا يقال الحق و يراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى که ولمم أل بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا یدکرونه منطريق المبالغة 
وذلك لان الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الو حى مع الملك فى لحظة يسيرة فکا نهم 
الوا لك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فى لظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل, وقو طم علي کار 
آء رکنم لوا ما لق ذكر اعلا ٠‏ قالوا إن اد ی فلا رکون عليه من بیننا وفنا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء ؛ وقوهم أألق بدل عن فوطم لق لله للاشارة إلى أن الالقاء من المماء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
< المسألة الثانية 4 عرفو | ال کر ولم يقولوا أأاثى عليه ذکر » وذلك لن الله تالک ارم 
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لما لا ينبغى أن يتكر فقال انکروا الذکر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن نکر فبو کقول القائل 
أنكروا المعلوم . 0 

0 المسألة الثالثة ‏ بل يستدعى أا ا عنه سابفاً فاذاك ؟ نقول قو لهم أألق للانکارفیم 
قالوا ماألق »ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 

« المسألة الرابعة > الكذاب فعال من فاعل للبالفة أو يقال بل من فاعل کیاط وناز ؟ 
نقول‌الاول هو الصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الآولى لان اانسوب إلى الشیء لابد له من 
أن بكر من ٠زاولة‏ الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لایقال له خياط » إذا عرفت هذا فنقول 
الممالغة إما فى الكثرة . وإما فى الشدة فالکذاپ » [ما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الکذب , وصتمل أن یکونوا وصفوه به لاعتقادم الامرین فيه وقوطم (أشر) إشارة إلى 
أنه کذب لا لضرورة وحاجه إلى خلاصکا یکذب الضعيف » و[عا هو استغی وبطر وطلب 
الرياسة عليكم وآراد انباعع له نکان کل و صف مانعاً من الاتباع لان‌الکاذب لا لتقت إله › و لاسما 
إذاكان کذبه‌لااضرورة » وقریء (اشر ) فقال الفسرون هذا على الأصل المرفوض ف الاشر 
والآخير على وزن آفمل التفضيل » وإما رفض الاصل فيه لآن أفمل إذ! فسر قد یفسربآفیل أيضاً 
والثاف بأفملثالث » مثاله إذا قال مامعنی الا عل ؟ يقال هوالا" کثرعلمافاذافیل الا" کثرماذا ؟ فیقال ‏ 
الاأزيد عدا أو شىء مثله فلايد من أمر يفسر به الا فعل لامن بابه الوا أفعل التقطیل والقضميلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والاشر فى مقابلة الاأخيز » ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) مبالغة الخير بفعل أو آفعل على اختلاف يقال هذا خير و هذا أخير 
ويستعمل فى مبالفة خير على ااشایة لا على الا صل فن يقول (آشر ) يكون قد ترك الاأصل 
الستعمل لاأنه أخذ فى الا"صل الرفوض ععنی هو شر من غيره و کذا معی الا عل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجول كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 

۸ قال تعالى هل سيعلءون غدأ من الكذاب الا شر که فإن قال قائل سيعم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على مد صلى الله عليه و سل کانوا قد علءوا , لان بعد الموت تتبین‌الا موروقداینوا 
ماعايئوا فكيف القول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوطم بل هو كذاب شر » فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونهداً) 
(و ثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاعصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذاب القبر 
فهم سيعذ بون يوم القامة وهو مستقبل و قوله تعالى ( غداً ) لقرب الزمان في الامکان‌والا ذهان 
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2 إن مانا إن ذلك لانهديد بالتعذيب لاللنسكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو زذلك (عادة لقو طم 
من غير قصد إلى مناه 94 إن و۱ هر لارد والو عل بان انكشاف الاامر مر له تعالى ) سيعاء رن 
غداً ) معناه سعلمو lé‏ ام الکاذبون الذين كذبوا لاللداجة وضرورة ء بل باروا وأشروا لما 
انو ۱ 3 و وو له تعالى ) غداً ( عتمل أن كرن المراد وم الق.امة 0 و>تمل أن کون المراد اوم 
اعد اب وهذا على الو جه الاول : 

قوله تعالى :8 [نا مر سلوا الناقه فتنة هم فار تم واصطر ¢ وفيه »ساأئل : 

ل المسألة الأولى € قوله (1ما مر سلوا الناقة ) بى الاضی أو بمعنى الستقبل » إن كان بمعنى 
اخاضى مكيف بقول ( فارتةمم واصطين.) وان کان معی المستقيل فا الفرتی بن حکاية عاد 
وحکاة مود حيث قال هناك ) إا آرسلنا ) وقال ههنا ( [نا مرسلوا النافه ) بمعنى إنا ترسل ؟ ول 
هو ععی الستقیل 3 وما قله وهر فرله ) سیعلمون غداً ( بدل علره 0 وان ور له ) إنا مرس‌لوا الناقة ) 
کالمبان له » کا به قال :( سیعلمون ) حيث (نرسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتقمم ) ونام 
ایض بقتضى ذلك › فان یل قرله تعالى (فنادوا) دلي لعل أنالمراد الماضى قلنا سنجیب عنهق مو ضعه » 
واا الفارق فنةول حكابة مود مستقصاة ۳ هذا وضع جیگ ذکر تکذیب ال م بالنذر وقوطم. 
والملاك بذكر حكاية على وجه الماضى والستقبل لیکون وصفه لانى بإ كانه حاضرها 
فيقتدى بصا فى الصبر والدعاء إلى الحق و بثق بريه فى النصر على اللاعدا. بالحق فقال إنى موبدك 
پالمجزة القاطدة ¢ واعلم أن آله تعالى ذكر ف هذه ااسورة مس قصص 0 وجعل القصة المرسطة 
مذ وره عل أنم وجه لان حال صا كان أكثر مشام4 عمال رن صلى الله عليه ول 3 لا أنى ۳ 
يجيب أرضى كان اجب غا جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان 
٠‏ محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياه فى عل كان قابلا ها . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعياناً 
فأئيت اله له فى الخشية الحاة كن الخشبة نبات كان له قوة فى القاء يشبه الحيوان فى الو فمو 
ع ب:؛ وصالم عليه السلام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا على للحياة 
ولا حل للنمو ديه واانى عم أنى بأعجب من الكل وهوالتصرف فى جرمالسماء الذىيقولا شرك 
۱۷ وصول لا حل إلى تا ولا إمكان أشقه وخرقه 0 وما الاأرضيات فقالوا ۳ اجسام مشترکد 
المواد یقبل کل واحد منها صورة الا خری » والسموات لا تقبل ذلك فلا آف ءا عرفرا فه 
أنه لا بقدر على مثله آدی كان أتم وأبلغ من معجزة صا عليه السلام الى هی أثم معجزة من 
معجزات من كان من الا نیاء غير مل يله ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 
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الماضى . وذكر ممه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وحثی قانل عم النى صلى الله عليه وسل . 
فان قلنا قائل عم | لنى بالاعمالٍ فلا بد من تقدير الحكاية فى الحال کا فى قوله تعالى ( ركهم باط 
ذراعيه ) على آنه 0 تقول خرجت ا فإذا زيد ضارب عير 3 تقر 
إضرب عمراً . و إن كان الضرب قد مذى » وإذاكان عدنى المستقيل فالأاحسن الإعمال 
ضارب عير غداً. فإن قلت إنى ضارب عمرو غدأ حيث كان الام وقع وكان جاز لكنه غير 
ال حسن» والتحقيق فيه أن قولنا ضارب وسارق وقائلأسماء فى الحةيقة غير أن لهاذلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحقق فى الماضى فبو قد عدم حقیقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوفع فیجب 
ال على ما للاه م من الإضافة رترك ما للفعل من الأاعمال لغاية الإسمية وفقدان الفعل بالماضى › 
وإذاكان الفعل ا او متوةعاً ی الاستقبال فله و جودحشقةآو ف التوقع فتجوزالاضافةلصورة 
الاسم ٠‏ والإعدال لتوقم الفعل أولوجوده ولكن الاعمال أولى لآن ف الاستقبال أن بضرب إفيد 
لایکون ضار فلا نیغی أن يضاف » أما الإعمال فمو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده , لاله إذا 
قال زيد ضارب عمرا فالسامع إذا سعم بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ ذال بره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقبال غير أن سا تفرد تخفیفاً حيث سقط ا التنوين والنون فتختار افظأ لا معی » إذا 
عرفت هذا فنةرل (مرسلوا الناقة) مع مافه من التخفيف فه يه حقیق الامر وتقديره کا" نه وقع وكان 
مخلاف ما لو قيل [نا ترسل الناقة . 

ل المسألة الثانية که فنة مفعول له فتکون الفتنة هی المقصودة من‌الارسال لکن القصود منه 
تصديق ق النى صل الله عام وس وهو صا عليه السلام لانه معجزة فا التحقیق فى تفسيره ٩‏ قزل 
فيه وال ( أحدههما ( أن المغجرة فتنة لان ع يشميز ال تاباقن ف لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبم بصدقه من حبث نبوته فالعجزة ابتلاء لا ما تصديقه 
و بعد التصديق يتميز المصدق.عن المك.ذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساها eel)‏ ودوراما في) پیم وقسمة الاء كن فتنة وهذا قال (إنامر لوأ اأناقة فتنة) 
و بقل إنا خرجوا الناقة فتنة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهی أن الله تعالى من بشاء وللبداية طرق » نها ما کون علیو جه‌یکون للانسان‌مدخل 
فيه بالکسب ‏ ماله خلت شب أ دالاو یقع تفکر الا نسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الحق 
فیتیعه وتارة بلجثه إله ابتداء و یصونه عن اطأً من صفره فاظبار ال‌جز عل ید الرسول آمرهدی 
به من رشا اهتداء مع الکسب وهداية ال نبياء من غير كسب منهم ل خلق فهم علوما غير كسبية 
فقو له نا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم » وطذا قال م و معناه على وجه يصلح لان يكون فة 
وعلى هذا کل من کانت معجزته آظبر بکون ثواب قومه ۳ ۱ وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبیم | 
بالعذاب » ولم بقل فار تقب العذاب |شارة إلى حسن‌الا دب و الاجتناب عن طلب الشرو قو ترا 
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ونيهم ان آلماء قسمة بيهم كل شرب حتضر وي قَنَادوأ صاحيهم ف 


ر ر صر ہے 


روي 





( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إنكاوا بؤذونك فلا تستعجل طم العذاب ‏ ويحتمل أن بكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر بحث 0 
ثم قال تعای ‏ ونبثیم أن الماء قسمة بينهم كل #رب محتضر ي أى «قسوم وصف بااصدر 
مراداً به ااشتق م e‏ ماء لح ملح وقرل زور وفيه رب من المرالغة يقال لكريم کرم كأنه هر 
عين الكرم و بقال فلان لطاف حض » و حتمل أن کون القسمةو قعتبينهما لأناكافة كانت عظيمة 
وكانت حبو انات القوم تنفر منها ولا ترد الاء وهی على الماء » فصعب عام ذلك خُحل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أن تكون لدَلة الاء فشريه بو ما لاناقة وبوماً للحیونات » وتمل 
أن یکون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ووم لقوم ولا خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فکان. 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها یقولون الماءكله لنافى هذا اليوم وبوهگ كان أءس والنادة 
ما أخرت شيا الا KK‏ من الورود أيضأ فى هذا اليه م فيكون النقصان وارداً على ااسکل وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمرر هنا الوجه الأوسط , ونقول إن قومأ 
کانوا بکتفون بلا بوم ورودهاالماء.والكل يمكن و رد ف شیء خبر متواتر (وااثالث) قطع وهو 
من القسمة لا مثبتة بكتاب الله تعالى آما كيفية القسمة والسبب فلا و قرله تعالی( کل‌شرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالك آی کل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لوکان ذلك لبيان کون الشرب 
حتضراً للةو م أو الناقة فهو مء‌لوم لآن الماء ماکان ,ترك من غير حضور وان كان ابيان أنه تحضره. 
الناقة يوماً والقوم وما فلا دلالة فى اللفظ عليه و آما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن برد اطاء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخرء ثم لما خلت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان .فقال ( کل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردوا کل يوم المساء وکل شرب 
ناقص تقاعره وکل شرب کامل تماسعوه . 
شم قال تعسالی افنادوا صاحبیم » نداء المستغيث كام قالوا بالقدار للقوم »كا يقول القائل 
الله المسلمين وصا حم قدار وکان انم وآجم على الامور ويحتمل أن یکون رئيسهم . 
وقوله تال و افتعاطی فعقر #. حتمل وجوها ( الأول ) تعاطی آل2 العقر فعقر (الاف ) 
تعاهلی الناقة فعقرها وهو آضعف ( اثالث ) التعاطی يطلق ویراد به الاقدام على ال -ل العظیم 
۳۳ مق هو أن الفعل العظيم ةدم كلأ حدة .هص أحياو يبرى ن 2 .لدو يقد م عليه ر شال ا 
كاه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع (الرابع)أن القوم جعلوا له عل عله جملا فتعاطلهوعقرالناقة 








رو ص ص رص گت ات ص و و و م گم مگ مر مر رز نم مر 


فكيف کان إن ودر ! 5 ا فكانو دم 





۱ 9 قال تعالى کف کان دای و نذر 46 ۳ دم باه و أن هذه الآآبة ذكرها 
ف ثلا به مواضع ذكرها ف کا توح لعد بان العذاب ¢ وذكرها هنا قبل بان الععذاب ¢ 
وذکرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد مانه , رث ذكر قبل بيان العذاب ذکرها للبيان کا تقول 
ربت د ان ای ضرب وا خرب 0 و ول ضربته وکیف ضربته أى قرياً 3 وق حسكانة 
عاد ذ کرها مرتين للبيان و الاستفهام وقد ذ كرا السبب فيه ٠‏ ی حكاية اوح دک الدی انظ 
وف ا ٤ود‏ ذکی ا[زی لا بان لان عذاب قوم توح كان اش عط يم عام وهو ا الذى 
العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان مختصآً بهم . 
قوله تعال :ل إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكاو ۹ بم انظ 4 نی صبحة ت فاتوا 


عم 


وفيه مسا ل : 
, المسألة الأولى € كان فى قوله فکانوا من أى الاقسام ؟ نول قال النحاة تجح ترة معني 
صار وتمسكوا بقول القائل : 
بتماء قفر والمطى كما قط|الحرنقدكانت فراخابيرضها 
مفنى صارت فقال بض المفسرين فى هذا مرضع ما بمعنى صار : والتحقیق أن کان لا تخالف 
غير ها من الافمال الماضية اللازمة الى لا تت‌دی والذی يقال ن كان اة ة و افصة وزایدة و عى 
مار فس ذلك يوحت اختلان ارا اخنلافا يفارق غیرها من الا فعال وذلك لان کان ععنی 
وجد أو حصل أو حقق غير أن الذزى و جد تارة یک ون حتقيقة ااشی. با خری ضفة مد فا فاذا 
قات كانت الک 4۱ و ان ن فسکون جات الوجود والحصول ی ف نفسه فك نك قات وجدت 
ا مق الكائنة وكن أى احصل فو ید فى نفه وإذا قات كان زيد ll‏ أى وجد ءل زيد غير 
أنا نقول فى و جد زيدعالداً إن عالما حال . وفى كان زید عا۱.1 ل اهنت کفرلا شهار 
زيد عالا غير أن ة, وا وجد زيد عالما رعا يهم منه أن الو جود وال#صول لزيد فى تلك “الال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث یکون القيام لزبد فى تلك الحال » وقولناكان زيد عالما. ليس معناه 
كان زيد وف للك الحال هو عالم . لكى هذا لايو جب أنكان على خلاف غيره من الآفعال االازمة . 
انى ها بالحال"نثلق شديد » لان من يفهم من قولنا حصل زيد الیرم على أخسن حال مائفهمه فن 
قولنا خرج ج زيد الیوم فى أحسن زی لا منمه مانع من أن يفهم من قولنا كان زید على آخسن عال. 
مل ماهم هناك » إذا عرفت هذا فنهرل الفعل الاضی یطلق تارة على ما جد فى الرمان اتصل 





و ی oV‏ 


و مه وم محر مر گر و 


یا مر تج کت تم بر 


ی 


اب 6 وم وم ۷ 


ف نا ارسنا عم حاصبا إلا ءا لوط بهم ري 


بالحاضر , كةولنا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على مايوجد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زيداً قام : وكذلك القول فی کان رها يا لكان زيد قاتا عام کذا وربما يقالكان 
زيد قابا الآن کا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكائرا ) فيه احتیال المساضى فبیا اتصل بال محال فهو 
كقولك أرسل عليهم صيحة فانوا.أى متصلا بتلك الجال » زمم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
جوزلکن كان وصار کل واحد بممنى فى نفسه ولیس وا پلزم مل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هو کذاکا فى البيت حيث لاعسكن أن يقال الببوض فراخ » وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
کهشيم ولولا الكاف لامکن أن يقال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقلبرا هشیما 
كا يقاب المسوخ وليس الراد ذلك . 
« المسألة الثانية کم امش ؟ نقول هو المؤشوم أى الور وسعی هاشم هاشما شمه الثرید 
فى الجفان غير أن المثديم اس ا كيرا فى الحطب المكسر اليابس » فقال الفسرون كانرا 
کا شیش الذى عخرج من الحظار .بعد البلا بتفتت » واستدلوا عليه 7 تعالل ( مشا تذروه 
الرياح ) وهو من باب إقامة الصفة معام الموصوف کا يقال رأيت جرعأ ومثله السعير . 
. + المسألة الثالثة که لاذا م به ؟ قلنا حتمل أن بكرن التقببيه كر ,این كالحشيش 

الوق الذن مائو من مان وکا ته قول ی | الصيحة فکانوا كا مهم ماتوا من أيام » وعتمل 1 
کون و انضموا بهعضهم إلى بمض کا ينضم الرفقاء عند الخوفداخلين بمضیم فى بمض‌فاجتمعو | 
إعضهم فوق بمض کطب الحاطب الذى يصفه شيا فوق ثیء منتظراً حور من يشترى منه شیا 
فان الحطاب الذى عنده الحطب اللكثير بجعل هذه كالحظيرة ة» وحتمل أن کون ذلكابيان ثوممى 
احم م أىكانوا كالحطب الیابس الذى الوقيد فو حقق لقوله تعالى ( ان وما تعبدون من دون 
الله حصب جوم ) وقرله تعالى ( فكانو جم م حطاً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا ارا ) كذلك ماتوا 
فصاروا ميا الذى لابکون إلا للاح 4 لان الحشم لايضاح للبناء . 

. تعال ل ولقد يسرنا القرآن امذكر فول من مد كر ), والتدكرار للتذكار‎ e 

ثم بين حال قوم آخرون وم قوم لوط فقال لو كذبت قوم لوط بالنذر » . 

ثم بين عذامم. وهلا کهم . فقال و إنا آرسلنا علوم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4 
ونه مسائل : 

27 الآولى ) الحاصب فاعل من حصب [ذا ری الحصباء وهی امم الحجارة والرسل علهم 


۸ قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالی ( وأمطرنا عابم حجارة من جيل ) وقال تعالی عن اللاك 
(لنرسل عليهم حجازة من طين ) فالمرسل علمهم ليس عاصب فكيف الجواب عنه ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) آرسلنا علهم ريحاً حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استعمال 
الحاصب فى الري الشديدة فأفام الصفة مقام الموصوف , فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللدظ. 
والمعنى . آما اللفظ ملان ارج ٠ئثة‏ قال تعالى ( برييح صرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
خر نا لهالرييح تجرى بأمره) وقال‌تعالی (غدوها شور ) وقالتعالى فى ([را نا] ال باحلواقح) وماقال 
لقاحا ولا لةحة . وأما المعنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل عام حجارة من يل مسومة علبا 
علامة كل واحد وهی لا تسمی حصباء »> وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالريح » نقول : تأنيث ال ج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيا التذكير كالإعصار » قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) لما 
کان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار ۰ وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء : وبأيدى: 
il‏ لا بلریخ » فنقول کل ريح بری حجارة يسمى حاصياً > وکیف لا وااسحاب الذى يأقى 
بالبرد يسمى حاصياً تشبماً برد با لحصباء ء فكيف لا يقال فى ال جيل . وآما اللانکه همم حركوا. 
الريح وهی حصبت الحجارة عام (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله المللك 
وا ساب والريح وکل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو آفرب من الكل "۳ 
(زناار سلنا) يدل عل مسل هو مر سل الحجارة وحاصما ۰ فان قي لكان زى أن ةو ل حاصبين . نقول 
لالم يذكرالمودو ف رجحجانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصو د يبان جذس العذات لابيان . 
من‌عل‌یده العذاب » وهذاواردعلىمن قال ار ی و نت لان ترك التأنيث هناك كثرك علاءة امع سنا . 
« المسألة الثانية ‏ ما رتب الارسال على التكديب بالفاء فلم يقل ( کذبت قوم لوط بالنذر  )‏ 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبو اب اسماء ) لآن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فكأ نه 
قال ( فكيف کان عذابى ونذر )5 قال من قبل م قیل لاعلم لا به ونما أنت العلم خير :ا فقال 
( نا آرسلنا ) : ۱ ۱ ۳ 
« المسألة الثالثة که ما المكمة فى ترك اامذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذان ) کا قال فى 
المكابات الثلاث ؛ نقول لان الت-کرار ثلاث مرات بالغ » و دا قال صل القهعليهو سل « آلا هل 
بلغت ثلاث » وقالصلى الله عليه وسل «فنكا <ها باطل باطل باطل » والإذكار :نكر ثلاث مرات فبثلاث . 
مرار حصل النأ کید وقد بينا أنه تعالى ذکر ( فكي کان غذای ) فى حکابة نوح للتعظم . وق 
حكاية مود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جميعا واعلم أنه تعالى ذكر ( کف 
كان عذانى ) فى ثلاث حکایات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار » والمرات اثلاث للاذکار . 
لان المقصود حصل باارة الواحدة . وقوله تعالى ( فبأى آلاء ر کا شکذبانا) ذكره مرة ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى کا أعاد ( فكي فكان عذایی و نذر ) ثلاث مرات غير المرة ' 


" قوله تعال : إنا ارسلنا علیهم حاصباً . سورة القمر. ۹ 


الاوی فكان ذ ۳ الالاء عشرة أمثال ذکر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أم اما , ومن جاء بالسيثة فلا يحزى إلا مثابا ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (الاآل لوط) استثناء مما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا آرسلنا عليهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عائد إلى قوم لوط وم الذين قال فهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لکن لم یستثن عند قوله ( کذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون آ لهقدکذبو اوم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء عن عادإلم م الضمير ف عايهم وم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لایو جب کون آله مکذبین » لان قول القائئل عصىأهل بلدة 
کذا يصح وان كان فا شرذمة قليلة بطیمرن فكيف إذاكان فیم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علیهم) يصحو إن نجام م طائفة بسيرة 
نقول الفائدة لا كانت لا حعصل إلا ببیان (ملاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الإيجاء 
مقصودا » وحيث يكو ن القليل من اجمع ااسکثیر مقصوداً لا جوز التعمی والاطلاق من غير بیان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد اللائ كلهم آجعون إلا ابميس ) 
استثی الواحد لانه كان مقصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت من کل شىء ) ولم يستثن إذ المقصود بیان 
1 نها أو تیت ء لا بان أنها ما آوتیت › وفى حكاية [بلیس کلاهما مراد ا هلم أن من كبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا , وأما عند الکذیب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فل يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء ا مدلول عليه کا" ه قال ( [ناآرسلنا علهم حاصباً ) 
فا انا من الخاصب إلا آل لوط » وجاز أن يكون الارسال عليهم والإهلاك :کون عاما ما فى 
قوله تعالى (و اتقوا فتنة لا تصیین الذین ظلموا منكم خاصة) فکان الحاصب أهلك من كان الارسال 
عليه مقصوداً ومن لم یکن كذ لك كأ طفالهم ودوابهم ومسا كنهم فا نما منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاستثناه من قوم لوط بل كان من آمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مستتنی ؟ نقول 
هو ءستثی عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز ترک وإنجحاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن اللائ ( عن أل يمن فما للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جوامم لابراهب عليه الام 
یب قال( إن فيا لوطأً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر ( إلا آل لوط إنا لاجو م) استثناءمن الجر مين 
وآل لوظ لم يكونوا رین فكرف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ کرنا فأحد الجوابين لا 
أرسانا إلى قوم صدق عليهم [نهم مجرمون وإنكان فم من لم يحرم ا إلى قوم مجرهین. 
بإعلاك يعم الكل إلا آل لوط » وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) کلام »ستأنف لبان وقت الانجاء 
أو نان عن الاستثناء لان آل لوط كان یکن أن یکونوا فم ولا إصيوم الحاصب كم فى عاد 
رت يح تقلع الكافر ولا ستاو معا كرو ويحعل لهم مدفعاً كا فى فى قوم نوح ' فقال (تجيناهم 
پسحر) آی‌آمر نام با خرو من الّرية فى اراي والسحر قبيل الصبح وقيل هو السدس الا خير من الليل 








.۹ ۱ قوله تعالى : نعمة من عندنا كذلك نجذی. سورة القمر. . 





و ع رزو نا رم فر ازج و 


من عند کل جزى من کر چې ول ی 


ندر ی 


ثم قال تعالى » نعمة ة من عندنا كذإك : ری من شکر 4 آی ذلك الإبجاء كان فضلا 
میا أن ذلك الإهلاك کارت عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا . قال تعالى (واتقوا فتاة 
لا تصیین اذ ن ظلموا منک خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
ااصحیح ایحصل اهال اه أن اه تعالی قادر على القیبز ال تام فهر ختار إن شاء أهلك 
من آمن و کذب » ثم ثبت الذين آهلکیم من الصدقین فى دار الجزاء وژن شاء هلاك ؛ من کذب » 
فقال نعمة من عندنا (شارة إلى ذلك وف|نصها وجهان (احدهما) أنه مفعول له کا نه قال : نام 
(ممة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر ‏ 2 الإنجاء منه إنعام فكا نه تعالى قال أنعمنا علهم بالإتجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( کذاك نحرى من شکر ) فيه وجهان ( أحدهما ) ظاهر وعلیه أ كثر الفسرین 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا ملك وعداً لامة مد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانهما) وهو الاصخ 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثوابق دارالآخرة كانه قال کا جینام فى الدنياء ایکا أنسمنا عابم 
تنعم عليهم نوم الحساب والذى يزيد هذا أن النجاة من الإعلاكات فى انب ليس بلآزم ¡ وهن 
عذاب الله ی‌الاخرة لازم عم الوعيد . وكذلك ينجى ال الها ؟ رن من‌عذاب النارو يذرالظالمين 
فيه » و بدل عليه قوله تعاك ( من رد تواب الدنبا نو ته منها ومنيردثواب الا خرة تهمنپاو سنجزی 
الا كرين ) وقوله تعالى (فائاہم الله ما قالوا جنات جری من تما الا مار عا نبا 3 

جزاء المحسنين ) والشا کر محسن فعلم أن المراد جزاوم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد أنذرمم بطشتنا فتهاروا بالنذر که وفيه تبرئة لوط عليه الم وبا 
أنه أفى ما عليه فانه تعالى لا رتب التعذيب عل التكذيب وكان من ٠الرحمة‏ أن يؤخره ویقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنام وكان قد أنذرم من قبل ٠‏ وققوله (بطشتنا] 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم با » ويدل عليه قوله تعالى ( نا أرسلنا ‏ 
عاهم حاصبأ ) فکانه قال : إنا أرسلناعاء امايق ذكرها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. الراد اما الاخرةک فى قوله تعالى )0 ووم طش البطشة الكبرى 1 وذلك لان الزسل كابم 1 
كانوا ينذرون قومیم بعذاب الاخرةکا قال تعالى ( فأنذرتكم نار تلظ ى( وقال (وأنذرمم یوم 
الآزفة ) وقال تال ( أرتاع عذاا ريا لخ ذلك 2 رعل ذلك قفيه لظيفة وهی أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال هما (بطشتنا) ولميقل بطشناوذلك لان قولهتعالى ([نبطئن” 
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ولقد رودوه عن ضیفه فطمسنا اعينهم فذوقواً عذابى رجه 








ربك اشدید ) بیان لجنس بطشه ۰ فاذاکان جنسه شدیداً فکیف الکیری منه » وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لثلا يكون مقصرآ فى التبليغ » وقوله تعالی ( قاروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الانذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذز ‏ والمراودة 
من الرود » وءنه الازادة وهی قردة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل. فى العين يقال طالب 
زد عمراً بالدراهم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة »> وهذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » والطاابة بالباء » وذلك لان الشغل منوط باختيار الفاعل » والغين 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرق الال » فاذا قلت آخبرنی بأمره تعين عليه الخبر العين » 
مخلاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظبوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان » وقوله 
آخبرنی عجیثه فان من قال عن حجيئه رما یکون الإخبار عن كيفية امجیء لاعن نفسه وآخبرف 
مجیثه لا يكون إلا عن نفس الجىء والضیف یقع على الواحد والجاعة . وقد ذکرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم ۰ وهی أنهم کانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعيهم ) نقول إن جبريلكان فم فضرب ببعض 
جناحه عل وجوهبم فأعماهم , وف الآية مسائل : 

( الارل ) الضمير فى راودوه إنكان عائداً إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
إلهم فب‌کون قد طمس أعين قوم ول ؛ سن إلا أعين قليل هنهم وم الذين دخلوا دار لوط › 
ون كان عانداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصلت من جمع موم لكن لماكان اللاس من القوم وكان غيرثم ذلك مذهبه آسندها إلى الكل 
ثم بقوله راو دوه صل توم ثم الراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم [لهم مثاله قول القائل 
الذين آمنوا صاوا فصحت صلاتهم فيكون ثم فى صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى جرد الذين آمنوا لانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم كن ک5 
متظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلامم صح الكلام » فد أن الضمير عائّد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى النذرن الارن بالنذر.. 

( المبألة الثانية € قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو شاء لطمسنا على أعينهم ) 

فا الفرق ؟ نقول هذا با د و المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير أنهم دخلوا ولم روا هناك شيئآ فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس اراد .أنه لو شاء جل عل رم ار أي ألزق أحد الجفنين بالاخر فيكون على 


2 قوله تعالى : ولقد راودوه عن ضيفه. سورة القمر. 





مین جادة فیکون قد عامس علي! ۰ وقال غيره م عوا وصارت عبتم مع وجههم كالصفحة 
الواحدة 00 قرله تعالى (فذو قو! عذاى) لآنهم إن بقوا مصرين ول بوا شيئاً مناك لا یکون 
ذلك عذاباً و لطس بالمعنى الذى قاله غير ابن عباس عذاب » فتقول الأول ا ذل قال ام تعالى 
حى هیا 1 وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوعا و صورا بالكلة عتی صارت و جو جهم 
كالصفدة الماساء و کم الانکار لانه آس و قح ؛ وأما هناك فقد خوقم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه کل أخد و يعرف به وهو الطمس على المین » لان إطياق الجفن غل للعين امس 
کر ال رقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (و لو شاء لطمسنا على أعيهم) وما شققنا جفنهم 
عن عينهم وهو ۳ مر ظاهر الامکان ؟ دير الوتوع والطمس عا ل مأو قم 0 0 ادر فقال "هناك 
على أعينهم لیسکون أفرب إلى القدول . aS CE‏ 
8« المسألة الثالثة که قوله تعالى ( فذوقوا عذاف ونذر ) خطاب من رقم ومع من وقم ؟ (iB‏ | 
فيه وجوه (احدها) فيه إضمان تقديره فقلت عل لان اللاك ذوقرا عذال ( تانب ) مذا خطاب 
١م‏ کل مکذب تقديره كر تم سكذبون ذذو ةوا عذاى فا ۳ لا گذیوا ذاقوه ( 1۸۵۲ ۲ : أن .. 
الکلام خرج ری دم اناس فان الواحد من اللوك إذا آم مر إضرب جرم وهو شديل الفضب 
فإذا ضرب ضرباً «برحا وهو إصرخ واللك یسیع صراخه يقول عند ماع فآ ذق إنك 
جرم م تأهل وب املك أن المعذب لاإيسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث د الصارخ , .و وهذا 
كثير فکذاك ماکان کل احد برآی من الله تعالى يسمع إذا عذب معانداً کان قد سقط اه 
عليه پقول (ذق إنك أنت العزیز الکرع م) ( ذوقر القاء بومک هذا ) (فذوقوا عذاف ) ولا" 
يكون به مخاطباً لمن ن پسمع ويحيب ۰ وذلك إظرار العدل أى | لست بثافل عن تعذييك فنتخاص 
بالصراخ و الضراعة .وان بك عام وانت له اهل لا 00 »فان نه لغير 
القای وأما بالفاء فلا تقول و بالقاء ة + ریا 9 بتول كنت : کذبون 
« المسألة الرابعة » النذر كيف بذاق ؟ نقول 3 ذق فملك أى مجازاة فعالت ومو جيه وه ويقال 
ذق الل على فملك وقوله ( فوقو عذای ) كةو م ذق الا ٠‏ وقوله (ونفر ) کفوطم ذق فعلاك 
أى ذق | مالزم من إنذارى » فان قبل فعلى هذا لايصح العطف لان قوله (فذء قرا عذاى) ومالزممن 
۱ إنذارى وهو العذاب يكون کقول‌القانل ذوقوا عذای وعذابى ؟ ول فوله تعای (فذوقواعتاى) 
آی العاجل منه , وما لزم من إنذارى وهو العذاب الآجل لان الإنذا ركان به على ماتقدم بيان ء 
و نه قال : ذوفوا عذای العاجل و وعذانى الاجل» فان قل هما. ل يكونا ف زمان واحن ‏ فکف 
يقال ذوقواء نقول الغذاب الا جل أوله متصل,آخر العذاب الغاجل » فبماكالو 08 ف زمان واحد 
وهو كقوله تعالى ( آغرقوا فأدخلوا ناراً) . ۱ 3ج 
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7 تال تعالى 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر که أى العذاب الذى عر القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض » وفیه مسائل : 

۵ السالة الأولى 6 ( صبحهم ) فيه «لالة على الصح »فا معنى ( بكرة ) ؟ نقول فائدته تبيين 
انطراقه فيه . فةوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( آحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ۰ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه عث › وهو أن الرمخشری قال : ما الفائدة ق‌قوله ‏ ليلا ) 
وقال جواباً فى التكير دلالة على أنه كان فى بض الیل » وتك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ٠‏ والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت الهم يذكر لبیان ارت تعبين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لابرد بيانه »كا يقول : خرجنا فى بعض الآوقات » مع أن الخروج لابد من 
أن يكون فى بض الأاوقات ..ف» لابريد بيان الوقت المعين » ولو 0 خرجنا » فريما يقول 
السامع نی خرجتم فاذا قال فى بعض الأوقات أ* شار إلى أن غرضه بیان الخروج لا تعيين وقنه » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم ب" رة) أى بكرة من البکر ( وأسرى بعيده لبلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه ء فان المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد ارام » لكان 
. للسامع أن يقول إعا ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصار کا نه قال لا أبينه ۰ ون کان 
القائل من جوز عليه الجهل » نامه بقول لا أعلم الوقت » فهذا أقرب فإذا علدت هذا فى آسری 
یلا فاعل مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( ص.حهم ) عى قال لهم . 
عموا صباحاً استوزاء بهم کا قال ( فبشرم بعذاب أأبم ) فکانه قال : جاءم العذاب بكرة کی 
وال ول اصح . و محتمل فى وله تعالى ی بكرة ) على قولنا نا منصوبة على الظرف ما لا 
حتمله قوله تعال. (آسری بعبده ليلا ) وهو أن ( صبحهم ) فاا تام وقت الصبح › > لکن 
التصیح يطلق على الإتيان فى آزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد من أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار , وهذا أوجه وألءق . لآن الله تعالی أوعدم به 
وقت ااصبح . بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك الإخبار تحقةه “جىء العذاب 
فى أول الصبح » ومجرد ثراء ( صبحهم) ما كان يفيد ذلك . وهذا أقرى لانك تقول : صبيحة 
آ.س بكرة واليوم بكرة ة » فيأنىفيه ماذكرنا من أن الراد بكرة من السکر رالو جه الثانى) أنها منصرية 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فان المنصوب فى ضربته ضرباً على المصدر › وقد يكون غير 
ااصدر کا فى ضربته سوطاً ضرباً » لابقال‌ضر بأسوطاً بين أحدآنو اع الضرب » لان الذرب قدیکون 
بسوط وقد يكون بغيره » وأما (بكرة) فلا بين ذلك » لا نفول‌قدبینا أنبكرةبينذلك » لا نالصبح 
قد یکون بالإنيان وقت الاسفار » وقد يكون بالإنيان بل بکار » فان قيل مثله یکن أن يقال فى 
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) آسری ب بعيده ليلا ) قلنا ز زیم فان قير ٠‏ لیس هناك بان نوع من أنواع الإسراء , تقول ۳ 
القائل : ضر به شيا . فان 3 لا بد منه ىكل ضرب ؛ و یصح ذلك على أنه نصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بیان عدم تعلق امرض أنواعه ۰ وکان القائل يقول . إف لا بين ما ضربته 
7 ولا اج اج ای بان 0 ق القصو د کک ا مان 8 ضري يسو ار بعصا 


1 ل الیل ؛ و ا هو ادير ۳1 9 غير ذلك . 

2 المسألة الثائية 6 ( مستقر ) حتمل وجوهاً( أحدها ) عذاب لا هر ی لستة 85 
کی ولا يعدن اعد على إذالته ورفعه ."أ و إحالته و دفعه ( انیا ) دام » فإنهم لا أملكو ۱ 
نقلوا إلى الجحيم فان ما آنام عذاب لا 8 موم , فان الوت خلص .من الم الذی, جدم. 
و نا اضرب والحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصهم ( الا ) عذاب مستقر عليهم 
لا بتعدی غير ثم »أى هو آم ود قدره الله prie‏ وقرره فاستةر ٠‏ ولیس کا يقال إنه اس أصابيم 

إتفاقاً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم ٠‏ ويظن به أنه اس اتفاق ۰ ولیس لو خرجوا من 
أما كنهم لنجواکا بجا آل لوط » بل کان ذلك يتبعهم »لاه كان أمراً قد استقر . 0 

« المسألة الثالدة ‏ الضمير فى ( صبحرم عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى أعينهم فیمود 
لفظأ إليهم للةرب ۰ ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر » أو الذين عاد ایهم ااضمير فى قوله ( واقسد 

أنذرم بطشتنا ) . 

ثم قال اعالی طق فذوة, i‏ مرة أخرى .» لان العذاب کان عرئين راسما) 

غاص :با لمر آودن ۰ والاخر عام . ۱ 

وقوله آه ی و لقد یسرنا القرآن الذ کر فبل منم د کر که قدفسرنادسارا وبيناها وب رارا 

٠‏ ثم قال تال ف ولقد جا . آل فرعون النذر » كذبوا بآيا: نا كايا ف م و 
وف ف أل : 

2 المسألة الأو لى 4 ما الفائدة فى لفظ ( باه قوم فرعون ٩.‏ تقول اقوم آعم 
من الال ٠‏ فالقوم كل من ,قوم الرئیس بأمرم أو يقومون بأمره. »..والال کل من يوو لی. 
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ارس عترم رشرم آو پژول اليم خيره وشرء + فالعید الذي لا وة ارئیس ولا یمرف 
غير موی ef: le‏ م السلام <( كن و م واه ر مر الكل و مم على كلمة واحدة ۰ و (ما کارا 
م رؤساء ولبات والرؤسا اذا روا لا تی لأحد منهم ح§ نافذ على أحد ¢ أما على من هو 
2 فظاهر »> و أما على الاراذل فام لج ون إلى و احد er‏ 00 به الا ال فيصير کل 

واحد راسه . فکان الارسال لیم جمعاً . وأماذ رعون فکان قاهرا يقبر الكل » و جعاهم 
حددث 5 خا تفو نه ی قلیل ولا 31 عير 6 8 فأرسل أللّه ہ4 الرسول و حجده 3 غير أنه كان 03-۶ حراع4 
من التايعين ارين مدل قارون تمد م رد و لاله امم ٠‏ و ۵ أمان ده أنه ¢ فاع گم آله ف 
0 3 3 موأاضع 00 ی با 2 5 رعوك 0 و 7 
جا عه م «وهی ( لانم إن آم ۱ وا آمن "۳ عاف اون ١‏ وام اما ان مر وإعدهم ¢ !وال ) ۳5 
جاء آل رعون النذر) وقال كثيراً مثل هذا کا فى قوله (أدخلوا آ ل فرعون أشد ناب ۰ (وقال 
رجل «ؤمن من آ ل فرعون يكم إعا نه ) وقال بلفظ اللا بضاً ك F۴‏ 


©« المسألة الثانية © فال (واقد جاء) ول يقل فى غيرهم جاء لآن موسی عليه السلام ما 01 8 
اه رآ ن أقواههم .بل جاءهم 'حقيمّة حيث كان ۳ عن القوم فقدم علبهم » وطذا قال تعالى 
( فلما جاء آ ل لوط اارساون ) وقوله تعالى ( لقد جاک ۱ رسول من آنفسک ) حقيقة ایضاً لانه 
جاء م من الله من السموات بعد المعرا اج 1۲ جاء موسی قومه من الور حمَيمَةٍ . 

ف المسألة الثالثة » النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر » فالدکلام الذى جاءهم على 
اسان مومى ويده تلك . 000 المراد الرسل فهو لان مومى وهرون علہما ااسلام جاءه 3 
مرسل اتقدههما جاء لام م کلم الوا ما قالا منالتوحيدوعرادةالله وقول بعدذلك ( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترتب السکذیب على الجنء فيه 0 (أحدهما ) أن الكلام تم عند قوله 
(ولقد جاء آل فرغون اانذر) وڌو له ( كذبوا)ك كلام ما فت e.‏ من تقدم ذ 3 رهم 
من قوم اوح إل أل فرعون (ثانهما) أن الحكاءة يه مسوقة على سياق ما تدم .فک نه قال :(فكيف 
کان‌عذای ونذر) وقد كذبوا :اا نا کارا با فأخذناهم 5 وعل‌الوجه‌الاو لأيا: نا كا ماظاهرة وعلى الوجه 
نی المراد آيأنه الى كانت مع مومی عليه السلام وهی التسع فى قول أ کثر الفسرین» و حتمل أن 
بقال المراد أ كذبوا با يات الله كلها السهعية والعقلية فإن فى كل شىء له أنة يدل عل اوا 
وقوله تعالى ( فأ ( فا خذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الامیر فلان 
إذا حبسه ؛ وفى قرلة (عز زه‌قتدر) اطيفةو 00 ادمنه الغالبلکن العزيزقد يكو ز[الذى] 


يغاب على المذو و 1 إظفر به وق الأول کون غير Kale‏ ن من اا ليعده أن كان هار با ولنعته إن 
الفخر الرازي اج ۲۹ م 6 











“3 قوله تعالى + اكفاركي خر من أولتكم : سورة القمر . 


ع 9 قش مج اد و و مرگ مرت وا 


| کفار ثر خير من اولتبكر أم لم ركف از هه 





كان كان عار ؛ فال أحذ غالب لم يكن عاجزاً وإماكان مهلا . 
ثم قال تعال أ کفا رک م خير من أوكك آم لک براءة فى الزر که تہ ام للد ا العذاب 
فإنهم ايسوا خير من أو! 2 الذن أملكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 6 الخطاب مع أهل مك فینینی أن 5 كفارمم متيو وإلا امال أ نم حور 
من أولتم ؛ وإذاكان کفارهم يعضوم فكيف قال ( آم لک براءة ) ولم يقل أم فرك يقر ار 
جاءنا الكرماء أ ؟ رمناهر » ولا قول فا کر ا اب E E‏ 
المراد نه أ کذا ركم المستءرون على الکفر الذين لابرجءون وذلك لان جما عظعا ی کان كانراً 
من أهل مک بوم ا اب أيقنوا ۲ وج ذاك , و العذاب لا بقع الا بمد الم أنه لم ببق من القرم 
من يؤمن فقال : آل بن اص ر ون هد کک على jj‏ لكفر باأهل € ویر » أم الذين اصروا من قل ؟ فنصح 
: کن اامدد مع بعطیم اما قو له 3 أم 3 راءة ) ففيه و جهان (أحدهما) آم دك لموم 

راد لتاق لهس منک لكر و رم طم بر براءة ( وتان ما ) آم | سح رامة إن 00 
الخطاب عاعا والنهدید كذلك > فالشرط غير 5 و وهی ال رار ۱ 

ظ المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير ۰ وقول ال خير يقتضى اشتراك و فى صفة 
ممودة مع رجحان أحدهما على الآخر رلم يكن فيم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول :الجواب عنه 
من وجره ( أحدها ) منع اقتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

| ام‌جو CRA‏ .] فثرکا يرما الفداء 1 
مع اختصاص آ یر بالنی عليه السلام والشر يمن شاه وعدم اشبرا کرماق ٹی۔ مہا (ثانما) 
أن ذلك عائد إلى ما زعم أى أبزعم كفار؟ م أنهم غير من الكفار المتقدمين لین أهلتكواو هم 
کانوا بزعمون فى آنفسهم ار وک تقده‌یم من عبدة الاو ان وت الرس وكاتوا 
يقولون إن الهلا ككان بأسباب سماوءة من اجماع الکرا کب على هيئة مذموءة. (ثمالثها ) الراد : 
أ کفار کم أشد قوة , فکا نه قال أ كفا رك خير فى القَوَة ؟ والقوة ر دة ق‌العرف (رابعها) أن كل 
ار ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دة فاذا نظرت إلى احنمو دة فى الموضعين وقا بات 
إحداها باللاخرى › تعمل فما لفظ ابر » و کذاك فى الصفات الذم مه تستعمل فا لف ظااشر؟ 
فاذا نظر ت إىكافرين وقات أحدهها خير من الاخر فلك حینیّد ذ أن رید أحدهما رمز لا رن 
ا والجال » وإذا نظرت إلى ؤمنين بو ذبانك قلت أحدهماشر من الاخرء أى ف الآذءةلاالإءان 
فكذلك ههنا أ کفار كر خي لان النظر وقععلى ما رصاح‌ماصاطم من اام تاب ٠»‏ فوركا يقالأ كفازكم 


9 
م می» م خلصیم ۸ وکن لخدام فهم خيرا 0 ال الله بفضله 0 5 


قوله تعالی : ام یقولون نحن جمیع منتصر. سورة القمر . . ۱ N‏ 


3 رو او مر موق م ووي م وو 


م يقولون نحن جميع منتصر و 











« المسألة الثالثة » أم لك براءة إشارة إلى بب آخرم نأسبابالخلاص , وذلكلآن الخلاص 
[ما أنه يكون بسبب آص‌فیم أو لا يكون كذلك , فان كان بسبب آم فيهم وذلك السببلم يكرفى 
غير من الذين تقدموم فيكونون خيراً منهم و إن کان لابجب أمرفهم فیکون بفضل اللهو«ساعته 
إباهم و إيمانه [ياهم من المذاب فقال لم نتم خيرمتهم فلا تپلکون أم لستم خی منم لکن الله آمنک 
و أملکم وکل واحد مهما منتف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لک براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهی أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالامن أو صار له آیات تقرب الامر ٠ن‏ 
القطع » فقال لک ۳ اءة يوثق بها و تکون متکررة فى االكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب رما 
حتمل التأو يل أو یکون قد تطرق إليه التحريف والبد.یل كا فى التوراة والإبجيل » فقال‌هل حصل 
اسك براءة متكررة فى کتب تأمنون بسیها العذاب فان لم يكن كذلك لا جوز الامن اکن اابراءة 
لم تحصل فی کتب ولا کتاب واجد ولاشبه کتاب » فیکون آنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل الأؤمن . فانه مع ما فى کتاب الله الذی لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة ال ولیء والاناء. لما فى آيات الوعيد”من احتیالالتخصیص, و کون کل 
واحد من بستثی من الامة وخرج عنبا فالومن خائف والکافر آمن فى الدنيا » وق الاخرة 
الامر على العكس : 

ثم قال تعالى آم يقولون نحن جمیع منتصر . تتمیا لبيان أقسام الخلاص و حصره فما » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من بخاص عن العذاب کا أن :الك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن یکون لا مر فى الخاص کا إذا رأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه و إن لم يستحق ويكتب له الخلاص ۰ وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسیه ولا فى نفس المعذب مما بوجب الرحة لکنه لا يقدر عليه بسبب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه . كا إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنمون اللك عنه » فکا نفى 
القسمین الاو اين كذلك نی القسم الثالث وهو انم بالا عوان وتحزب الاخوان » وفيه مسائل : 

« السالة الأوی # فى حسن الترتیب وذلك لان الستحق لذانه آفرب إلى الخلاص من 
اللرسوم . فان المستحق لم بو جد فيه سبب الءذاب و اطرحوم و جد فيه ذلك > ووجد الانع رن 
العذاب . وما لاسیب له لایتصفق أصلا ٠‏ وماله مافع رها لایقوی المانع على دفع السیب » وما فى 
نفس اامذب من ال انع آقوی من الذی ببب الغير , لان الذى من غنده عنع الداعيه ولا حقق 
الفعل عند عدم الداعیه ٠‏ والذی من الغير يسبب المتع لايقطع تصده بل >تهد ورا يغاب 
فيكون تعذيبه أضعاف ماکان من قبل » مخلاف من برق له قلبه وعنعه الرحمة فإنها وإن ۸ مامه 


1۸ 30 قوله تعالى : سیهزم اللجمع ویولون.الذبر. سورة القمر. 


ر رور ر چم جر مر گر مک م ىم 


سيهزم آحمع ویولون الدير 


لكن لا يزيد فى حله وحبسه وزیادته فى التعذيب عند القدرة» فبذاترتیب فى غابة اس ىإ + . 
« المسألة الثانية > جميع فيه فايّدتان [حداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال تن کثیر 
متفقون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامبا من الا لفاظ المفردة » إماقلنا إن»فيه 
فائدتين لآن الدع يدل على الجماعة جروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمدنى: مفعول 
على آم جمعوا جمعيتهم العصييسة ۰ وحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إثارة إلى أن 

من اتبع اذى صل الله عليه وس لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الآرذلون ). 
( إلا الذين مم أراذلنا بادی الرأى ) وعلى هذا جمبع کون التنوين فه لقطم الإضافة iS‏ قالوا 
عن جح الناس . e‏ 0 000 
« المسألة الثالثة ‏ ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضير المع ؟ نقول على الوجه الاول 
ظاهر لآنه وصف ال جز الاخر الواقع خبرأ فهو كقول القائل : آنم جنس منتصر وهم عسكر 
غالب واجيع كالجنس. لفظه لفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة , وأما على الو جه الان. فال جو ابه 
عنه من وجوين ( أحدفما ) أن المعنى وإذكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا یمد به » لكن 
لاقطع ونون صارکالنکر فى الأأصل از وصفه بالمنكر نظراً إلى اللةظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
(وثانييما ) أنه خبر بعد بر » و جوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة؛ قال تعالى 
( وهو الغفور الودود :ذو العرش الجيد . فعال لما يريد ) وعلى هذا فقوله ( بحن جميع نتضر ) 
آفزده او رته جميع » وحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جميغا معني كل واحند کانه 
۱ قال نحن كل واحد امنا متتضر )کا تقول هم جميعهم أقوياء ععی آن کل واج منم قوی ؛ وه كليم . 
علساء أى کل واحد عالم فترك الدع واختار الافراد لعود الخبر إلى کل واحد فإنهمكانوا: بقولونه. 
کل واحد منا يغلب مدآ صل الله عليه وسل کا قال آف بن خلف المحى . وهذا فيه معنی لطیفنه. 
وهو ee‏ ادعوا أنكل واحد غالب » والله رد علييم بأجعيم بقوله: E ٠.‏ 
ا« سيرم اجمع ویولون الدبر که و هو امم ادعوا القوة العامة حيث يغلب كل واحيسدا 
منم دآ صل الله عليه وسل والله تعالى بين ضعفهم انظاهر الذی يعمهم چیمیم بقو له ( وبولون 
الدبر ) وحيئذ يظور سوال وهو أنه قال ( پولون الدبر ) ول بقل : یولوزن الادبار . وقال فه:. 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وتال ( و لقدکانوا عاهبوا الله من قبل. لا بولون 
الا دبار ) وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار ) فكيف تصحيح الافراد: وما.الفزق بين .: 
الواضع ؟ نقول أما اتصحیح فظاهر لان قول القائل فعلوا كقوله فمل هذا وفعل ذاك وفع 
الاخر . قالوا وفى المع تنوب مناب الواوات الى فى العاف » وقوله ( بولون ) عابة يول هذا . 


2 رقم و فقو مقر ع چام 7٤ر‏ 


کت عة موعدهم lT‏ ج 





الذي وهو ل دول الاخر آى كل واو آفر فقول اتنضياء اراخ: 
تخف أحد عن امم ولا مات أحد لاز حف فبم کانوا ف التولية مكدر وأحد 3 وأما ف قوله 
( فلا او لومم الادبار ( أى کل واحد بو جد ره دی أن مت ولا ول دره ¢ فليس اہی وناك 
و ایهم بأجعيم بل المنوى أن و لى واحد م دبره ۰ فعل اش موی عن تو له دبره » جل کل 
واحد براسه فى الخطاب ثم جمع الف لل بقوله (فلا تولوهم) ولا ينم إلا بقوله (الادباد) واكذلك فى 
قوله ( ولقد کانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا آثبت ولا أولى دبری ‏ وأما فى قوله ( ليوان 
الادبار ) فإن المراد المنافقون الذين وعدوا الييود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( يهم جیا 
وفلوهم شتی  )‏ وأما فى هذا المر ضع فهم کانوا يدا واعدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى کا بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى وا ي إشارة إلى أن الا غير مقتصر 
على ارام و (دبار ه هم بل الامر أعظم مله فإن الساعة مو عدهم فأنه د م ہہ م ف الد ۳ ا من 
الدبر » ثم بين ما هو 0 على طريقّة ة الإمرا kes‏ رل( ۳ ات > والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل من‌تقدم »كا بدقال أهلكنا الذینکفروامن قبلك وأصروا وقومتمدعليه السلام 
ليسوا خير منهم فيصيبهم ما أصام إن أصروا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فاعم 
ال#ازاة الا ليم الداثم . . وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى / م المكية فى كون اختصاص الساعة و وعدم م اما «وعد کل حد ۹ 
نقول الأوعد الزمان الذى فيه الو عد والو عبد وااژمن موعود بالخير تما مور بالصير ولا قول هو 
می :کون » بل يفوض الام إلى الله » وأءا الكافر فغیرمصدق فيقول می رکون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه آت يوم الةيامة » ولحذا كانوا بقولون ( يل لا قطنا ) وقال ( و یستء‌جلونك بالعذاب ) 

$ المسألة الثانية ¢ أدهى من أى + ی '؟ نقول حتمل و جمن ( أحدهها ( مأ مذى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانييما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 

0 المسألة الغالغة 4 ما اطراد دن فو له ) اض ( ۹ و فيه وجران (أحدهما ( هو مبالغة من الر 
وهو مناسب لقوله تعالى (فذوةوا عذالى) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا فأدهى ای‌آشد واس 
أى آم > و الفرق بين ااشدید والا لیم أن الشد بد کون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لمّو ته و لا بدفعه 
أحد بقو ته » ماله ا نله آو نار لا يقدر على الخلاصء هنم ا.وقوى اق فی ڪرأو 
نار e‏ .م4 4 ستو بان ف الام والعذاب و ا و بان وال بلام‌لکن يفترقانقااشدة فانياة الضعيف 
من الاء الضعیف باعانة معين كن > ومجاة القوى من البحر العظیم غير مكن ( ثانیهما ) آمر مبالغة 


9 قوله تعالى : إن المجرمين في ٠‏ في ضلال وسعر. سورة القمر. 
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و ۶ و روم و م8 م رم بر و 


إن آلمجرمين فى صلل وَسعر ‏ يوم لسحبول ف لاع وجوهوم 


أو عو و ماس ر 


ذوقوا مس سر 





فی الار إذ هی | کش مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه بقول أشد.وأدوم » وهذاختص بعذاب 
الاخرة . فان عذاب الدنیا إن اشتد قتل العذب وزال فلا يدوم ون دام یٹ لايقتل فلا یکون 
شدیداً "الما ) أنه المرير وهو من المرة ألتى هى الشدة , وعلى هذا فاٍما أن یکون السکلام کا يقول 
القائلفلان نحيف نحيل وقوى شدید ؛ 3 بلفظين مترادفین (شارة [لىالتأ کید وهوضعیف, وإما 
أن یکون أده مبالغة من الداهية انی هى اسم الفاغل من دهاه أم ركذا إذا أصايه » وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع لاشدید على وزن الباطية والسائبة الى لا تيكون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك » غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتيت فى أبوابها 
وعل هذا يكون معناه ألزم وأضيق » ای هى حیث لا تدقع . 

ثم قال تعالی ‏ إن الجرمين فى ضلال وسعر .وف الآبة سائل : 

(١‏ الأول ) فيمن نزات الآية فى حقیم ؟ أ کر المفسريناتفةوا على انهانازلة ف القدريةروى 
الواحدى فىتفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطومی پنیسابون » قال سمعت عبداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراج قال أشيرنا أبو مد عدا 

ش الكعى , قال حدثنا مدان بن صالح الاشج حدثنا عبد الله بن عبد العز بز ن آی داود » حدثنا 
سفیان الثورى عن زياد بن اسماعيل اخزوی عن محمد بن عباد بن جعفر نان لأف هرنرة قال جاء 
مشركوا قریش خاصمون, رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر » فانزل الله تعنالى إن 
امجرمین فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( نا کل شیء خلفناه بقدر )و كذلك نقل عن انى صل التاعليه. 
وسل أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروی عن عاثشة عن النى صل الله عليه وسل أنه تال 
«. بوس هده الامة القدرية » وم انجررمون الذن بن ماهم الله تعالى فى و (إن اجرمین ق‌ضلال 
و سعر ) وكرت الا آحادیت غ فى القدرية . وفها مات ی ( الا ول ) فى و :القدر ية الذين قالالنى 
صل الله عليه وسل نزلت الآية فهم > فقول کل فريق فى خلق الا عبال يذهب إلى أن القدری 
خصمه › فا طبر ی سول القدرى من يقول الطاعة والمعصية لیستا خلق الله و قضایه وقدره ٠‏ هم 
قدرية 4 ل نهم شکرون القدر . والمدنزلى يقول » القدری هوالجيرى الذى يقولحين بز و سرق 
لله قدری فو قدرى لإثياته القدر » وهما جميعاً بقولان‌لا هل السنة الذى يعترف مخلق الله واس : 
من‌العبد یه قدرى:» والحق. أن القدری الذی زل فبه‌الایة هو الذى بنکر القدرو بقول بأنالحرادث : 
كلبا حادیة بالکوا کب واتصالاتها و یدل عليه قوله جاء مش رکو | قرش عاجون رهول الله صل - 
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لله عليه وسل فى القدر فان مذهمم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعتزلة إن الله خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية , والله قادرعل‌آن مخلقف الطاعة إلجاء 
والعصية إداء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى آطممه أنا بفضل الله » والمششركون كاو بقرلون 
( أنطعم من لو يشاء الله آطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام .وآما قوله صلى الله عليه 
و سل « وس هذه الآمة م القدرية » فنقول الراد من هذه الامة . إما الآمة الى كان عمد صل الله 
عليه وسل امسلا اہم سواء نوا به أو م يؤمنو ا کامظ القوم . وإما آمته الذین آمنوا به فان کان 
الراد اللاو ل فالقدرية فى زماره هم المشركون الذن أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخل فم 
المعتزلة » ون كان المراد هو الثانى فقوله «جوس هذه الآمة» يكو نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الامة 
كنسبة الجوس إلى الامة المتقدمة » لكن الامة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجوسنوعمنهم اضف 
شهة وأشد مخالفة للعقل ف-كذلك القدرية فى هذه الامة تكون نوعاً مم أضءف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم بکونهم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن الفسبة 
لان أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحرادت إن قلنا إن النسبة للائبات وحینتذ يقطع , 
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فل البحث الثاتى » ف بیان من بدخل فى القدرية الى فى النص عن هو منتسب إلى أنه من أمة 
مد صل الله عليه وسل » إن قلنا القدر به سرا هذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى بقول لاقدرة 
لله على تحريك الد ع ركه هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لايبعد دخوله فم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم بره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى يجرب الصى فى 
حمل شىء ركه معه لا لمجز الوالد بل للابتلاء و الامتحان . لا كاله لوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرآً وإنكان خسن . ون فلنا أن القدرية موا بهذا الاسم لإثام 
القد..ة على الحرادث اغير الله من الكو! کب والجيرى الذى قال هو الهائطااساتطالذىلابوز 
تكليفه بشى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الاباحة , فلا شك فى د خوله فى القدرية فانه يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذی بقول خلق ۳ تعالى فينا الأفعال وتد_ها وکا :ا و (لايسأل عمايفعل) 
۳ ۳ مارم . 
طاابحث ا اث اختلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة احق آمبالاشاعرة ؟ فقاات 
المعتزلة الا سم بكم أحق لاأن النسبة تکرن للائيات لا للنق ۰ يقال للدهرى دهرى لقوله بالدهر , 
۱ وإثياته ا حى [باحىلإثياته الاباحة وللتاوية تنو ية لإثياممالإثنين, ر همااللو روالظلة» وكذلك 
أمث له وانم تشبتون القدر : وقالت الاأشاعرة النصوص تدل على أن القدری من نى فدرة الله 
. تعالى و رك | قريش ماکانوا قدرية إلا لانبانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة نما مى 
المشركرن قدرية لا نهم قالدا إن كان قادرا على امحوادث کا تقول يا مد فلو شاء الله مدانا ولوشاء 
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۱ ام الفقير » فاعتةدوا ا من لوازم قدرةالله تال على الحرادث ث خلقه الحداية فيم إنشاءء وهذا 
مذهبع أبها ال شاعرق» والح قالصراح أن کل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا [ل‌آلذهبین خارجعن 
القدرية , ولا يصير واحد منهم 0 إلا إذا صار الثافى نافياً للدم وت بكرا لانکلیفت. . 
. « المسألة الثانية > اج مرن م المشركون ههنا کا فى قوله تمای (ولوتزی إذ الجرفؤن 
نا كوا رؤوسهم ) وقوله ( بود الجرم لو یفددی ) وف قرله ( يعرف الجررمون بسعام) فالاية 
عامة » و إن نزلت فى قوم خاص . و جره هم :"حكنذيب الرسل والنذر بالإشراك 0 الخشر 
وإنكار قدرة الله تعالى على الإحماء بمد الإماتة » وعلى غيره من اطوادث . 
« المسألة الثالثة که ( فى ضلال وسعر ) حتمل وجوهاً لاله (آحدها ) الهم بين مرن 
الدنا ای م فى الدنبا فى ض.لال وجنون لا يعقلون ولا متدون ؛ وعلى هذا فقوله( ینحبون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب (ثانها ) ا مغ فى الآخرة أىثم فى ضلال الآختزة واماغر”” 
أيضاً 5 السعر فكونهم فا ظاهر . وأما الضلال فلا يدون إلى مقصدم أو إل ما يلح متصداً 
وهم متحيزون سيلا ؛ فإن قیل الصحيح هو الوجه الآخير لا غير لان قوله تعالن (بوم یسحبون) 
ظرف القول أى يوم يسحبون قال هھ م ذوقوا > وسذرين ذلك فنقول (يوم سحبون) حثمل 
أن يكون منضوباً بعامل «ذكور أو مفبوم غير مذكور » والاحتال الول له وجران (آحدها) ‏ 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
" قوله (ذوقوا) تقدبره : ذوقرا مس سقر يوم يحب اجرمون. والخطاب حينئذ مع من خوطب 
بقوله (أ كفاركم خير من أولتكم آم لک براءة) (والاحتال االثاف ). أن المفبوم هو أن يقال م 
دم ترون كنا > وهذاهوالمشورر ..وقوله تعالى ( ذو قوا ) استمارة وفيه حكة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات مان المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حرارته ورودنه وخشوته ٠‏ 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك ایضاً طعمه ولا بدك غير اللسان . فإدراك اللسان 
آم . فإذا تأذى من نار تأذى حرارته ومرارته إنكان مار أو غيره لایتأذی إلا حزارته . فإذن 
الذرق إدراك لى أتم من غيره فى الملدرسات فقال (ذوقرا) إشارة إلى أن إددا کہم بالذوق أتم. 
الإدراكات فیجتمع فى العذاب شدئه و |یلاءه بطرل مدته ودوامه » ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله وا هو علي أتم ما یکون من الإدرالك فیحصل الا العظیم . وقد ذکزنا أن على ول 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذکرنا أنه لا حاجة إلى الاضیار إذاكان الخطاب مع 
غير من قیل ا الجرمين فى ضلال ) فانه بصير كا نه قال : ذوقوا ۱ با اللكذبون بح محمد 
صل الله عليه ول مس سقر يوم بسحب الجر مون المتقدمون فى النار. 0 
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ثم قال تعالی ‏ إناكل شیء خلقناه بقدر » وفه مسائل : 

2 الأول ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا کل ثىء 
خلقناه بقدر , آی هو جزاء ان أنكر .ذلك > وهر كقولة تعالى ( ذق [نك أنت العز بز ا رم ) 
والظاهر أنه ابتدا ء کلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا ٥س‏ سقر) * 9 ذكر ان ألمذاب لان عطاف 
( وما أمرنا إلا واحدة ) بدا على أن قوله ( نا کل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . وبدل 
عليه قوله تعالی (آلا له الخلق والامر) وقد ذ كرف الابة الاو الخلق بقوله ([نا كل شىء خلقناه) 
فیکون من اللائق أن يذ کر الامر فقال ( وما آمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مرن الجدل 
فنقول النى صل الله عليه و سل مسك علبهم بقوله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى فوله ( ذوقوا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من عل الآية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أموالك ) الاية ( ولا تأكارا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايقم ( الآية إلى غير ذلك . ۱ : 


« المسألة الثانية ي كل قرىء بالنصب وهو الأصح ااشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب فنصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر کقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين اعد هم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه) 5" نه قال : إنا خلقنا کل شىء بقدر » و خلقناه علىهذا لايكون 
صفه لشیء کا فى قوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن بکون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عايّد إلى الوصوف وههنا لم يوجد ذلك الانع » وعل هذا فالآية حجة 
- على المعتزلة لآن أفعالنا شىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فتكون مخلوقة لله تعالى » ومن قرأ 3 
۱ م يمكنه أن شولم يقول ف قوله ( وأما : مود نهدنناه هم ) حيث قرىء بالرفع لان کل ثیء نكرة 
فلا يصح مبتذأ فبلزمه أن يقول کل شی. یر , کقوله تعالى (وكل ثى. عنده بمقدار  )‏ 
فى المعنى ۰ وهذان الوجپان ذکرهما ان عطية فى تفسيره وذکر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفع 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا .كانه قال إنا خلقنا كل شیء خلقناه بقدر , أوقدرنا كل شیء 
خلقناه بقدر » وإنما قلنا إنه معلوم لان قوله (ذلى الله رب خالق کل شیء) دل عليه » وقوله 
( وكل شىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحینثد لایکون فى الاية دلالة على بطلان قول العتزی 
و[>ا يدل على بطلان قوله (الله خالق کل ثىء) وأما على القراءة الثانية وهی‌الرفع » فنقول‌جاز أن 

يكو نكل شیء مدا و خلقناه بقدر خبره وحینثذ تکون الحجة قائمة عاهم بأبلغ وجه » وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لان قوله کل شیء عم الآشياءكاها بأسرهاء فليس فيه 
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احذور الذى فى قوانا رج-ل ائم › ٠‏ لانه لا يفيد فاندة ظاهر فاو رقره کل شی. رفید ما فيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائّدة . رذا جر زوا ما أحد یر منك لآنه أفاد العمو م ول يدن 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد الحمو م . 

ل المسألة الثالثة > ما معنى القدر ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المقداري قال 1 ا 00 
عزده Bk‏ ( وعلى هذا ,ف کل ثىء مقدر فى ذانه وق صفاته . اما المةدر ف الذات فال سم وذلك 
ظاهر فيه و كذلك القثم بالجسم عن السو سات كالبياض والسواد » و آما الجوهراافرد مالا .قدار 
له والقاثم بالجو هرمالا مقدار له معنى الامتداد كالعلم والجبل وغير هماء فنقول هبنا.مقادر لا عى 
الا.تداد » أما الجواهر الفرد فإد الإثنين منه أصغر مرن اشلائة ؛ »لولا أن حجماً يزداد به 
الامتداد » وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجرهر فله نهاية و دارم , فقدار الوم 
المادثة والقدر الخلوقة متناهية . وأما الصفة «لآن لكل شىء ابندىء زءاناً فله مقدار فى البقاء 
لکون کل شي ا .فان قيل الله تعالي وصف به » ولا ٠ةدار‏ له ولا انتداء ا ول 
اكام زذا ان مواد فا بصفة أو مسمی لإسم ء ثم ذ کر الآشياء المسماه بذاك م ۱ و الاشاء 
الموصوفة تللك الصفة , وآسند فعلا من 2 إليه خر ج هو عنه . کا یقول القائل : رأیی جح 
من فى هذا البيت د رأيتهم کم أكر مى » و ول ما ف الببت آود إلا اا خر ج‌هو 
عنه لالعدم کوز نه مقتضی الاسم .بل ما فى الت ركيب من الدليل على خر وجه عن الارادة , فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق کل ثىء ) خزح عله لا بطر يق التخصيص » بل بطريق الحقيقة إذا فلا 
إن ار كيب وضعى » فان هذا التركيب 0 يوضع ح.نثذ إلا لغير الک م انا ( القدر التقدير » 

۱ قال الله تعالى ) فقدرنا فنعم القادرون ) وقال الشاعر : 
وقد قدر الرن ما هر قادر ۱ 

٠‏ أى قدر ماهو مقدر ؛ وعل هذا فالمعنى أن الله تعالى لم خی شيثاً من غير تقدیر .كا برع الرامی 
اام فيقع ف موضع يكن قد.قدره , بل خلق الله کا قدر خلاف قرل الفلاسفة إثة فاعل لذاثه 
والاخثلاف للفوابل ».فالذی جاء.قصيراً أو صغيراً فلاسستعداد مادته ۽ والذی جاء طلا أو و كيرا 
فلاستعداد آخر ؛ فقال امال ( کل ثی, فتاه بقدر ) منا فالصفیر جاز آن یکون دک » والمكبير 
جاز خاقه صغيراً (ثالثما) (بقدر) هو J‏ مع القضاء , يقال بقضاء الله وقدره ؛ وق ت اافلاسفة 
ف القدر الذی مع والقضاء : إن مایقصد إليه فقضاء وما يأزمه فقدر › فيةَ,ٍ لون خاق اا خارة بتعناء 
وهو مقضى به لا ینب آن 1 نكرن كذلك الکن فل زازعا . با إذا تعلقت بقطن #رز 
أو وقشت فى قصب صعلوك تخرقه . فهر ( بقدر ) ۳۹ :وهو کلام فاسد .بل القضاء ماف الم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل * شیء خلقناه بقدر ) أى بقدره »م إرادته > لاعلى ما بقولون إنه 
موجب ردأ على الش ركين . ۱ 
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ثم قال تعالى و وما أمرنا إلا واحدةكا.- ج بالبصر ¢ 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو الشهور الظاهر » وعلى هذا فاه إذا أراد 
شيئاً قال له ر كن ) فهناك شیتان : الارادةوالقول » فالإرادةقدر » ار ل قضاء » وقوله (واحدة) 
حتمل أبن (أحدهما) بان ملاع ة إلى تکرب القول إشارة إلى نفاذ الام (ثانهما) بان عدم 
اختلاف الخال ا عند خلق العرش اظ 6 ره عد خی الا اشير فا مره عند الکل 
واحدوقوله (كلمح باابصر) تشبيهاا ا الامر » فکا نه قال : أمر نا وا حذة » فإذن الأ مور 
كائن كلوح بالبصر ةر يان ذاجما إن الا لا كون ذلك صفة مدح يليق بهء فإ نكامةز كن) 
شىء أيضاً بو جد ( كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر الشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إليه 
الك »وهی أن مةدوراتالله تعالى هی المکنات بو جدهابقدرته » وفى عدمباخلاف لايليق انه 
بهذا الموضع اطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<دههما ) 
أمور ها أجزاء ملتئمة عند التثاءما ينم وجودها » کالانسان والحيوان و الا جسام النباتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات » وسائر الاجسام . وسائر مايقوم بالاجسام مر 
الاعراض ۰ ہی کابا هقدرة له وحوادث »فان أجزاءها و جد أولا 5 9 بو جد فما التركيب 
والالتتام بعينها . ففيها تقدیرات نظراً إلى الا جزاء والترکیب والاءراض ( وثانيهما ) آمور لیس 
لها اجزاء ومفاصل ومقادیر امتدادية » وهی الآرواح الشربفة المنورة لاجسام . وقد أثبتها جميع 
الفلاسفة إلا قلیلا منهم » ووافقیم جمع من التکامین » وقطع ما كثير من له قلب من اب 
الرباضات وأرباب الجاهدات » فنلاك الامور وجودها واحد ایس بو جد أولا أجزاء » وثاناً 
تتحقق تلاك الا جزاء خلاف الا جسام والاعراض القائمة بها . [ذا عرفت هذا قالوا . الاجسام 
خلقية قدرية ؛ والارواح إبداعية أمرية » وقالوا زه الاشارة بقوله تعالی ( ألا له الخلق والا مر ) 
فالخلق فى الا جسام والا مر .الا رواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا السکلام أنه على خلاف 
الا خبارنانه صل الله عليهو-لم قال أو لماخاق اله المقل ؛ وروی عنه عليهالسلام أنه قال خاق اة 
الا رواح قبل الا جسام بان عام» وقال تما (اته خالق کل شی.) فالخلق أطلق على إيحاد الا رواح 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العام بالكلية حادث و طلاق الق 
بمعنى الإحداث جائ , ون كان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى الا حداث ۰ 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلس من أن يول الوق قديم کا يستقبح من أن 
اعد تدم , فإذن قوله صلى الله عليه وس خلق الله الا رواح ععی أحدثها بأمره » وفى هذا 
الاهللاق فائدة عظيمة وهی أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الا رواح أنها موجودة 
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والامر والاجسام. بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العم الکثیر أن لروح ليست ءخلوفه مى ليست 
#حدثة فلكان یضل و النی‌صل الله عایه‌و سل بعث.رحة » وقالوا إذا نظرت إلى قولهتعال (و يألو نك 


عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والأرض ف شتة آیام) ول 


4 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة غاا الملقة ءصنة لتنا المضغة عظاما ) تجد التقاوت بين الامر 
فى لاق والارواح والاشا سل | آحسث جعل لاق لعضی الأجسام زمانا + تدا هو ته ة أيام وجعل 
تراخياً وتر نا بقوله ( ثم خلقنا) وبقوله ( غلقنا) ولم جعل لروح ذلك م قالوا ینب 


أن لا يظن بقولنا هذا أن الأ جسام لابد ها من زمان عتد وأيام حى بوجدها الله تعالی فيه » بل 
الله تار إن آراد خاق السموات و الارض والانسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع من 
اح البصر للقبا کذلك ‏ و لکن ن مع هذا لا خرج عن كونها موجودات حصلت غاآجرا زأءوو جود ۱ 
آجزاما قبل وجود الترکیب فما ووجودها بعد وجود الاجزاء والثركيب فما فبى نة ثلا فى 


ثلاثقما اق الله الكسر والانکسار فى زمان واحد وله ترتيب عقل . فالجسم إذن كيثها فروضت 


خاقه قف 4 هدر و جودات کها با بجاد ألله على الثر تیب والروح ما وجود 5 بأيحاد الله تعالى 1 ۱ 
هذا قوم 3 ولنذکر ماق الق وال ص هن من الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها )ماذ کرناآن | ص ۰ 


هو كلمة ) کن ( و الق هو مابالقدرة والارادة ) انیا ( ماذ؟ روا ف اله جسام أن ما الا رواح 


( ۱ 1 الا ( هر أن أله له قدرة مها ١‏ الا ماد وإدادة 5 ا(تخصیص 1 وذاك 5 ن المحدث له وجود 
ل جر مص بر .مان وله مقدار معان او جوده بالقدرة واختصاصه بالزمان بالإرادة فالذى بقدر ته خاق 


والذى بالإرادة أمر حيث #اصصه اء مره بزمان و بدل عل lÎ a.‏ نقول والعقول ۳ التقول فقوله ۳ 


تعالى ( إذا أراد شيئأ أن ,ول له كز ن فيكون ) جعل كن اتعلق الإرادة » واعلم أن مراد مر 
( کن) ليس هو ارف والكلمة الى من الکاف والنون » لان احصول! سرعم نكلمة كن إذاحملتها 
عل حققة اللفظ فان الكاف و ال ون لا جد من متكلم واحد إلا ار تیب فى ن کر ن لفظ زمارن 


و الکون بعد بدايل ور له تعالى ( فی‌کون ) بالفاء فاذن لو كان ۱۱ راد بکن حقيقة ة ارف والصوت ‏ 
كان اصول بمده بزمان ولوس كذلك > فان قال قائل عکن أن يوجد ال رفان معاً ولیس‌کلام ۱ 


اله تعالی ککلامنا 2 تاج إلى الرمان قد ۳ ود جعل له معی غير ما همه من اللفظ . وأما العقول 


فلان الا ےا ج ص بالزمان ليس لعنى وع و [نکان لو الناس ذهب إلى أن الخان والاماد. ۱ 


المكية وق بأن الله خلق الا رض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من الک ول يمكنه أن قول , 


علق ال رض ۳ الرمان الخصو ص 9 کون مقرأ فم ل 4 لو خلا ف غير ذلك لكانت أيضأمقراً 


3 التخصيص ليس لمعنى فهو حض الم-كمة فهو 8 ر اللاك الجبار الذى بأمر ولا ال 


أمرت ولم فعلت ولا يعلى «قصود الآ مر إلا منه (رابدها) هو أنالاشياءالخاوةةلاتتفكعنأوصاف , 
تلایة آوعن وصفين متقابلین 3 مثاله الجسم لابد له لعد حلقه أن کون متحيزاً ولا بك له من أنيكون. 


۳ 
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سا کناً أو متحركا فإيجاده أولا خلةه وما هو علية بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربک الله الذى 
خلق السموات والارض فى ستة أيام) إلى أن قال(سخر ات بأمره) لعل ماما إعدخلةبامن اطرکة 
و السکون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سل « أول ماخلق اه تعایالمقل فقال له 
أقبل عفر ثم قال له أوس فادر » حمز الق فى الحقيقة والامر فى الوصف » وكذلك قو لهتعالى 
(خلق السمرات و الارض وما بیهما فى ستة أيام) ثم قال إيدبر الآمر من‌ااسماء إلىالأرض م يعرج. 
یه فى ۽ م کان مقداره ) و قد ذکرنا تتفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدهما) 
خامه الله ای ف أسرع ما يكو ن کالعمل . غيره ( وثائهما ) .حاقه عبلة کالسموات رالاناس 

والحيران و الشات ‏ فاللخلوق سر يما أطلق عليه الامر و الخلوق عبلة أطلق عابه الخلق . وهذا «ثل 
الوجه الثانى (ساد-ها ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير فوله تعالى ( فقال لها و الاارض ائتبا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ففى عل الله تما , 
أن السموات تكون سبع سموات فى بو مین تقديرية فهو قدر خلقه کا عم وهو إجاد فالاول 
خلق والثاتى وهو الامجاد أمر وأحذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
و ب.ض الناس تخلق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى ,قدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لکنه بعيد الاستیال فى القرآن , لاد الله تعالی حيث ذكر الاق أراد الاجاد منه قولهتعالى (ولئن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو ل بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدرنا 
أنه سيو جد مها إلى غير ذلك ( سابمها ) الق هو الإيحاد ابتداء و الامر هو مابه الإعادة فان الله 
خا الخلق أولا عبلة ثم بوم القيامة بيعم فى أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا لا ٠‏ 
واحدة ) کقوله تعالى ( هیا هی زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقو له ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) [شارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
واحدة ) إلى الحشر فکاانه بين الا صل الا ول والاأصل الآخر بالایات ( ثامنها ) الإحاد خلق 

والإعدام مس > .یی يقول ابلائکة العلاظ الشداد أهلكرا وافعلوا فلا ,صون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الامتثال على إعادة الاس مرة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم و الاك . 

( وفيه لطيفة 4 وهی أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وه‌لاشکته . وجعل الموت بيد »لك الوت ولم جعل الحياة بيد هللك , وهذا مناسب لهذا 
الموضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه بدر ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمر نا إلا واحدة) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا نينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء آمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وکا ذکر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإهسلاك به كذلك هبنا 
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ند کت ابص لین کر وه تن ترا الوه 


ا ۵ و ءم 5 


مرگ ات 


ولا سه إذا 5 إلى ما دم من المسكانات ووجدتما عين :لاك الحكايا بات يقري هن القول 
و كذلك فو له تعالى ( ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يدل على تة هذا القول ۳ تاسعرا ) 
ق و الح بالنصر و جهان ( أحدهما ) النظر بالمين يقال له بصرى کا يقال زظر ت إل 4 بعينى 

وال خ ند کا يذكر فى الآيات فیقال کتبت بالقلم , واختار هذا اخثال لآن النظر بالعين آسر سرع 

حركة تو جد فى الاندان لان العن وجد قم رز تعين على سرعة 3 رکه ال 3 
مب فإن الراك العصفة ومن ۳ الد باغ والعين فى غابة القرب منه )5 انما ) صغر میا انا 
لا تعصی على امرك ولا تقل عليه خلاف 00 (ثائها ) استدارة شكلها فان دحرجة الکرة 
انول من دحر جة ة لمر بع وااثلت ( راه ده ) >" وما فى رطوية مخلوفة فى العو الذى هو ا 
وهذه الجمكمة فى أن الرئیات فى غاية الكثزة خلاف الأ كولات والمسموعات والقاصد التى. 
تقه د بالأرجل والمذوقات » فلولا سرعة خرکه الآلة التى ما إدراك ابه رات لما وضل إلى الكل 
إلا بعد طول زهان (وثائييما ) لمح بالبصز فعناه البرق خطف بال صر و عر به سر يع والنأء عینئذ 
للالصاق لا للامه:: القن "له مرت به وذاك فى غاية السر عة 1 واقو له ْ) باص ) :كته فازدة وهی 
غاية السرعة فا" لو قال كلمح البرق سین رق ويبتدىء حر کته من مکان و بنهی إلى مكان آخر 








فى أقل زمان بفرض لصح » لکن مع هذا فالقدر الذى مروره كن بالبصن أقل من الذی یکون 
من مبتداه إلى منتباه » فقال (كامح ) لاما“ قيلى ' من المدأ إلى الى إل ان القدر ف عر ی 
وهو غاية ال ونبهابة السرعة .2 

ثم قال تعا! و و امد آهلکنا اک تین من من مد کر والأشياع ال الا کال 1 وقد 0 1 ان 
هذا يدل على أن قوله ( وما:أعنا إلا واحذة )ديد بالاملاگ وااثااى ظاهر . 

وقوله تعالی و وکل شىء فعلوه فى الزبز که [شارة إلى أن الاءن غير منص على (هلا ۳ 
پل الإهلاك هر العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد شم على ما فعلوه . مبکتوب علیچم ‏ والزبر 
هی کتب اللكتبة الذین قال تعالى فم ( كلا بل تسکذیون بالدن » ون ليم 0 2(" راما 
کا ین ).و ( فعلوه ) صفة ثىء واانكرة توضف باجمل . ی ۱ 

.وقول تعای © وکل صغير و ستعر 64 له مب للحم آی الست ۳ تب مقتصطرة 5 
ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضاً مس ل ا جر عن الكت متهاو کر .وقد ذ كرنا فى 
قوله تصسالی ( لایه‌زب عنه «ثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك و لا كبر 
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إلا فى کتاب ) أن فى قوله أ كبر فاندة عظيمة وهی‌آن من يكتب حساب إنسان فإ مايكتيه غالب 
لام اثلا بنسی فإذا جاء بالملة العظيمة الى يأمن نسيانها رعایترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما خاف 
نسيانه » فلا قال ( ولا أ كبر من ذلك ) أشار إلى الامور العظام الي ,ؤمن من نسيانها أنها مكتوبة 
أن لاست. اها مدل كتاتم التى يكون المقصود متها الامن من النسیان . فكذلك نقول ههنا 
وق قوله تعالى ( مالهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أحصاها ) وفى جع هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانبا آلق بالتشت عند الكتاية فيبتدىء ما حفظاً عن النسیان فى عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادتهم ٠‏ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإنكان نكرة بحسن الابتداء به 
للعموم وعدم الا ام ۰ 
ثم قال تعالى © إن المتقين فى جنات ونبر » قد ذکرنا مير المتقين والجنات فى سور مها 

( الطور ) وأما النهر ففيه قراءات فتح النون واطاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الانهار . 
وهذا هو الظاهر الاصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى > لا شك آن‌کان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
بالنهرآن يكون الإذسان فيه » بل لذته أن يكون فى الجنة عند النبرء فامعنى قولهتعالى (ونهز)؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفها بيبا من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الا جاز الى تستر 
شعاع الشمس » وطذ! قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاثجار الساترة فالإنسان 
لا يكون فى ال نار و إنما يكون بينها أو خلا ما . فکذلك النبر » ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن الراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة عن إطلاق اللفظ الذى لا حسن إطلاقه عند عدم 
اليهاورة م قال : د علفتها تيا وماء بأرداً » 

وقالوا : تقلدت سيفآ ورعاً ء والماء لا بملف والرح لا تلد ولكن مجاورة الثبن والسيف 

حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثانى با أتى به فى الأول منكامة فى . 

المسألة الثانية به وحد انبر مع جع الجنات وجمغ الأنبار وفى كثير هن الواضعکا فى قوله 
تعالى (تجرى من تما الآنهار) إلى غيره من المواضم فا الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فنقول لا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن لاسام حاجة إلى سماع الأنهار » لعلسه بأن النهدر 
الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تجرى من تما الآنمار ) فلو لم جمع الآمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نير آ واحداً کا فى الدنا فقد يكون نهر واحد متد جار فى جنات كثيرة 
وأما عل الثانى فنقول : الإنسان يكون فی‌جنات لآنا ينا أن لجع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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سس س کل ےی کک یں کے ا اه 


أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل ال جنة ) وقال ( إن الله اشتری من المؤمنون أنفسهم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لاتصال أثجارها ولعدم وقوع فان ار يزيا بز إذا عل هذا 
فالإنسان فى 07 إذاكان فى بيت فى دار وتلك الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة ۰ يقال إنه فى 
بلدة كذا » وآما القرب فإذاكان الانسان في الدنيا بين نرين بحيث يكون قرب منهما على السواء 
ل إنه جالس عند نهرين ع:فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نرين دون الآخرء لكن فى 
دار الدتيا لا يمكن أن یکون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نرين والثالث منه أبمد 
من النهرين ء فز فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والله تعنالی يذكر أس الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونر ) وإنكان یقتضی ف :نهر لكن ذلك 
لجاورة كا فى:: تقلدت سيفاً ورعاً » وأما قوله ( تجرى من تحتها اللاار ) خقيقته يفروفة غنننا 
لان الجنة الواحدة قد جری فما أنهار كثيرة | کثر من ثلائة وأربعة » فبذا ما فيه مخآن | و اخز 
الآآيات بحسن فما التوحید دون الهم » وعتمل أن يقال وهر التشکیر للظم | وق«الجنة نهروهو 
اظ "اهر ناسنا ء وهو الذى مالكو » ومن.عين الرضوان وکان الحصول عنده شرف 
و وكل أحد يكون له مقعد عنده و سار الأمار تجرى فى الجئة وبراها أهلبا ولا رون القاغد 
عندها فقال (فى جنات ونمر ) أى ذلك الهر الذى عنده مقاعد المؤمنين : وف قرله عاك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) کو نه غيرءءلوم لم » وفی هذا وج حسن أيضا ولا 1 على الى جبينأن قرب ۳ 
ف مه ی اجمع لكر ره اسم جنس . 

. « المسألة الثالثة 4 قال ها فى تمر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا لفرق ینبم نقزل 

إنا إن قلنا ف نهر معن ذاه فى خلال فالا نسان يمكن آن یکون ف آلدنبا .خلال : عیون 4 كثيرة حرط 
به إذا كان على ٠‏ «وضع مر تفع م من الارض ن تنفجر منه و جری افتصيرأ: بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن ,کون وفى خلال أنهار وإتماهى :هران خت واا إن ولا أن المراد عند يمر فنكذاك 
وإن قلنا : رای عظيم عليه .ةاعد » فنقول يكون ذلك النرعتداً واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عبون كثيرة تابعة » فالمر للتشر يف والعيون للتفرج والتغزه مع أن اهر العظيم بجتمع مع العيون 
الكثيرة فكان ابر مع وحدته یوم مقام العيون مع کار نا وهذا كاه مع النظر زا واخر الآيات 
هبنا وهناك ٩‏ ت .ن ذكر لفظ الواحد همنا وام هناك . 
0 السألة الرابعة © قری. ( فى جنات وی ) عل با هس سم مار لايل هناك ا 
فكلمة فى حقيقة” فيه فقوله ( فى جنات ( ظرف مکان . وقوله ( ونر ( أى ” وف نهر إشارة إلى 
ظ رف زمان . وقری. ونبر يسكون الما * وضم الثون على أنه جم ر سدق جع مد 
الزمخشزى . و حتمل أن e‏ ا گر . ۰ 
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رحج سم 


ف معد صق عند عليك مدر وي 


2 مم 





قو له تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ¢« فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى + فى مقعد صدق » کف مخرجه ؟ نول حتمل وجهین ( آحدهنا ( أن 
يكون عل صورة بدلکا يقول القائل فلان فى بلدة کذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً ختاراً له مرية على مافى الجنات من الواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لآنا بينا فى أحد الوجوه أن الراد من قوله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند هليك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند ءليك ) صفة مقعد صدق تقول درم فى 
ذمة ملء خير من دینار فى ذمة معسر » وقلیل عند آمین أفضل من كثير عند خان فیکون صفة 
ولا لا حسن جلله مبتدأ ( ثانهما ) أن يكون (ق مقعد صدق ) كالصفة نات ونهر أى فى 
جنات و مر موصوفین اشفا ف مقعد صدق » تقول : وقفة فى سبيل ألله أفضل من كدا و(عند 
مليك ) صفة بعد صفة . ۱ 

« المسألة الثانية ه قرله ( فى متسد صدق ) يدل على لبث لابدل عليه الجلس » وذلك لان 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بدنهما يل بينهما فرق ولکن لا يظبر 
إلا لبارع > والفرق هو آن القعود جلوس فيه ٠‏ مكث حقيقة > وافتضاء ۰ ودل عليه و جوه 
(الأاول ) هو أن الزمری یسمی مقعداً ولا يسمى را لطرل الکت حقيقة . ومنه 
سمى قراعد البيت . و امد من انساء قواعد ولا يقال من جوااس لعدم دلالة الجلوس عل ‏ 
لمكت الطر پل فذکر القواعد فى الموضعين لکونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
و یقال للبر کوب من الا پل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء . وإن لم يكن حقيقة فمو لصونه عن المل 
وانخاذه للركوب كانه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ول برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب اطروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقليتها جحد معی الکث فى الكل فاذا قدمت 
القاف رایت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش عمی تهافت » وإذا ندمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث ف غابة الظبور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البتر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فبا والعودقة خشبة عليها كلاب خرج معه الدلو الواقع فى البثر » وإذا قدمت الدال 
رأيت دنم ودعق والکث ف الدقع ظاهر و الدتماء هى التراب االتصق بالارض والفقر المدقع 
هو النی باصق صاحبه بالتراب ۰ وفى دعق أيضاً إذ الدءق مکان تطؤه الدواب‌صوافرها فسکون 
صلباً اجزاژه متدا ل بعضها بنعض لابتحرك شىء منها عن موضعه ( الو جه الثالث ) الاستالات 
فى القمود إذا اعتبرت ظهر ما ذکرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والراد الذی لا یکون بعده اتباع وقال تعالی ( مقاعد للقتال ) مع امه تعالك قال ( إن الله 
الفخر الرازي ‏ ۰ج ۲۹ ۶ 
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۳ يحب الذين بقانلون فى سبيله صما كأ م بنیان مر صو ص ) فأشار إلى الثبات العظيم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم فة 4 فائبتوا)فالمقاعدإذن 7 المواضع الى يكون فا المقائل به ات ومکث و إطلاق' مشعدة 
.على الور الذى علهالقمود أيضأيدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقء, دحص رلك ٠‏ 
فوايّد منها هنا فإنه يدل على دوام المكث وطول الث . ومنها فى قرله تعالى ( عن المين ل 
الشمال قعيد ) فإت القعيد بمعنى الجليس والند » ثم إذا عرف هذا وقيل اللفسرين الظ هرین 
فا الفاندة فى اختبار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا مم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الورید ) ( ولدی عتید ) وقوله ( بار عنيد ) یناب الذمید . ولا 
الجليس ولیز القرآن لیس ف السجع » وإذا نظرت إلى ماذکر بين لك فائدة جليلة معنوية ية 
فى وضع اللفظ المناسب لان القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه > وهدا هو 
۲ وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الشءر والسجم ويحعل المعى اما افظ . 
واه تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مایذ ى٠‏ وقائدة أغرى فى قوله تعالى ' 
( يا أا الذين آمنوا إذا قبل لک تدرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فان قوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة » وقوله ( فانكزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 

فذکر الجلس [شارة إلى أن ذلك موضع جاوس فلا يحب ملاز. ته و لیس عهمد < ی لا يفار قونه . 

ل المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجمان ( أحدهما ) مقعد صدق . أى صالم يقال رجل 
صدق للصالم ورجل سوه للفاسد . وقد ذکرناه فى سورة ([ا فتحنا ) فى قوله تعالى (وطننم ظن 
السوء ) ۰ ( و ثانهما ) الصدق الراد منه ضد الکذب . وعلى هذا ففیه وجهان (الاول ) :ةد 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( انثا ) مقعد ناله من صدق قال بان الله واحد وأن مدا 
رسو له ؛ و حتمل أن يقال الراد أنه مقعد لا بو جد فيه کذب ان الله تعالى صادق ويستحيل 
عله الكذب ومن ومل إليه امتنع عليه الكذب ان مظنة الكذب الجبل ولو اصا ل إليه ۰ ی 
الآشياء کا هی ويستغنى بفضل الله عن أن یکذب ليستفيد بكذبه ثريا فهر معد صدق وكامة 
(عند) قد ,عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب ا والمكان.وفوله تعا(مليك 
مقتدر ) لان القرية من الملوك لذيذة كلما كان ااك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه O‏ الوك ٠‏ فان الملوك بقر بون من يكون 
من دونه ون برهیو نه , عخافة أن يعصوا علينه و نازوا إلى عدوه فینلبونه وات تعالى قال 
( مقتدر ) لايقرب أحداً 0 بفضله . 

والمد لله وصلاته على سيدا تمد خير خلقه وآ له و خبه وسلامه . 


سورة الرحمن ش ‘AY‏ 


اناغ ان ربوس 
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و الرحمن » عل القرآن . خلق الإندان . عليه البيان 4 اعل أولا أن مناسبة هذه السورة لا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ کرمعجزة ندل على العزة والجبروت 
و اميبة وهو انشقاق القمر . فان من يقدر على شق القمر يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال» و افنتح 
هذه السورة بذ کر معجزة تدل على الرحمة و الرموت وهو القرآن ااکرع . فان شفاء القلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( انما ) أنه تمال ذکر فى السورة المتقدمة ( فکف کان عذای و نذر ) 
غير مرة » وذکر فى السورة فبأى آلاء ربكا تکذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة إظهار الهيبة » وهذه السورة سورة إظهار الرحمة ۰ ثم إن أول ذه السورة ٠ناسب‏ لاخر 
ما قباها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى اميبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزیز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار » رحن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : ۱ ۱ 

۵ المسألة الأولى € فى لفظ الرحمن اصحاث ‏ ولايقبين بعضما [لابعد البحث فىكاءة الله فنقول : 

- ( المبحث الآول ) من الناس من يقول إن الله مع الا ف واللام اسم عل لموجد المکنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحن ) ایضاً اسم علم له وتك بقوله تعالى ( قل ادعوا اقه أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعرا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » و جوز بعضهم قولالقائل اال رح ن کا جوز ٠‏ 
يا ألله و سك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها اضف من بعض ء أما قوله الله مع الالف واللام 
اسم عم ففيه دض اض.ف وذلك لانه لو كان كذلك كانت المءزة فيه أصلية , فلا جوز أن 
تحمل وصلية » وكان يحب أن يقال خاق أله کا بقال ءل أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الق فيه أحد 
القولين إما أن نقول إله أو لاه اسم ار جد الممكنات اسم عل .شم استعمل مم الالف واللامك فى 
الفضل واله‌باس والحسن 7 وعل هذا فن مى غير 00 3 فى وود له ۳ 
لابنه مد وأحمد و إن کان علبین لغيره ,نی أنه جائزلان منسعى ابنه أحمد لميكنله من الا مرالطاع 


:۸ ۱ قوله تعالى : الرحمن . سورة الرحمن. 





ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده . خلاف اللاك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اما لا يستجرىء أحد من تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نه بذلاك: الانم رها من بكرن علوكاً ۷ عکنه آن یسمی نفسه باسم االك ولا أن سی 
رلده به » والله تعالى لك مطاع وكل من عداه نحت آمره فاذا استأثر لنفسه اما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم ر 00 نقد تعذی فالشر کون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن نقول إله ارلا دم أن یمد والآلف واللام للنعريف » ولا امتنع المعنىعن غير الله امتنع 
الاسم > إن قبل فلو می ۳ اينه به كان يفيغى أن جوز ؟ قلنا لاجوز انه بوم أنه | سم موضوع 
8 الا ن لمعنى لالکو نه علياً .فان قبل تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة تاکز ما کون 
حله على الم وعلى اسم لمنی ملحرظ ف اللفظ الن کری لايفضى إلى خلل يرز ذلك فيه فيجوز 
سي نی الک والودود ول جوز تسميته بالخالق. 7 والقدم لآن على تقدير حله على آنه 
غير ملحوظ فيه المعنى جوز . وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به کالقدرة التى ما بقاء 
الخلق أو العدم ۰ فلا جوز لکن اسم المعبود من هذا لب 3 فلا يجوز القسمية به » فأخد هذبن 
القولين حق وقوهم مع الا اف واللام عل ليس حق» [ذاعرفت البحث ف الله فا تر تب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن اسم على أضعف منه » وتويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
لإ اابحث اف ) الله والر ہن فى حق الله تعالى .کالاسم الأول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الأول" فى قولنا عم ر الفاروق » وعلى المرتضى ومونی الرضا , وغير ذلك ۱۶ 
يده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة مم الى كانت لم وصفاً وخرجت بكثرة الاستمال عن 
. الوصفية . حتى أن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلككالءم فإذن للرحمن 
اختصاص ,الله تعالى »کا أن لك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإاسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ۲ بينا حست‌استوی الناس فالاقتدار والعظمة . ولا جوز ف حق الله تعالى .فان قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على المای » تقول هو كا أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وکفراً » نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

۳ البحث الثالك 4 لله تعالى رحتان سابقة و لاحقه فالسابقة هى ۲ فى بها خلق الخلق واللاحقة 
هی التى أعطى مها الخاق بعد [>اده [بام من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » و بالنظر إلى اللاحقة رحیم» وطفا يقال يارحمن الدنا ورحم الأخرة ؛ فبورحمن » 
لانه خلق الق ألا برحمته , فلا لم يوجدف غبره هذه الرحة ول خلق أحدأحداً ران يقاللغيرة 
رحن » ولا تخلق الصالجون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و اطم الجاع وکا 
العارى ‏ وجد شىء من الرحمة اللاحقة الى مها الرزق والاعانة لجاز أن يقال له رحيم > وقد ذكرنا 
هذا كله فى تفسير سورة الفاعة غير أنا آردنا آن (صبر ماذ؟ رنا مضموماً إل کته هناك ۰ 
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وأعدناه ههنا لآن هذا كاه كالتفصيل لا ذ کرناه فى الفاتحة . 
۵ المسألة الثانية € الرحمن مبتداً خبره الل الفعلية نی هى فوله (عل ااقرآن) وقيل الرحمن 
[حبر] ندا تقديره هو ألر حمن ,2 م أن جملة" بعد جلة تقال ( عل القرآن ) والآول أصح » ٠‏ وعللى 

الول الضعيف الرح , آية . 

فط المسألة الثالثة #قوله حالى (عل القرآن) لا مد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من و جهن ( أحدهما ) قبل عل ععی جعله علامة آی هو علامة النبوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر) على ما بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب ية وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره , وذكر فى هذء السورة معجزة من باب الرحمة » وهو أنه شر من العلوم 
مالا بنشره غيره . وهو مافى القرآن » وعل هذا الوجه من الجواب ففيه ا<تيال آخر » وهو أنه 
جعله محث یم فهو کقرله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلیم دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعل وأعطى أجرة على تعليمة عله (وثانهما)أن ال بای لابد منه وهو جیریل 
وغيره من اللاك عم القرآن ثم أنزله على عبده کا قال تعالى (تزل به الروح الآمين على قلبك) 
و حتمل أن يقال المفعول الثانى هو عد صلى الله عليه و لم > وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالی لا کلام عمد » وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الانسان ؛ وهذا آقرب لیکون 
الإنعام آم والسورة مفتتحة لبيان الع م من النعم الشاملة . 

« المسنألة ال ابعة 1۳ ترك اا ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى ۳ میم لافى 

تعلیم تخص دون ثخص ‏ يقال فلان بطء م الطعام إشارة إلى کرهه » ولا مین من يظعمه . 

۵ المسألة الخامسة € مامعنى ایا م ؟ قول عل قولنا له مفعو ل ثان إفادة العل به » فان قيل كيف 
e‏ قوله تعالى (عل ام رآد) مع وله را بله إلاالله) ؟ نقولء من لايقف عندقو له (إلاالله) 
ويعطف ( الر اسر رن ) على الله عطف الفرد على المفر دلا برد عليه هذاء ومن يقف و يعطف قو له 
تعالى ( الرااتذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم 
القرآن . ان من عل ک اا عظما ووقع قم على مافيه » وفيه مواضع مشكلة فلم ماف تلكا وأضع بقدر 
الامکان » يقال فلان یعل I‏ لتاب الفلاف ويتقنه بقدر وسعه » وإنكان لم لم يعم ماد صاحب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول فى تعليم القرآن , أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم . فیکرن 7 إلى أن كتاب الله تءال ليس كغيره من الكتب الى 
شرج ما فا بو ة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى 2 خلق الإنسان » عليه البيان 24 وفيه ممائل 
١.‏ المسألة. الأولى 6 فى و جه التر تیب وهو على وجهين 59 ماذكرنا أن المراد من عل 
عل اللات وتهلیمه اللائ قبل غلق الانسان » فع تسا ملائكته المقربين الم رآن. حقبقة 


4 قوله تعالى : علمه البيان. سورة الرحمن. ٠‏ 
يدل عليه قوله تعالی ( إنه لق رآن کرم » فى كتاب مكنون » لا مده إلا المطهرون ) ثم قال تعلی .: 
( تنزیل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزبله بعد تعليمه » وعلى هذا فى النظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالی ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفلى » وقدم العلو بات‌غل 
السفلیات إلى أخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين ٠‏ ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين , وقال ( ااشمس والفمر ) فى العلويات . و قال فى مقابتهما من السفليات 
(و النجم و ۳۳ سجدان ) . 

“م قال تعالى ( والسماء رفءبا ) وق مقابلتها ( والارض وضعها ) ؛ (وثانهما) أن تقديم تعليم 
القرآن [شارة إلى كو نه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعاب القرآن , فقال (خاق الانسان» 
عله البيان ) وهو تلعب الآدب له له وق عله ال وا حاف 
وأنفقت بیان لما تقدم » ونا قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 20 

« المسألة الثانية ما الفرق بين هذه السورة وسورة العلق » حيث قال هناك ۳ أباسم ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك ال كرم الذى عل بالقل ) فقدم الق على التعلم ؟ قول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم ا 

قوله ( خلق الاننان ) . 

۱ و كا الا کم زد من و قزل ر وتیل الراد مد وقيل 

الراد آدم والآول أصم نظرا إلى اللفظ فى خلق ویدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأآنيناء : 

ظ المسألة الرابعة > ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من .قال البيان المنظق قله 
ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده » فإن به تاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات » وقوله (خلق . 
الإنسان ) (شارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى ميزه بالعلم عن غيره . 
وقد خرج ما ذ کرنا أولا أن البيان هو القرآن وآعاده لیفصل ما ذکره إجمالا بقوله رو 
القرآن ) کا قلنا فى المثال حيث يقو ل القائل : علدت فلاناً الآدب لته عليه » وعل هذا فالبیان» صدر 
أرب يد بدمافيه المصدر » وإطلاقالبيان عمی القرآن على القرآن فى القرآن كثير » قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعى اقه قعالى القرآن . فرقاناً وبياناً . والبيان فرقان بين الحق والباطل e‏ إطلاق , 
للببان » وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة ‏ كيف صرح بذكر المفمولين فى عله الیان ول يصرح بہما فى عل القرآن 
ولا قا إن الراد من قوله ل قرآن هو أنه ع الإنسان لقرآن» فول حذفه لم نمدة 
التعلم وقدم ذكره على من عله وعلى بیان خلقه .ثم فصل بیان كيفية تعليم القرآن . فقال ( خلق 
ال نسان علله ) وقد بين ذلك » وأما إن قلنا الراد عل القرآن اللاشکه فلان القصود تس 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التسكذيب به » وتعليمه ا : 





ا >3 lll‏ #۶ ی نو ریز م2 مقر مج ورام 
آلشمس والقمريحسبان (ې والنجم واشجر سجدان چم 
راجعة إلى الإنسان» وأما تعليم الانسان فبى نعمة ظاهرة . فقال ( عليه البيان ( أى ۳ الإنسان 
تعديداً للنعم عله ومثل هذا قال فى (اقرأ ( قال ممة )م e‏ بالقلم ) من غير ران المعلم ۰ 9 قال مرة 
أخرى (عل الانسان مالم يمل) وهو الببان , ويحتمل أن يته سك بهذه الآية على إن اللغات نوقيفية 
حصل العل بها تم الله . 





ثم قال تعالى و الشمس والقمر عسبان ‏ والنجم والشجر يسجدان © وف ار تیب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو اقرآن ذكر 
نعمة و بدا مخلق الاذ-ان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بشى. »ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو کالوجود إذاولاه لا حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من 
الساومات نعمتين ظاهر تين هما أظهر أنواع النءم ااسمار ية وهما الشمس والقمر و لولا الشمس 
طا زالت الظلبة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة مخلاف غیرهما من الكوا کب فان 
نعمما لا تظهر لكل احد مثل ماتظهرنممتیما :ثم بین کال نفمهما فى حركتهما محساب لابتخير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضم لما انتفع مها أحد » ولو كان سیرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا 
بالزراعات فى آوقانها وبناء الآمى على الفصول , ثم بين فى مقابلهما نعمتين ظاهر تين من الارض 
وهما النبات الذی لا منأق له والذى له ساق . فان الرزق اصله منه » ولو لا اللبات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله و أصل:النعم على الرزق الدار » و ما فلنا النبات فو أصل الرزق لان الرزق 
إما نیاق وإما حيو کاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات لما عاش الميوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاثار الكبار وأصول القار 
وغير قائم كالول المنبسطة على الآرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافاً لا يحتاج .مه إلى دايل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان , والنجم والشجر ) وغيرها من الا بات إشارة إلى أن ب‌ض الناس إن تک له النفس 
الزكية الى یغنیما الله بالدلائل التى فى القرآن . فله فى الآفاق آبات ١با‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى. لان حركتبماحسيات ندل على فاعل مختار رهما على و جه مخصوص » ولو اجتمع 
من فى المالم من الطبيعيين والفلاسفة وغيرم وتواطوا أن توا حركتهما على المر المعين ٠‏ 
على الصواب المعين والمقدار المءلوم فى البط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الق 


۸۸ قوله تعالى : الشمس والقمر. سورة الرهن. _. 


وقول حر كين الله تما کا ار اد , وذكر الادض واسیاء وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا من 
الدلائل العقلية ال كدة لما فى القرآن من الدلاثل السمعية ( الما ) هو آنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجز ة دالة علما من باب الطيئة فذکر معجزة الق آن ما یکون جو ابا مكرى النبو ة على 
. الوجه الذى نهنا طه , وذلك هو آنه تعالى أنزل عل نییه الكتاب وأرسله إلى ناس بأشرف 
خطاب » فقال يعض المنكرين كيف عکن نزول الجرم من ااسماء إلى الأ رض كيف يصعدماخصل 
فى الآزض إلى ااسماء؟ فقالتعالم«الشمسء القمر #سبان)إشارة إلى [أن] حركتهما بمحرك مختار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقالوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية 
فنقول من حر ك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل اللاك على الاستقامة 9 از جم والشجر 
بتحرکان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهيم لابصمد إلى. جهة فوق فذلك بقدرة 
الله تعالى وإردته , فكذلك حركة الك جائزة مثل الفللك » وأما قوله ( عسبان ) ففيه (شارة إلى 
الجواب عن قشم (آأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك كيال اختار لر كما مرا مسناوصوياً 
معلوماً ومقداراً خصو صا كذلك اختار للاك وفنا معلوماً وعراً معيناً بفضله وق التفسیر مباحث :. 
0 الأول ) ما الك فى تعر يقه عما يرجع إلى الله تمای خدث قال هما (عسبان) ول يقل 
ح ر کہما الله عبان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الانسان) وقال ( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه حلم ٠ا‏ أن يكرن إشارة إلى أن خاق الانسان وتعليمه البيان ام وأعقم من خاق 
المنافع له 7 ن الرذق وغيره 7 حيث صرح هناك ك أنه فاعله وصانعه وم يصرح هنا ء ومنها ان قوله 
( الشمس والقمر ) هبنا بمثل هذا فى المظم يقول القائل ی أعطيتك الآلوف والثاث مارآ 
وحص للك الاحاد والعشرات كثيرأ وما شکرت ‏ ويكون معناه حصل لك منى ومن عطاق لكنه 1 
خصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى مؤكد ااسمعی ول يقل فعات صرعاً إشارة إلى أنه مع رل إذا نظرت إليه عرفت | أنه 
می واعترفت به » وأما السمعى فصرح با يرجع إليه من الفصل ( الثافى) على أى وچه تعلق 0 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من ته سيره والتفسير ير آبضا میاه و رح من وجه آخر فقول 
فى الحشبان وجهان (الآول) الشهور أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحساناً » ول 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت عر أى مع خير ومقرونً مخير فكذلك الشمس والقمر يحريان : 
ومعوما حسامهما ومثله( إناكل شیء خلقناه بقدر » وکل ثىء عننده بمقدار ) وحتمل أن تسكون 
للاستعانة کا فى قرلك بعون الله غلبت » ونتوفیق الله حجت › فكذلك جربان عسبان من الله . 
( والو- جه الثانى ) أن الحسبان هو الفلك تشبها له حسبان الرحا وهو مايدور فیدیر الحجر ». وعلى 
هذا فمو للا معانه يا يقال فى الالات کتت بالقم فيما نوران بالفلك وهو کقوله تعالى ( وكل " 
فى لاک يحون ) ۰( الثالث ) على الوجه المشهور هل کل و احد يحرى حسبان أو كلاهما بان 
واحد ما المراد ؟ نقول : کلاهیا عل فزن ی لیم ا کل 2 منیما <ساب + عل حدة فهو 
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کقوله تعالی ( کل فى فلك ) لا عهنی أن الكل جوع فى فلك واحد و کقوله ( وکل ثىء عنده 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالی فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانما عساب . مثاله 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصياً معلوماً حساب واحد , ثم ختلف الام عندمم 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبمش كذا . فكذلك الحساب الواحد . وأما وله (والتجم 

والشجر يسجدان ) ففيه ایا مباحث : 

( الاول )ما الحكة فى ذكر الجل |[ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ نقرل ایتتوع الکلام نوعين , وذلك لان من بعد النعم على غيره تارة يذكر نسقاً من غير 
حرف » قول فلان انم عليك كثيراً » اغناك بعد فقر » أعزك بعد ذل » قواك إ.د ضعف » 
وأخرى يذكرها عرف عاطف وذلك العاطف قدیکون واوا و قدیکون فاء و قدیکون ثم » فیقول 
فلان أ کرمك وأنمم عليك و أحسن إليك › و یقول رباك فىلىك فأغناك ۰ و بقول أعطاك ثم 
أغناك ثم احوج الناس إليك » فكذلك هنا ذکر التعدید بالنوعین جميعاً ٠‏ فان قيل زده بباناً وبين . 
فرب ناشوف : الذی يدول بغير e‏ بتصد به بان 1 الكثيرة 
فبترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطو يل كلام > ولهذا يكون ذلك النوع 2 أغلب اللاص 
عند مجاوزة النعم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فان ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك امال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى نعم كثيرة وا افتصر على النعمتين 
للأعوذج ٠‏ والذى يقول حرف فکا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
البدل والتفسیر » فان قول القائل آنم عايك أعطاك المال هو تفسير للاول فليس فىكلامه ذکر 
نعمتين معا خلاف ما إذا ذكر بحرف » فان قيل إن كان الام على ماذكرت فلو ذكر النعم الآول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الاخر سردها سردأ .هل كان آفرب إلى لبلاغة أ وورود كلانه 
تعالى عليه کفاه دلبلا على أن ماذ کره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين .مث وهو 
أن الكلام قد بشرع فيه التکا م أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل » إما لسائل بکشر 
السؤال » وإما لطالب بس الزيادة للطف کلام تکام > وإما لغيرهما من الأسباب وقه 0 
ش على صد الاطناب والفصیتل ۰ فیعرض ما يقتضى اتسار على القصو دمن شغل السامع أو و 
المنكم وغير ذلك مما جاء فى کلام الادمیین . نقول کلام الله تعالی فوائده لعباده لا له فی هذه 
السورة ابتدأ لام بالإشارة إلىبيان أتم النعم إذ هو المقصودء فأتى ما بختص بالكثرة » ثم إن 
الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبنام جذسه , فکیف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الا ری وإذهاب نوم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذاءكان كذلك فا الجكة فى تخصنص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا ما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 


القسانية من النعم كتعليم القرآن وخاق الإنسان وغير ذلك آرباً منبا بغير واو وأربعاً بواو » 


۱ وی و اب سورة الرحمن 


مه 





ب اص مرح چم رص ص ص 


وا ر ووضع آلمیزان 42 


وأما قر قعالى ( فما فا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو المصف ) فلیأننهمة الارض على 
التفصیل ثم فى اختیار ال نة لطيفة » وهی أن السيمة عدد کا مل والحانية هى السبعة مع الزيادة 
0 فيه إشارة إلى أن م الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على اکال لایکون مضا 
مين . فذكر الٌانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا.لبيان الاحصاز فيه . 
9 المسألة الثانية € النجم ماذا؟ نقول فيه وجوان (أحدهما) النبات الذی لاساق له (واانی) 
بم السما. والاول أظهر لانه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر ارضین فى مقابلة . 
سماوين » ولان قوله (.يسجدان ) يدل على أن الراد ليس نجم السماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب » وعل هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك یفربان, 9 بق للاختصاص فاندة » وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فقول ( ی-جدان ) ععی طلا تسجد فيختص السجود مما دون الشمس 
والقمر ء وق جج دها ۳ (أحدها ) ما ذكرنا من جرد الظلال ( ثانا ) خضرعهه لله تعالى 
وخروجه) من الارض ودواءهیا و انیا علها بإذن الله تعالى » فسخر الشمس والقمر عركة 
مسد رة ة والنجم رک مساتقيمة ة إلى فرق « فشبه النيات فى ما ما ما بال جود لان الساجد لت . 
( الا ) حقيقة السجرد توجد منیا وان ۸ تکن ملئية کا بسح كل منهما و إن لم بفقه کا .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تسیحهم ) › > (رابعها) آلجود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الارض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمم على الارض وأرجاهن) فى المواء » لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشرم) باجذایا ولآن الرأس لاتق 
بدونه المياة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثاب أ غضآً عند وقوع الخلل فى أصو لاء وبق عند 
اطع فرو عوبا وأعاليهما .وا يقال لفروع رو سر الأ جار » لان الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فو ق یل لاعالی الشجر رؤو سْ » إذا علت هذا فالنجم والشجررؤ وها علىالآرض ذاماء 
هر دهیا بالشبه لا بط , بق الغيقة . 
« السألة الثالثة 4 في تقديم النجم غل الشجر موازة لفظية لاشمسن والقمر ۳ 2 
و هو آن اور ف معی الجر د ادخل 3 أنه شط على الارض کالساجد حهیقه :` آنت 
الشمس فى ا-بان أدخل: > لان حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمر: إذيس 
عند الت نين ۱ تقوم القمر فى حسعاب الزیج . 
ثم قال تعالى و والسماء رفءها ووضع الميزان که ورفع السما. معلوم معی » 37 معلوم 
۹ يفسره قوله ( رفمم! ) كانه تعالى قال رفع السماء » و قری. والسماء بالرفم 
۱ لاب ون عل اه الابتدائية الى هى قوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع اابزان ) 





قوله تعالى : الاتطغوا في الميزاك. سورة الرحمن. | ١‏ و 


قن مح مده وی م دع يي ور وموم مه و 
الا تطغوا فى آلموزان ري وأقيموأ الوزن بالقسط 





فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهی أنه تما بدأ ولا بالل شم ذ كر ما فيه شرف أ راع الم 
وهو القرآن . ثم ذكر العدل وذكر أخص الامور له وهو البزان , وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتاب والميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويقعلوا بالميزان ابرم بالكتاب قةر (ع ال ف 
ووضع الیزان ) مل (و أنزلنا الکتاب وال بزان ) فان قبل العم لاشك فى کر نه نعمة عظيمة › 
وأما الیزان فا الذی فيه من النعم العظيمة الى بسیها يمد فى الآلا. ؟ نقول : النفوس تأنى الغبن 
ا ء الیسیر » وبرى أن ذلك استهانة به فلا یترک همه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التببين ثم التساوی لوق الشرطان بين الناس 
البغضاء كا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ء فکا أن العقل والعلم صارا سيا لبقاء عمارة ' 
العالم . فكذلك العدل الحسكرة سبب » وأخض الاسباب الیزان فهو نعم ةكاملة ولابنظرلل عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصرل إليه كالهراء والاء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ‏ ألا تطغوا فى الیزان که وعلى هذا قيل المراد من الميزان لآو لالعدل ووضعه 
شرعه كا نه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل , هذا هو النقول» 
والآولى أن يمكس الاس » ويقال الميزان الأول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع الیز وان للا نط وا ی الوزن أو به‌ی العدل وهو (عطاء کل مس تحق حقه , فك" نه قال وضع 
الالة ثلا تطغوا فى (عطاء ااستحقین حقوقیم . ووز إرادة المصدرمن الیزان كإرادة الوثوق ٠‏ 
من الیثاق والوعد من الیعاد » فإذن المراد من الیزان آ ل2 الوزن . (والوجه الثاتى ) إن أن مفسرة 
والتقدیر شرع العدل » أى لانطفوا ء فیکون وضع الميزان ی شرع العدل » و لاق الوضع 
للشرع والیزان للعدل جائز » و حتمل أن يقال وضع الميزان ای الوزن. 
وقوله ( ألا تطغوا فى الیزان ) على هذا الوجه » الراد منه الوزن » فکا نه هی عن!!طغيان فى 
الوزن » والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد » فک" نه قال ألا تطفوا 
فيه » فان قبل لو كان المراد الوزن لقال ألا قطغوا فى الوزن » نقول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتزان للنفس » فذکز بلفظ الآلة انى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح را ظاهراً » یکون قدأرى > ولا ای 
الصرف ویع الثل . ۱ 
وقوله تعالى ‏ وأقيموا الوزن بالقسط 4 يدل على أن المراد من قوله.( أن لا 00 3 
الميزان) هو بمعى لا تطغرا فى الوزن » لان قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( أل تط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالعدل » وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) حتمل وجهين ٠‏ 
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دار عن قوموا يديا فى قوله تعالى( انرا ااصئلاة 7 قرفو رانا X3 Bk‏ 
الفعسل تارة دی حرف الجر » وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به ( نها ) أن بکون 
أقيمرا ععی قوموا يقال فى العود أقته و قرمته › والقط العدل : ,فان قيل كيف جاء قط عمی 
جار لا عى عدل ؟ نقول الط اسم لیس عصدر ‏ والاسماء الى آلا تكون. مصادراً إذا أقها 
آت أو وجدها موجد يقال فها آفصل عى آثبت »يا قال فلان آطرف ‏ آحف واعرف عی 
جاء إطرفة و حفة وعرف » وتقول أفض السیف ععنى آثبت له قبضة ٠‏ وأعل الثوب عمی جعسل ۱ 
له علياً وأعل عمی ثبت السلامة » وكذا ألجم افرس وأسرج. فإذا أ بالقسط أو آثبنه ققد 
أقسط وهو بمعنى عدل » وأما قسط ا سم ليس عصدر » والاسم إذا لم يكن ندرا 
٠‏ ف اللآصلى؛ ویو رد عليه فمل فرعا يخيره عما هو عليه فى أصله , مثاله الکتف إذا قلت كتفتهكتاناً ' 
فکا نك فلت آخرجته عما كان علءه من الانتفاع وغیرته ۰ فان مءنى کتفته شددت كتفيه يعضو 
إلى بش ذهو مک ات نات سا ان بدرین عن اسم وصار الفعسل مه‌ناه تغير عن 
الوجه الذى ینفی أن کون ۰ وعلی هذا لا حتاج إلى أن يقال القاسط والقسط ليس اصلها 
وأحدا و کف کان عکن أن يقال أقسط می ازال القسط . کا يقال أشى ەى لازال الشکوی ‏ 
أو آم يممنى آزال السجمة » وهذا البحث فيه فأندة فان قول القائل فلان قاط من فلا وقانالله 
تعالى ( ذلع آقط عند الله ) والاصل فى آفعل التفضیل أن یک یکون من ل الثلانی امجرد تقول آظ 
وأعذل من ظلم وعادل» فكذلك فط كان يفبغى أن یکون من قاط › ول يكن كذلك بلاهعلی- 
ما بينا الأصل القسط , و قط فعل فیه لا على الوجه , والاقساط إزالة ذلك » وردالق-ط إلى صله 
فصار أقسط موانقاً الأصل . وأفعل اتفضیل ,ؤخذ مما هو اصل لا من الذى فرع عليه فيقال 
أظ .ل من ظام لا من متظ لم واعل من عا لا من معل ؛ والحاصل أن الا قبط م وان کان نا رل 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط » لكنه نظراً إلى المعنى . يحب أن يكون من المقط ۲ 
لان القدط آقرب من الاصل الشتق ؛ وهو القسط » ولا كذلك الظال والمظل» فان الأظل ضار 
مشا من انا » للانه أقرب إلى الأصل.لفظا » ومعنى » وكذلك العالم ولمم » والخير والب . 
ثم قال ولا تخسروا الميزان به ای لا تنقضوا الموزون والمزان ذكره الله تعالی ثلاث 
مرات کل مرة بمعنى آخر » فالول هو الآلة ووضع الممزان » والثاف ععی المصدر لا تطغوا فى 
البران أى الوزن : واكاث لول (لانخسروا الميزان) أى الوزون ؛ وذ كز الكل بلفظ الميزان 
لا بينا آن الميران اش للفائدة وهو کالقرآن ذ كره الله تعالى مەی المصدر فى قؤله تعالى ( قاتيح 
قرآنه ) وبمعى المقروء فى قوله ( إن علينا جمعه وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فيه القروء فى ف 





قوله تعالی : والارض وضعها للانام . سورة الرحمن. ۳ 
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وألارض وضعها للا نام ې فيها فلکهة والنخل ذات الا جام Ê‏ 


سے 





قوله تعالى ( ولو أن قرآاً سيرت به الجبال ) فکا نه 17 وعل له ,وق قوله تعالى (1 تيناك سغاً 
من المانى والقرآن العظم ) وق كثير من ااراضع ذكر القرآن لهذا الکتاب الكريم : وين 
القرآن والیزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلم مالا بو جد فى غيره من الكتب , والميزان فيه من 
العدلمالا يو جد فى غيره من الالات . فان قيل ماالفائّدة فى تقد ااسماء على الفعل حيث قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على الیزان حيث قال.(ووضع الیزان) ؟ نقول قد ذکرنا مراراً أن فی کل 
کامه من کا ت الله فر اند لاع,ط ما عل البشر إلا ما ظبر . واظهر ههنا إنه تعالى لما عد انیم 
الان ة کا ينا وکان يضما آشد احتصاصاً بالا نسان من بءض فا كان شديد الا حتصاص بالافسان 
قدم فيه الفعل .کا نا أن الانسان بقول أعطنك ال لوف و حصلت لك ال شرات . فلا يصرح فى 
القلیل با .ناد الفعل إلى نفسه » و کدلك يقول فى انعم الختصة . أعطيتك کذا . وف التشريك 
وصل لك مما افتسمتم بينم كذ . فبصرح الاعطاء عند الاختصاص › ولا يوند افعل إلى 
نفسه عند التشريك » فکذلك ههنا ذکر آموراً آر بمة بتقديم الفعل ۰ قال تہ الى ( عل القرآن › 
خلق الإنسان » عليه البيان ) ووضع البزان و آموراً أر بمة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والش‌س 
والقمر » والنجم والشجر ؛ والسماء رفهها » والارض وطءها) لا أن تيم القرآن نفعه إلى الإنسان 
آعرد» وخلق الانسان ص به » وتعلیمه البيان كذلك ووضع المزان » كذلك لام ثم 
المنتفمون به الملائكة ۰ ولا غير الانسان من الحروانات. » وأما الث.مس والقمر والجم والشجر 
والسیاء والارض فينتفع به کل حيوان على وجه الارض ونحت ااسیاء . 
ثم قال تعالى 3 والادض وضعها لا نام 6 فيه مياحث : 
(الاول ) هو أنه قد مس أن تقديم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الاختصاص و قوله 
تعالى (للانام) يدل عل الاختصإص » فان‌للام‌لمود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قيل أن الانام مع الانسان وغيره من الحيوان » فقوله نام لا وجب الاختصاص بالانسان 
( نها ) أن الارض موضوعة لكل ماعلها , ونما خص الانسان بالذکر لان انتفاعه بها | كثر 
فإنه ينتفع بها و عافها وبما علپا » فقال للانام لكثرة انتفاع الانام بها » إذا قلنا إن الا نام هو . 
الإنسان » وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى 8« فيا فا كبة والنخل ذات الا کام که (شارة إلى الاثجار . وقوله (واب 
ذو العصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس يشجر والفا كبة ماتطيب به اللفس » وهی فاعلة إما على 
طريةة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بها کل أحد » وإما علىتسمية الآلة بالفاعل بقال راوية 
للغربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما بر حل عليه , #صار اسم لبعض الوا 
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وضعت آولا من غير اشتقاق » والتنکیر للنكثير > ای كثيرة کا يقال لفلان مال أى عظی » وقد . 
ذکرنا وجه دلالة التنكير على التعظیم . وهو أن القائلكاأنه يشير إلى أنه عظيم لا عط به معرقة 
كل أحد فتسكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف کنهه . 5 

وقوله تعالى « والنخل ذات الا كام € إشارة إلى النوع ال خر من الأ تجار ب لآن الأثار 
المثمرة أفضل الأثهار . وهی منقسمة إلى أشجار مار هی فراکه لا يقتات بها وإلى أشجار مار 
هی ة. ت وقد يتفكه ا .كا أن الفا كبة قد يقتات با » فإن الجائع إذا لم بحد غير الفواكه بتقوت 
بها ويأكل غير متفكه ها . وفيه مباحث : ش ۱ 

ر الأول ) ما المكة فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء الا نف 
والارئقاء إلى الا على ؛ والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت » والتفعه و هر دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر الواضع , وبه يتخذى الاأنام فى جميع البلاد , فدأ :الفا كرة ثم ذکرالنخل 
ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة لوافقته زاج الإنسان , ولمذا خلقه الله فى سا البلاد وخ ص 
النخل باابلاد الحاوة . ۱ ۱ 

« البحثالثاف ) ما المكية فى تشكير الفا كبة وتعریف النخل ؟ و جوابه من وجوه (أحدها) 
أن الةو ت محتاج إليه فی کل زمان متداول فی کل حين وأوان فبو آعرف والفا كبة تکون ف بمض ‏ 
الا زمان و عند بعض الا شخاص ( وثانها ) هران الفا كرة على مابینا ما يفك به و تطیب به النفس 
و ذلك عند کل أحد سب کل وقت ثیء ۰ فن غلب علیه حرارة وععلش ۰ بريد ال با ایض 
وله » ومن الئاس من بريد که بالحلو وأمثاله »فالفا كبة غير متعينة فشکرها والنخل والحب 
معتادان معلومان فعرفیما ( وثالثها ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع نها کوخ » والإجاص مثلاليس فيه عظی النعمة کا فى النخل : فقال فا كبة باللتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( بدعون فما بفا كبة كثيرة ) وقال 

- (وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا مذو عة ) » فالفا كبة ذکرها الله تعالى ووصفبا بالكثرة ضريحاً 
وذكرها ءنکرة » لتحمل على آلا مو صوفة بالسكثرةاللائقة بالنعمة ف النوعالواحد»نهاعخلاف اانخل . 

2 البحث الثالك ) ما اک فى ذكر الفا كبة باسها لا باسم أشجارها » وذکر النخل ياسمها 
لاباسم مرها ؟ نقول قد تقدم بيانه فى سورة( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة العنب » وهی الکرم باافسبة إلى مرتها وهی العنب حقيرة » وشجرةالخل با انسبة لل»رتا - 
عظيمة » و فما من الفوائد الكئيرة على ماعرف من انخاذ ااظر وف منها والانتفاع جارها وبالطلع 
والبسر والرطب وغیر ذلك » فثمرتها فى أوقات مختلفه کا نها مرات مختلفة » فهی أثم نعمة بالنسبة 
إلى الغير من الا شجار » فذ کر النخل باسعه وذکر الفا كبة دون آشجار ما .فان فوائد آشجارها 
في عين مارها . ۱ ش 0 

لالح الرابم € ما معی (ذات الا کام)؟ نقرل: فیه‌وجهان (آحدهما) الآ کنام کل ما يغطى ۱ 
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جمع كم بضم الكاف » ویدخل فيه ماژها وليفها ونواها والکل منتفع به . کا أن النخل منتفع بها 
وأغصانما وقلها الذى هو الجار (ئانهیا) الا کام جمع 1 بکسر الکاف وهو وعاء الطلع فانه یکون 
أو لا ف وعاء فینشسق و بخرج منه ااطلم » فان قيل على الوجه الأول (ذات الا کام) فىذ کرها فائدة 
لانبا إشارة إلى أنو اع انم وما على الوجه الثانى فا فاندة ذكرها؟ نقول الإشارة [إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ما فان اانخلة شجرة عظيمة لا عکن هزها لتسةطمنها المرة فلابدمن قطف الك جر قفلوکان 
ثل المي الذى بقال|نه خرج منالشجرة «تفر قأواحدة و احدة لصعب قطافها. فقال (ذات الا كام) 
أى يكرن فى کم شی۔ كثير إذا أخف عنقود واحد من کی رجلا واثنينكعناقيد العنب » فانظر لیم 
فلو كان العنب حباتها فى الا شجار ه:فرقة ارز والزعرور لم يمكن جمعه باز هى آر يد جمعه » فلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوا (ذات الا كام ) من جلة [عام الانعام . 
ثم قال تعالى ف والحب ذو إلا ف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل انا أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمح وااشعير وکل حب يقتات به خبراً أو ودم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من اخل و اعم وجوداً فى الاما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا النى خلقت لنا ( ثانها ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كأ وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( ثنائها ) 
العصف هو ورق ما وکل كسب ( والرعان ) فيه وجوه قبل ما يشم وقيل الورق ۰ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا وبزره ينفع فى الا دوية » والاأظهر أن رأسما کالزهر وهو أصل وجود 
المقصود » فان ذلك الزهر یتکون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والرعان إلى ذلك الزهر » ولا ذ کرهما لانم .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب» ومن الاخر دواء الإنسان , وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف ۰ وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فیکون آمم أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه ( والثاى ) أن يكون التقدير ذو الرعان حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (واسأل القر ية) وهذا مناسب المى الذى:ذكرناء ليكون الرعان الذى ختم به ماع 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولو كان المراد من الرحان هو المعروف أو الشموهات لما حصل 
ذلك الترتيب » وقرىء ( والرعان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فيه . : 
ثم قال تعالی فل فأى آلاء ربکا تکذبان » وفيه میاحث : ۱ 
2 الأول 6 الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه ( الا ول ) الإفس والجن وفه ثلائة أوجه 
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۲ (أحدما) يقال الأنام | سم للجن والانس وقد سبق ذكره » فماد الضمير إلى ماف الانام اق 
( ثانها ) الا نام اس ز الانسان ) وك( ا لجان ) 1 کان منوا وظهر من بعد بقوله (وخلق الجأن ) . 
. جاز عود الضمير له » وكف لا وقد جاز مود الضمير إلى المنوى » وان لم بذکر منه شیء» تقول . 
لا آدری ما خير من زید وعمرو ( ا(" ۶ ) أن يكون الطب ف‌النية لافى اللفظ كانه قال ( فبأى 
آلاء ربکا تکذبان ) آما الثقلان ( الثانى ) الذ كر والانی . فعاد الضمير الرهیا وا طاب معهیا 
( الثالث ) فبأى آلاء ربك تکذب . فبأى آلاء ربك تکنی > بلفظ واحد و الراد اتکرار 
لا کد (الر ابع ) الراد الغموم » لکن العام بدخل فيه قسمان ما بتحصر الكل ولا یق ثىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من یمقل ومن لا يعقل »أو قات الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقامم بم الحاصرة يلرم ال تعمم فك نه قال. ياأما الان 
( فبأى آلاء ربکا تکذبان ) واعل أن ۳ لامر لاخرج عن آمرین أصلا ولا حصل اطصر ۱ 
إلا مها .فان زاد فه: اك قسمان قد طر ی أحدمما فى الآخر > م اله إذا قلت ان إما سواد ها 
بياض » وإما حرة وإما صفرة وإما اف زا اس زاما ليس بسواذ أو انا 
بباض و اما لیس بيياض » > ثم الذى ليس بده اض اما حمرة واما ليس عمرة وكذلك إلى جملة ۱ 
التةسمات » فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا لثیء أن يشكر ر نم الله (الخامس) ٠‏ 

التكذيب قد يكون بالقلب دون الان ) فى المنافةسين » وقد کون باللسان دون القلب کا فى 
المعاندين وقد يكون مما جميعاً » فاالکذب لا خر ج عن أن يكون باللسان أو بالقلب فکا نه تعال 
قال : يا آما القلب واللسان فبأی آلاء ربکا تکذبان . فان النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند 
أن يستمر على تکذ يهاء ( السادس ) المكذب مکذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق وال نفس فکانه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربکا تکذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن علم اقرآن ) > وآيات الوحدانية 
فانه تعالى خاق الا نسان وعليه البيان » ودفع فع السیاء ووضع الارض د ) المكذب قد يكون 
كذ بالفعل وقد بکون الشکذیب فنه غير واقع مد رکه م توفع فالله تعالی قال با آبا المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » وختلج فى صدك أنك تكذب ( فبأى'لاء ربکانکذبان ) » وهذه 
الو جوه قر بية بعضما من بعض . و الظاهر منها الثقلان » لذكرهما فى الایات من هذه السورة بقوله 
( سنفر غ لم 1 بها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك » ۰ (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين 
حاصرن للجميع . ويمكن أن يقال التعميم أولى لان المراد لوكان الإنس والجن اللذان عاطم) 
بقوله ( فأی آلا. ربکا تكذبان ) ماکان يقول بعد خلق الإنسان » بل کات يخاطب ويقول 
خلةناك با اما الإنسان ( من صلصال ) وخلقناك با أا الجان أ وو ل خلقك الي الانسان 
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لان الكلام ۳ ll‏ ما > ولا قال الانسان ٠‏ دل على أن الخاطب غيره وهو قرم 
"فبصير كانه قال يا ها الخلق والامعون : إا خلقنا الإنسان من صلصال كالةخار » وخلقنا لجان 
من مارج من نار . وسيأق باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تمالى 
( الثاتى) ما الحمكمة فى الخطاب ولم يق ذكر مخاطب . نقول هو من باب الالنفات إذ مبی 
اقتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الرحمن عل الفرآن ) قال اسعموا یم 
السامعون » والخطاب للتقريع والزجر کا نه تصالی ننه الغافل ال كاذب عل أنه يفرض نفه کالو اقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى آ لای تکذب, لاش ك أنهعندهذا 
يستحى استحیاء لایکونعنده فرض الغيبة (الثالث) ماللائدة فى اختبار لفظة الرب و إذاخاط ب أراد 
خطاب الوأحد فل قال ربكا تکذبان وهو الحاضر التکلم فکیف يمل التكذبي المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى آ لا تکذبان كان البق فى الخطاب ؟ نقول فى السورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا آياتنا ) وال (مأخذنام) 
وقال (كيف كان عذای ويذر)كلبا بلاستاد إنى ضير الممكام حرث كان ذلك للتخويف فته تمالى . 
أعظم من أن شى فلو قال آخذم القادر أو المهلك لما كان فى التعظیم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
وهذا قال تال ( ويحذركم الله نفه ) وهذا کا أن المشهور بالقوة بقول آنا الذى تعرفی فیکون 
فى إثبات الوعيد فرق قوله أن العذب فلا كان الإسناد إل النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذیب ذكر فى هذ السورة عند بان الرحمة لفظ ,زيل المية وهو لفظ الرب فکا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربکا تکذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحكمة فى تكرير هذه الاية وکونه 
[حدی وثلائین مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الاول) إن فائدة التكرير التقربر وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدیر المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله تعلی سكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند ة_اءته سورة عبس كل هذا قد عرفتاه فا الاب ثم رفض عصا كانت بيده وقال , 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك ياعمر أن لا ندرى ما الاب ثم قال انبعوا ما بين لک من هذا . 
الكتاب وما لافدعره وسيأى فائدة كلامه تعالى'فى تفسیر السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قلاه إنه تعالى ڪر فى السورة المتقدمة ( ذکیف کان عذاف وذ) ار بع مرات ليان ماق 
ذلك من العی و ثلاث مرات للتقربر والتکربر و ثلاث و السبع من بين الا عداد فوائد ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر مده من بمده سبعة أحر ) فلا ذکر العذاب ثلاث مرات ذکر الالاء 
(حعدی ولان مرة لبيان ما فيه من العی و ثلائین مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذکر العذاب [شارة إلى معی قوله تمای ( من جا. بالمستة فله عشر أمثالهها ومن 
جاء بالسيئة فلا جزی إلا ه مثلها) ٠‏ (الثالث) إن الثلاثين مرة ة تكررإعد البيان ف المرة ال ول لان 
۱ الفخر الرازي E‏ 
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الطاب مع الجن والانس » والنم منحصرة فى دفع الو عضيل لقصود د . لکن أعظم 
الکرومات عذاب جهنم ( وا سبعة أبواب ) وآتم المقاصد نعي الجنة ولا عانية أبواب فإعلاق 
الا بو اب السبعة وفتح اراب العانية جممه نعمةو[ کرام , فاذااعتیرت لك ال نعم بلس 4 إلى جنسى 
الجن والانس تبلغ ثلائين مرة وهی مرات ااستكرر للنقرير » والرة الأآؤلى لیان فائدة الكلام » 
ومذا »:مول وهر ضعیف . لان الله تال د كرام لد نبا والآخرة » وما ذکره اقتصار على بیان 
نم الآخرة ( الرابع ) هو آن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آبات تتعاق بالتخو یف من 
دا من قوله تعالى ( سن رغ لک بها الثفلان ) ۰ ٠‏ إلى قر له تعالى ( يطوقون ينها وبين جم. م آن) 
ثم نه مالی ذكر بعد ذلك جننین حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة عانیة. أواب 
تفتح كلما للقن » وذ من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الت “يف مانی مرات آ(بأی 
آلاء رد کا تکذبان) سبع مات للنقر بر بالشگزر استیفاء لامدد الكثير الذی هو سيعة : و ند ۳ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة 4 أعر ( وا هله طربأ إن شا الله تع الى . فصار اجمزع 
ثلاثين مرة المرة اواحدة الى هی عقيب ير الکثيرة لبان المعى وهر و وا و 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 7 
ثم قال تعالی بط خاق الإنسان من 5000 زف الالو و جهات ) أخدهها ) هو 
٠‏ عمی ا من صل اللحم إذا آننن » ویکون الصاصال حینثذ من‌الصاول (و ان ) من الصلیل : نقال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت » وعلى هذا فمو الطين البابس الذى يقح بعضه على بض 
فيحدث فم نا صوت ۰ [ذهو الطين اللازب الر الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفعة 
مم منه عند الانفصال صوت”"؛ فان قبل الاتسال إذا خلق من صلصال كيف ورد ف القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من این ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك نقول : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهبن أخرى » فذلك باعتبار ثاصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلقرا من ماء مهن » ولولا خلق آدم لما خلق أولاده :و جوز أن يقال زيد خلق 
من ا معی أن أصله الذى هو جده خلق منه » وأما قوله من طين لازب » ومن حأ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خاق أولا من التراب . ثم صار طيا ثم حأ مسنوناً ثم لازبا ء 
فکانه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الاين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصل الاشتفاق »وهو مبالعة الفاخر کالعلام ف العام ؛ وذلك أن التراب الذى من شأنه التفتبت 
إذا صار بحيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا تفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جماسء . 
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وخلق لحان من مارج من نار و قبأي الآء ربع تكذبان چم 





ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى آ لاء ربکا نتکذبان» وف الجان وجهان 
( أ<دههما ) هو أبو الجن کا أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم ( ثائنه) ) هو الجن 
بنفسه فال جان والجن وصفان من باب واحد » کا يقال ملح وماط , آو تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان ممل الصفةكامالح . 
لإ وفيه حث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل بى الفصل معه على 
المذكور ۰ وأصل ذلك جنه الجان فهو نون » فلا يذكر الفاعل لعدم الم به » ويقتصر على قو هم 
جن فمو نون » ویذفی أن عل أن القائل الأول لا بقول الجان اسم عل لان الجان للجن كآدم 
لا , وإنما قول بأن الراد من الجان أبوهم » کا أن الراد من الإنسان أبونا آدم » فالاول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن بده خاق من صلبه » کذلك الجن الأول خلق من نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج » والارج الختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن الارج هو النار الشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافية والثاف اصح من حيث اللفظ والعنی ( أما اللفظ ) فلا تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة , وهذا کقول القائل هو »صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الا خحلاط فیکون المعى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح مخناط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيره أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط ا طلب منالبيان (و آما الممنى) 
فلأنه تسا کا قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فان قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى لط مع انه خالص ؟ نول النار إذا قويت 
التهبت ۰ ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجاً جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الخ.اطة 
وکا نه من حقيقة واحدة يا فى الطين الختمر ۰ وذلك يظبر فى النور ال-جور » إن قرب منه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين آجزانها دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى:قوله تعمال (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان ‏ ۱۶ وجه بيان خلق 
اجان ؟ نقول الجواب عند من وجوه (آحدها) ما بينا أن قوله ( ريما ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد علمم) النعم بل على الانسان وحده ( انما ) أنه بیان فضل الله تال على الإنسان » حيث بين 
أنه خلق من اصل كثيف كدر » وخلق الجان من أصل لطیف » وجمل الانسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى أله » عل أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف یکذب با لاء الله رثالثها) 
أن الآية مذكورة ليان القدرة لا لبيان النعمة » وکا نه تعالى لا بين النعم المانية التى ذکرها فى 
آول السورة » فکا نه ذكر الانية لبیان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 


5 قوله تعال : رب المشرقين ورب المغربين. سورة الرحمن. 





اث روس 2 ی ايد خين صن ۳ ر ےم هر رم نم 


رب لین ورب المغر بين چي فبأَى ۱۶ ۽ رما تكذبان. زيي 


ی 


ص محر پر چام وم و eg‏ رورعز ل صو م وق ان مرو م م ۹ اس ی گرم 
مرج البحرين ر ان چم پینهما برزخ لا یبغیان ری فای ءالاء ٠ر‏ 


کیان دص 





الزيادة النى يدل عليها المانية کا بينا وفلنا إن 7 ب عند الثامن تذکر الوا ۳13 رة ال أن ان 
من جنس آخر » بعد عام المسيعة ة اللاول شرع فى بان قدرته الکاهلة > وقال. : هو الذى خلق 
الانسان من تراب وال جان من نار ( فبأى آلاء) الكثيرة المذكورة الى سيقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تتكذبان ) وإذا نظرت إلى مادات عليه لمانية وإلى قوله (کل يوم هوا فى أن 
فيأى آ لاء ربکا نکذبان) بظهر لك گة ما ذكر أنة بين قدرته وعظمته.م: قول فى تالا لا الى 
عددتها أو لا تكذبان » وسنذكر عامه عند تلك الا بات . 

2 قال تصالی رب المشرقين ورب الغربين , فبأى آ لاء ربکا نکذبان 6 وفيه وجوه 
أو ها مشرق ال مس والقمر ومغرمماء والبيان حرنثذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
لا قال ( الشمس والةمر صسبان ) دل على أن ليا مشرقين ومغريين » ولا ذكر ( خلق الإفسان 
علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من شىء فبزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وءشرقالصیفه 
فان قيل ما المسكمة فى أختصاصم) مع أن كل بو ١‏ من ستة آشهر للشمس «شرق ومغرب الف 
بعضم! البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى ااشتاء وغاية ارتفاءها ف الصرفب والإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابينهها فهو كنا يقول القاثل فى وصف ملك عام له المشرق والمغزب ويفهم أن له ما ییا 
. أيضاً (الثالث)لنثنية إشارة إلى النوعين الحاصريس کا بينا آن کل شیء فانه بنحصر فى قسمين فکا نه 
قال رب هشرق الشمس ومشرق غيرها هیا ءشرقان فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ بت 
والقمر وما بغرض الما المافل من مشرق غیر هما فمو الى ق معی المع . ۱ 

قوله تعالى :لمح البحرین يلتقيان ٠‏ بیمیا برزخ لايبغيان ۱ فبأى آ لا. 2 تکذبان 4 
وفه مسائل : 

د المسألة الأولى » فى تماق الآآية مها قبلبا فنقول : لما ذ كر تعالى المشرق و الفرب 7 

حركتان فى اافلك باب ذلك ذكر البحرن لان الشمس والقمر يحريان فى الفلاك کا يحرى 
الا نسان ف البحر قال تعالى ( وكل فى نلك رسبحون ) فذكر البحرین عقيب المشرقين والغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فبیا (شارة إلى البحر لا #صار اابر واابحر .ين المشرق والمذرب» لكن 
ابر کان مذكوراً بقوله تعالى ( والارض وضعبا ) فذكر هنا مالم يكن مذكوراً , 


لل یت سس 

« المسألة الثانية 4 مرج , [ذا كان متعدياً كان معنى خلط أو ما يقرب منه فکیف قال 
قعالى ( من مارج من نار ) ولم قل من مروج ؟ نقول : مرج متمد وم ج بكسر الراء لازم فالمارج 

وال يج من مرج عرج آنه ح يفرح » والاصل ف فعل أن يكون غر بزب والاصل فى الفریزی 
أن کون لازماً » و ثبت له حک الغريزى . وكذلك فمل فى كثير من المواضع . 

المسألة الثالئة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وحر الارض ( ثانها ) ال بحر 
ألحلو والبحر 1١‏ ال کا فال تعالی ( وما دستوی البحران هذا عذاب فرات سال شرابه هذا ماح 
اجاج ) وهو أصح واظبر من لول ( “الما ) ماذكر فى المشرقين وف وله ( تکذبان ) إنه 
[شارة إلى النوعين اله'درين فدخل فيه حر السماء وعر الارض والبحر العذب والبحر الالح » 
( رابعها ) أنه تعالى خلق فى الاارض عارآ حيط بها الأرض وببعض جزائرها عبط الماء وحلق 
بحراً حبطاً بالازض وعليه الارض وأحاط به الحراءيا قال به عاب عل الميثة وورد به أخبار 
مشهورة وهذه الب<ار اى فى الارض لا اتصال بالبدر احیط » ثم نیا لا يبغيان على الأرض 
. ولا يغطدانما بفضل الله تعالى لتكون الارض بارزة يتخذها الإنسان مکااً وعند النظر إلى آس 
الأرض عار الطبيعى و ينلجاج فى الكلام . فان عندم موضع الارض بطيعه أن يكون ف المركز 
ويكون الماء حيطا يميم جوانبه ‏ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ولم ترسب 
. يقولون لاجذاب البحار إلى بعض جوانها » 3 قبل لماذا اجذب ؟ فالذى يكون عنده قال من 
العقل بر جع إلى الق و ج.له بارادة الله تعالى ومشيانه ؛ والذى بكون عديم العقل, بعل سببه من 
الكوا کب وأوضاعرا واختلاف مقابلاعا » وبنقطع فى کل هام مرة بعد آخری » وفى آخر الادر 
ذا قيل له آرضاع الكوا کب لم اختلفت على الوجه الذی أو جب ابرد فى ب ض الرض درن 
پبض آخر صار كا قال تعالى ( فهت الذی کفر ) ویر جع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( بلنقیان ) ؟ نقول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل يعضهىا 2 بعض وهما عند الإرسال حیث ياتةيان 
أو من شأ ) الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعیا عما فى طبعم) . وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » و محتمل أن يقال من عذوف تقدره ترک ) نب) بلتقيان إلى الان ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ). فالفايدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا آرسل الماءين بعضهيا على بض وف 
طبعبها خلق الله و عادته السیلان والالتقاء و عنعبیا البرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله › 
يكون أدل على القدرة ما إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفیه إشارة إلى مسألة حكنية ومی : أن , 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حبز واحد إءضة ينجذب إلى بعض كا جزاء الرئیقی غير أن عند 
الحكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من بدعی الحكمة ول يوفته الله من الطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فتوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانه) واحداً . ثم لا شا 





۱۲ ۱ قوله تعال : يخرج منهها الق . سورة الرحمن. 
مدير بي و برسم رم جر م 


رج نما جد ي »لا ءری؟ تانق ١‏ 





فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعل الوجه الثاف) الفائدة فى بيان القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط » فان الماءين [ذا تلاقيا لاممتزجان فى الحال بل ببقيان زماناً يسيراً 
كالماء السخن ذا غدس إناء علوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لامتؤج بالبارد ‏ كن إذا 
| دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 3 يلتق انب 
ولا £ زجان فذلك بقدرة الله تعالى . 
ثم قال تعالى 3 بينهما برزخ لاببغيان » إشارة إلى ما ذكرنا من منمة [یاهما من الجر بان ل 
عاد ) ٠‏ والبرزخ ا جاجز وهر قدرة الله تعالى فى البعض وبق درة الله فى الباق ٠‏ فان ارين 
ا ارضی حسوس وقد لا یکون» زقوله (لا يبغيان )فيه وجران ± ا( 
ن البنى أى لا بل أحدهما على الآخ_ لاف قول الطبیعی حيث بقول الماءآن کلاهما,جء 
واعد. فقال هما لا پعیان ذلك ( و تانبیا )أن يقال لايبفيان من البغى معنی الطاب أى.لا يطليان 
۰ يأ ؛ وعل هذا ففیه و جه آخر ۰ وهو أن يقال إن ييغيان لا مفور ل له معن » بل ۱و بیان ابا 
لا ,ان فى ذاتمها ولا بطابان شا أصلا > لاف ما يقول ااطبیعی أنه يطلب 1۱ ر و اسر ن 
لف اودع عن وصح 
قوله تعالی : «مخرج مها الا او واار ES‏ کنن وفه ار 
۱ 0 المسألة الأو لى 4 ف القر اءات الى و ل رىء 8 من جر و رج فت الرآء من ۳ 
وغل الوجهین فالاژ او والر جان م‌فرعان و ج ب؟ بكسر الراء ععی خر ج الله ور رج نالنون 
المغموءة و اراء الكدورة » وعلى القراءتين يصب الاواق والمر چان الولو کارا اد واطرججان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاح . 
E‏ السالة الثانية 1 الاو لو لا ترج إلاامن الماح فكيف قال میا ؟. تقول 9 .عله إن 
و جبین (أحدها) أن ظ ه ركلام آنه تما او ی بالاعتءار من کلام ض ااناس الذى لار “ق 
بقوله » ومن عل أن الاؤلؤ لاخ ج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما آخرجوه إلا من الا 
وما وجدوه إلا فه ؛ لکی لا لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سنا لم قم : أن الصدف خرج. اض 
الله من الماء العذب إلى المسا. المالم وكيف سکن الجزم والامور الارضدية الظاهرة خفيت ن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا خن آم ما فى قعر البحر عليهم ( انیییا ) 
أن اقول إن صح قوم فى اللؤاق إنه لامخرج إلا من البحر الماح فتقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( ثانيها ) أنه يتولد فى ملتقاسما ثم 
يدخل الصدف ف الماح عند انعقاد الدر فيه طال] للملو<ة كالمترحمة نی نشتهى الملوحة .أوائل 


قوله تعالی : وله الجوار النشثات. سورة الرهن. ۱۰۳ 
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س م خا ر ےا مص وم و عاد غو م٤س‏ صت ںام رص 
ول الوا رالمات فى الب ٍكالأعلم و ما ٤الاء‏ ريما تگذبان © . 














الل فيثقل هناك فلا بمكنه الدخول فى العذب ( الما ) أن ما ذ كرتم عا كان برد أن لو قال 
وج من کل واحد میا ما عل قو له ) کد منم ( لارد إذ اخارج من أحدهها ع أن أحدهها 
وم خار ج منیا کا وال تعالى ( وجعل القمر شون ور ( يقال فللان حرج من بلاد كذا ودخل 
ف بلاد كنذا ول ترج إلا من مو ضع من بدت من 2 ٤‏ بلدة ) رابعبا ( أن من لفست لا بتداء 
ی يقال حرجت الكو فة بل لابتداء عقلى کا يقال خاق آدم من تراب ووجدت الروح من 
اس الله فنكذلك الاؤاق خرح من الاء أى منه يتولد . 

ف المسألة الثالثة © أى نة عظيمة فى الازاو والمريجان نی يذكرهما الله مع نعمة تعلم 
الفرآن وخلق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الآاول) أن تقول النعم نبا خلق ااضروریات 
كالآرض النى هى مکاننا ولولا الادض اا أمكن و جود التمسکین ‏ وکذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق احتاج له وإن ل بك ضرور ا کا واع احوب وإجراء الس والقهر. ( ومنها 
النافع وإن ۸ يكن حتاجاً ليه کنو اع الفوا که وخاق البحار من ذلك . کا قال تعالى ( والفلك الى 
تمری فى البحر ما ينفع الناس ) وهنا الزينة وان لم يسكن ناما ال از والمرجان کا قال تءالى 
) و آستخر+ون حلية اليسو نما ( فاته تعالى ذكر أنواع النعم الآر لعة الى تماق بالقوی الجسما نی 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح وهی العلم بةوله(ءل القرآن) ( والثانی ) أن نقول هذه بیان 
عائب الله تعالی لا بان الام و النعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لان خلق الانسان من 
صاصال 3 وخلق الان ھن نار ۰ دن باب العجائب لا من باب الح » ولو خاق ألله الانسان من 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنةرل : الا رکان أربمة , التراب والماء واوا والنار 
فالله تعالى بين بدَوله ( خلق الإذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطن . وبين بوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضأ أصل لمخلوق ,ب » وبين بقوله (خرج منهما لالز 
والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر »كا لوان يجيب » بق اطواء لکنه غير سوس »فل يذكر 
أنه أصل لوق بل بان کو نه .شا للجوارى ف البحر کالا علام ۰ 

ذقال ۰ وله الجرار انآ ت ف البجر کالا علام 0 فيأى آ لاء ربکا نکذبان » وفيه مسال : 
۵ المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والا دض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع المو ام , فذ کر مالا يغفل عنه من له دی عقل فضلا عن الفاضل 
الذىء فتال : لاشك أن الفلك فى البحر لاءلک فى الحقيةة أحد إذلا تصرف لا حد فى هذا الفلك . 
ونما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أم الحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
و ف‌ذلك یقولون لك الفلك ولك اللاك ۰ وينسبون البحروالة لك إليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


۱ قوله تعالى : وله الجوار النشثات. سورة الرهن.‎ 1٤ 
٠ بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخف علهم وجوه اللاك » بدعون مالك الفلك » وينسبون‎ 
. ماكانو! يذسبون البحر والفلك:إليه » وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركيواق الفلك ) الآية‎ 

۵ المبسألة الثانية 4( الجوارى ) جع جارية » وهی اسم للسفينة أو صفة. فإن كانت اعا لزم 
الإشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الاصل أن تكون الصفة جارية على الموصوف » وم 
يذكر الموصوف هنا » فتقول الظاهر أن تكون صفة لانى تحرى ونقل عن الیدانی أن الجارية 
اسفينة الى.تجرى لما أنها موضرعة الجری » وسعيت المملوكة جازية لآن الحرة تراد لس 
والازدواج» والمملوكة لتجرى فى اواج .لکنرا غلبت السفينة , لانها فى أ كثر أحواها تجری» 
ودل العقل على ماذكرنا من أن السفينة هى الى تجرى .غير انا غلبت ودب الاشتقاق عل السفينة 
الجارية »ثم صار يطلق علیما ذلك وإن لم تجر.» حتى يقال لا-فينة السا كنة أو ااشدودة على سباحل 
البحر جارية » لما أنها جری » وللمماوكة الجالة جارية للغلبة » ترك الموصوف » وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (ژو له الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
الادت ؛ وهی فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تفن الماء »أو فعيلة ععی مفعو له عند غيره 
معنى منحدوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلاك ( وفية اطيفة لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
آم نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) نی أول الآمى قال لما الفلك 
لأنها بعد ل تكن جرت ثم اها بعد ما عملا سفيئة ا قال تعالى ( فأنجيناه واحجاب السفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( إنا لما طفی المساء حمانا 3 فى الجارية ) وقد عرفا أ اافلك وجريها 
وصارت كاسما بها . فالفلك قبل الكل » ثم السفينة ثم الجارية . 0 

ل المسألة الثالثة € ما معنى اانشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) الرفوعات من نشت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأ نفسم! مر تفعة فى البجر ؛ وما مرفوعات 
الشراغ ) وانییما) المحدلات الموجودات من اما الله الخلوق أى خلقه فان قيل الوجه ای زمرد 
لان قوله ( فى البحر کالاعلام ) متعلق بالنشات فكا نه قال وله الجراری الى لقت فى البصر 
کالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الا ول فيكو نكأ نه قال : الجوارى النی رفدت فى البحر 
کال علام » وذلك جيد والدلیل على كدة ما ذکرنا آنك تقول الرجل الجرى, في الحرب كالاسد 
فیکون حساً : ولو قلت الرجل العالم بدل الجریء فى الحرب کال سد لا يكون كذللك ؛ نقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من کون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكان«الإنشاء بمعنى الاق لا ينافى 
قوله فى البح ركالاعلام ) ان التقدير حينئذ له السفن ال جارية فى البح ركالا”علام » فيكون أ كثر 
یا للقدر ة کا نه قال : له السفن التى تر ى فى البحر کالا علام : آی کانما الجبال والجبال لا تجرى 

إلا بقدرة الله تسالی ,“فالا علام جع الم اذى هو الجبل وأما الشراع الرفوع کالسل الذي هو 
معروف فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى المساء وتکون النشأت 


قوله تعالى : كل من عليها فان. سورة الرحمن.. ٠.‏ ه١٠‏ 
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علا فان ي 


معروفة » كا آنك تقول : الرجل الحسن الجالس کالقمر ۸ سکون متعلق قولك کالقمر اسر 
لا الجالس فيكون .نش لاقدرة » إذ سفن كالجبال والجبال لا تجری إلا بقذرة الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » قرى, النشا ت بكسر الشين؛ وعتمل حيتئذ أن يكون قوله كالاعلام » 
يوم مقام ابلة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالل » فلا تقول الرجل كال سد جاءف 
ول هو امه جاء ف تفر جل کال ای ورجا هو أنه عاق :فلا هل 
قراءة الفتح إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف اسما فيكو ن كانه . 
قال الجرارى النعات شس الاعلام ( ثانا ) يقدر حالا هذا شمه كأ نه ول کالاعلام و دل 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

« المسألة الخامسة » فى جمع الجرارى وتوحيد البحر وجم الاعلام فائدة عظيمة » وهى 3 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر ء ولو قال فى البحار لكانت کل جارية فى خر » فیکون البحر دون كر 
يكون فيه الجوارى ای هی كاجيال ۰ وأما إذاكان البحر واحداً وفيه الجوارى الى هىكالجيال 
يكون ذلك حراً عظما وساحله بعيداً فیکون الانجاء بقدرة کاملة . ۱ 

ثم قال تعالى وو کل من عايها فان که وة فيه وجهان(أ- -دهما) وهو الصحیح أن الضمير عائد إلى 
الا" رض ؛ وهی معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالی (ولو بو خذ الله الاس با کسبوا)الابقوعی 
هذا فله تر تیب فى غا ةا لسن › وذلك لا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالمنشآت)إشارة إلى أن كل أحد یعرف 
وزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه و جسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى الارض والهکن الذى له فيهاءذسيأمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالذسبة إلى قدرة الله تعالى 
وکل من. على وجه الا رض فإنه كان على وجهالماءء ولو آمعن‌العافل الظر !لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هی عليه أقرب إلى العقل من روب الفلك الخفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلما ك نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن کل من فيا إلى الفناء 
أفرب » فكيف عسکنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لمك لنفسه فى الماك المحالة نفعاً ولا 
ضرا قوله تعالى : ط ويبق وجه ربك ذو الجلال والا کرام » يدل على أن الصحرم الا ول 
وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض هم الا رض فان ؛ فا فائدة 

الاختصاص بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخويف هو العاقل ناصه تعالى بالذ کر . 

« المسألة الثانية © الفا هر الذى فى وكل من علیما سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان » نقول 
كفوله ( إنك میت ) وکا يقال للقريب إنه واصل ۰ وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 


ی 
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عرض وهو غر باق وما ليس باق فمو اا الدنيا بين شيئين حدوث وعدم » ٠‏ أما البقاء فلا 
بقاء له لان البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لابق زمانينم قبل فى العرض. لانا تقولقوله من بدل قوله ما نى ذلك التو لانی فلت من عليها 
فان لا بقاء له » وما قات ما علیبا فان » ومن مع كونه على الآرض بتناول جمما قام به أعراض 
يضما الحياة والاعراض غير بافية ؛ فالجموع ۸ يبق کا كان ولا الباق أحد جزایه وهو الجسم 
ولوس يظلق عليه بطر بق الحة.قة لفظة من » فالفاتى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق . ٠‏ 
« المسألة الثالثة > ما العائدة فى ببان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق با يكن للمرء فلا رل إذا 
كان فى نعمة إنها ان تذهب فيترك الرجوع إلى اة معتمدأ على ماله وملا ( ومنها ).الا بالصبر 
إن كان فى ضر فلا يكفر باه معتمداً على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ (وهنبا ) تررك اتخاذ الغير 
معبوداً زالز جر على الاغترار بالقرب من اللوك وترك التقرب إلى الله قعالى فإن أمرهم إلىالزوال 
قريب فق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظبم . لانه إن مات قبليم يلتق الله 6لعبد الاق ٠‏ ون 
مات اللاك قبله فيق بين الخلق وکل أحد ينتقم منه وبتشنی فيه ٠‏ ويستحى كان يشمكين عليه 
وإن ماتا جما فلفاء الله عليه بعد التوفى فى غا ة ااصر بق ( ومنها ). حمر التوحيد ورا ر اش 
الظاهر وای و جا ان الفا لا بصلح ان يمه . ۱ > 1 
لوه تغالى : شو دی وجه ربك ذو الجلال والا ۶ امه وی ید ری نبان رفي سائن: 
71 المسألة الأولى ¢ الوجه بطلق على الذات واجم حمل الوجه على العضو' آوهز خلاف 2 
المقل والنقل أعنى القزآن لان قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا و جهه ) يدل على أن لا بق الا 
وجه الله تعالى . فعل القرل الق لا إشكال فيه لان المءنى لابق غير حقيقة الله أ وأغير ذات الله 
شی. وهو كذلك » وعلى قول الجسم يلزم أن لاتق يده ااتى أثبتها ورجله الی‌قال بجاء لایمال : فعلى 
قولک ایض يلزم أن لايق ۳ ولا فدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
۱ فإذا قلت كل شىء هالك إلا حقيقة الله خر جت الصفات عنما فييكون فولک نفياً امتقات ٠‏ نقول 
الجواب عنه بالعقل والنقل ۰ أما النقل فذلك آمر يذكر فى غير هذا الموضع › وأما الفقل هو أن 
قول القائل : ۵ ببق لفلان إلا م وب يتناول اذوب وما قام به من الارن والط ول وال » ٠‏ وإذا 
قال لم يق الا که لا يدل على بقاء جيبه وذیله ۰ فكذلك قرلا يق ذات الله تما 5 بتارل ” صفاته 
و [ذا تلم الا دق غير و جبه ععی العضو زمه أن لاتبق يده . ش ِ 


قوله تعالى : ويبقى وجه ربك. سورة الرجن. ‏ . ۱۷ 
« المسألة الثانية € فا السبب فى حسن إطلاق لفظ الو جه على الذات ؟ تقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف للقيقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه ' 
غيره يقول رأيته ‏ وإذا رای غير الوجه من اليد والرجل ملا لا بقول رأبته » وذلك لام 
اطلاع الإنسان على حقائق الآشيا. فى أ كثر الامم عصل باس . فان الانسان إذا رأى شي 
عل منه مالم يكن يعم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق جميع الرف ولا يتعلق بیعضه . ثم إن 
الحس بدرك والدس بحم فاذا رأى شتا عسه بک عليه باه حدسه . لکن الاذسان اجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أ » فاذا رأى الان-ان وجه الانسان حع عليه باحکام 
ماکان بحي با لولا رؤءته وجوه » فكان أدل على حقيقة الانمان وأحكامه من غيره » فاستع ل 
الوجه فى ال1تيقة فى الانسان ثم نل إلى غيره من الاجسام ٠‏ ثم نقل إلى مالیس سم > يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقرل من قال إن الوجه من المواجية كا هو السعاور ‏ 
فى البمض من الكتب الفقهية فليس بشىء إذ الا مرعل العكس ., لان الفعل من المصدر وااصدر 
ف الاسم الاأصلى وإنكان بالتقل . فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الا دب . 

« المسألة الثالثة > لو قال : ویق ربك أو الله أو غيره. خصات الفائدة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع » نقول : ماكان بقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لاأن سائر الا سیاء المعرونة لله تعالى أسماء الفاعل کالرب والاق واه عند ااببض ععنی 
العبود »فلو قال : وق ربك ربك ۰ وقوانا رلك معنیان عند الاستهمال أحدهما أن یقال شىء 
من کل ر بك ‏ ثانيهما أن يقال یق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فسکون المربوب فى ذلك الوقت » 
و کذلك لو قال يدق الخالق والرازق وغيرهما . 

و السألة الرابعة ) ما الحكة فى لفظ الرب وإضافة الوجه إليه ۰ وقال فى موضع آخر : 

۰ (فأينما تولوا ثم وجه الله ) وتال ( پر بدون وجه الله ) ؟ نقول الراد فى الموضعين الذ كورين 
هر العبادة . آما قوله ( هثم وجه الله ) فظاهر لان الذ كور هناك الصلاة» ٠أما‏ قوله (بریدرن 
وجه الله ) فالذ كور هو الركاة قال تعالی من قبل ( فآت ذا ارف حةه والسکین وان السبیل ) 
(ذلك خير للذين بر بدون وجه الله)وافظ الله يدل على العبادة ‏ لان الله هو العبودوالذ كور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) ۰ 

ل المسألة الخامسة» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أما السامع ٠‏ و حتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم ۰ فان قيل 
فكيف قال ( فأى [ لا. ربکا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناء کل أحد ۰ وبقاء الله فقال 


۸ وله تعالی : ویقی وجمريك. سورة لرهن. ۱ 
وجهار بك ای ۳ پا السامع وا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى 6 نان کل هل عداه؛ قاق »و الخاطب 
كيرا ما ظرج عن الإرادة ف الكلام 0 فانك إذا قات إن يشكو إليك مڼ آهل موضع. سأعاقب 
لا جلا کل هن ف ذلك الموضع ٠.‏ مرح الذااب عن ألوء.د ¢ وإن کان من آهل اوضع فقال : 
) وق وجه ربك ( ليعلم کل أحد أن غيره فان ولو قال وجه ریک لكان كل واجد رس نقصه 
ور 42 اخاطب من الفناء ¢ نان قات :لو وال و دق و جه الر ب من غير +طابيكان أل على فناء 
الكل ؟ نقول کاآن | لطاب فى الرب إشارة إلى الاطف والإبقاء إشارة إلى القهر ؛ و الو نم موضع 
وهى أنه لا بترك استمماله مع الاضافة . فاد يقولى :ربا اغفر ناء ورب اغفر لى » واقه تفا 
الرب صتمل أن بكرن مصدراً ععنی التربية : بقال ريه يرنه ربا مثل رباه بربیه ؛ وحتمل أن يكون 
وف من ارب الذى ذو مصدر ععی الراب کاطب اط يب 2 واأسمم ألداسة ؛ والبخل للخل » 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل › وعلى هذا فسکرن کا نه فعل من باب فعل بفعل أى فعل الذى 
لاغريزى كا يقال فيا إذا قانا : فلان أل و أحم , فكان وصفاً له من باب فعل االازم ایتعرج 
عن التعدی .. ۱ ناا 
ظ المسألة السادسة 6( الجلال ) إشارة إلى کل صفة من باب الى , كةولنا : الله ليس بحسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهذا يقال جل أن يكون حتاجاً . وجل أن يكون عا جرا واحنیق فيه 
آن الجلال هو ععی المظمة غير أن العظمة آصاها فى القوة ‏ والجلال ف الفعل » أهو عنم لا وسعه 
عل ضعيف جل أن یسعه کل فرض معقول ( والاکرام ) إشارة إلى کل صفة هی من باب 
الإثبات . کقولنا حى قادر عالم » وأما السمیع واابصير فإنهما من باب الإثيات كذ لك عند أل 
تعد الدلیل وهو العالم فنقول, العالم محتاج إلى شىء وذلك الشىء ليس مثل العالم فليس بمحدث ولا 
#تاج» ولا يمكن ثم نثبت له القدرة والءلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وال صل الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الئاس حى يقرلوا لا إله'إلا الله ۾ ونق الإهية عنغير . 
أيه › نی صفات عير الله عن ألله . فانك إذا قلأت الجسم اب با له لم منسة قولك الله اس جسم 
و(الجلال والا کرام) وصفان مرتبان على مین سابقين الال مرتب عل فنا: الغير وال كرام 
على بقانه تعای 2 قق الفرد وقد تز أن عد أمره بقناه من غداه وما عداه ١‏ وبق وهو مكزم قادر 
عا فيوجد بعد فنائهم من يريد » وقرىء : ذو الجلال ؛ وذى الجلال . وسنذكر ما یتعاق به فى 


قوله تعالى : يسأله من فى السموات والارض. سورة الرهن. ۱۰۹ 


سد مگ 2 اال ر ا „2K22‏ عوج مه ن ر چ م كس ی 
بستلهر من في آلسملوت والارض كل یوم هوفىشان 5 فياي ءالا: 


سرس گرم اک اسم 


روخ تكريق 0 


قوله تعالى : ف يسأنه من‌ق‌السموات والارض کل ہو م موف شأن فبأى آلاء ربکا نكذ بان که 
وفيه وجهان ( أحدصا ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول » وفيه 
(شکال . وهو أنه یفضی إلى التنانض لانه لما قال (ویق وجه ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
من على الارض » فکیف يكون فى ذلك الوقت م-یولا لمن قالارض ؟ فأما إذا قلنا الضمير عاب 
إلى [ الامور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا شكال فى هذا الوجه » وأما على الصحیح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظرآ إليه ولا ق إلا بإبقاء الله » فیصح أن یکون الله مسرلا (ثانيها) أن 
بکون مسئولا معی لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فکان القوم فرضوا. 
سائلین بلسان الحال ( الما ) آن‌قوله ( وبق ) للاستمرار فق ويعيد من کان فى الارض ویکون 
مسر لا ( والثالى ) أنه ابتداء کلام و هو آظهر وفيه مسائل : 

۵ السالة الأولى € مادا يأله السائلون ؟ فقول حتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
است.طاء . فيسأله کل أحد الرحمة وما حتاج إليه فى دینه ودنیاه ( ثانا ) أنه ؤال استعلام أى 
عنده ءلم الغيب لا يعليه إلا هر » كل أحد يسأله عن عاقة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فان قيل : ایس کل أحد ترف #هله وعلٍ الله . نقرل هذا كلام فى حقيقة الاسم من جاهل ؛ فان 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الأول آیضاً وارد » فان من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شیناًبلسانه و إن كان يأل باسان حاله لإ.كاءه » والوجه الأول إشارة إلى کال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما حتاج إليه . والوجه الثانى إشارة إلى کال الملل أى كل أحد جاهل 
عا عندالله من الملودات (ثالما) أن ذلك سوالا-تخراج» آمر . وقوله (من‌ق‌السموات‌والارض) 
أى من اللاشکه ألو نه كل بوم و بقولون : هنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لأانه يول قال تعالى کل من عاہا فان ) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فیبا من اللاك الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضرم زلزلتها ٠‏ فعند ما يفنى من علیبا وبق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا نفعل فيأمر مم ما مر ويفعلون ما يؤمرون ۰ ثم يقول طم عند ما 
يشاء موتوا فيه وتوا . هذا على قول من قال ( يسأله ) حال وعل الوجه الآخر لا إشكال . 

ه المسألة الثانية 4 هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتتفاق 
المفسرين » و يدل عليه ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك انشأن فقال « يغفر 


١٠‏ ۳ قوله تعالى. : كل يوم هو في شأن . سورة الرحمن. 


ذياً وبفرج كربا > ويرفع من يشاء ويضع من بشاء» وعتمل‌آن يقال هوعائد إلى بوم م و(كلبوم) 
ظرف سوام أى بقع الهم فى کل يوم وهو فی ۳ ار لكرة» 1 
يا يقال بسا و قلا کل بوم هوبوء زاح ای ببأاق أيام الراحة » وقوله ( هر فى فى شأن 0 یکون : 
صفة مبزة ایام النى فما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم قه الواحد القهار ) 
فانه تعالى فى ذلك البوم یکون هو السائل وهو امجيب ۰ ولا يسأل فى ذلك ال یوم اه ليس يوم 
هو, فى شأن يتعاق بالسائلين من الناس واللائکه وغيرثم » و[يما يس ألونه ف بوم موف شأن يتعاق 

بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخر جون آمره ها بفه‌لون فيه › .فان قيل فهذا ينا ما ورد فى 
الجر > نقول لامنافاة اقرله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال يغفرذناً [ویفرج 
كرباً] ۾ أى فالله تہالی جعل. بءض ال یام مو سومة بوسم يتعاق ال من »غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن الکرو ب فقال تسالی ( يسأله من السموات والارض ) فى تملك ال يام النى ف ذلك ت الشأن 
وجعل بعضما وتوت ة بأن لاداعى فيها ولا سائل ٠وكيف‏ لا نقول بهذا : ولو 5 نا کل م۳ على 
عمو مه اکان کل يوم فيه فعل واس وشأن فیفضی ذلك إلى القول بالقدم وألدوام. اللهم إلا ۱ آن 
يقال عام دخله اللتخصيص کر له تعالى ( وأو تیت من كل شی» ) و ( دمن كل شیء ) ؛ 

5 المسألة الثالثة » فعلى ااشهور بكرن الله تعالى فى كل يوم ووقت فى شأن » وقد جف ال ۱ 
بماهركئن», تقول فيه أجوية منقولة فى غاية الحسن فلا تبخل ما وأجوبة مقو بن كرها بعدها 
( آما الأقرلة ) فقال بعضمم المراد سوق المقادير إلى المواقيت » وء ناه أن اقل جف ما فى 
كل [ بوم و ] وقت ء فإدا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فيو جد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضهم : شؤون یدما لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الاول معنى , أى لا يتغسير 
حکه بأنه سیکون ولكن انی وقت قدر الله فيه فمله فیبدو فيه ما قدره الله , وهذان اولان ينسبان 
إلى اعسن ن 0 اجاب بها عبد الله بن طاهر 0 بعضهم ( بر بل الليل فى النوار و يول الماز 
فى الليل .و خرج الى من الميت و خرج امیت من الى) ويشق سقيها وعرض سليا و يعز ذليلا 
ويذل عربراً إلى غير ذلك و هو م ما خوذ من قوله عاذه يه السلام ونر دناو غر ج 1 ربأ وهو ا 

وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم الا خروی على الدنيوى ( وأما 
المعقولة ) فى أن نقول هذا بالنسبة إلى الاق » ومن يسأله من أهل السموات والارض لأ نه 
تعالى حم ما اراد وقضی وآبرم فيه حکه وأضی . غير أن ما که يظهر کل يوم » فنقول أبرم 
لله لیر م رزق فلان ولم يرزقه أمس » ولا يمكن أن عبط عل خلقه يما احاط به علسه » فتسأله 
الملائكة كل يوم [نك يا إلهنا فى هذا الیرم فى أى.شأن فى نظر نا و علمتا (الثاتى) هو أن الفعل بتنعقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بعض الآمور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه ختاره الفاعل من وجوه متعددة (مثال الاول) عر یت السا کن لا کن إلا بازالة السکون 
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مرو گم هر ور عي ا کے سے 


سنفرغ لكر أيه لقان ي فأیء ا اءربک تکذبان و 


عنه وال تیان بالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثاتى ) تسكين السا حكن فإنه مكن مع لاء 
السكون فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ يمسكن أن يزيل عنه السكون ولا 
محرکه مع بقَاء الج 3 > إذا عرفت هذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمان واحسد وخاق 
فما صفات فة فى غير ذلك الزمان . فاجادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الرمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان 1 عکن خلفه غا فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً ذه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك بلزم منه المجز أو بترم فليس كذلك بل اامجز فى خلاف ذلك لانه لو خلقه فقيراً 
ف زمان يريد كونه غناً ما وقع افنی فيه مع أنه آراده » فیلزم المجز من خلاف ما قلنا لا فما قلناء 
فٍذن کل زمان هو غير الزمان الاخر فهو معنى قوله كل يوم هو فى شأن ) وهو الراد من قول 
الفسرن آغی فقیراً وافقه. غنيأ » وأعر ذلیلا وأزل عزیزاً إلى غير ذلك مرى الاضداد . ثم 
اعل أن الضدين ليسا متحصرين فى مختافین بل المثلان فى حکنهما فامعا لا 9 .شن وجد فيه 
حركة إلى مکان فى زمان لاعکن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى [بضاً إلى ذلك المكانء 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى بومنا دون إفقاره أو [غنائه أمس » ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد [غناء هو أمسى مع إغناء هو يوى » فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الامس 
متيدل الحال » فهو أدضاً من شأن الله تعالى , واعل أن الله تعالى بو صف بكرنه : لا يشغله شأنعن 
شأن . ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانعاً له تعالى عن شأن آخر کا أنه يكون مانعاً لنا » مثاله : 
واحد منا إذا آراد تسو ید جسم وصبغة وسخنه بالنار أو تبییض جسم يبرده بالماء . والماء والنار 
. متضادان إذا طلب منه آحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فعل الآخر » وليس ذلك الفعل 
ماذعاً من الفعل لان آسو ید جسم و تببیض آحر لا تناف بدیه‌ا و كذلك آ-خینه ولسو يده إصبغة 
لا تنافى فيه فالفعل صار مانم لاناعل من فعله ولم يصر ماما من الفصل وفى حق الله ما لا يمنع 
۱ الفعل لا يملع الفاعل . فو جد تعالى من الا فعال الختافة مالا عصر ولا حكى فى آن انيد < أما 
ما يمنع من الفعل كالذى يسود جسم فى آن لم نه أن ببیضه فى ذلك الان » فهو قد منم الفاعل 
أيضاً وقد لا بمنع ولنکن لا بد من منعه للفاعل » فالةسو يد لا كن معه التبيرض » والله تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لكن أسبابه تمنع أسباباً أخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فقد أفادك . 
التحقیق فى قرله تعای ‏ . فرغ | ام | الثقلانء فأى آ لاء ره ۴ تکذبن 4 ور أولا 
ماقیل فيه تبركا بأقرال المشايخ ثم حفقه بالبيان الشافی, فنقول اختلف المفسرون فيه وأ کثرم على 
أن المراد سنقصدک بالفعل» وقال بعضهم خرج ذلك مخرج انتوديد على ماهى عادة استعمال الناس , 


۱۲ قوله تعال : سنفرغ لكم ايها اا سورة ة الرهن. 
فان السید بقول لعبده عند الخغضب سأفرغ لك . وقد ن ال 5 فارغاً خالا لاعنمه شغل » وأما 
التحقیق فيه . فنقول عدم الف ر اغع, بارة عن أن یکون الفاعل فى فعل لامک له معه إجاذ فعل آخرفان 
من خبط يقول ما ا فارخ للكتابة » لکن عدم الفراغ قد يكون لكين أحد الفعلین مإنماً لفاعل 
من الفعل الآخر ٠‏ يقال هو مشغول بکذا عن كذا کا فى قول القائل أن مشغول .اطة عن 
اک تایه > وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل 88 من الفعل لا لكو 4 مانعاً من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان كن ب ينه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولکر_ 
لابقال فى مثل هذا الوقت آنا مشفول بالتحريك عن التسكين . فان فى «ثل هذا الوضع. وان 
بى شغول به بل كان فى نفس انل حركة لابغع..ل ذلك الفاعل لا > < نه التسكين فاس 
'امتناعه منه إلا لاستحالته بالتحريك » وق الصورة الآولى لولا اشتخاله بالخياطة لتمكن 2 
ال ب » إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ .ميت ( أحدهما ) بشغل والاخر ليس شغل » فقول 
[ذاکان الله تعالى باختباره أوجد الإنسان وآشاه مدة آرادها ءحض اقدرة والارادة لا يكن 
مع هذا [عدامه ‏ فهو فى فعل لا عنم الفاعل لمكن ينم الفعل ومثل‌هذا بينا أنه لیس بفراغ » و! انکان 
له شغل ذا أو جد ماأراد أ لا * 9 بعد ذلك آمك ن الإعدام والزيادة فى أنه فياحة ف اأفراغ لکن 
ماکان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جه وعدم الفراع منهم ببب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارخ مل الخاق عليه أنه ايس بفارغ » فلزم منه اافعل وهو لا يششغله 
شأن عن شأن يازءه حمل الامظ على غيرمعناه , واعل أن هذا ليس قولا آخر غير قول الاشاج ,بل 
هو بيان لقو سنةصدكر » غير أن هذا مبين » واد لله على أن هدانا,للبيان من غير خرزوج عن 
قول آرباب اللسان . واعل أن أصل الفراغ نی الخلو.لكن ذلك إن كان فى المكان فيقسع. لیتمکن 
آخر » ون کان فى الزمان فيتسع لفعل » فالاصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارخ كن 
المكان مرئی بالخلو فيه ۰ فيطلق الفر اغ على خلو المكان فى /اظرف الفلا والزمان غير مر .فلا 
بری خلوه . ويقال فلان فى زمان كذا فارغ لان فلانا هو المرلى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غلم ) استهال على ملاحظة 
الاصل ؛ »لان المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آخر قيل فى الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا › وق الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لک على ملاحظة الآصل » وهو بقوی ماذکرنا 
نالماع ا س بالفسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما ها فقو الحكمة فى نداء المبهم والإتيان 
۳۳ بمده هی أن الدادی بريد د صون کلامه عن الضیاع » فقرل ولا 1 أى نذاء erk.‏ ليقبل. 
عليه کل من یسمع ويتنبه لکلامه من يقصده » ثم عند [فبال السامعين خصص القصود فقول 


الرجل والغزم فيه أمران (أحدهما) لوصف بالعرف باللام أوباسم الإ شازة ؛ فتقول ا ما الرجل 
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أو ياأمذا لا الأعرف 2017 ال ملر. لان بين الم لوا على كل جنس والعل المميز عن کل 
اص تباعداً ز وثائهما ) تو سط ها ااتذء.ه بينه وبين الوصف . لان الاصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الا مام فيحتاج إلى التمییز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة » فوسط بیمیا إتدويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول با الرجل لان فى ذلك 
تطريلا من غير فائّدة . فاك لانفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فقولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية » فاما لا أفادت التعر ف كان إثيات اللام 
تطوبلا من غير فائدة لسكونه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) المشمرر أن المراد الجن 
والانس وفيه و جره (احدها) ما ميا بذاك كو نما مثملين بالذنوب(ثانمما)سميا بذلك لكونها 
'قيلين على وجه الار ض فان النراب وإن لطف فى الخاق لبتم خاق آدم لکنه لم خرځ عن کونه 
ثقيلا » وأما النار فلا ولد فما خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن اثتراب اطف سرا فكذلك النار 
صارت ثقيلة » فهیا ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الاخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر » أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين ال+اصرين » تقول :یا آما الثقل الذى هو كذا ء وانثقل الذى ليس كذاء والثقل الامر 
العظیم . قال عليه السلام « إنى تارك فيكم الثقلين » 

قوا 4 تعالى : ف یامهشر الجن والانس إن تطت أن تتفذوا من أقطار السموات و الارض 

فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان » فبأى آلاء ربکا تکذبان » وفيه مسائل . 

۵ المسألة الأولى € فى وجه الترتيب وحسنه » وذلك لانه لا قال ( سنفرغ لک أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم یکر له شغل فکان قائلا قال ذ فلم كان التأ خير إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . [ما رف فوات الا مر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علها فان » ویق 
وجه ربك ) لان ما ببق بعد فناء الكل لايحتاج إلى شىء » فبين عدم موف من الفوات ۰ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خروجهم عنبالاخرجوا 
عن ملاك الله تعالى فوو آخذم أينكانوا وكيفكانوا . 

« المسألة الثانية © المعشر الماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فه . حيث يعد الاحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وعشرون و لاون؛ 

الفخر الرازي - ج ۲۹ م ۸ 


114 قوله تعالى : يرسل عليى) شواظ. سورة الرهن. 


روم گر سبح رام انل 5 روم وو رم ص ما م كس سه اص 
برسل علي شواظ من نار وحاس فلا تنتصران 2 فبای 1 “ريم 


ع مص 


ر 


بان د 


أى ثلاث عشرات فالمعشر کا نه عل ا الذئ هر الكثر رة الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنیا أو فى الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أه فى الآخرة .فان 
الجن والانس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللاك محیطین بأنطار 
السموات والارض , و الاول ماذكرنا أنه 0 ععی لاءهرب ولا مخرج ۳ عن ملك الله تعالی» 

وا لیم فم لك الله » نا تكونوا آنا کم حك الله . ۱ 

المسألة الرابعة > ما الحكة فى تدم الجن عل الانس ههنا و تدم الانی 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا عثل هذا القرآن لايأتون مثله ) ؟ نقول 
النفرذ من أقطار السموات والارض بانین آایق إن أمكن » .والإتيان بمثل القرآن بالإنس البق 
إن آسکن فقدم فى کل موضع من یظن به القدرة على ذلك . 

« السألة الخامسة € مامعنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً (احدما) ۱ 
أن یکون بیان خلاف ما تدم ای ما تنفذون ولا تنفذون الا بدو ولیش نج آرة قل ذلك . 
( ثانيها ) أن یکون على تقدير وقوع الام الأول » وببان أن ذلك لا نفعک ‏ و تقدیره ما تتفذوا 
وان نفذتم ماتنفذون إلا وک ساطان الله .كا بقول خرج القومبأهلهم أىءءهم (ثللها) أن المراد 

من الافوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لان نھ رذم إشا رة إلى طلب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 

أقطار السموات . لا 0 من المذاب ولا جدون ما اطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بجيركم و الا فلا حبر لك .ىا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده 58 , لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى 
تقربر التوحید » .ووجهه هو کا نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا كنك أن تخر ج بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فاذا أنت آبداً تشاهد دلبلا من دلائل الوحدانية ؛ ثم هب آنك تنفذمن أتطار 
السموات والا رض . فاعم آنك لاننفذ إلا بسلطان تجده خارج اسمو ات‌والارش ف دال دل 
و حردانيته تعای و ااساطان هو المّوة الكاملة . 

قوله تعالى  :‏ يرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران؛ 0 آلاء ربکا تكذبان 6 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ما وجه تعلق الآة ما قبلبا ؟ نقول إن قلنا يا معشر ا والإنى بد د 

ينادى به يوم القيامة i.‏ نه تعالمى قال : يوم ( برسل علیجا شواظ من نار ) هلا یق لس انتصار 


۱ قوله تعالى : یرسل علیک| شواظ. سورة الرمن. ۱۱۰ 
إن استطتا النفوذ فانفذا , وان قلنا إن النداء فى الدنيا ء فتقول قوله ‏ إن استطعتم ) [شارة إلى أنه 
لاهبرب لم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لم فخاصع من النار 
بعد وقو &e‏ فيها وإرسالها لک فكانه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقعوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين | ک أن لافرار( -ک ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عا یج فاعلدوا أنم 
لا تصرون فلا خلاص ( ° إذن » لان الحلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفم قم بعده » زلا 

سل لما . 

ج المسألة الثانية » كيف نی الضمير فى قوله ( علیکا ) مع أنه جمع قبله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب :ع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا بسلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن ا-تطعتم ) لبيان تجزم وعظمة لمك الله تعالى > فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجتاء ع و فو نع فانفذواء ولا آ.تطعون لعجز 1 فد بان عند اجتاعع 1 اعتضادكم 
1 بعضم ببعض فور عاد افتراقم أظبر ؛ فور خحطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جمیع من عداه 
من الاعران والإخوان » وأما قوله تعالى ( برسل علیکا ) فور لبيان الارسال على النوءين لا على 
كل واحد منهما لان یع الإذن والجن لا رسل عام العذاب والذار ٠‏ فهر يرسل على انو عين 
ويتخلص منه بعض منها بفضل الله ولا خرح أحد من الأقطار أصلاء وهذا , ا ما ذكرنا أنه 
لافراز لم قبل الوقوع » ,ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن ن عدم الفرا ر عام وعدم الخلاص 

س بعام ( والجواب الثانى ) من حيث الادظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط تم ) 
المعشر وقوله (يرسل علیسکا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نوعان 
ول س الكلام مذکورآ رف و او المطف دى 0 اانوعان منادبين فى الاول وعند عدم 
التصریج بالنداء فالتثنية أولى کقوله تعالى ( فبأى آ لاء ربکا ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ اک 
آها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربکا) حیث لم 
صرح بالنداء . 

« المسألة الثالثة » ما ااشراظ وما اانحاس ؟ نقول الشواظ. هب انار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لاال إلإ للاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاهرآن هذا مأخوذ من قول الحك. إن النار إذا 
ضارت خالصة لانزى کالی تمکون ف الكير الذى يكون فى غاي الاتقاد »وکا فى التذرر المسجور 
فانه برى فيه اور وهونار ٠‏ وأما النحاس ففيه وجمان , أحدهماالدخان » والثانى القطروهو لحاس 
الشپور عندنا . ثم إن ذکر الامرین بعد خطاب النوعين حتمل أن یکون لاختصاص کل واحد 
بوا مد . وحیناذ فالنار الخفيف الانس لانه خالف جوهره . والنحاس الثقيل لاجن لانه خالف 
جوهره أيضاً . فان الانس فيل والنار خفيفة » والجن خفاف والنحاس قبل ۰ و کذلك إن قانا 
المراد من النحاس الدخان » وحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الاصح .. 





۱۱۹ قوله تعالى : فإذا انشقت السماء. هورة الرحمن 


و دگ سم م ٤با‏ ریت مر نیا رم ر 


دا نت ت آلسماه فکانت وردة کلام ان ن ري فباى ءا لاء ربك تكذبان 





۵ المسالة الرابعة من قرأ حاس بالجر كيف یمربه . ولو زعم أنه عطف على الثار یکون 
شواظ من اس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أعدهما) تقدره 
شىء من حساس کقرشم تفلدت سيفآ ورحاً وثانيهما ) وهو الاظهر أن یقول الشؤاظالم يكن 
إلا عند ما بكرن ف النار أجزاء هوائية وارضبة» وهر الدخان » فالشواظ مركب من نار ومن 
اس وهو الدخان » وعل هذا فاارسل ثى. واحد لا شیئان غير أنه مركن : فان قبل عل هذا 
لافائدة لتخصيص ااشواظ بالإرسال إلابيان کون تلاك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدعان: 
نقول : العذاب بالنار انى لاتری دوت العذاب بالنار ای ترى . لتقدم ارف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا تری أو تری کالنور » فلا يكون لا میب وهية » وقول تعالى 
فلا تنتصران نی جميع أنواع الانتصار .فا پنتضر آحدهما بالآخر . ولا عما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى الدنیا ( نحن جمیع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة . يقال لمن اخذ الثأر . 
انتصر منه کا نه ازع النهمرة منه لنفسه و تلبس ۳ ۰ ومن‌هذا الياب الاتتقام'والادخار والادهان 8 
والذی يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) عمی لا عتنعان » وهو فى الحقيةة 
راجم إلى ما ذکرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالى :$ فإذا انشقت ااسماء فکانت وردة کالدهان , فيأى آل ربکا تسكذبان 4 
إلى ماه وأعظ من إرسال الشواظ على الإنس والجن . فكا نهتعالى ذكر أولاما خافت منه الإفسان » 
ثم ذکر ما عازن نه کل واحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كتنهم بالشق 
ومسا كن الجن والانس بامحراب » وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل من علبها فان ) (شارة 
إلى سكان الارض ‏ قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً لال سكان السماء » :وفيه مسائل , 

« المسألة الأولى € الفاء فى الاصل للنعقیب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب الزمانی للشيئين. 
اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو » لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
عر ؛.وإنبماكانا معاً أو متعاقبين ر ومنها ) التعقيب الذهنى الذين يتعلق أحدهما بالآخ ركقولك جاء. 
زيد فقام عمرو [ كراماً له إذ یکون فى مثل هذا قيام عرو مع بجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول کقولك ‏ لاأخاف الامير فالملك فاالسلطان »كا نك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك » وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الاوچه جيءاً » 
( أما الأول ) فان (رسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ۰ و یکون ذلك الإرسال 


قوله تعالی : فإذا انشقت السماء . سورة الرهن . ۱۷ 
إشارة إلى عذاب القير » وإلى ما يكون عند سوق الج رمين إلى انحشر » إذ ورد فى التفسیر أن 
الشواظ يسوقهم إلى انحشر » فيهربون منها إلى آن يجتمعوا فى موضع واحد , وعلى هذا معناه رسل 
علا شواظ . فإذا انشقت السماء يكون العذاب الال » وا ساب الشدید على ماسنبين إن شاء الله 
( وأما ای ) فوجهه أن يقال ( برسل علیکا شواظ من نار ونحاس ) فبکون ذلك سباً لکون 
السماء تکون حمر اء . إشارة إلى أن هيمها بصل إلى السماء و جعلها کا مدید المذاب اللاحمر » ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت [رسال الشواظ علیسکا قال فإذا 
انشقت السماء وصارت کااهل » وهر كالطن الذائب » کف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لحب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت , وصارت الارض والجو وااسماء كلها نارآ 
فكيف تناصران ؟ . 

ل المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد استعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفاً ا-كن بينها فرق ( فالأول ) مثل قوله تعالى ( والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تل ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا اباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وف الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاق 
لا يلرم ذلك ۰ فإنك إذا قات إذا علمتی تثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( وااثالث ) مثال مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال رکب فروفی جراب من بقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نقول حتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعقیب الزماتی » فان 
قوله ( فإذا انشقت السماء ) بيان لوقت العذاب » کا نه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد [رسال الشواظ , وعند انشقاق ااسماء يكون ( وثان») ) ااشرطیة وذلك على الوجه الثالت‌وهو 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » كا نه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( يرسل علیکا 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ۰ فبعید ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثانی هن أن الفاء للتمقيب 
الذهی 1 
« المسألة الثالثة » ماامختارمن الاوجه ؟ نقول الشرطية وحینتذ له وجمان (أحدهما) أن یکون 
الجراء محذوفاً راسا فرض السامع بعده کل هائل » كا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله ء ثم رعا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقريئة دالة على 
تمو يل الام » ليدهب السامع مع كل مذهب » ويقول کا نه إذا غضب الساطان یقتل ويقول الاخر 
إذا غضب السلطان ينوب ويقول الاخرغير ذلك (وانی)) مابينا من بيان عدم الانتصارو بو ید هذا 


قوله تعالى (وبوم تشقق السماء بالخهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فکا نه تعالى 


۱۸ قوله تال : فيومثذ لا يسال. سورة الرحمن . 





مرو مر ۱ و یچ مير م رس رح چم 
كت 


مد لا سكل عن دنیه 2 انس ولا جان ر بای 11 کب 


ا ا ۳ ۳ 
قال : إذا أر سل علهما شواظ من نار ونحاس فلا يذتدران » فإذا انشقت السماء کف يفتصران ؟ 
فیکون الاءر عسیراً فسکون کا نه قال : فإذا انشقت ااسیاء يكون الامر عسيراً فى غا 1 العسر » 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقت ااسماء یلق المرء فعلهو حاسب حسابهيا قال تعالى ([ إذا السماء انشقت) 
إلى أن قاك ( يا أ. بها الا نسان إنك كادح إلى وك ۳ آ فلاقه ) الآية . 

« المسألة الرابعة 6 ما المعنى من الانشةاق ؟ نقول حقیقته ذوبانها وخراما . کا قال تمال 
( بوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وعتمل أن يقال : انششی 0 قال تعالى (و روم تشفق 
السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قرله ( بالغهام ) أى مع الام فیسکون ل مأ ذكر نا هتا من 
الانفطار والخراب. . 

$ المسألة الخامسة ¢ مأمعنى قوله تعالى (فكانت وردة کالدهان) ؟ نقول المثمور 9 ماد ف الال 
کون حراء يقال : فرس ورد [ذا آثبت للفرس الرة » و حجرة وردة ةأى حراء الأو . وقد 
ذکرنا أن میب النار پرتفح فى السماء فتذوب فتکون کالصفر الذائب حراء » وعتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة لليرة من الورود کارکمة والسجىدة والجاسة والقعدة من الرکوع والسجود 
والجلوس والقعود » وحینئذ الضمير فی کانت کا فى قوله -00 إلا صيحة واحدة) أى.الكائلة 
| و الداهبة وأنث الضمير لا نمی ااظاهر وان كان شتا مذ کر فكذا مهنا قال ( .فکانت وردة) 
واحدة أى الحركة النى مما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة , وام ركه 
«علومة بالانشقاق لآن المنثدق يتحرك » ويتزازل , وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) 
جمع دهن (وئانما) آن الدهان هر الادم الا جر ,فان قيل الادم الاحمر هأ شي للوردة فاسکون 
معناء كانت السماءكالاديم الأجمرء ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ نقول الجواب غنه 
من وجوه ( الاو ل ) المراد من الدهان ٠اهو.المراد‏ من قوله تعالى ( يوم تسکون ااسماء كالمهسل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسبة » فان الورد يطاق على الاسد فيقال أسد ورد »فليس الورد هو 
الاحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( ألثالث ) هو أن الدهن 
المذاب بنصب انصيابة واحدة و ذوب دفعة والحديد والرصاص لا پذوب غاية النو بان » فتکون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال ۳ | تکون وردة واحدة کالدمان 
المصبوبة صب بأ لا کاارصاص الذی يذوب منه أاطفه و ینتفع به وين الباق » وحكذاك السدید 
والنحامن » وجع الدمان لعظفة السماء وكثرة ما عصل من ذوبانها لاختلاف آجزا ها نان 
الکو ۱ 5 تالف غير ها . 

قوله تعالى : ۵ فومثذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » فی آلاء ریک تکذبان 4 وفبه 
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وجهان (أحدهما) لايسأله أحد عن ذنبه . فلا يقال له أنت الذنب أو غيرك » ولا يقال مناطذنب 
من إل يعرفرنه بسواد و جوهیم وغيره » وعلى هذا فالضمير فى ذنبه عائد إلى شير مفسر ما 
إعده › و تقدره لا أل إنس عن ذنيه ولا جان سأل 2 أى عن ذنبه ) و انما ( معناه قريب من 
العی قرله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر آخری ) کا نه يقول : لا يسأل عن ذنبه یت ان لا ۱ 
جان . وفيه (شسکال لفظى , لان الضمبر فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله بلرم استحالة ما ذکرت من 
الممنى بل پلرم فساد المعنى راساً لانك [ذا قات لابسل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذنبه فقواك 
بعد إنس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بفاعلن و نه محال ‏ والجواب عنه من وجهين ( آحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما يمل معنى المظهر لا غير وهل عن ذاه كانه قال عن ذنب مذنب 
0 وق ادق اقول أل أن حمل مايعود إليه الضمير قبل الفعل فقال تقديره فالذنب ‏ 
دوهن لا سأل عن ذنيه إنس ولا جان » وفيه مسائل لفظية ومعنوة : 
« المسألة الأولى 6 اللفظية الفاء للتعذيب وأنه »تمل أن يون زمانياً كآنه بقول : فإذا 

انشقت السماء بقع السذاب » فيرم و قرعه لا يأل » وبين الأحوال فاصل ز.انی غير متراخ » 
وحتمل أن يكون عقلياً كأنه بقرل بقع العذاب فلا يتأخر تعاته بهم مقدار مايألون عن ذم » 
و حتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تهر بون بالخروج من أنطار السموات » 
وأقول لا تمتنءون عند انشقاق السماء» فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية که ما المراد من السؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من الذنب 
منک ٠‏ وهو عل هذا سوال استعلام » وعلى الو جه الثاى وال تويخ أى لا يقال له : م آذنب 
الذنب , و تمل أن يكون سوال موهبة وشفاعة کا بقول القائل أسألك ذنب فلان ۰ أى أطلب. 
«ذك عفوه » فان قیل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن السوال إذا عدی بعن لا يكون إلا معی 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان ععنی لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعر این . فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا »كن تقديره حيث يطابق الكلام . لان المعنى يضير 
كأنه وقول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) قوله ( يعرف امجرمون 
بام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الاول) نهو أن الال رعا يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام عذف ای و ول ما بتعلق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن كذا فيحذف الإخبار ویکتق عا يدل عليه . وهو الجار واجرور . فیکون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن ۱ ای ) أن يكون ال مدير لا سال[ إنس ذنيه ولا جان ؛ و الضمبر کون 
عائداً إلى المضمرافظاً لامعنى »ا نقرل قبلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قرلك قتلوا 
لفظاً لامعی لان مافى قنلوا ضميرالفاعل .وق آنفسیم ضير المفءولى» إذ الواحد لایقءل نقسه و[ما 
المراد کل واحد قتل واحداً غيره » فکذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 


۱۰ ۳ ۳ پشتیماهم. سورة شام 
300 وعد و 2 ‌ 1 


اي رس و نی مس 


ريما اد 
و معی‌الکلام لا يقال لحد اعف عن فلان ؛ ليان أن لامسئول فى ذلك الوقت من را ۰ 
وإما كليم سائلون الله والله تعالى حائذ هو الم ثول . 

و اة Ji,‏ فالاول 4 کف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك سا نم أجممين ) 
وبينه وین قرله تعالى ( وقفو م el‏ مسئولون ) ؟ نقول على الوجه المشمء bE‏ 
أن لالآخرة مواطن . فلا ا .و آل فى عرش ( وثانهها ) وهو أ<سن لا ؛ .أل عن 
فده أحد ۴ ٠‏ ولکی يأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل ؤال استعلام » بل بال سال 
توبیخ » ٠‏ وأما على الوجه الثانى . فلا برد السال » فلا حاجة إلى ر بیان اجمع . 

لإ والثا نة û‏ { ما الفائدة فى بیان عدم اليه ال ؟ ول على الوجه ااشبور فاته التو ی بخ ۰ 
هم کقرله تمال (و جوه بوذ عام ا غبرة ترهةها قنرة ) وقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
2 البای يان أن ارخذ منم فدية .فیکون ترتيب ات أحسن ‏ لان فا حرنثذ 





| بياد أن لامفر لهم بقوله ( إن استطءتم أن تنفذوا ) ثم بیان أن لامانع عنهم بقرله ( فلا تنتصران) 
رن أن لا فر اء ۸ م عنم بمّو له 1 ال وعل الو نه الا خير ۰ يان أن لاشفيع شم ولا راخ 
( وفائدة أخرى ) وهر أ سال انا بين أن العذاب فى الدنا ءو خر بقوله ( سنفرغ لكم )ون 
أنه فى الآخرة لارؤخر بة رما يسأل ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى لا بين أن لا مف رهم بة وله 
( لا غذون ) ولا ناصر طم مخاضهم بقوله ( فلا ثنتصران ) ببن أمرا آخرء وهوآن و لالنب:: 
رما آمجر فی ظل خمول واشتباه ل ؛ فال ولا خن أحد من الذنبین مخلاف أمي الدنا > فان 
الشرذءة القليلة رما تنجو من العذاب العام إسيب خو 0 

قوله تعالى : مرف الج رەمون بام ف و خذ بان راعی و الا فدام ۰ فبأى لاء ربكاتكفبان » 
اتصال الابات با قبلها على الو جه المشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه . إذفوله ( يم رف الجزمون ) كالتفسير 
وعل الوجه الثاتى من أن المءنى لا يأل عن ذنبه غيره كيف قال .» يعرف ویوغذ وعل قولنا. 
لارسأل وال حط وعفو أيضاً کذلك , وفيه مسائل : ۱ 

7 المسألة الأولى € السبا كالضيزى وأصله سوی من السومة وهو حتمل وجوها ( ا ( 
کی على جباههم » قال تعالى (يوم بحمى عليها فى نار جهنم شکوی با جباههم ) (ثانها) واه کا قال 
تعالى (وأما الذین اسودت وجودهم ) وقال د مسودة) (ثالها) غبرة وقرة . ٠‏ 

و المسألة الثانية 4 موجه إفراد 20 ,وم الأخوذون؟ تقول فيه 


قوله تعالی : يعرف الجرمون بسيماهم . سورة الرحن. : 3 


وجمان ( أحدهنا ) أن یو خذ متعلق بقوله تصالی ( بالنواصی ) كا يقول القائل .. ذهب بزید 
(وئانهیا ) أن یتعلق ما يدل عليه یوژخذ ‏ فكا ّنه تعالی قال . فیوخوذون «التواصى . فان 
قبل كيف عدی الا خذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لایوخذ منک فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول ال خذ بتعدی بنفسه کا بینت » و بالاء أيضأ کقوله تعالی (لاتأخذ بلحبی ولا برأسى) 
لکن فى الاستمال ندفیق . وهو أن المأخوذ إن كان مقصوداً بل خذ تو جه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف ون كان القصود بالاخذ غير الثىء الا خوذ سآ تعدی إليه عرف » لانه ا 
م يكن مقصوداً فكا نه ليس هو المأخرذ » وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه » فذکر الحرف » ویدل 
على ماذکرنا استعمال الفرآن » فان الله تعالی قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالی ( وليأخذوا 
آسلحتهم ) ( وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك » فلا کان ما ذکر هو القصود بالاخذ عدی الفعل إليه 
من غير حرف , وقال تعالی ( لا تأخذ بلحبنی ولاب رأسى ) وقال‌تعالی ( فبوخذباانواصیوالاقدام ) 
و بقال خف بدی وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون الصود بالاخذ غير ما ذکرنا » فان قل 
ما الفائدة فى تو جيه الفءل إلىغير مانو جه إليه الفعل‌الاء ل » وم قال (یمرف‌اجرمون؛ .ام فیو خذ 
باللواصی ) ؟ نةول فيه بیان ی وسوء حالم وین هذا تقدم مثال وهو أنالقاملإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فان المفعول فى باب مالم يسم سے فاعله قا مقام الفاعل وشبهبهوذاآعرب(عر ابه دلوم 
بوجه يؤخذ إلى غر موجه له يمر ف لكأن الل غذفدل من عرف كر نكا نه قال يعرف الجرمينعارف 
فيأخذم ذلك العارف » لكر ناجرم يغر فه بسيما مكل أحد او لايا خذه کل‌من‌عر فه بسیاه » بل بل يمكن أن 
يقال قوله ( يعرف الجرمون بسيعام ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
إلى علامة ۰ أما كتبة الآعمال والملائكة الفلاظ ااشداد. فیعرفونیم كا یعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وباخلة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال ,ؤوخذون 
يكون5 نه قال فیکونون مأخوذين لكل أحد . كذلك إذا تأملت فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند تو جه التعليق إلى مفعولين دلیسل تغاير الشاغل والضارب لانه نفبم منه أنى شغلی 
شاغل فضرب زداً ضارب . فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا فلت شغل 0 فضرب لايدل 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد . وإنكان يدل فلا يظهر مثل ما بظبر عند توجبه إلى 
٠‏ مفعولين » أما بيان إلنكال فلانه لما قال ( فيؤخذ بالتواصی ) بين كيفية الأخذ وجنلبا مقصود 
الکلام , ولو قال ؛ فيؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ویکون قوله ( بالتواصى ) فائدة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو القصود » وأما إذا قال : فيؤخذ » فلابدله من-آم بتعا به فينتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المةصود.» وفى كيفية الاخذ ظهور تكالهم . 
لان فى نفس الا خذ بالناصيه إذلالا وإهانة , وكذإك الا خذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية ` 
بالباء نما تکون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والان ذكرت أنالاخذ بالنواصی هو القصود 
انا تقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت لنفس کونبا 
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ی قزر اج م صرح سلا ر م ومس م 


اذه جهن الت یکب با آلمجرمون چې ی 


م2 2 رصح سے 


یلا ریک تگزبان وې 
ناصية و[عا آخذت لصير ساب ٠‏ خوفاً » وفرق بين مقصود الكلام وبين الا خذ ؛ و قوله تعالى 
( فيؤخذ بالثراخی و الا قدام ) فيه وجهان ( أحدها ) جمع بين ناضيتهم: وقدميم » على هذا 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن ذلك قد بكرن من جانب ظهررم فر بط بنواصیهم آقدامیم من جانب 
انظهر فتخرج صدورم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتتکون ردو سوم على ركيم 
ونواصيهم ق أصابع أرجلبم مبوطة ١‏ الوجه الثاف ) أنهم بسحجون وہ نسم ,و حف بناضيته 
وإعضهم بحر برجله » والاول أصح و آوضح . ۱ 
ثم ال تعالى $ هذه جهن النى يكذب بها جر مرن ) و المشهر 35 ههنا إضهار 5 تقدره ,قال 
طم هذه جم وقد تقدم م مثله ق مو اضع . وحتمل أن يقال معناه هذه صفة جهم ق المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو الشار إليه » والاقوی أن يقال ااحكلام عند اك اصی 
والاقدام تد تم » وقوله (هذه جهم) لقرمهاما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مکانه » وكأ نه قال 
جم الى يكذب مها الجرمون هذه فربة غير بعيدة عنهم ؛ ويلائمه قوله (يكذب) لان السكلام 
لو کان باضار يقال » لقال تعالى بهم : هذه جهم الى كذب بها الجرمون . لان ف هذا الوقت ل بق 
مكذب > وعلى هذا التقدير 0 فيه :كان كذب . 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم آن 6 هو كقوله تعالى ( وان يستغيثوا يغاثوا ماء 
كالمبل) و کقوله تعالی ( کا أرادوا أن خرجوامنما أعيدو ١‏ فيها) لام مخرجون فيستغيئون فيظهر 
هم م بعد شیء مائع هو صدیدم المغلى فیظنونه ماء » فیردون علية کا برد ال ماه مان فيقغون 
ویشرون منه شرب اليم ؛ فیجدونه آشد < را فيقطع اسا م 5 أن الععاشان إذا صل إلى ماء ما 
لا يبحث عنه ولا بذوقه » ولا يشربه عأ فيحرق ذؤاده ولا يسكن عطشه . وقوله ( میم ) إشارة 
إلى ما فعل فيه من الإغلاء > وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى ما قله » وهر کا بقال 58 ات 
فک نه حته النار فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . ْ 
ثم قال تعالى :© فبأى آلاء ربکا تكذ بان ¢ وفيه خث وهر أن هذه الا مرز ت من . 
الالاء فكيف قال ف فأى آلا. (؟ نقول الج واب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه ( وثانيهما] أن 
المراد ر( فأى آلاء ربکا ) ما شرا له فى أول السورة ( تکذبان ) فتستحقان هذه الا شیاء 
الذ كررة من العذاب » و کذلك نقرل فى قوله (ولن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان . م إن 
تلك الالاء لاتری ۰ وهذا ظاهر لان الجنان غيرمرئية ٠‏ ونما حصل الإيمان بها بالغيب , فلا 
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م بے فرص ار رح موم 


ولمن خاف مقام رید جنتان ې بای لا ء ربكا تکذبان زې 





بحسن الاستفهام معنى الا نکار مثل ما حسن الاستفهام عن هيئّة ااسماء و الأرض وال نجم والشجر 
والشمس والقمر وغیرها :ا يدرك ويشاهد » لكن التار والجنة ذكرةا للنزهيب والقرغیب کا بينا 
أن الراد فبأمما تكذبان فة تحةان العذاب وتحرمان الأواب . 

ثم قال آصالى ل وان خاف مقام ربه جنتان , فيأى آلاء ربکا تکذبان »© وفيه لطائف : 
( الاو ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنکیر فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه الى لا تعد »و أيعلم زان در العذاب جهنم وأول مراك ارات 
الجنة ثم بمدها اتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
مخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى . قال تعالى 
( [ ۶ا خشى الله من عباده العلماء ( لام عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل مم » بل لعظمة: جانب 
الله و كذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفقون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآیته 
خاشماً متصدعاً من خشية الله) أى لو كان الممزل عليه العالم بالمفزلكالجبل العظيم فىالقوة و الار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخثى الناس واه أحق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية تدل على ما ذكرنا . لآن الشبخ للسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ی» وقال تعالى فى ارف ( ولا نخف سنعیدها ) لما كان الخوف إضعف فى موسی » 
وقال ( لا حف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن یقتلون ) وقال ی ( خفت الموالى من ورافی ) 
ویدل عليه تقالیب خ و ف فان فرلك خی قريب منه . والانی فيه ضءف والاخیف يدل عليه 
أيضأ ٠‏ وإذا عل هذا الله تعالى خرف ومخشی » والعبد من الله خائف وخاش » لانه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غابة الضءف فهو خائف , وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش» 
لسكن درجة الخاشى فوق.درجة الخائف » فلهذا قال ([عا خشی الله من عباده اله لماء) جعله متحصراً 
فم لام و ان فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه »> وقدر وا أن انه رفع عم جميع ما مم فيه من 
الى واج لا يت رکون خشيته » بل ترداد خشیتم » ٠‏ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أو يلب 
جاهه ‏ فر يما يقل خوفه إذا ادن ذلك . نلذلك قال تال ١‏ ( ون خاف مقام ربه جنتان ) و إذا كان 
هذا للحا فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثاللة ) لما ذ ك ر احرف ذكر المقام » وعند الؤشمية ذکر اوه 
الكريم فقال (نما مخشی‌القه) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشبة الله) وقال عليهاللام و خشية 
الله رأس كل حكة» لاء يعرف ربه بالمظمة فیخشاه . وفى مقام ربه قولان (أحدهما) مقام ربه‌ای 
المقام الذى يشوم هو فيه بين :دی ربه » وهو مقام عبادثه ک) ,ال هذا معد الله وهذا معبد الباری 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قولهتعالى 


۱۳ قوله تعالى : ون خاف مقام ربه. سورة الرهن. . 
( آفن هو قائم عل کل نفس ما کسبی ) أى حافظ ومطلع آخذاً من القائم على الثىء حقيقة الحافظ 
له فلا يغيب عنه  ,‏ قيل مقام مقحم يقال فلان اف ۳ فلان أى عاف فلا وعل‌هذ!الوجه 
يظور الفرق غاية الظهرر بين الخائف وال'ثى » لآن الخائف خاف مقام وبه بین يدى اللهفالخاثى . 
لو قیل له افعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا لا تسأل عا تفعل ماکان کڪ 4 أن يأنى بغير انیم 

والائف ر ماکان ةدم على ملاذ نفسه لو رفم عنه القلم وکف لا ويقال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الا کل والشرب واقفون بين بدی الله ساون فى مطالعة جالهغاأصون ف 
عاز جلاله ‏ وعل الو جه الثانى قرب الخائف من الخاشى و ییا فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نينا بعد ماش مافیل فى اي . قال بعضهم المراد جنة واحدةم فيل فى قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول القائل : 

و ههمهین سرت صتین قمامته باأسهم لا ا 

. فقال اراد «بمباً واحداآیدایل تو حيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لآن قو بال بدل عل ۱ 
أن الراد مهمهان » و ذلك لانه لو كان 2 واحداً لما کان واف قطعته بمندون‌جدلا + بل يقصدون 
التعجب وهو زرادنه قطع مهدهان بأهة واحدة وسوم واحد وهو من الغزم القوى » وأما الضمير 
یر عاند إلى مفبوم تقدبره قطمت كام و هو لفظ مقصور معناه التثنية و لفظه‌للو احد. يقال كلها 
معلوم و مجهول » قال تعالى (کانا الجنتين آتت | کلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسفف » ولا 
مانع من أن يعطى الله جنتین ن وجنا عديدة ٠‏ و کف وقد قال بعد ( قواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثان وهو الصحیح آب) جنتان وفيه وعرة اا ( اما جنة لاجن وجنة الانس لان ااراد 
هذان التوعان ( و تانها ) جنة افعل الطاعات ؛ و جنة لثر ك المعاصى لان التکلیف ذین اانوعین 
روا ) جنة هى جراء وجنة آخری زبادة على الجزاء » وحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية 

وال خری روحبة فالجسمية فى تیم والروحيةفى روح فکان کا قال تعال ( فروح ورخان وجغة 
نیم ) وذلك لاأن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ور>انؤجنة نمم ( وأماالاط. يفة ) فنقول 
Jê‏ تعالى فى حق الحرم إنه طرف بين نار وبين ہے آن » وهما" نوعان ذكر لغيره وهو 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال رم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيقارقون غذاباً | 
ويقعون ق الاخر » وم بقل ههنا بطوفون بنن الجنتين بل جعلهم الله سال وکا وم فا يطاف ` 
علیپم ولا بطاف بهم احثراما هم و[ كراماً فى حقبم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة الى * 
وعد القون) وقوله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات » فبى لاتصال 
آثبارها ومسا کنها وعدم وقوع الفاصل یا کهامه وتفار صارت كه واحدة ٠‏ وأسءتها وتتوع 
أثارها وكثرة مسا کا ا جنات ۱ ولاش الها على ما تاتف به ار 2 والجدم ا 3 0 ج :ان ۱ ۲ 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 


قوله تعالى :ذواتا أفنان. سورة الرهن. 0 ۱۳۰ 

دس ِ ٤‏ مس ر الس ۶ سم ١‏ 0 يم امد رن , م2 5 
فناد ری بای ءالا عرکا تکذبان 42 فہما عینان‌ ران رقي فای 
ص سے ۳ ینم م ماح سه م ٤س‏ ل سس مر من رم 

#الاء ربح تکذبان ري فيمام نكل فلكهة زوجان © فایءالاءر 


5 
۰ 
م - گرم م2 


ا کی ا ا یط عم 
ثم قال تعالى و ذواتا آفنان » فبأى آلاء ربکا تکذبان » هی جمع فن آی‌ذواتاآغصان او جع 
فن أى ف) فون من الا دار وأنواع من الذار . فإن .قل أى الوجهين أفوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أدهما ) أن الافنان فى جمع فنن هو المشمور والفنون فى جع الفن كذلك » ولا يظن 
أن الا فنان والفنون جنع فن . بل کل واحد منیا جع معرف حرف التعریف وال فعال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( انیا ) قوله تعالى ( فما من کل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذکر 
من الفائدة » ولان ذلك فیا یکون ثابتاً لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أ کثر ۰ فان قیل كيف دح 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات آفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن الجزات فى 
الا صل ذوات أثجار ء .والا ار ذوات أغصان ؛ والاغصان ذوات أزهار وأنمار » وهی 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فبا إلا ما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الا ثجار وسوقها أمور محتاج [ليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسان كيفها شاء » فالجنةفيها آفنان علما أوراق تحيبة » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا با فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فن غير كان على 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للافنان 
للكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ط فما عينان تجريان , فبأى آلاء ربکا نکذبان » فهما م نكل فا كبة زو جان » 
فبأى آلاء ربکا تکذبان » أى فی کل واحدة منهیا عين جارية .كا قال تعالى ( فبا عزن جارية ) 
وف كل واحدة ما من الفواكه نوعان » وفيها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى (فبیا 
عیناں نضاختان , فه) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
« المسألة الأولى » هی أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تجریان) و ( فيهما من كل فا كهة 
زوجان ) كلها أو صاف للجنتین المذكورئين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذوانا أفنان › 
ثابت نمی عینان . کان فيرها من کل فا كبه زوجان ٠‏ فان قيل ماالفائدة ف فصل بعضبأ عن بعض 
وله تعالى ( فبأى ۲ لاء ربکا تکذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذکر العذاب ما فصل بين کلامین 
بها حيث قال ( برسل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع أن إرسال عاس غير 


۱۳۹ فوله تعالی : متكثين على فرش . سورة الرهن. 


م ص رم ات رم م ص ص ور دصو م 


متکیین عل فرش بايا ین ستبرق وجنى االحنتين د دان 7 کي ءالا 


س بے رم ار بے ص 


رب تگذبان و 





إرسال شواظ › وقال ( بطوفون بدا وس حم بم آن ) مع أن اج غير الجحيم , وكذا قال انال 
ی کپ امن )هکل نم و سال طوف با جح آن) 


N‏ لبقصر ذکر ها ات ما | ان ذكره 9 تام 
ال بالفصل و تکرار عود الضمیر إلى الجذ س وله فما عينان ( ٤‏ قبا من کل ( الآن 
إعادة ذكر امحبوب محبوب ‏ والتطو یل بذكر اللذات مستحسن . 
اج المسألة الثانية € قوله تعالى ( فيهم) عینان تجریان ) أى ىكل واحدة غين واحدةم ضر » 
وقوله (فيما من کل فا كهة زوجان ) معناه کل واحدة منهما زوج » أؤ معناه فى كل واحدة منیا 
,من الفواكة زوجان » وحتمل أن یکون المراد مثل ذلك أى فى كل واحدة من الجنتين زوج من ٠‏ 
كل فا كبة قفا جميعاً زوجان من کل فاكبة ‏ وهذا إذا جملا الکنایتین فهیا الزوجین » أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين › ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بکون کاا فى شىء 
كقولك ف الدار من الشرق رجل » أى فما رجل من الشرق ۰ وه تمل أن یکون ۱۱ راد کل 
و واحدة منها زوجان » وعل هذا بکون کالصفة ما يدل عليه من کل فا که کا نه قال ؛ فما من کل 
` فا کہة » أىكائن فا شیء من کل فا كبة » وذلك الکائن زوجان» وعذا بين فی) تتکون من داخله 
على مالا عکن أن يكون مناك كان فى الشیء غيره . کقولك فى الدار من کل سا كن , فاذا قلنا فيا 
من کل فا 113 زوجان ( الثالث ) عند ذكر الاافنان لو قال فیم)) من كل فا كبة زو جان كان متناسباً 
لان الا غضان علا الفواکه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين التصل آنحدهما بالاخر ؟ 
نقول جری ذكر الجنة على عادة التنعمین » فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل امسار 
.. بل يقدمون التفرج على الا کل » مع أن الإنسان فى بستان الدنيا ای كل حنی بجوغ ويشتهئ شروة 
مولة . فكيف فى الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا شجار » وجربات الا نهار » ثم ذكر 
ما يكون. رحد النزهة وهو أكن 0 فان من اف بالأى بأحسن العافی ى ای 
قوله:تعالى  :‏ منكئين على فرش بطاثتها من استبرق ۰ وجنی الجنتين دان » ی ربکا 
تكذبان که وفیه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
يإ المسألة الاول من النحوية بم هر أن الشبور آن متكتين حال وذو الخال من:ف قواله 
.(ولن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم فى حال الاکاه جتان , 


قوله تعالی : متكثين على فرش بطائنا سورة الرمن. "۱۳ 
وقال صاحب الکشاف حتمل أن بکرن نصياً على الدح » و نا حله على هذا إشكال ق‌قول‌من 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست لم حال الاتکاء بل هى لحم فى کل حال فبیی قبل الدخول لم » 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لان قوله تعالى ( فا من كل فا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين مهاكا نه قال یتفکه المتفسكوون با متسكئين » وهذا فيه مغنى اطيف » 
وذلك لان الا کل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والخلمان » فإنه بأ كل قابا » وان كان 
عزيزاً فان كان با کل لدفع الجوع يأكل فاعداً ولا يأ كل متكا إلا عزیز متفکه ليس عنده جوع 
يقعده الا کل , ولا هنالك من مه » فالتف که مناسب للاتکاء . 

۵ المألة الثانية من السائل الانحوية که على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلفاً ها فى 
متكئين » نی بكرن کا نه ول یشکنون على فرش کاکان يقال , فلان انتکا على عصاء أو على 
#ذیه فبو بعيد لان الفراش لا بتک" عليه » وإنكان متعلقاً بذيره اذا هو ؟ نقول متعلق بغيره 
تقديره ينف که الکائنون على فرش هتسکئین من غير بیان مارتکیون‌علیه » و حتمل‌آن يكرن اتکاژم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذکرنا ليكون ذلك بان لاعتم وم يجميع بدنهم عليه وهو آم 
وأكرم ۵م . ۱ 

ل المسألة الثالثة € الظادر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراشاً فلکاہم فرش 
علها كائذون . ش 

ف« المسألة الرابعة لغوية که الاستيرق هو الدیباج اللخین . وکا أن الدییاج معرب يسبب آن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم , استعمل الاسم المجم فيه غير آم م آصرفرافیه تصرفاً وهو 
أن اسه بالفار سية ستبرك معنى تخين تصغير «ستبر» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه » وبدلوا الكاى 











فصارت کالسکون » فأثبتوا فيه همرةكا أثبترا همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم اف 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) والا كثر ون جعلوها همزة تطع لان أولالكلمة 
فى الاصل متحرك لکن حركة فاسدة فأتو ا زة سقط عنهم الحركة اافاسدة ويمكنهم من تسكين 
الأول وعند تساوی الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر اكات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة نحركة . وأما القاف فلانمم لو تركوا السکاف لاشتبه ستبرك بم جدك ودارك » 
١‏ فأسقطرا مه الكاف ای هی على اسان العرب ف آخر ااکام لاخطاب وآید لوها قافا شم عليه موال 
مشهور ؛ وهو أن ااقرآن أنزل باسان عر ى »بین ‏ وهذا ليس بمری » والجواب الق أن الافظة فى 
اصلها 1 نکن س العرب بلغة 0 و اس الراد أنه أنزل بلغة ی ف أصل وضعها على اسان العرب 3 
بل المراد أنه مغول باسان ۱ يق معناه على أ من العرب و إستعمل فيه لغة | تكلم العرب م ۰ 


۱۳۸ ۱ قوله تعالى : فیهن قاصرات الطرف. اسوزه الرهن؛ 
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كناد 


« المسألة الخامسة 4 معنو رة الاتکاء من اطيئات ات الال على صة الج م وفر ا اقا :تک 
تکون آمور جسمه عل ما يذبغى واحوال قلبه على ما يڊ » لان ۳ إضطحع ولا يستاق أو 
اند إلى 2 گیء عل حسب ما يقدر عليه للامتراحة وا الاتکاء حرث يضح زه وس 5 
ومرفقه على الارض و حاف جنییه عن الارض فذاك آم لا بقدر ۱ 
طلب ثی. فتحرکه جر ك «سثوفز . 

0 المسألة السادسة ¢ قال أهل التفسير فوله ( بطائها من استيرق) يذل على اة شر فما فان 
ما کون بطائها من الاستبرق کون ظهائرها خی رآمنما » وكاأنه شیء لابد که البصر من سندس 
وهوالد؛ ا اج الرق انعم وفيه وجه آخرءمنوى وهوآن آمل الدنيا يظهورون الزيئة ولا يتمكنون 

من أن 1 البطائن كالظبائر , لان غر مم إظوار الزينة واابطائن لا تاه ٠‏ وإذا انتنى السبب 
ان اليب » نما لم حصل فى جعل البطائن من الد یباج مقصوده وهو الاظرارتر كوه .وفیالاخرة 
الاش من عل الا ۲۰ رام والتتعيم فتکون البطائن کالظهاتر فذکر البطائن ۱ 

5 المسألة السابعة € قوله تعالى ( وجنى. الجنتين دان ) فبه إشارة إلى عخالفتم! لجئنة داز الدنیا 
من ثلائة أو جه ( أحدها ) أن الرة فى الدنيا على رموس الشجرة والإنسان عند الاتكاء ,بعد عن 
ر اوفى الآخرة هو متک. والرة تنزل إليه ( ثانيما ) فى الدنيا من قرب من رة شجرة بعد 
. عن الاخر ی وفى الآخر ة كلما دان فى وقت واحد ومكان وا<د > وف الاخرة المد تقر في جنة 
عنده جنة آخری ر ناشا ) أن المجاب کارا من خواص الجنة فكان آشجارها دائرة علييم ساترة 
إلييم وم س مراکنون على خلاف ما کان فى الدنيا وجنابا وف الدنیا الانسان »:حرك وههالوبه 

اک ونه اة رهی أن من لم يكسل وم يتقاعد عن عبادة الله تعالى ؛ وسعى.فى الدياق 2 
الخيرات اتبی أمره إلى سكؤن لا عو جه تیء إلى حركة . فأهل ال جنة إن تركوا تعركوا لالحاجة 
وطلب ؛ ون سكنو | سکنوا لا لاستراحة بعد التعب ثم إن الولى قد EE‏ من 
الجنة , فانه يكون سا كنا فى بيته و تبه الرزق متحركازليه دائراأ حواليه » يداك عليه لد 
( كا دغل عا پا زكريا احراب و جد عندها رزقا ) . 

$ المسألة الثامنة ¢ نان إنكاتا جسمیتین فمو أبدأ بکون ا وهما عن ينه اناف 
يتناول مارهما وإنكانتإ<داهماروحية والاخرى جسمية فلکل وا حدہنہما فوا که وفرش ةما 
ثم قال تعالى فين قاصرات الطرف لم بطمتین إنس قبلهم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربکا تکنبان ا 





قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرهن. هل 
وفيه مباحث : ۱ 
( الاول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لا نه فى أول الام بين السکن‌وهوابنة » ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستانا يتفرج ولا فقال ( ذوانا أفنان , فییا عينان ) ثم ذكر ما یتناول 
. من المأ کول ففال ( فهیا من كل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش ؛ ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه. 
لج اناد ) فون الضميز عاد إلى هادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( آحدها ) إلى الالاء وانعم آی 
قاصرات الطرف ( انما ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ‏ آما الأول فلآن 
اختصاص الفاصرات بکونجن فى الالاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لابق له فائدة ؛ وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفیم حيث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
اما بقوله ( بظائها ) ولم يقل بطائون » فقوله فون یکون تفسیراً للضمير فرحتاج إلى بان فائدة لآنه 
تدای قال بعد هذا مرة أخرى ( فون خيرات ) ول يكن هناك ذکرالفرش فالاصح إذن هو رالو جه 
الثالث ) وهو أن الضمير عاد إلى الجندين , وجمعالضميرههناوثى فى قوله ( فهماعينان ) و (فجیا من 
کل فا كبة) وذلك زا بیدا أن اة ها اعتبارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياق 
والبامة فا والأراضى الغاممة ‏ ومن هذاالوجه کا نهاجنة واحدة لا یفصاها فاصل (وثانيها) اشتماها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فان فهامافى الذنيا » وماايس ف‌الدنباو فما مایعرف » ومالایعرف» 
وفما مايقدر على وصفه » فا مالا بقدر » وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشت‌اماعل 
النوعين كا نها جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة آشجارها وأما کنها و آنمارهاومسا کنهاکا نا جنات » 
فبى من وجه جنه واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتماع النسوان 
للمعاشرة مع الازواج والباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لاعکن » وذلك لضيق المكان » 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة ةوان » فإن الرجل الواحد لا مع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت امن » فاما إذاكائت کل واحدة كبيرة النفس كثير ة المالفلايجمع بيهن ۰ واعلم 
أن الشبوة فى الدنیا کا تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد ب بب العظمة وأخوالالناس ف[ كثر 
الااص ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فيهن حسن الصورة واجمال والعز 
وااشرف واجال ؛ فتکون الواحدة لها کذا و کذا من الجوارى والغلمان فتزداد الاذة ببب ك اها ء 
فإذن يفبغى أن یکون لكل واحدة مایلیق بها من الکان الواسع فتصیر الجنة انى هی‌واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فیبا فقال ( فيون ) وأما الدنیا فليس فيا تفرق السا كن 
دلیلا للعظمة واللذة فقال فیپا وهذامن اللطاثف (الثالث) قاصراتالطرفی صفة لوصو نی حذف » 
وأقيمت الصفة مکانه » والوصوف انساء أو الازواج كانه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم بذکر النساء إلا بأوضافهن ول یذ کر اسم الجنس فيمن . فقال تارة ( حور عين ) 
الفخر الرازي -ج ۲۹ م1 


و وتارة (عرباً از ابا) وتارة ( قاصرا E‏ ( ۳ بذکر نساء. كذا 1 لوجهین 200 ( 
الإشارة ة إلى ذرهن وتسترهن ۰ فلم يذكرهن بأمیم انس لان ۱ سے الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الا کل الشارب لا رق بیشه بالاأوصاف 
الكثيرة أ کثر ما بينته بقرلك حیوان وإنسان ( وثانهما ) (عظاماً هن لیزداد - حسئهن فى أعين 
الوعودین بالجنة فان بنات الملوك لاذ كرن إلا بالاوصاف . 

ظ المسألة الرا ابعة € ( قاصرات الطرف ) من القصر وهو النع أى الماذمات ۳ من النظر 
ال ای ايه من القصور » وهو کون أعينهن قاصرة لا طاح فيا للغير » أفول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح و القصور لیس كذلك . وعتمل أن يقال هو من القصر مع أنهن نصرن 
أيصارهن » فابصارهن مقصودة وهن قاصرات فیکون من إضافة الفاعل إلى الفعول والدلیل عليه 
هو أن القصر مدح والقضور ليس کذاك ‏ وعل هذا ففيه لطیفة وه أنه تمال قال من مد - 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ‏ وفیه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قارات آبصارهن کا ,کون شغل العفائف . وهن قاصرات انف من فى ایام کا هوعادة امخدرات 
لافس فى ایام ول بصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن یکون ذلك بنا لمظمتهن وعفافین - 
وذلك لان المرأة النى لایکون لها رادع من نفسما ولا يكون لها أولياء يكون فيا نوع هران » وإذا 
كان ذا أولراء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز » وذلك يدل على عظمئهن » وإذا كن فى حون 
عند الخروج لا بنظرن عنة ويسرة فهن فى آنفسین عفائف » لجمع بين الإشارة إلى عظمتین بقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن آولباژهن وههنا ومن الله تعالی . وبين الإشارة إلى غفنون بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تام الاطف أنه تعالی قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
وذکر ف أعلى اجنين تارات وف أدئاهها مقصورات » والذى بدل على أن الصورات يدل 
على العظمة أنهن بو صفن بال.درات لا بالمتخدرات ۰ [شارة إلى أنرن خدرهن شادز هن غیرھں 

كالذى یضرب ایام ويدلى الستر , مخلاف من تتخذه لنفسم! وتغلق بابها بيدها ؛ وسندکر بيانه فى 
تفسير الآية بعد. 
« المسألة الخامسة ) ( قادرات الطرف ) فما دلالة عفتهن » وعلى حسن امم منين فى أعينون ؛ 
. فيان أزواجهن حباً يشغلم: ى عن النظر إلى غرم » ٠‏ ويدل أيضاً. على الحياء لان الطر ف حرة 
الجفن » واطمورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع راا 
ظ المسألة السادسة 6( ل يطمثهن ) فيه وجوه ( احدها) لم يفرعون ( نيام 0 
(ثالئها) | يمسسون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بو صف کان » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
7 كان المراد منه امس لذكر اللفظ الذى يستحسن »و کیف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم بصرح بلفظ موضوع للوطء ۰ فان قيل فا ذ كرتم من 


قوله تعالى : کأنپن الیاقوت والرجان. سورة الرهن ۱۳ 


ص س لے رست 


1 تن لاقوت والمربات ززق ای 1 ري كيان > 





الاشکال باق وهو أنه تعالی کنی عن الوط. فى الدنيا بالیس کا فى قرله تعالی ( أو لامستم النسا. ) 
على الصحيح فى تفسير الا وشنذ رخ > وإنكان على خلاف قول إماءنا ااشافعی رضى الله عنه 
وبالس فى قوله ( من قبل أن #سوهن ) ول يذكر المس فى الاخرة بطريق الكناية » نقول إا 
. ذكر الماع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ويمنع من العبادة » 
وهو فى إعض الا وقات قبحه كقبح شرب ال » وفى بعض الا وقات هو كال کل الكثير . وف 
الآخرة جرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وششرما دائم 
إلى غير ذلك , فالله تسالی ذكره فى الدنبا بلفظ جازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الآلفاظ إلى التصريح أو بلفظ صریح » لان الطمث أدل من 
۱ جا والوقاع لا نهما من امع والوقوع [شارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
« السألة السابعة » ما الفائدة فى کامة قبلبم ؟ قلنا لو قال :لم بطمثین [نس ولا جان . یکون 
نفا لطمث الو من إياهن ولي سكذلك . 

1% المسألة الثامنة ما الفائدة فى ذكر الجا ° ممع أن الجان لاجامع ؟ نول بو ری بل 
اللا م أولاد وَددَياك ولا الحلاف فى أنهم هل بواقسون الإنس آم لا؟ والمشهور أم 
و اقعرن 95 اكان فى ال جنة آحساب ولا أنساب » فكا ن مواقعة الانس إياهن كمرافعة الجر 
من حيث الاشارة إلى نفبها 

ثم قال تعالى ط کانبن || للاقوت ور جان» فأ آلا. .ربکا تكذبان که وهذا التشبيه فيه 
وجبان ( أحدهما ) تشبیه بصفائمما ( وثانيبها ) سن بياض الاو او وحمرة الياقوت » واارجان 
صفار الاؤاؤ وهی أشد بباضاً وضياء من الكبار بكثير » إن قلنا إن التشبيه لبيان صفائون , 
فنقرل فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنن الياقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاین فى الجنة » فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
کا لا إن الأشبيه اميان مشامة جس مسن بالیاقوات والمرجان فى المرة واأبياض » فكذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا ببعد أن يقال هو .كد لما مضى لأآنهن لا كن 
قاصرات الطرف منعات عن الاجتماع بالإنس و الجن لم يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
وار جان الصون فى صد فه لايكون قډ مسه بد لامس ٠‏ وقد ببنا ضرة أخرى فى قوله تعالى (کاہن 
بيض مكرنون ) أن كان الدا حلة عل الشبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلة على الشبه . فإذا 
قات ز بد کالا سید »کان معناه زود يشريه الا سد ٠وإذا‏ قات ان ز بدأ الا مد فعتاه پشبه أنز 1 آهو 
الا سد حقيقة » لكن قرلنا زيد يشبه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه بشبپه فى أمهما حيوانان 


۱۳۲ قوله تعالی : هل جزاء الاحسان. سورة الرحمن. 


چ ص سے اس ار اک ےس 


م و و م وج وض وي م عس داس 2 ۱ 
هل جزاء آلإ حن إلا الإحسان وې فبای ءالاءربکا تكذبان تي 


وجمان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا سكن حله على الحقيقة » أما من حيث اللفظ فقول إذا 
دخلت الكاف على ااشبه به » وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف ف الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الاد عمل به عمل حى صار زيدا . وإذا قلت كان زيداً الأسد 
'تركت الاسد. على [هر آبه فاذن هومتروك على حاله و حقیقته وزيد يشيه دی تلك الال . ولا شك 
فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق یکون أقرى ما إذا شبه بأسد لم يق على حاله » وکاان 
من قال زید کالاسد نزل الاسد عن درجته فساواه زيد, ومنقا لكان زداً الاسد رفم زیداً عن 
درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف . ا E‏ ور ۷ 
ثم قال تعالى م هل جزاء الاحسان إلا الإحسان , فبأى آلاء ربکا نکذبان که" وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى الفرآن ثلاث آبات فى کل آية منها مائة قول (الأآولى) قوله تعالی (ذاذ كرون ` 
ذم ) ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
الجنة ای جراء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( اننبا ) هل جداء الإحسار ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الاخرة ( الما ) هل جزاء من أحسن إليك فى الدنيا بالنعم وف العقى بانیم إلا أن 
تحسنوا إايه بالعبادة والتقوى . وأما الا فرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غبره أن محسن هو 
إلبه أيضاً . ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوء كلها إلى ذلك » فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات ا لسن و اده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تعالى ( الذى 
أحسن کل ثىء خلقه ) (ثانيبا) الا تبان بالحسنكالإظراف والإغراب للاتیان بالظریف والغريب 
قال قعالى (.من جاء با سنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاسن الكتابة ولا عسن الفاتحة 
أى لایعلهما . والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الا ولان والثالث مأخرذءنهماء وهذا 
لا يغهم إلا بقريئة.الاستعمال مما يغاب على الظن إرادة الم ۰ إذا علست هذا فنقول هکن حمل 
الإحسان فى الموضهين على معنى متحدمن المعنيين ويمكن حمله فيبما علىمهنيين مختلفين (أما الاول) 
فنقول (هلجزاءالإحسان) أى هل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يؤق فى مقابلته بفعل‌حسن» 
اسکن الفعل الحسن من العيد لیس کل مایستحسنة هو » بلاطسن هو .استحسنه الله مله فإنالفا.ق 
ربما يكرن الفسق فى نظره <سناً وليس بحسن بل الحسن ما طلبه الله منه , كذإك امسن من.الله 
هر کل قا بأق به مأ يطليه العید کا أنى العيد عا يطليه الله تمالی منه » وله الاشارة بقوله تمال 
( فيرا ما تشتہى الا"نفس وتلن الا عين ) و قرله ته الى ( وم نما اشتبت أنفسهم خالهون ) وفال 
تعالى ( الذين آحسنوا اطلستی ) ای ما هو حسن عندم ( وأما اثانی) فنقول هل جزاء من آلبی 


قوله تعانى : هل جزاء الاحسان. سورة الرجن. و 
الجن فى عمله فى الدنيا إلا أن یثبت الله الحسن فيه وفى آحواله فى الدارين و السك مر 
من أثدت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن ثرت الحسن فيه أيضأ ء لكن إثيات الحسن فى 
اق تسالی غل فاثیات الى اها ف آنفسنا وافعالنا فحسن أشنا بسادة حضرة اه وال 
وافعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا ععرفته تعالى » و إلى هذا رجعت الاشارة » وورد فى الا خبار 
من حسن وجوه او مين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه الثالث ) وهو اله -ل عز, ال معنيين 
فهو أن تقول على زاء هن أفى بالفعل الحسن إلا أن يبت الله فيه الحسن » وف جيم أحواله 
فجعل وجبه حسناً وحاله حسناً ثم فيه اطائف : 

ل اللطيفة الأولى ‏ هذه [شارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه اتتکایف 
على الخواص فما ( أما الأول ) فلأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والومن 
لا شك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الا<ان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشسكره » ولان اكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالت‌کایف لاستحق العقاب » 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد للا عبد الله فى الدنيا مادام وبق بلیق بكرمه تعالى أن حسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الانی) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فرذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة و (حسان جديد 
فله علينا شكره » فيو لون المد لله؛ ویذکرون الله و نون عليه فيكون نفس الاحسان من اللهتعالى 
فى حقہم سیا لقيامهم بشكره » فیعرضون ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدنى عبادة شغل 
شاغل عن اور والقصور والا كل وااشرب . فلا يأكارن ولايشربون ولا يتنابذون.ولا يلعبون 
فیسکود حالم كال الاک فى بوءنا هذا لا يتنا کون ولا يلعبون» فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشانة » وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطرفةااثانية» هذه الآية ندل على أن العبد مج فى الاخرةکا قال تعالى (لم ہا فا كبة وهم 
ما يدعون ) و ذلك لا نا بیناان-الاحسان هو الإتيان ما هو حسن‌عند من ألى بالاحسان . لکن 
الله لى طلب منا الععادة طلب کا أراد . فأقى به الومن کا طلب منه › فصار عستا فهب-ذا يقتضى 
أن عسن الله إلى عبده و یأق ما هو حسن عنده » وهو ما بطلبه کا يريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الاحسان ) أى هل جزاء من أنى ما طلبته منه على حسب إرادق إلا أن يوق ما طلبه منى على 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب بحكم الوعد أن کون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

لإ اللطيفة الثالثة ) هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان مزالله 
تحالی فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لان الکر عم إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا 
دپنار وقال لغيره افسل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يسين له أجرأ أ كثر من 
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ومن وديم جنتان 2 فبای ءالاء ربکا تکذبان مد ان © ای 
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#الآء ربکا تکذبان 5 فيبما عینان نضاختان ی فای ١2‏ 


م 


رجاء من عين له » هذا إذاكان الکرع فى غاية التكرم ونماية الغنى , إذا ثبت هذا فاقه تما قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به » وأوصل له فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فرق 
ما برجوه و ذلك على وفق ۲ رهه و [فساله . ۱ 

9 قال تعالى 7 :ومن دونهما جنتان فبأى لاء ربکا تکذبان » مدهامتان > فبأی آ لاء ربکا 
تكذبان ؛ فيبما ع.نان نضاختان » فایآ لاء ر تكذبان ¢« لماذكر الجزاء ذکر بعده مثله 
وهو جنتان أخر بان ٠‏ وهذا کقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دوما فى الشرف ‏ وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذوانا أنارن ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( ع ا اس ( من کل اام قوله 
فى هاتين ( فا كبة ونخل ورمان ) و قوله فى الا ولبین ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها م مع قوله فى هاتين ( رفرف خضر ) دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطابا الله فى ۳ رة متتابعة لايعطى شيئا بعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وبمكن أن جاب عنه تقربراً لما اختاره الرمخشری أن الجندين 7 
دون الائولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا"تباعم » ولکنه نما جعلبما لهم اما عليیم 
ای هاتان الا"خر بان ( مک Î‏ نوا فيبما من تريدون (الثاف) أن الراد دونهما فى اکان ممم 0 
جنتين ويطلغوا من فوق على جنتين أخربين دو مما » ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقبها 
غرف ) الا و العالية عندها آفنان » والغرف الى دون آرضبا مخضرة ٠‏ وعل هذا فى 
الابات لطائف 

( لول قال فى الا ولیین ( ذواتا آفنان ) وقال فى هاتين (مدهامتان) أى خر تانق 
غاية الخضرة » وإدهام الثى. أى اسواد لکن لایسنعمل فى بعض الا"شیاء والا'ر ضإذا احضرت 
'غاية الخضرة تضرب إلى اسود » وحتمل أن يقال الا “رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال ما سواد أرض كا يقال سواد الد » وفال النى صلى الله عليه ول « علج 
بالسواد الا "عظم ومن كثر سواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا"لوان .هو اباش 


قوله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان. سورة الرحمن . ۱۳۵ 
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وانتها.ها هو السواد » فان الا پیض يقبل کل لون وال سود لا,قبل شيئاً من ال لوان ۰ .وذا يطلق 
الکاز على الاسود . ولا يطلق على لون آخر » وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 

واللاخالية بالسواد فیذا يدل على أنبما تحت الاو لین مکانً . فم إذا نظروا إلى ما فوقیم ؛ يرون 
الافنان تظارم ٠و‏ إذا نظر وا إلى مأنحتهم برو نالآر ض ضرة ٠‏ وفوله أءالى (فيهما عنان تضاختان) 
أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق ‏ وأما العينان ااتقدء:تان فج يان إلى صوب ااومنین 
فكلاهما حر كتمما إلى جهة مكان أهل الا مان » وأما قرل صاحب الکشاف النضخ دون الجرى 
فذير لازم راز أن يكون الجرى یرآ و واانضخ قو با كثيراً > بل الراد أن لنضخ فيه الحركة إلى 
جهة 4 العلو ؛ والعينان فى مکان ااومنین ؛ رکه الماء تکون إلى ل rr‏ ؛ فا لعه ينان الآ و ليان فى مكا نهم 

ون حركة ماما إلى صوب المنین حرياً . ۱ 

۱ 00 قرله تعالى ھل فیبما فا كبة و خل ورمان ء فبآی آ لاء ربکا تکذبان » فر کقوله تعالى 
( فيهما من كل فا كبة زوجان ) وذلك لان الفا كبه أرضية عوه البطیخ وغيره مر الارضيات 
الزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجر بات 3 مدهانتان ) بأنواع المخضر الى هنها 
الفراكة الارضية و فیپما أيضاً الفواكه الشجرية وذکر منبا نوعین وهما الرمان والرماب نما 
متقابلان فأحدهها لو والآخر غير دلو . وكذلك أحدهما حار والاخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والاخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه الللاد الحارة والاخر من فوا که البلاد البارق 
وأحدهما آشجاره فى غاءة اطول والآخر آشجاره بالضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والاخر بالعسكس نما کالضدین والاشا رة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى مابينهما »كا قال 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ۱ ۱ 

شم فال تعالى او فیہن خيرات حسان:, فبأى آ لاء ربکا نکذبان که ای فى باطنون ار وق 
ظاهرهر.. السن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قامرات و إل 
أن قال 55 نهن ) [شارة إلى كونهن حسانآ . 
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ولا جان » فبأى آلاء ربکا تکذبان 6 . ا 
إشارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليين . ولا ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر علبین ؛ والخيمة ٠بيت‏ الرجل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسمی الت من 
الشعر خيمة لاه مدد للاقاءة . إذا ثبت هذا فقول : قوله ( مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
معنی فى غاية اللاف » وهو أن اومن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وإنما الاشياء تتحرك 
إليه فان كول والمشروب يصل إليه من غير دركة منه » و يطاف عليهم بما يشتمونه فالحور يكن 
فى بوت » وعند الانتقال إلى المؤمنين فى وقت إرادم تسیز مهن للارحال إلى المؤمنين خيام 
وللومنین قصور تزل الور من الخيام إلى القصور ۰ وقوله تالف لم يطمنهن انس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسیره . ۱ ۱ 
قوله تعالی : ل امتئین على رفرف خضر وعبقرى حسان ۰ فبأی آلاء ربکا تحکذبان ۾ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 ما المكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذکر نسائیم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر انکاتهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( منكئين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال (متکئین ) ؟ والجواب. 
عنه من وجهين ( أ-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكأ نکن الاس 
فى الدنیا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره ي ةمل الاغلسال . 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون متردداً فى طلب الكسب وعد تحصيله بر جع 
إلى أمله ورج قله من النعب قبل قضاء الوطر فيسكون الب لازماً فل تضاء الوطر أو بسده 
فالله تءالى قال فى بيان آهل الجنة متکشین قبل الاجتماع بأملهم وبهد الاجتاع كناك » ليعل آمم ‏ 
دام على السکون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع ( وثانیا) هو أنا بينا فى ' 
الوجهين التقددمین أن الجنتين التقدمتین لاهسل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذريائهم الذين 
ألحقو ام اهم فا وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم آزواجین . فإذا دخل اومن جنته الى 
م سکتاه ی عل اافرش وتنتقل إلبه از واجه اسان : فکونجن ف الجنتين ااتقدمتن امد 
اتكائهم على الفرس » وأما كونهم فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا » واد كا: المؤمن 
غير حاصل فى يومنا ؛ فقدم ذكر حكونهن فين هنا وأخره هناك . ومتسكئين حال والعامل فيه 


وله ما : متكيئن على رفرف خضر. سورة الرمن. 00١‏ ۱۳۷۰ 





مأدل عليه قوله ( لم يطمممن ی الاسيثناء كانه قال لل يطمثين إلا الأؤمنون 
فام يطمثوهن متكثين وما ذکرنا من قبل فى قوله تعالى ( منک ين على فرش ) .قال هنا . 

ظ المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته کون 
مناسماً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم مت-كدون على الرياض والثياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر , وهی حومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فی‌کون المءنى أنهم على 
بسط مرفوعة کا قال تعالى ( وفرش مرفوعة ) وهذا يدل على أن قرله تعالى (ومن دونمه) جنتان) 
أنهها دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم » و قوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جماً 
لکونه سم جذس و کون واحده رفرفة نله وحاظال واجمع فى متدكئين بدل عليه فانه لما قال 
( كين ) دل على أنهم على رفارف . 

2 0 الثالنة » ما الفرق بين الفرش والرفرف حبث لم يل رفارف | كتفاء بما يدل عليه 
قوله (متکثین ) وقال ( فرش ) ول یکتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى توب 
الان . وطذا مججی, للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اع ف ۳ بل كثررة وقد قرىء 
على رفارف خضی » ورفارف خضار وعباقر . 

ل المسألة الرابعة » [ذا قاذا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب الجنة بکونها خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الاخعذر 
فى الدنيا أ کثر ۰ وسبب الیل له هوأن الالوان التى يظن أنها اصرل الالوان سبعة وهی الشفاف ٠‏ 
وهو الذى لا منم تفوذ البصر فيه ولا حجب ما وراءه کالزجاج والماء ااصافى وغیر ها م 
الابيض بمده ثم ال صفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الا زری الا سودو الا ظهرآن الا لوان الا صلية 
ثلائه الا بیض والاسود 0 غاية الخلاف والآحمر متوسط بين الا بیض والاسود فان‌الدم خلق 
على اللون المترسط ء فان لم تكن الصحةعل ما يذبغى فان كان لفر ط البرودةفيه كا نأ بض و إن كان لفرط 
الرارة فنه كان آسود لکن هذه 'الثلاثة عصل مما الألوانالاخرفالایض(دا ا متز ج‌بالاجر حصل 
الا صفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شیاءامر وإذا امتزج‌الا بيض بالا سود 
حصل الاون‌الا زرق يدل عليه حاط الجصالمدقوق بالفحر و إذاامتزح الا حمربالا'سودحصلالا”ذرق 

أيضاً لكنه إلى السواد أميل , وإذا امتزجالا“صفربالا “رق حصالا اضرق اله عفر وال رق 
وقد علم أن الا “صف رمن الا*بيض والا ”حم روالا*زرق من الا "ی والا"سود والا "هر والا'سود 
الا خضر حصل فيه الا لوان الثلاثة الا “صاءة و شکرن ميل الإذسان[ ليه لكو نه‌مش تملا على الا "وان 
الا'صلية وهذا بعيد جداً والا "فرب أن الا"بیض يفرق البصر و شذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند کونها مستورة بالثلج وله بورث ال جهر والنظر إلى الاشیاء السود جمع البصر 
وهذا کره الانسان النظر إليه و لی الا"شیاء الجر کالدم والا"خحضر لما اجتمع فيه الا "مور الثلاثة 
دفع بعءضمأ أذى بعض وحصل الأون الممتزج من الااشیاء ال فى بدن الا نسان وهی الا "جر 
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والأبيض والاصفر والأسود ولماكان ميل النفس فى الدنیا إلى الا ضنر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . 
المسألة الخامسة € العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م من مواضع الجن 
فالثیاب العمولة علا جیداً موا عفر بات مبالفة ى حسنا کم با ليست من عمل الإنس » 
ويستعمل فى غير الثیاب أيضاً حنی يقال لا جل 1 يعمل عملا ع هو عقرى ای بهن ذلك 
البلد قال النی صل الله عليه وسل فى النام الذی رآ ه « ف أرعءةر با منالنا س بفری‌فریه » وا کن 
نذکرا سم 5 عن اح روصفه ما و صف به به ابوع فمال حسان وذلك لا بينا آن خر 
إستثقل بعض الاستثقال ‏ بان من قرأ ( عناة فری ) ققد جعل اہ م ذلك الموض-ع عباقر فإن ذعم 
أنه جمعه فقد وم .و إن جع العبقرى 2 أب ققد التزم تكافاً ما کای الادیاء زامه فإنهم 
ف اجمع إذا نسبو! ردوه إلى الوا<د وهذا القارىء "کلف فى الواحد ورده إلى أجمع 9 نسه لان 
عند العرب ليس ف الوجرد بلاد کلم ۱ عفر حی تمع و ال ع بافر ۰ فبذا یکی ام نميا لا ات 
له ثم نسب إلى ذلك الم والادباء تکره المع فيا ينسب لثلا جمعوا بين اجمع والنسبة : 
قوله تعالى : فو تبازك ا- م ربك ذی الجلال وال کرام € وفيه مسائل : ۱ 
ظ المسألة الأولى ¢ ق النزتيب وفه وجوه (أحدها) أنه تعالى لما خم ام ادنيا ,توله تعالى 
( وييق وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) ختم نم ال خر بقوله «باردا 1 ربك ذى الجلال 
والا کرام ) [شارة إلى أن الباق والدائم لدانه هو ۳۹ تعالى لاغیر والدنیا فانية » والاخرة وان 
كانت باقية لکن بقاژها بابقاء الله تعالی ( ثانيها ) هو أنه تصالی فى أواخر هذه السرر کلباذکر اسم 
الله فقال فى السورة الى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعم کذلك هونا 
بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال" ( تيان بازك اسم ربك ذى الجلال والا كرام ) إشارة إلى أن 
آم انعم عند الله تعالى و -ل اللذات ذكر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ورحان و جنة میم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبسح باهم ربك العظيم ) ( ۱۵۶ ) أنه تعالى 
ع اللذات فى الجنات ؛ و بكر إن السماع وهى هن 2 أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
فرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
۱ ۹ المسألة الثانية © صل‌التبارك من البرك . وهی‌الدوام والثبات » ومنها ۹۹ ر کالما 
فان الماء یکون فما دائماً وفيه وجوه (احدها) دام اسمه و ثبت (وثانيها) دام الخير عنده لان البركة 
ون كانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير ( وثالثا ) تبارك عى علا وارتفع شأ لا مكانً . 
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و « المسألة الثالثة الثالئة € تال ا هم الدنيا ( ویق وجه ربك ) وقال اعد ذ کر نم الاخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شىء من الممک وفنائها 
فى ذواما . واء سم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك بوحد الله غاية التوحيد فقال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بةاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين إسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابق إسم أحد إلا اس الله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد e‏ تذاكروا تذا كروا باسمالله . 

ظ المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك » نقول فيه وجهان (أحدهما) 
وهو المشوور أنه مقحم کالو جه فى قوله تعالى ( وبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتبارك القه‌احسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تبارك (وثانیا) هوآن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ » أما إذا قلنا تبارك می علا فن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لان الللك إذا عظم شأنه لايذكر اسمه إلا بنوع تمظیم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له أكثر , فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم بقومرن عند ماع |سره ثم ثم إن أتاثم الساطان بنفسه بدلا ع نكتاءه الذى 
فيه امه اه الجباه على الارض بين يديه , وهذا من الدلاثل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فبو [شارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل اشر ویهرب الشیطان ويزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا معنى دام ١‏ 1 
الله » فهو [شارة إلى دوام الذا کر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

« المسألة الخامسة € القراء ة المكبورة همنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ویق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والامم غير المسمى اما وجه الرب فيو الرب فوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 1 قال وبق الرب اتوم أن الرب إذا بق ربا له فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى الربوب فصل القطع بالبةاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعل واد لله رب العالمين و صلاته على سيدنا مد وآ له وګکبه وسلامه . 
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ذا وقعت الواقعة اي نس وبا ان ۰ اة راف رافعة ق 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
قوله تعالى :3 تا و ۰ ۲ ۰ 
أما تعلق هذه السورة ما فبلها . فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشت2 على تمد آمدید 
النعم على الانسان ومطالبته بالشكر ومنعه عن ااسکذیب کا مس » وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجراء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب و آفر ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حق‌المباد , وهذه السورة كذلك لذكر ال جزاء فى حقهم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة [ظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الميبة على عکس تلك السورة مع ما یلا + وأما 
تعلق ال ول بالاحر ففى آخر تلك السورة [شارة إلى ااصفات من باب النى والائبات ؛ وف آول 
هذه السورة إلى القيامة وی ما فيها من المثوبات والعقوبات » وكل و احد نيا نما يدل على و انمه 
وعظمة شأنه» وڳال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € فن تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) e‏ 
الزلزلة الواقمة يعترف با كل أحد » ولا يتمكن أحد من إنكارها . ويبطل عناد ااماندین فتخفض 
ااسکافرن فى دركات النار » وترفع اامنین فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ء ف النعيم 
SS‏ » وترفع المنخفض»ء وعلى هذا أهى 
کقوله تعالى ( لجعلا عاايها افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة . لان اامذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالمدم , والسافل عالياً حى صارت الارض المخفضة كالجبال الراسية » والجبال الراسية 
كا رض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اأبروج العالية مع الارض متساوية ۰ والوافعة الى تقع 
ترفع المنخفضة فتجمل من الأارض أجز زاء عالية . ومن ااسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
رجت الا اف رجأ ) . > ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الارض تتحرك بحركة 
بجة» والجبال تتفتت » فتصير الارض الماخفضة كالجبال الراسية » والجبال الشاعغة کالازض 
ان كا يفعل هبوب الريح فى الاارض الرملة ( الثالك ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 
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لكل أحد » وكيفية وقوعهاء فلا بوجد طاكاذية ولا متأول إظبر فقو له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية نسقاً » فيكونكا ,قول القائل : ليس لى فى الامى شك ولا خطأء أى لا قدرة لاحد على 
دقع المنخفض ولا خفض المرتفع 1 

2 السالة الثانية ¢ ( إذا وقعت الواقعة ) عنمل آن تکون الوافعة صفة لمحذوف وهی القياهة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن بسکون الحذوف شین غير مین » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الم الواقع و هرله يا يقال كانت الكائنة والمراد كان الآ كائناً ماکان » وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث ام ولو كان رسيرآ بالنسبة إلى قولهكانت الكائنة » إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نةس كونه شيئا » ر لنبين هذا ببيان کون الحاء للمبالغة فى قو : فلان راوية ونسابة » 
وهو آم إذا أرادوا أن يأنوا بالمبالغة فىكونه راو يأ كان لهم أن يأنوا بوصف بعد الخبر ويقولوز 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل » فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأنى 
حرف نيابة عن كلمة کا أتينا اء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظالم أنثى » وهذا 
ازم بیان الأنثى عند مالا يمكن ينما بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى امع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك ف البالفة أرادوا 
أن يأتوا عرف يغنى عن كامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الاخر , لان الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم كونما لات زك والنوحید فى اللفظ المفردلافى اجمعللمبالغة 
إذا ثبت هذا فتقول فى كانت الکاة ووقعت الواقعة حصل هذا معی لا لفظاً , أما معی فلانجم 
قصدوا بقو طم كانت الكائنة أن اللكائن زائد على اصل فا یکون ‏ وأما لفظأ فلن اماء لو كانت 
للمبالغة لما جاز [ثبات ضير ا ونث فى الفعل » بل كان ینیفی أن بقولوا کان الكائنة ووقع الواقعة» 
ولا عکن ذلك لانا نقول المراد به المبالغة . ۰ 

ل المسألة الثالثة © العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلالة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل ادا 
مفءولا به لا ظرفاً وهو اذكر .کانه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فیها ليس لو قعتها كاذية کا 
تقول يوم امه ليس لى شغل ( ثاللها ) مخفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رافعة » 
وقیل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحواب اليمنة ) أى فى بوم وقوع الواقعة . 

۵ المسألة الرابعة » ليس لوقعتما (شارة إلى أا تقع دفعة واحدة فالوقعة للبرة الواحدة ؛ 
و قوله (كاذية ) حتمل وجوهاً ( آحدها ) كاذية صفه حذوف آقیمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكذب ( ثانا ) الحاء للسالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بیانه ( ثالث,ا ) هی مصدر كالعاقة 
فإن قلنا بالوجه الأول فاللام تختمل وجمين ( أحدهما ) أن نکون التعلیل أى لاتکذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتما كا يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الامور فبکون نفياً عاماً ععنی 
أن كل أحبد يده فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب فى أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 


5 . قوله تعالى : اذا رجت الارض رجا. سورة الواقعة. 


3 5-85 َه ارين چم 3 ري راص ماج مم e‏ 
إا رجت الأرض رجا ې وست ابال س دي فکات اء نباي 





لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمى وک يقال لايحتمل الام الإنكار إظروره لكل أحد. فيكرن 
نفياً خاصاً ممنى لا بکذب أحد فيقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذية فيه (ثانهما) أت 
تکون للتعسدية وذلك کا بقال ليس لزید ضارب » و حینشذ تقدیره إذا وقعت الواقهة ليس 

لوقعتها ار بو جد لهاكاذب إن أخير عنها فى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفم قو 3 وعل‌هذا 

7 لا کون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقندم على 
اس عظيم ظاناً أنه بطقه سل نفسك أى سبلت الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا ,الوجه الثاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس شا کاذب عظی نی أن من یکذب و بقدم علىالكذب 
العم لا مكنه أن یکذب هول ذلك الیوم ( وثانهیا ) أن احداً ل وکذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقبامة ولا وافعة لكان كاذباً عظيما ولا كاذب شذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هرل ٠‏ 
اليوم » وعلى الو جه الثالث یمود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بل کل أحد يصدقه . 

۵ المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لنفس الكاذية أى ایس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخفض آمراً وترفع آخر فبى خانضة أو یکون هو زيادة لبيان صدق الق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير الكلام . ثم إذا أراد نی الکذب عن نفسه 
يقول ماعرفت ءا كان کلمة و احدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 

. قد يكذب فى حقيقة الم وربما یکذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وتد 
لايكون ملتفتاً إلا التفاتاً معتيراً وقد لايكون ملتفتا إليها أصلا (مثالالآول) قول القائلماجاء زد 
و یکون قد جاء ( ومثال الثانی ) ماجاء بوم ابئعة ( ومثال الثااث ) ماجاء بكرة يو م "اة و یکوان قد 
جاء بكرة فوم الدعة وماجاء أول بكرة بوم المعة والثاتى دون الأول والرابع دون الكل فاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نق عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته والذی يقول ما عرفت خرف 
و احدا أي آم‌آوراءه » والذى يقول ها عرفت أعرافة واحدة يكون فوقذلك فقوله ( لي ساوفعتها 
كاذبة شافضة رافعة ) أى من يخير تغبی را ولو کان يسيراً . کو کج 

ثم قال تعای ‏ إذا.رجت الارض رجا » و بست الجبال بآ . فكانت هباء منبثاً 4 آی کانت 
الأرض كثياً مرتفصً والجبال مبلا مندسطأ » وقوله تعالی ( فكانت هباء منباً ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال (كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر الصذو وهى.أته فيد أن الفصل 
كان ولا معتبراً ول يكن شيعا لايلتفت إليه » ویقال فيه [نه ليسن بثى»:فإذا فال القائل. ضر بتهضرباً ‏ 

) معتهراً لايقول القائل فيه ليس بضرب حتقراً له کا يقال هذا لیس بثئء ؛ والغامل.ف ( إذارجت‎ ٠ 


- قوله تعالى : وكنتم ازواجأً ثلاثة. سورة الواقعة. ۳ - 





رق رح وم گر صاصم 4 


و کنم أزواجا ثللئة 


م راو و << ماس 


المشعمة ما اب امعم ر 


ووم سیگ وس گر ووم وم 


2 قفاب الميمئة ماب میم © وأ * 


حتمل زجوها ( أحدها ) أن يكون [ذا رجح بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فها ما ذکرنا من 
قبل ( انيما ) أن یکون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقه:ها ) والعاملفى ( [ذارجت) 
هو قوله ( خافضة رافعة ) تقدیره تخفض الواقمة وترفع وقت رج الارض و اس الجبال و الفاء 
لائر تيب الزمانی لان الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لانکون هباء منبثأً " والبس التقلیب» 
و امباء هو الحواء الختلط بأجزاء أرضية آظبر فى خيال ااشمس إذا وقع شعاءها فى کوة ‏ وقال 
الذين يةولون إن بين الحروف والمعاق مناسبة إن امواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية تقل 
مر لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق ما إلا باطباق الشفكين بقوة ما'وفى 
الباء تقل ما . ۱ 

قوله تعالی  :‏ وكتتم أزواجاً ثلاثة , فأكداب الميمنة ما أحاب المدمنة وأكحاب ااشأمة ما 
اب المشأمة که أى فى ذلك البرم أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفرهابعد هابةرله (فأصحاب الميمنة 
ما اخجاب الميمنة ) وفيه مسائل : ۱ 

۵ السالة الأولى » الفاء تدل على التفسیر : وبيان ماورد على التقسی كانه قال ( آزوامجاً ثلاث 
أحاب الميم:ة واصجاب المشأمة الح . ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فترك النقسيم 
أولا وا کت ما يدل عليه . فإنه ذكر الا قسام الك-لائة مع أحوالها ‏ وسبق قوله تعالى (وکنتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعدید الافسام ,ثم أعاد کل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أححاب اليمنة) هم أكداب الجنة » وتسميتهم بأكداب الميمنة [ما لكونهم من 
جملة من کتیم بانیم > وإما لكون أعائهم تستنير بنور من الله تصالی »كا قال تعالى ( يسعى 
نورم بين أيدهم وبأءانهم ) وإما اكرون الوين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسانج » 
و[هو] الذى يقصد جانب این من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أم کی » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق کان له فی کل تىء دليل على قدرته واختياره » حنی أن فى نفس الإنسان له 
دلائل لا تعد ولا حصی ‏ ودلائل الاختيار [ثيات مختلفین فى محلين تشامين » أو إثيات متشابرين 
فى حلين مختلفین » إذ حال الا نسان م نأشد الاشياء مشابهة فانه خلوق من متشایه ‏ ثم إنه تعالى أودع 
فى الجانب الا من من الإنسان قرة ليست ف الجانب» الا بسر لو اجتمع أهل العم على أن يذكروا له 
م‌جعاً غير قدرة الله وإرادته لا بقدرون عليه . فان كان بعضهم یدعی كياسة وذكاء یقول إن 
الكبد فى الجانب الامن , وما قوة التغذية , والطحال فى الجانب الایسر » ولیس فيه قوة ظاهرة 


2٠ 14‏ .قوله تعالى : وكنتم ازواجاً ثلاثة. سورة الواقعة. 


النفع فصار الجانب الامن قر, 1 لكان الكيد على المین ؟ فنقول هذا دلیل الاختیار ۳ المين 
كاامهال , وتخصيص الله المین مله مكان الكيد دليل الاختبار إذا بت أن الانسان بمينه أفوى 
من شم اله . فضلوا الهسین على الشمال , وجعلوا الجانب الاين للا كابر ٠‏ وقيل ان له مكانة هومن 
اععاب الدين , ووضعوا له لفظاً عل‌وزن الى ني أن كرق ا9 غر ذلك لو جه کالسمیع 
والبصير » وما لايتغير كا لطويل والقصير , وقبل له الهين » وهو يدل على الةرة » ووضموا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى اختص به الاس م المذموم. عند النداء بذك الوزن . وهو الفعال , فان عاد 
٠‏ الم والنداء بالإء م المذمو م يؤلى هذا ۳ زن ممع البناء على المكسرء فيقال بخان يافساق ياخباث , 
وقیل المبن ار م بعد ذلك استعمل ال ,انا الميمنة فهی مفءلة که الوضع الذى فيه 





اين وکل ماوة قع مین الانسان فى جاتب من المكان » فذلك موضع ال مين فرره مه كفو نا ا 
5 المسألة الثالثة ¢ جعل الله تعالى الخلق على ثلانة أقسام دليل غه ار ةو ذلك لآن 5 
الاسان أربعة . بمينه وشم له » وخامه و فدامه » والوين فى مقالة اشمال و القلف فى مقا بلة القدام ثم 
إنه تمالی آثار اب المين إلى الناجین الذين يعطون كتمم بأعائهم وم E‏ اعحاب الجانب 
الا شرف اللکرهءون » وبأصحاب الشمال ال الذین‌حاغم علىخلاف اصعاب المين وم الذين يعطون 
كتنهم بشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا 0 علیرم ويسبةون الخاق م من غدير حساب 
یمن أو شال » أن الذين یکونون ف المنزلة العليا من الجانب الأين »وهم القربون بين يدى الله 
يتكلمون فى <ق الغير و يشفءون للغير و بقضون أشغال الناس و هولاء أعلى.نزأة من أحعاب اين » 
ثم إنه تعالى لم بقل فى مقابلایم قرماً يكونون متخلفسين هؤخرين عن أصاب الشمال لا لنفت الم 
لشدة الغضب عليبم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلاثية ة وهركقوله تعالى 
( فنبم ظألم لنفسه وءنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ول يقل »ابم ٠‏ متخاف : عن ااسكل . 
« المسألة الرابعة > ما الممكة فى الابتداء بأصعاب امین والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم لك 
السابقين مع أنه فى البيان بين خال ااسابقین ثم أصجاب الشمال اترتیب (والجواب) أن نقول : 
1 ارا وما يكون عند وقوعها ءن الامور امائلة كسا يكون ان لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما بكفه مائعاً عن ال صية , وأما الذين سره «شغول بر مم فلا حزنون بالعذاب » فلا ذكر 
٠‏ تعالى ( إذا وقعت الوافصة ) وكان فيه من اتخو يف ما لا خفى وكان التخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون بااثراب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقعم العذر لا نفع الخبر , وأما السابقون نهم فير 
متا جين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه ساب المين الذين يد مون ويرغبؤن ثم ذكر 
السابقين ليجتمد أصعاب المين ویقربوا من درجتهم وإنكان لا يناما أحد الا جخذب من الله 
فان السابق بناله ما ناله بجذب » وإليسه الاشارة بقوله : جذبة من جذبات الرمن نخسي من عبادة 


سبعین مملة : 


بو مان : وکنتم آزواجا ثلاثة . وه لواف ۱:۵ 








۹ المسألة الخامسة » مامعی قوله (ما ماب اليمنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة و تفر يره 
هو أن بشرع ال كم فى بیان آم ‏ 9 (سکت عن الکلام ويشير إل أن ؛ السامع لايقدر على سم اعه 
کا قول القائل ۳ أخبرك ما جری على ثم يول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن محزنك وکا 
يقول القائل من بعرف فلا فسکون ابلغ من أن بصفه , لان ال سامع إذا بهم وصفه يشول ه-ذا 
نهابة ماهو عليه » فإذا قال من يعرف فلانً بفرض السامع من نفسه شیاً ‏ ثم قول فلان عند هذا 


ش المخير اعم 


ظ المسألة السادسة » ما [عرابه ومنه يعرف معناء ؟ نقول فأصحاب الميمنة مبتدأ اراد ال 

أن نذکر کیره فر جع عن ذ ره ورک و فو له (ما صاب الميمنة) جملة استفهامية على معی التمجب 
کا تقول لدعی الم ما معی کذا مستفهماً متجناً واغا آنه لا یعرف اواب عق [نك عي 
وتشنبی ألا جيب عن سو الك ولو اجاب لکرهته لآ نكلامك مفو م كا نك تقول [نك لا تمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكان المتكلم فی أو ل الام عخبرآ ثم لم خبر بثىء لان ف آلا خبار تطر بلا 
2 لسکت وقال ذلك م زاعماً أنك لا تعرف کنبه ¢ وذلك لان من الماع فى كلام وذ كر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت صول علبه بأن الخاطب قد عل الخبر من 
غير ذکر ار ِا أن قائلا إذا أراد أن بر غيره بأن ا وصل ¢ وقال إن زساً م قبل قوله 
جا وفع اھر ۵ على زيد وراه اا عنده سكت ولا يدول جاه روج اكلام عن القادة وقد 
يسكت عن ذكر ابر من أول الامس لعلف أن المتدأ وحده کی ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
القصة کفول القائل : الغضبان من زید و یسکت 9 هو ل : ماذا أقول عنه . إذا عم هذا فنقو ل 
لما قال (ءأصاب اليمنة )كان كا نه « يرد أن اق بالخبر فسکت عنه ثم قال فى نفسه إن السکوت 
قد يوم أنه ظهور حال ابر يكن على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما اب الهيمنة ) 
متا زاعراً أنه لا 4م ليكون ذلك دللا على أن سكو ته على الى دا > 5 لظهرر الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ > وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهاءية 
كانه قال : وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما اماب الميمنة ) والإتيان بالمظهر [شارة إلى تعظ بم ارم حيث ذکرم ظاهراً تبن 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأععاب المشأمة ما أكداب العا وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وق قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

ظ المسألة السابعة € ما اکة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة لایمنة » مع أنه قال فى بیان 
أحواهم ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا 
به و استعملو | مه ألفاظاً ف مواضع وقالوا , هذا میمون وقالوا ان به دوش للجانب - بل 


ءا فرضته و أنبه ما علمت منه . 








:۱ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


رر و 2ر عراس ەم م رو م e‏ 
والسليقون آلسلیقون ا ف O‏ 





له البسار من الى 7 إقازة الق فار فق مقا بلة المين کیفا يدور فيقال فى aa‏ الفنى 

افر وق ا ال ون اضر وق اه اه ارس هر ل تیا القمال ک زد تعمل 
الوين ۰ فلا يقال الاشمل ولا ااشملة ‏ وتستءهلالمشا أمة كا تستّعه ل الميمنة » فلا قال مقابلة الوين 
ات 1 الما الشآم فليس فى مقابلة الهین بل فى مقابلة ان , إذا عل هذا فنقول بعد 
ما قال وا بان لم يتركوه » واقتصروا على استعال لف.ظ الهين فى الجانب العروف من الادی » 
ولفظ الشمال فى مقابنه ر حدث لم مظان آخ ان فيه (آحدها ) اشمال وذاك لانمم نظروا إلى 
الکوا کب من السماء و جملوا مرها وجه الانسان و جعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما قوی کا 
رأوا فى الاننان » فسموا الاقوی با جنوب لقوة ال جانب کا ,قال غضوب ورءوف ء ثم رأوافى 
ا ثمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شالا (و الافظ الا خر ) المشأمةو الأشأم 
في قابلة الميمنة والأ من » وذلك لآنهم لما أخذوا من الءين امن وغيره للتفاژل وضعوا شوم 
فى مقاباته لافى اعضام وجرانمم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً .ود وضعوا ذلك . 
و استه‌ر الامس عليه نقلوا امین من الجانب إلى غيره » فالله تعالى ذكر الكفار بافظين مختلفین فقال 
(احاب ااشامة - وأداب الشمال) وترك لظ الميسرة واليدار الدال على هون الام فقال هینا 
راب المشأمة) بأفظع الاممين ؛ ولمذا قالوا فى العسا كر الميمنة والیسرة اجتناراً من لفظ الشؤم .. 


قوله تعالى :۵ وااسا ةون السابقون : آولاك المقربون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 6 فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أصواب الميمنة 
وعنده تم الكلام ۰ وقوله و( السابقون أوائك التربون) جملة واحدة ( والثاف ) أن قوله 
( وا السابقون السابقون ) جلة واحدة ,كا ول القائل : أنت أنت . وکا قال الشناعر + ٠‏ 

۱ آنا أبو اانج وشمری شعرى ۱ 

وفه وجهان ( أحدهما ) أن بكرن لشهرة آم اابتدا ما هو عليه فلا حا جة إلى ابر عنه 
وهو مراد ا شاعر وهو المشورر عند الاداة ( والثاف ( للاشارة إلى أن فى المتدأ مالا ٤‏ طط ال لم 
به ولاخبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهو کا يقول الفائل لغيره آخبرنی عن حال الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لاءسکن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فان حالم وما هم عليه فوق أن عبط به عم البشر ( وهمنا لطيفة ) وهی أنه فى 
ماب اليمنة قال ( ما أداب الميمنة ) بالاستف‌ام وإنكان الاجاز لن جعلبم مورد.الاستفوام 
وهبنا م بقل والسابقون ما السابقون , لآن الاستفبام الذى للاجاز بورد على مدعی العم فيقال 


قوله تعالى : في جنات النعیم.. سورة الواقعة. ۱:۷ 
فى جنلت آلنعى و 


له إن كنت تم فبين الكلام وأما إذا کان يءترف بالجبل فلا يقال له کذبی ولا يقال كيف 
کذا .وم الجواب ع8 ذلك فكذلك ۴ ( والسابقون ( ما جام حیث «دعرن » ف.ورد علوم 
الاستفيام فیبین جزم بل بى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالمجز » وعل هذا فقوله تعالی 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلم أنه لارفممها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الام فيها على ما هو عليه ولا يشتخل بالبيان ( وثالثها ) هو أن السابقون 
U‏ كيد لقرله ( والسابقون ) والوجه الوط هو الاعدل الاصح ؛ وعلى الوجه الاسسط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنیا م السابقون إلى الجنة فى العقی . 

« السألة الثانية © ( أولتك المقربون ) یقتضی الحصر فينبض أن لا يكون غيرم مقرباً . 
وقد قال فى حق اللاك نیم مقربون » نول ( أولئك المقربون ) م الأزواج الثلالة » نان 
قيل ( فا ماب المبمئة ) ليوا من المثربين » نقول للنقر یب درجات والسابقون فى غاية. القرب ؛ 








ولا حد هناك » وحتمل وجباً آخر » وهو أن يقال الراد السابقون مقربون من النات حال 
كون أصحاب الدين متوجبين إلى ظريق الجنة لانه عقدار ماحاسب الاؤمن حساباً بسیراً و نی 
کتابه بیمینه بکون السابقون قد قربوا من المنزل أو قربیم إلى الله فى الجنة و داب امین بعد 
متوجوون إلى ما وصل إليه المقربون ۰ ثم إن السير والار تفاع لاينقطع فان السيرفالله لاانقطاع 
له والارتفاع لا نهاية لهء فکایا تقر ب أحداب المين من درجة السابق ». يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . فأولنك م القربون فى جنات النعبم » فی أعلى عليين حال وصول اخاب الدين 
إلى الحور العين . ۱ 

ل المسألة الثالثة » بعد بیان أقسام الازواج لم سید إلى بیان حالم على تر تیب ذكرم » بل 
ين حال السابقين مع أنه آخرم , وأخر ذكر اعاب الشمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين . نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذ تر الاهرال » وآخر من لا ختلف 
حاه با وف و ار جاء » وأما عند البيان فذ کر السأبق لفضياته وفض.لة حاله . 

قوله تعالى  :‏ فى جنات انیم > وفیه مسائل : 

و السالة الأولى > عرف النعم باللام دهنا وقال فیآخرالسورة (فروح وريحان وجنة میم ) 
بدون اللام » والذکور فى آخر السورة هو واحد من السابقین فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة » وتللك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فتقول الفرق لفظى ومعنوی 
فالافظى هوأن السا.قين معرفون باللام ااستفرقه لجنسهم » لجعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهذاك 
فور غير هعرف » لآن قوله (ن کان من المقربزن أى إن كان فرداً منهم لجسل موضعه غير معرف 


۱ ۱:۸ ۱ قوله تعالى : ثلة من الأولين وقلیل , سورة الواقعة. 





ر ووس م رج 25 عرص وو ت 


ثلة لین رل گنر هه 
مع جو از أن بكرن الشخص معرفاً وموضعه غيرمعرف .ا قالح تعالى (إنالمتقين فى جنات وعيون) 
۱ وإن المتقين فى جنات ونر ) وبالعكس أيضأ » وأما المعنوى : فتقول عند ذكر امع جمع الجنات 
فى سار الواضم . فقال تعالى ( إن انتقین فى جنات ) وقال تسا ( أوائك القربون فى جنات ) 
كن السابقون نوع من المتقين .وف لقن غير السابقين ایضاً ٩‏ ثم إن السابقین هم منازل لیس 

وقبا منازل » فبى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لاما لا احذ فوقبا ء وأما باق النقت 
0 واحد مرتبة وفوةم! مرتبة فهم فى جنات متنأسبة فى المازلة لايجمعها - واحد لاخنلاف 
منازكم ۱ وجنات السأ بقين على حد و احید فى على علين لع رفها کل أحد او أما الواحد منم نان 
منزلته بين النازل » ولا يعرف کل أحد أنه لفلان السابق فلم یمرفبا » و امن کل أجد, 
, يعم آنا للسابقين » وم يدرف الذى البتقین عل وجه كبذا . 

۵ المسألة الثانية € إضافة الجنة إلى النعيم من أى الا نواع ؟ نقول إضافة المكان إلى م بقع 
فى الکان يقال دار الضيافة , ودار الدعوة » و ۳ العدل . فكذلك جنة النعيم » وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد تکون للنعيم »وقد تکون للاشتغال والتعيش بأثمان مارها ٠‏ خلاف الجزة فالا خرة 
فاا للنعيم لاغير. 

و الا الثالثة 4 فى جنات النعيم 2 يحتمل أن يكون شرا زع حبر » » ويجتمل أن بكرن خا 

واحدآ؛أ ما الأول فتقدیره ( أولنك ۳ بون ) کامنون فى جنات » کقوله ( ذو العرش الجید» 
فعال لما يريد ) » وأما الثالى فتقدیرم۸ القرون فى الجنات من الله كما يقال هو الختار عند الك فى 





هذه البلدة » وعلى الوجه الأول فاندته بیان تنعم جس مهم »و كراءة نفسهم فهم مقريون عندالله فوم 
فى غاية اللذة وفى جنات » لجسمبم فى غاية انعم > خلاف المقر ببنعندا الو ك » فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسمبم راحف بل كونون فى تعب من الوقوف وقضاء ال شغال , و ذا قال( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات » وعلى الوجه ای فائدته از عن امک » فإن المقرين فى 
يومنا هذا 8 السموات م الملا . والسابقون القرون فى الجنة فيكون القربون فى غيرها مم 
اللاك ( وفيه لطيفة ) وهی أن قرب اللاْکة قرب الخواص عند اللاك الذين ثم للأشغال » فم 
ليسوا فى نعم > و إن نراف لذة عظيمة ولا بزالون مشفةين قاين بياب الله رد عل بم الام ولا 
بر تفع عنم u‏ سابةون ذم قرب عند الله كا كرة اا الملوك یم اون يدم 
شغل ولا برد علوم أس» فيتلذون بالقرب» ويئن.مون بالراحة . 
5 قوله تعالى e a}:‏ » وهذا خبر د غير اهنال" 
١‏ المسألة الأو لى ٠‏ قد ذكرت ٠‏ أن قوله (والسابقون السابقون) جملة » وإبماكان الخبرعان امنا 
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لظهور حالهم أو لخفاء آرم على 0 > فکیف جاء خير ريده ؟ نقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر 
خب آخر 2صود آخ رک أن واحداً ول زرك لا مق le‏ يك حاله ۱ شارة إلى" ونه ھن المشوررين 

ثم يشرع فى حال نى على السامع مع أنه قال لا خن » لن ذلك كان لبيان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذثر حال عددم . 

2 المسألة الغانية که اللاواين من م ؟ تقول الشهور آم من كان قبل نينا صلى الله عليه وسلم 
و قال ( ۳ ) والثلة الجاعءة J‏ عظيمة 3 لان من قبل ونا من الر سل والانبدا ء من کان من كيار 
أصوابيم [ذا جوا يكونون أ كد ۳ من السابةين من أ محمد صلى ألله عليه و سل > وعل هذا 
قبل إن الصداءة لا ولت هذه الأب صعب عام فام ( فنزل (عده 0 a‏ عل الاو ان 2 و ال من 
الاخر 20 ( وهذا ف غا رة الضعف من و جو ه (أحدها)أن علد ده رل صلى الله عليه وسم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان , بالسبة إلى من مضى فى غاية القلة فاذا کان عليبم من إذعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا کالنسخ فى الا خبار 

وأنه فى غا 1 الیعد ( ۷7 ۱ ) ما ورد بعدهأ لا !رفع ه ا لان از له لة من الآولين هنا فى اا سابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة رد صل ألله ع ليه يه وسلم کرو ۱ ورتهم ألله تعالى فعا عم أهوارا لم 
دف عن غيدثم 2 وجعل للنى صل آنثه عليه وسل الشفاءة ف در عدد انا ناجین وثم 28 الوين 0 
وأما من بام وم برتکب الكبيرة من ای ړل صلى لله عليه وسلم م ف غاية الْقَلة وهمالسابقون 
) ورابءها ( هذا توم وكان ١‏ 7 مغى أن بفر حوا ذه الآية للآانه تعالى لا قال ( ثل من الا دين ) 
دخل م الأول من الر سل والانبا ۰ ولا ای لعل رد صل أبله عليه وس اذا جعل قليلا من 
آمته مع الرسل و الا نباء والاو ل أء الذي نكاو ف درجه واحدة 3 کون ذلك [ذعا 1 ف جم ولعله 
[شارة إلى قوله عليه الصلاة وااسلام « علاء استی كا نبياء بى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد »نه 
( السابقون الاولون من الهاجرین والانهار ) نان | كثرمم فر الدرجة العليا » لقوله تعس‌الی 
( لا ؛-توی م منم من أنفى ) الآ ره 4 وق ل دل الاخرین) و ادم | وی من خلفىم 0 وعلى هذا 
فقرله ( و کنتم آزواج جا یکون خطا با مع الموجودين وقت الت نریل » ولا,حکون فيه بيان 
اللإلين الذين انرا قبل ان li‏ عليه الب ملام » وه ا ظاهر و فان الط ب نالا تعلق إلا بام و جودین من 
حيث اللفظ » ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الو جه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات بأنفسهم (وقليل من الاخرين) الذين قال الله تعالى فییم (و أتبعناهم ذر یامم) فااؤهنون 
وذریامم إذكانوا هن اب اون فم ف االكثرة سواء 0 لاأذكل صئ مات وأحد بو د ره ۰و من 
هر من اب امن 1 ۳۳ | إنكانوا من الءنن |( سابقان ¢ فة يدرك ولام درجة 1 سابقن 

وكثيراً م بکون ولد او من اج اللا من ال ب س ق مه يه و مج .4 4 او جد ف الان 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرن ) الراد منه الاخ خرون التابعون من الصغار . 


مه قوله تعالى : على سرر موضونه. سور سورة الواقعة . 
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لی سر موْصْوتةٍ رقي مشکوین يما مقَلينَ © بطرف عبرم ولد 


عم 2و _ ۱ 
علدون ي 
شم قال تال 3 على سرر موضرنه مشکن علا متقابلين که والوضونة هی الاسؤية القوابة 
اللحمة و والسنی “مه یوت لام 3 2 ضين هو یر العر يض الذى يكون 
عار | معمو لا هر ر وغير ذلك اه ثم من الل 0 اہ شمه ف الصلا, a‏ وهذه السرز 7 
الجواهر النفيسة › من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( م و “بن علیرا ) للنا کید والعی 
آم کا و عل سرر هب نکن عل ۴ متقاباين ¢ ففائدة لت کید هو أن لايظن آم كار نون على سرلا 
کن ا کون ال من کرسی صغير لا يسعه للاتکله فيوضع تحته شی. 
آخر للآتكاء عليه » فلباقال على سرر متسكئن علیب دل هذا على أن استقرارم واتكاءهم جيعاً على 
سرر » وقوله تعالى ( متقابان ) فيه وجمان (آحدها ( أن أحداً لا إستدبر أحداً ( وثانيب) ) أن 
أحداً من || سابقن لاری عبر ه فوقه » وهذا أقرب لان فوله ( متقابلان ) على الو جه الا ول محتاج 
إلى أن يقال متقابان . معناه أن کل أحد يقابل أحداً و فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
فيه اختلاف زارت ۰ وعل هذا فیکون معی الکلام أنهم 0 لیس هم آدبار زر » فیکون 
أ راد من ۱ سدأيقين م الذن اجساه بم أرواح ورانية 0 جما مم وجه كالنور الذى يقابل کل 2 ی۰ 
ديشر سا را ورد نري إل أو صاف المكا بات . ۱ 


2 قال تعالى 3 بطرف عام ولدان #لدون ۳ والولدان جمع الوليد؛ وهو فى الا صل فعيل 
معنى مفعول وهو الولود لکن غلب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الا صل لجردوها عن اء كالقتيل » إذا ثبی 
. هذا فنقول ف الولدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل وم صنارالمنن وهو ضعیف » لان 
صغار المؤمئين آخبر الله تعالی عنهم أنه پلحقیم بآبائهم » ومن الناس المومنين الصالحين.من لا ولد 
له فلا جوز أن لم وا اوسن برا ره 2 فیازم إما أن يكون لهم اا ببعض ااصالین 

وأن لا يكون إن لا یکون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وإما أن یکون ولد الآ خر خدم 
غير أبيه وفيه منقصة ة الا" بء وعلى هذا الوجه قيل ثم ضغار الكفار وهو أقرب من الاول إذ 
EEE‏ نا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعمال الذى لم يلحظ فيه الا صل وهو إرادة 
الصمار مع فطع النظر عن كوم مولوددن وهو < ند کا تعالى ( و بعطوف عم غليان مم( 
وف قوله تما ( مخلسون ) وجبان ( أحدههما ) أنه من الخلود والدوام » وعلى هذا الوجه یظبر 


قوله تعالى : بأكواب واباريق. سورة الواقعة. 0 e‏ 
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با كواب واباريق و کاس من معین و 








وجران آخران ( أحدهها م خلداون ولا موت لم ولا فناء ( ونیم ) لا يتغيزون عن حا لهم 
وبیقون صغاراً دای لا بکیرون ولا يلتحون ( والوجه الثلفى ) أنه من الخلدة وهو القرط بمعنى 
فى آذانمم حلق » والاول أظبر وألیق ۰ 

قوله تعالى : © بأ كواب وأباريق وکا س من معین € آوانی اج تکون فى ال#الس ؛ وفى 
الكرب وجمان ( آحدهما ) أنه من جنس الا قداح وهر قدح كبير ( نامیا ) من جنس الكيزان 
ولا عروة 4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم ‏ وف الابة مسائل : ۱ 

۵ المسألة الأولى 6 ما الفرق بين الا كواب وال بار بق والسکاس حيث ذکر ال كواب 
والاباریق بافظ اجميع والکا س بافظ الواحد ولم يقل و ارس ؟ نقرل هو عل عادة العرب فى 
اشرب کون عندم آوان کر فا ار معدة موضوعة عندم . واما الک س فرو القسدح الذى 
ات به ار إذاكان فيه اجر ولا شرب واحد فى زمان واحد إلام ن کا سواحد . وأما أواق 
ا المملوءة منها فى زمان واحد فتوجد كثيراً ٠‏ فان قيل الطواف بالکا س عل عادة أهل الدنا 
وأما اطراف بالا كواب والآباريق ففير معتاد فا الفائدة فيه ؟ قول عدم الطواف ما فى الدنی 
لدفع المشمة عن ااط آف لثقاما ولا فى تاج [لیها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى الموضع الذی 
هى فيه , وأما فى الآخرة فالآنية ندور بنفسها والوليد ممما [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حك الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب فد غل فى مغر مه المشروب » والإربق آنة لايشترط 
فى إطلاق اسم الإيريق'علها أن بكرن فما شراب » وإذا نيت هذا فتقول الاناء المملوء الاعتبار ٠‏ 
لا فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار "کاس ما فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا مع إلا عند تنرغه فلا يقال الأرغفة من جنس واحد آخباز » وا 
يقال أخباز عند ما يكون بعضما أسود و بیضها أبيض و كذلك اللحوم یقال عند تنوع الحيوانات 
الی مها اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لمان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع » فالأقداح و إن 

كانت كييرة لكنها لماعت خا من جنس واحد ‏ جز أن يقال ها خمور فلم يقل كوس وإلا 
لکان ذلك تر جيحاً للظروف , لان الك س من حيث إما شراب من جذس واحذ لا جمم واحد 
فيترك المع ترجییا لنب الظررف علاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء غسب » وعلى هذا 
یبن بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ الكئرس إذكان مافيها نوع واحد من الجر » وهذا مث 
عزيز فى اللغة . 0 
< المسألة الثانية ‏ فى تأخير اسکاس تر تيب حسن » فکذاك فى تقديم الا" كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الکااس . 


۱9۳ فول تماق :لآ يضدحون عنها. سوره الواقعة . 





از مر ام از رور رر و رز مس 

لا ,يصدعون عنها ولا بنزفون و 
المسالة الثالثة ¢ من معین سان ماق الکأس آو بیان ماف ا كواب والأنار, ل 
حتمل أن يكون الكل من معين والا ول آظبر بالوضع » والثانى ایس كذلك» فلا قال ( وكاس ) 
ف کا به قال ومشروب .وکا ن الله سام حتاجاً إلى معرفة ااشروب ‏ وأما الابربق فذلالشنه على 
الشروب ليس الوضم ٠‏ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هر الحق »ولان الطواف بالفارغ 
لابلیق فكان الظاهر بیان مافى الكل .وما و بد الا ول هو أنه مال عند ذكر الا وائ ذاكرجنسها 

لا نوع ما فا فقال تمالی ( و اطاف عل e:‏ بأنية من فضة ۲1 واب ) الأب » وغند ذكر تکاس 
بن ما فما فقال ) 538 س من موين ) في<تمل أن الطراف بالا باريق ا 2 لاز بنة 

وااتجمل وفى الاخرة تکون للا كرام والتنعم لا غير . : 

ل المسألة الرابعة € |١‏ معنی المدين ؟ قلنا ذکرنا فى سورة الصافات أنه فمیل أو مفعول وه‌ضی 
فيه خلاف ‏ دإن قلنا فعيل فمو من معن اء إذا جرى . وان قلنا مفعول فمو من عانه إذا تخصه 
بعينه ومیزه » والا ول اصح وأظبر لان المیون بوم بأنه معيوب لان قول القسائل عانی فلان 
معناه ضرف إذا أصابتى عبنه » ولان الوصف بالمفعول لا فائْدة فيه » وأما الجريان فى الشروب فمو 
إن كان فى الماء فهو صفة مدح وإن کان فى غيره فبو آم يب لا و جد. فى الدنی كرد تفر 
تعالى ( وأمار من خر ) . ۱ 

قوله تعالى : ۵ لا يصدعرن عا ولا نزفون 6 وفيه مسا دل : 

0 المسألة الأولى ۹ ( لا بصدعون ) فيه وجمان ( أحدهیا ) لا يضيهم ممأ صداع يقال : 
صدءعى فلان أى أ ورای الصداع (و الثاق) لا نزفون عا ولا ينفدونها من الصدع » والظاهر أن' 
اصلاصداع منه, ذلك لاأن الام الذى فى الرأس ,کون فی | كثر الا أس مخلط ورج فى أغشية ۱ 
الدماغ وله فیسکون الذی به صداع ک" به يتطرق فى غشاء دماغه . ۱ 
ط المسألة الثانية #|إنكان الراد نی الصداع فکیف عن عنها مع أن الستعمل فى السبب ‏ 
كلمة من ؛ فیقال م‌ض من كنا وف المفارقة يقال عن › فيقال برىء عن المرض ؟ قول الجواب 
هو آن السبب الى ثبت اسا : شیء کا نه بنفصل عنه شیء ويثبث فى مكاءه فعله » فبنالك أمران 
وذظران إذا نظرت إلى امحل ورأيت فيه شيئاً تقول هذا من ماذاء ای ابتداء وجوده من أى شىء ' 
2 ع [ظرك على السبب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب 2 
۱ 0 ری الامم الذى صدرء: سه كا به.فارقه والتصق بامحل » وشذا لا مکن أن بو جد. 2 
رة أخرى » والسیب كانه كان فيه وانتقل عنه فى أ کثر الا“ فههنا یکون الاامر‌ان مر 
الا أجسام والا مور الى ها قرب وبغد ١‏ إذا ع هذا فتقول : اراد ههنا بان خر خرن ف 
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نقسما ویبان ما عليرا » فالنظر و 0 عليها لا عل الشار ین . ولو كان المقصود أنهم لا يصدعرن عنما 
لوصف مم لأكان مددأ ۳۹ ٤‏ ۳ إذا وال هی لا تصدع لاص فا کون مد اا ذلا وقع النظر 
علا قال عنها 3 وأما إذا کت تصف رجلا كثرة الشرب وقوه عليه 6 دإنك تقول ف دهه هو 


لا يصدع من كذا من الجر » فإذا وصفت الجر تقول هذه لا يصدع عنها أحد . 


ل المسألة الثالثة © قرله تعالى ( ولا بنزفون ) تقدم تفسيره ۲ الصافات رالذى بحسن ذكره 
هنا أن نقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكرون » فتقول [ما أن نقولممنى ( لا بصدعون ) , 
أنهم لا يصيبوم اصداع وی | هم لا يفقسدون » بان قلنا بالقول الأول فالترتیب فى غاية الحسن 
لاه على طر رة الار تماء , فان قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم .الصداع لکن 5 لادی ۱ 
السكر فقال بعده ولا بورث السکر » کقرل القائل ليس فيه «فسدة كثيرة »ثم يقول ولا 0 
تما لاان » ولو عكست التر تیب لا يكون حسناً » وإن:قا ( لا ینزفرن ) لا يغةدون فالتر تیب 
ایضاً كذلك لان قولنا ( لا صدعون ) أى لایفقدونه ومع کثرله ودوام شره لا يسكرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس بسعب » لكن عدم سکرم مع 8 مستدمرت للشراب يب 
وإن قلنا ( لاینزفون ) ی لا ينقد شر ام کا بدا هناك . فتقول أرضاً إن کان لا بصدعون معی 
لايصيمم صداع فااترتیب فى غاية الحسن » وذلك لا" ن فوله ( لا بصدعون ) لا یکون بیان اس 
تیب إن كان شرام قليلا فقال ( لايص_دعون عنما ) مم أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان ععی لاينزفون عنها فالتر تیب حسن لان معناه لايتزفون عنما بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا رخذ منهم ما أعطوا من ااشراب » ثم إذا آفوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : وف كبة .ما ا إشتوون » وفيه مسائل 

0 المسألة الأولى ¢ ما وجه الجر , والفا. کرة لا بطوف ما الولدان والءعاف يقتضى ذلك ٩‏ 
تقول : الجواب عنه من وجبين (احدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنیا بطلبان فی‌حالتین (آحدهما) 
حالة الشرب والآخرى حال عدمه , فالفا کرة من رءوس الاشجار تخد , کا قال .تعسالى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجى الجنتين دان ) إلى غير ذلك , وأما حالة الشراب از أن يطوف ما الولدان » 
فیناولو م الفواكه الغريبة واحوم العجيبة لا لا کل بل الاحكرام »ا يضم المكرم للضيف 
أنواع الفواكة بيده عنده و إن کان کل واحد منهما مشاركا الآخر فى القرب منها ( والوجه الثاف ) 
أن بكرن عطفاً فى المعنى على جنات النعيم أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة .ولم و<ورءأى 
فى هذه النعم يتقلبون » والشرور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لاف المعنى » وكيف لاجرز هذاء 
وقد جاز تلد سفاً وزغا . 


Net‏ قوله تعالی : وفاكهة ما يتخيرون. سورة الواقعة. 


« المسألة الثانية که هل فى مخصيص التخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ مت و کف لاوفى 


وف كل حرف من‌حروف القرآن بلاغة وفصاحة » و ان كان لاعبط بباذهتى الكليل » ولا يضل [اما 


علی‌القلیل » والذى بظبرلی فيه أن اللحم والفا كبة [ذا حضر! عند الجائع تمي لنفسه الى اللحم »وا 
حضرا عندااشیمان م ل إلى الفا كبة ؛ والجائع مشته والشبعان غیره‌شته .و [ما موختارن‌آزادا کل 
وإن ل يرد لايأكل .ولا يقال فى الجائع إن آراد أكل لان أن لاندخل إلا على الشکو » إذا عل 
هذا ثبت أن فى الدنيا اللحى عند الشنهی تار والفا كبة عند غير المشتهى مختارة و حكاية الجنة على 
مايفوم فى الدنيا لص اللحم بالاشتماء والفا كبة بالاختیار » والتحقیق فيه منحيث اللفظ آن‌الاختیار 
هو أخذ الخير من أص بن . والامران الادان بقع فم) الاختیارفی ااظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدههما ثم وف و ىواعد ما يغلبه نظره على الآخر فالتفک هو ا يكون عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبی واحذفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فو لیس مت كەو[ ما هودافم‌حا جة» . 
وأما فواكه الجنة تكون أولاعندأحاب الجنة من غيرسبق ميل متهم [لهائم یتفکهون مما على حسب 
اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم إليه آدنی ميل فيحضضر عندم » ومیل !لذفس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجی الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كبة كثيرة , 
لا مقطرعة ولا عنوعة) فهو دليل على أا دائمة الحضور ء وآما اللحم فالمروى أن ااطائر يطير فتميل 
نفس الؤمن إلى هه فینزل مشوياً ومقاياً على حسب ما يشئهيه ‏ فالحاصل أن الفا كبة عضر عندم 
فيتخير امن بعد الحضور'واللحم بطلیه الأؤمن ومیل نفسه إليه أدتى ميل » وذلك لان الفا كبة “إن 
الآعين حضورها » والاحم لا :لذ الاعين محضوره . ثم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخيرون) ول يقلما ختارون مع قرب أحدهما إلى الآخرف المعنى » وهوأن النخير من باب ااتکاف 
فکانرم بأخذون مايكون فى نهاية الکال ,وهذا لابوجد إلا م لایکون له حاجة ولا اططرار . 
۵ المسألة الثالثة:» ما الحمكمة فى تقدع الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من و جره 
(أحدها) العادة ق الدنبا التقديم للفو! که فى الا کل والجنة وضعت عا ۴ فی الدئيا من ال وصاف 
وعلى ما عل فما .ولا سيها عادة أهل الشرب وکاان المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الجسكدة فى الدنيا تقتضی أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع اتحداراً وأفل حاجة إلى اكك 
الطويل فى المعسدة للضم » ولان الفا كبة تحر ك الشموة لا کل واللحم يدفعها ( وثالئها) مخرج مسا 
ذكرنا جراباً خلا عن لفظ التخیر والاشتهاء هو أنه تعالى لا بن أن الفا كبة دائمة المضزر 
والوجود ؛ واللحم إشتهى وعضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن ام سا ته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحم فقال ( وفا كبة ).لا'نالهالفى ال نة یش حال الشبعان الد نيا . فيميل 
إلى الفا كية أ کتر فقدهم۱ ۰ وهذا الو جه أصح لان من الفوا که مالا يؤكل إلا بعد الطعام »فلا 
يصح الائول جواباً فى البكل . OTT‏ 
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0 طوو<ورعين كأ مثال الاؤاالممكنون» وفياقراءات زالاول)الرفم‌وهوالشهور» 
ويذون عطفاً على ولدان ‏ فإن قیل قال قبله ( حور مقصورات ف ایام ) | ذا إلى E‏ 
ومستورة» فكت يت ح قولك إنه عطف على ولدان ؟ نقول ار اب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااشهور أن نقول هو عطف عام فى اللفظ لاف الممنى »أو فى المعىعلى التقدير واافهوم لان 
قوله تعالی ) (طرف علهم ولدان ( نتان ۰ ولدان 6 قال تصالى (ويطوف عام غلبان هم ( 
فيكون ( <رد عين ) ععی وم حور عين ( وثانم») ) وهو أن يقال ليست اور منحصرات فى 
جنس » بل لاهل الجنة ( حور مقصورات ) فى حظائر مات ومن جوارى وخوادم » و حور 
ارف مع الولدان السقاة فیکون كانه قال بطوف علهم ولدان ونساء الثانية ) الجر عطفاً على 
ا کراب وأباريق » فان قيل كيف يطاف ہن عام ؟ نقول الجواب سبق عند ة, رله ولحم طير) أو 
عط على (جنات) أى (أولئك المقربون في جنات النهیم) و وار حورا عار و 
الحاصل على هذه القراءة على NE‏ ای NONE N‏ 
فمول اك ویر فةال قد تاش فقال وهم حور عن فلا. پلزم الخروج عن موائقة العاطاف 

وقرله تعالى (كا'مثال الوا السکنون ) فيه مباحث . 

لإ الأول ) الكاف للتشبیه » والمثل حقبقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الکنون لم يكن إلى 
ال كاف حاجة فا وجه ام بين کامی الاشره ؟ نقول الجواب الشپور أن کلمی التشبه يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشبيه » ان قيل ليس كذلك بل لا يدان ما يفيد أحدها لآ نك إن قات 
مثلا هر كلاؤاؤة المشبه » دون الشبه به فى الاغر الذى لاجله التشبه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الثىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو مثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قوانا هر کالاسد » وهر آسد . «إذا قلت ك الازاو ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

اللواو أبلغ من قولك هو کاللولو » وهذا البحدث شیدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالی ( ليس 
كثله شىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الا ثبات » ولا يفهم معی الننى من الکلام ما لم يفهم معی الا ثبات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثله شىء ) فى مقابلة قرل من يقول كثله شىء ۰ فننى ما آابسه 
ل ن معی وله (كثله شی ) ) إذا م نقل زيادة كاف هر أن مثل مثله شی ٠وهذا‏ کلام يدل 4 
أن له مثلا . ثم إن لثله مثلا » ل بق أن يقال 

إن اراد على من ي كدت آمرراً لايكون نا فا لکل م ما أثبته . فإذا قال قائل زید عالم جید ,ثم قبل رد 
عليه ليس زید عالا جرد آ لا_ازم من هذا أن یکون ناقا لكونه عاك فن يقول ليس كثله شیء عمنى 
لیس مل مثله شىء لا يلوم أن يكرت نافيا خثله > بل حتمل أن يكون نافاً لال الال :فلا يكون 
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حزاء ا کانوا یعماون ‏ 





الراد ابضاً موحواً فيخرج اكلام عن إفادة التوحيد؛ فنقول : يكون مفيداً لاتوغید لانا إذا قلنا 


ليس مل مثله شىء لزم أن لا يكون له مشل لاانه لو کان له مدل لکان هو سل مثله » وهو شىء 
بدلا ل فوله تعالى (قل آی د کنو شهادة قل ا( ان حقيقة ااشیء هو الو جرد فیکون 7 1 مه 
فى هرق رت ى مثله ثىء » فعلم أن الكلام لامخرج عن إفادة الترحيد » فعلم آنا لجل 

عل الحقيقة ةرد فى اكلام مي الغة E‏ له نع ال زک مثال) و أما عدم امل علا ف قوله 3 نس له شی ۰( 


۱ فم آوجز فتجعل الكاف زائدة املا ,لزم التعط.ل » وهو ننی الاله » قول فيه فائّدة ؛ وهوأن يكون " 
ذلك نفياً 0 الإشارة إلى وجه الدایل عل اى ٠‏ وذلك لا تعالى و اجب الوجود > وقدواققنامن ` 


قال بالشر يك را لا خالفنا إلا المعطل » وذلك إثباته ظاهراً . وإذاكان:هوواجب الو جود فلوكان 
له ملل 2 عن E‏ واجب الوجرد 0 زه. “مع مثله زاو لا یا شةة 0 وإلالمنا كان ذلك مثلهوقد 


تعدد فلا بد من انضمام مز إليه به تمرز عن مثله > فلو كان م ىكبا فلایکون واجبا لان کل سکب 


تمك » فلو کان له مدل اكان هوهو فيازم من إثيات الث له نفيه : فقوله رلیس کثله‌شیه) إذا 0 
أنه ليس مثل مثله شیء ؛ ويكون فى مقاباته قول الكافر مثل مثله ثىء فیکون مثبتاً لنکونه ثل 

ويكونه “له مرج عن حق.م4 نقس4 ومنه لابق واجب TT‏ لطا ل 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله شىء بکون نفياً من غير إشارة 


إلى دلبل » والتحقيق فيه أنا نقول فى نن المثل ردأ على ااشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليه ونقول. 


لوكان له مثل !كان هو مثلا لذلك الئل فيكون مكنا عتا جا فلا يكون إلا ولو کان له مثل اکان 


الله ما واجب الوجود لا'ن عند فرض مل له يشاركه بشیء و ينافيه: بشىء » فيلزم ترک فل وكان. ١‏ 
له مسل رج عن حدقيقة ة کونه إا فإثبات الريك ا از ( لیس كه شیء) 1 


توحبد بالدليل ولوس مثله شىء تو حرد من غير دليل وثىء من هذا رأيته فى کلام الامام غخرالداين 

الرازى رحمه اه بعد ما فرغت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطره على أتى معترف بآ . 

أصبت منه فوايْد لاأحدصيباء وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن ای الاق اؤ 

الذى لم يغير نه الشمس والواء . ۲ 
ثم قال تمالی ‏ جزاءاً ما کابوا يع.اون ».. 


وف تضبه وجهان وأحدها ) أن تقول لا و غار هان قعل نم هذا ليقع جرا. 0 
وليجزونبأعالمم.» وعلى هذا فيه (اطيفة) وهىأن تقول العنی أن هذا كله جزاء عمل وأما اله زيادة 


(۱) هذه الا آشعر أناهذأ آآش 0 E‏ غر لدین الرازي‌رعا هذا لاحد تلامیذه ۷ بعد وفاته أو نقص ‏ 
. بالاصل وكلذ أحد العلباء لت خرین واقه اعل . 


قوله تعال : جزاءا با كانوا يعملون. سورة الواقعة. باه ١‏ 





فلا يدركها أحد منک ( وثانيبما ) أنه مصدر لان الدايل على آن کل ما يفعله الله فهو جزاء فكاانه 
قال جزون جزاء , و فرله ( ما کانوا ) قد ذ کر نا فائدنه فى سورة الطور وهی أ الال حق 
الأؤمنين ( جزاءاً عا كانوا يعملون ) وف حق اسکافرین ( إنما عزون ما كنم تعه‌لون ) إشارة 
إلى أن العسذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة علييم » والثواب ( جزاء ما کانوا يعملون) فلا 
طبهم الله عين عمليم » بل يعطيهم يسبب عملم ما يعطيوم » والكافر يعطيه عين ما فعل . فيكون. 
فيه معی‌قوله تعالی: طومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالديثة فلا يحزى إلا ثلبا» 
وفه مسائل : ۱ 
و المسألة الأولى » أصولية ذ کرها الإمام غر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » ونحن نذ کر 
بعضم ا ( فالاولی ) قات العتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب, لان الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نكر الدين رحمه الله اوه كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح لماكان فى الوعد هذه الاشیاء فائدة » وذلك لان 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعم بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله يعظى 
هذه الاشیاء لما أجزية؛ وإيصال الجزاء واجب » وأما إذا قلنا عذهینا کون الا بات مفيدة 
مبشرة ‏ لان البشارة لا تسكون إلا بالخير عن آم غير معلوم » لا بقال ال جزاء كان واجباً على الله 
وأما الخبر ذه الا شیاء فلا يذكرها مبشراً » لا نا نقول إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
قعالى من النعم فى الدنيا جزاء , فثواب الآخرة لا یکون إلا تفضلا منه » غاية مافى الباب أنه تعالى 
کل النعمة بقوله هذا جزاؤكر » أى جعلته لک جزاء .وم يكن متعيناً ولا واجبا » ک) أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئا كثيراً » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حم له إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فیفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظم يوجب على خدمة كثيرة .فیقول له هذا 
جزاء ما انیت به » ولا أطلب منك على هنذا خدمة , فإن أتيت خدمة فلبا ثواب جديد» فيكون 
هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غير العبد » وأما إذا فعل العبد ما أوجب 
عليه سيده لا پستحق عليه أجر أءولا سیا إذا أن با آم به على نوع اختلال , فا ظك حالنا مع 
الله عز وجل » مع أن السيد لابلا من عبده إلا البفية , والله تعالى يملاع منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
نك إذا تفسكرت فى مذهب أهل السنة عدم قد حققرا معنى العبودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أم عبيمد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين “والمعتزلة لم يحققوا العبودية ؛ وجعاوا 
هم وبين الله «عاءلة توجب مطالبة » ونرجوا أن يحققق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفم حاجاتنا الا صلية ويطهر أعمالنا , کا أن السيد يدفم حاجة عبده باطعامه وكسوته » ويظهر 
صومه بزكاة فطره » وإذا جى جناية لم يمكن الجى عليه منه ٠‏ بل ختار فداءه و خلص رقبته مس 
الجناية , كذلك يدفع الله حاجاتنا فى الآخرة » وأم الحاجات أن بزحنا وعو عنا , ويتغمدنا , 
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بالمففرة والرضوان پیت مج عرو اين »هکره اجان لقنا عن > وأرجو أن لایفعل مع 
إخوانا المت زلة م عله التعاملان ف امحاستة با 1 التقير و القطمیر 3 والمطالية بم 0 لاحدها من 


القليل والكثير . 
« المسألة الثانية € قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جز آء ؛ وقد حصر ألله الجراء فا 
ذکر ( وال واب عنه ) أن تقول :لم قاتم إنها لو کانت تکون جزاء + بل تلکون فضلا مشة فوق 


الجراء » وهب آنا نکون جزاء » وکن ل تام إن ذكر الجراء حضر وإنه ليس كذلك , لان 
من قال لغيره أعطتك كذا جزاء على عل لايناق قوله : واعطتك شيا آخر فوقه أيضاً جر اء 
عليه » وهب أنه حصر ء لكن لم قام إن القربة لاتدل على الرؤية » فان قيل قال فى حت اللات : 
ولا الملائكة القربون » ول يلرم من قرم الرؤبة » نقول أجبنا أن قرمهم مل قرب من یکون 
عند الملك لقضاء الاشفال » فیکرن عليه التکایف والوقرف بين يديه بالباب تخرج أو اسه عليه » 
کا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب الومن قرب المنم من اللا » وهو الذى لایکون 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدئياء لكن القرب الکاف لیس كلا دوح إلى باب الا دغل عليه 
وأا العم لا يذهب إليه إلا و بدخل عليه فظبر الفرق . ۱ 


والذی يدل على أن قوله (أو ائك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله سال ف 
سورة المطففين ذکر الأبرار والفجار » ثم نه تعالى قال فى حق الفجار ((م عن رهم يوهئذ 
حجوبون ) وقال فى الا راد ( يشرب با الفربون ) ول يذكر فى مقابلة احجوبون ما يدل على 
لفة حال الا برار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لا ن‌قوله(فی علیین) وژن‌کاندلبلاعل‌القرب 
وعلو المرلة لکنه فى مقابلة قوله ( فى جين ) فقوله تعالى فى حقیم ( يشرب بها القربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رهم شراباً طبوراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى یکون لاسء لك عند 
املك »و قوله فى حق الملاتكة فى تلاك السورة (يشهده القربون) :يدل :على أنالمرادمنه القرب‌الذی 
یکون الکتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا حسد أحدهما الاخر » فإن الكاتب إذكان 
قز به من اللاك بسبب الادمة لايختار قرب الکتاب والحساب , بل قرب الندعم., ثم إنه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن ختار غيره » وفاسورة ٠‏ 
الطاففین قوله ( حجوبون ) يدل على أن المقر بين غير عجو بين عن انظ رالات تعالى وينبغىأنلا . 
بنظر إلى الله قولنا جلساء اللاك فى ظاهر النظر الذی يقتضى فى نظر القوم الجهة رل قر ب .الذی 
يفهم العامى منه المكان إلا بنظر العلداء الا خبار المکاء الا خیار . 

ج المسألة الثالثة € قالوا فرله تعالى ( ما کانوا يعملون ) يدل غلل أن العمل ار وحاصل 
بفعلهم , تقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللفرية وضع لافعل واجنون الذی لا عقل له 
والعافل للذی بلغ الال فيه ؛ وذلك ابس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس ٠‏ وكل أحد بری . 
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الحركة من الجسمن فول تحرك وسكن على سبیل القيقة 5 كول دور الرحا و اصعد الخجر ¢ 
وم الكلام فى القدرة التى بها الفعل فى امحل المرلى » وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالی : ف لا يسمعرن فيا لغوأ ولا تأثيياء إلا قبلا سلاماً سلاماً که وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما الک فى تأ خير ذكره عن الجزاء مع أنه من النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه اطا ف ) الاولل ( أن هذا من ام الم 5 .را من باب الزيادة ا ۱ ما الر و ره عل اض 
ولا مقابل ۳ من الاعرال ¢ وإما و زا من ام انعم لاما م4 ماع کلام آله تعالى على 
ما سین أن المراد من وله (سلاماً ) هو ما قال ق سورة اس ( سلام فو لا من رب رحم ) م 
بذکرها فا جه له جزاء » وهذا على قولنا ( اوااك ااقر بان ( لاس فيه دلالة عل الر ق به ۱ الم نية ( 
أنه تعالى دا بأ الم . وص ذعماء الرو با ؛ وهی ارو ه بالنظر کا ص و <م ثلا 03 وى تعمة 
الخاطبة ( الثالثة ) ھی أنه تعالى للا ذكر النعم الفعليسة وقابلما عم حيث قال ( جزاء ما کانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم ال-نة ول يذكروا اللذات الةلية ااتى فى مقابلة 
أعمال فلوم من اخلاصهم واعتقادمم 3 لان العمل القلى 0 ر و لمم 0 ۳ يعطموم الله عا 
من النعمه تکون (عمه 1 ترها عين ولا م أذ ۰ و له الإشارة بشوله علخ نبا 2 مأ للا عن 
رات 3 و لا أذن بووین ولا خطر على قاب لشر > وقرله عإيه السلام 2 ولا خطر 1 إشارة إلى 
الزيادة ۰ والذی يدل على النعمة الق رلية فى مقابلة فوطم الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا ریسا 
الله ثم استقاءوا تتنرل عم اللا أن لا خافوا ولا تحزنوا وروا ) إلى فرله ( زلا سس 
غذفور دحم ) : 

« المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فما اخراً ولا 7أثما) نن اله-كروه لا أن اللذوكلام 
غير جنس » لا زه عند المعتبرن من الرجال مذروه . رداق ااکروه لا رعد من النعم العظيمة الى در 
ذکرها . كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لکونما أنم » ولو قال إن فلاا فى بلدة كذا 
حارم مكرم لا يضرب ولا یشم فور غير مكرم وهر مذموم والواغل مذموم وهر الذى يدخل 
على قرم اشر بوك ويأكارن فیا کل و اشرب رم من عر دعاء ولا (ذن نک نه بالنسية إلهم ف 
عدم الاعت.ار ولام غير مار وهو اللغو .و کذاك م تصرف مره مثل الولوغ إلا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كلب آو مآیش م4 من السباع 3 قاتا ام مهو النسية إلى الم ونعتاه لا وذکر إلا بأطلا 
ولا بسه آحد إلا إلى الباطل » وآما التقديم فللان اللذو أعم مق تن ای ععله آ نما م تقرل 
نه فاسق او سارق و رو ذلك وباجملة فالمتكم نسم إلى أن بلغو ول أن للا يلغوا والذى لايلغو 
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ا ل يادو أحد ولا نب ١ ١  قداصا ENE‏ يلغ و لا دیا ۲ 5 
شك فى أن ! ,اطن أ أذ ما شمه فقال لا يأثم أحد . 

< المسألة الثالثة 4 قال تعالى فى سررة انب (لايسممون فيما لغواً رل کذا ١‏ فرل تما فرق ؟ 
قلنا نعم الکذاب كثير اتحکذیب ومع: ناه هناگ آنهم لامرون 35 ]ولا اعدا ول لآخر 
كذ بت رت ألم لا ام فون کات هزم عق ااناس ولا من واحد منهم غير «مسین لتفاوت 
حالم وحال الدنيافإنا نم أن بعض الاس بأغياتهم كذابون فإن لم نمرف ذلك نقطع بأن فى الناس 
ذا 1 لان أحدم بل لصا احه کذبت 1 صدق اصاح احيهكذاب وإن إصدق نووكاذب 0 
أن فى الدنا كذاباً زینه أو بنیرعینه ولا كذلك فى الاخرة فلا کذب فا , وقال ههنا ( ولا ایا 
وهر أباغ من لذبب فإن من يقول فى حق من لا إعرفه إنه زان أو شارب ار ثلا فان بآم 
وقد يكون صادقاً » فالنی ليس عن عل ام فلا بة, ل أحد لاحد . قلت مالا علم لك به . فالسکلام 
ههد آبلغ لا نه قصر السورة على ان أ<وال الأقسام لن الذ کورین هنا م ااسامون و وف تور 
ال يأ م انتقون .ود با آن الباق فوق الق . 

ج المسألة الرابعة € ( إلا قبلا ) لستثناء متصل منقطع » فنقر ا وجهاز ا وهر 
الاظه. آنه منقطع لآن السلام ليس من جنس اللو تقديره لكن يسمعون ( قبلا سلاماً سلاماً) 
( ثانيهما ) أنه أنه متصل ووجهده أن تقول الج از قد يكون فى العی › .ومن جلته أننك تقول مال 
ذنب إلا أحبك » فاهذا توذینی فتستثى ته من الذنب ولاترید المنقطع لا نك لا تريد. هذا الول 
ببان أنك : ڪه [ءا تريد فى ترئدك عن الذنوب ووجهه هو آن مما غاية الخلاف وبیم‌ما أمور 
متو سعلة ,كالب آ مار و البارد.و ینیما لفاز الذی هو آفرب إل البار من البارد رارت إل الارد 
م الخار . والمترسط طاق عليه اسم البارد عند الذسبة إلى اهار فبقال هذا بارد» وبر عنه 
بالنسبة إلى البارد فیقال إنه حار » إذا نبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أتى أجبك » معناه 
لا جد ما يقرب من الذنب إلا الحبة مان عندى أمرراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد نما غاية 
7 فيكون ذلك كقوله در جات الحب'عندى طاعتك وفوتها إن أفضل جانب آفل أ من 
امورك عل جانب الفظ لروحی » إشارة إلى المبالغة کا بقول ال : ليس هذا بشىء مستحقرا 
بالذسبة إلى مافوقه فقرله(لايمعون فما لغواً) ای يسمعون فا كلامآ فاثاً عظيم الفائدةكامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللو قول بعضهم ابعض لام عليك فلا پسمعون مايقرب من اللغو [لاسلاماً» , . 
فا ظنلك بالذى بعد هنه ڳا بعد الاء البارد الصادق والماء الذى؟ سرت الشمس بروده وطلب هنه 
م. 08 ایس عندي ماء حار الاهذا ای ایس عندى ما بعد من البارد الصادق البرودة وبقرب‌من 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة افائقة والبلاخة الرائقة . وحرنئذ یکون اللغو مجازاً ء والاسثثناب متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل الغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فلیحمل [لإعلى لمكن لنم 
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مشترکان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقول الجاز فى الاسماء أولى من الجاز فى ارف وا a‏ قبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الأحوال » ولا كذلك الحروف لان الجروف لا تصير مجازاً إلا 
بالاقنران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقثران عرف فإنك تقول رأيت أسداً ری ويكون 
- مازاً ولا اقتران له عرف » وكذلك إذا قات لر جل هذا أسد وتريد بأسدكامل الشجاعة » و لان 
عرض انكلم ف قوله مالى ذنب إلا أنى أحيك ۰ لاعصل يما ذكرت هن الجاز › ولان العدول عن 

۰ الاصل لا بکزن له فاندة من المبالغة والبلاغة . 

2 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدها ) إنه مصدر كالول فسکون قيلا 
مصدراً م أن القول مصدر لكن لايظهر له فى باب فعل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم والقول 
مق كوو الول الیش كد اميك 5 ويفتحها مصدر وهو الا ظهر » وعل‌هذا نقول الظاهر 
أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم بذکر فاعله » وما قيل أن اانی صل الله عليه وسل 
ی عن القيل والقال » يكون معناه هی عن الشاجرة » و حكاية امن جرت سن قي رام لا فاندقق 
دا » ولوس فيم إلا جرد الحكاية من غير وعظ ولا حكنة لقوله صل الله عليه وسلم « رحم الله 
عبد قال خيراً فغنم » أو سكت فسل » وعل هذا فالقبل اسم لقول لم بعلم قاثله > والقال اسم للقول 
مأخوذ من قیل سا ۸ پذکر فاعله » تقول قال فلان كذاءثم قبل له كذا . فقال کذا , فبگرن 
حاصل کلامه قیل وقال » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قائله » والقال مأخوذ من قبل هوقال 
ولقائل أن يةول هذا باطل لقوله تعالى وق يارب إن هو لاء قوم لا بومنون) فان الضمير 
لأرسول صلى اله عليه وسل أى عل الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لا هنون ) »ا قال نوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) ۰ وعلى هذا فةوله تما ( فاصفح عم و قل سلام ) 
إرشاد له للا يدعو على قومه عند بأ سمه مهم كا.دعا عليهم أوح عنده » وإذاكان الول مضافاً إلى 
عمد صلى الله عليه و سل فلا مكون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استع‌اله فى قول من ل إذير e‏ (وثانهما ) وهر الجواب الد ق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضير فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفين وهو مير الشن e‏ البصريين قال ( فإنما . 
لا تعمى الابصار) والهماء غير عائْد إلى مذكور , غير أن الكوفبين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الکوفیین . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
لله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء » إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى کل أحد 
7 نهم لا يؤمنون لعلمه آم قائلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علوا بأن عند الله علم الساعة 
يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه › ویو د هذا أن الضمير لو كان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذ ور قبله » ولا شیء فبا 

الفخر الرازي ج ۲۹ م ١١‏ 


۱1۲ قوله تعالى : إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة. 
قله يصح عرد الضمير إليه » وإماإلىمعلوم غير مذ كو ر وهو د صلى الله عليه وسل لکن الخطاب : 
بقوله (فاصفح) كان یفتضی أن يول » وقيلك يارب لان مدا صلى ال علیه و هو الاطب أولا 
بکلام الله » وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (قل إن كان للرحمن ولد: فأءا ول العابدین) 
وكان هو الخاطب أو لاء إذا عقق هذا ؟ نقول إذا تكرت فى استعال لفظ القيل فى القرآن ری 
ماذکرنا ملحوظاً مراع » ققال ههنا ( إلا قيلا سلاماً لامأ ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قائل فيسمع هذا القول داماً من الملائمكة والناس کا قال تعالى ( والملائكة پدخلون عام 
من کل باب , سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حیث کان المسل منفرکاً . وهو الله 
کا نه قال : سلام قولا منا » وقال تعالى (ومن أعدسن قولا من دعا إلى الله وغل صالماً) وقال ( هى 
اشد وطناً وأقوم قيلا ( لان الدأعى معين وم الرسل ومن اتبء 0 من اة ة وكل من فا ليلا بان 
وله قوم > و م‌جه مس هم > وقال تعالى ( و قیله یارب ) حد قول : eel‏ لا یو نون . 
أما م فلاعترانهم ولافر ارم وأها غرم فلکفر با بام بارا م و واصرارم ٠‏ وود ما ذ كرنا 
أنه تعالى قال (لایسه‌عون فما لغوأ ولا تما ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالفسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله . فقال (إلا قبلا) وهو سلام عايك ‏ وأما قرل من يعرف وهو الله 
فر الابعد عن الاغو غاية المعد و مما مایق الخلاف فعَال ( سلام قرلا ) . ۱ 
. « المسألة السادسة » سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قبلاکا 
بو صف ااشىء بالمصدر حبث :قال : رجل عدل » وقوم صوم » وهعناء لا قيلا سالا عن العیوب» ‏ 
( وثانها ) هو مصدر تقدیره » إلا أن یقولواسلاما ( و ثلا ) هويدل من آيلا » تقديره : إلا سلاماً . 

0 المسألة السابعة 6 تكرير ااسلام هل فيه فاندة ؟ نقول فيه إشارة إلى عام انعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لايم إلا بالتسايم ورد السلام , فك أن أحد المثلاقيين فى الدنیا ول الک خر : 
السلام عليك . فيقول الآخر ::وعليك السلام ؛ فكذلك فى الآخرة بةزلون (سلامآلا:] ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام قر لا من رب دحم ) لم يكن له رد لال أ ۱ بم الله على عنده. :هن له : ; lols‏ 
الله تعالى فهو منزه عن أن و دنه أحد > بل الرد إن کان فمو قل رس ۰ سلام علینا وعلى عاد 
الله ااصاطین . 

۵ المسألة الثامنة به ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصیما. وبين قوله تمالى:, قالزا 
سلاماً قال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قوم سلاماً علنك 
فا راهم عليه السلام آراد أن یتفضل علیهم بالذکر و عيبم دمن ماحيوا . وأما هنا فلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى ار [ذم من جاس واحد دم اامنون 
ولا شب أحد إلى أحد تقصيراً . 

" <« المسألة التاسعة ‏ إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أنم بال فا ال ار ار زر 


قوله تعالى نواصحاب اليما اتات اليمين. سورة الواقعة. . ۱۳ 


سے م س 


اوم 2 وود م 3 01 


واعحب آلیمین ما اب ب آلیمین چې ا 


منضود ي 





صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءث ل الذىةرأبالنصب » نقول ذلك من حيث اللفظ والمعى » 
ا اللفظ ملانه يستئى من المسموع وهو مفعول منصوب » فالنصب بقوله (لا يعون فما لغراً) 
وأما المدنى فلاانا ينا أن الاستثناء متصل » و قرطم ( سلام ) أبعد من اللفو من قرم (سلا مأ) فقال 
( إلا قبلا سلا مأ ) ل 3 ون آفرب إلى اللغو من غبره » وإن كات فى نفسه 3 ۱ 
فوله تعالى :9 وأحداب الوين ما اب الوين » فى سدر مخضود» وطاح منضود » . 
ا بين حال السايقين شرع فى شأن اسان الميمئة من الازواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 6 ما و بافظ ( اب اليم عند ذكر الافسام » وبافظ 
( أصتاب المین ) عند ذكر | لإنعام ؟ نقول الميمئة «فعلة إما بممنى موضع الم کاحکة اوضع 

الک . أى الأرض النى فما امین . وإما ععی موضم ال کالنارة موضع النار » و اجمرة موضع 
الجر ۰ فسكيفيا كان الميمنة فيه دلالة على الموضع » لکی الأزواج الثلاثة فى أول الاس يتميز 
همم عن بعض » و إتفرقون لقوله تعالى (بوءئذ یتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون با لكان 
فأشار فى الأول لیم بلفظ يدل على الکان , ثم عند الثواب وقع تفرقیم بأمى مبیم لا يتشاركون 
٠ 0‏ فقال ( واعاب الوین ) وفيه وجوه ( أحدها ) أصحاب الوين الذين يأخذون بأعانهم 

کم ( ثانيها ) كواب القوة ( ثالما ) اصحاب النور ؛ وقد تقد بيانه . 

0 السالة الثانية ‏ ما اة فى فوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تکرن فى کرم ق سدر » 

وااسدر من آثار البوادى ؛ لامر ولا علو ولا بطيب ؟ نقول فيه حكمة بالغة غفات عنها ال وائل 

پراش مر اضرا فا لزان والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً مود 
وهو صواب ولکنه غير فائق » والفائق الرائق الذی هو بتفسير کلام الله لائ .هر أن نقول : 
إنا فد بينا مراراً أن اباي بذکر طرف أمرين . يتضمن ذکرهما الاشارة إلى جميع ما بیهیا ۰ کا 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ویفیم منه آنه.ملکمیا وء للك ما بيا . و يقال فلان أرضى 
الصفیر والسكبير » ويفهم منه أنه آرضی کل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن تزین المراضع 
الى فرج فما بالا شار » وتلك الأ نجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال 
به .و تارة يتعمد إلى مرهاء وتارة 5 بينباء لکن الا نار أوراقها على کک 
ويجمعها نوعان : أوراق صغار » وار اق كبار ۰ والسدر ف غاية الصغر ٠‏ والطلح وهو 
اللوز فى غاية الكبر » فتوله تعالی ( فى سدر خضو د » وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 





E‏ قوله تعالى : واضحاب اليمين. سورة الواقعة. 


۴ غاية اصغره من الأثار ٠‏ وإلى ما 06 ودته فى غاية ی فوقعت الآشارة ۳ الطر فين 
جامعة يع الاثارنظراً إلى أوراتهاء والورتی أحد مقاصد الشجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
و الرمان عند القصد إلى ذكر الغار > لان نما غاية الخلا ف کا بيناه فى موضعه » فوقعت الاشارة 
الما جامعة جميع الاشجار نظراً إلى مرها . وكذاك قلنا فى انخبل وال عناب » فان تخل من 
أعظم الأشجار اثمرة ؛ والسکرم من أصذر الأشجار الثمرة » وما أشجار فوقسی 0 
|| 0 جامعة لشاتر الاشجار » و دذا جواب فای وفنا الله تعالى له . ۱ 
هل المسألة الثالثة € مامعنى الخعنو ض ؟ نول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك» ان 1 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان نتزه العرب . ذلك لانما نظل للكثزة آوراقها ودخول 
إنضما فى بعض ( وثانيهما ) مخضود أى متعطف إلى أسفل . فان رؤوس أغصان السدر فى الدنیا 
0 إلى فوق خلاف شجار ال بار »فان رۇوسا e‏ وحمائذ معناه أنه يخا ااف در الانيا ء ` 
فان 4| كرأ كش ثيرا. 


« المسألة الرابعة » ما الطلح ؟ نقرل الظامر ۳ شجر الموز › وبه با ۳ ۴ من نا 
روى أن علياً عليه السلام سم من ةأ ( وطلح منضود ) ققال ماشأن الطلح ؟ [ءسا هو وطلع » 
واستدل بقرله تعای (وطلم نضيد) فقالوا فى الصاحف کذاك » فقال لاعرل المصاحف » فنقول 
هذا دلیل معجزة القرآن » وغزارة عل على رضی الله عنه . أما المجزة فان علا كان من فصحاء 
ارب ولا ممع هذا له على الطلع واستمر عليه » وما کان قد اتفق حرفه لممادرة ذهنه إلى معی ٠»‏ 
2 قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فى غاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الشجر المةصود منه الورق ٠‏ 
للاستظلال به . والشجر القصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين . ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضع أولى » وه وأفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال الصحف بين لی آنه خير ماکان فى ظی فالمصحف لآ حول . والذى يريد هذا أنه لوكان طلع . 
اکان قوله تءالى (وفا كبة ک رة( Ke‏ ۱ ۳۳ من غير فاید وأما مسج فتظهر فاندة 7 
تعال ) وف كية ( و منیا إن شاء الله تعال . 

« المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول [ما الورق وإما المّر » والظاهر أن المراد الورق » . 
لان شجرالوز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق » وهو يندت كشجرالحنطة ورقا:بعد ورق : 
وساقه يغاظ وترتفع أوراته » ویق بعضما دون بعض . کا فى القصب . فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة وليس علبها ورق » وموز إلا خرة يكون ورقه متصلابعضه يعض 
فهر أ كثر أوراقاً > وقيل المنضود المثمر » ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون منضوداً , : 
واه بکون له گر منود فکف و صف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصفب ٠‏ 


اساب اتصاف مایتصل به ¢ يقال زد <حسن الوجه , وقد ترك الوجه ويقال ز بل حست والراد. 
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ماس و و | مت 2 وم 2 مرو 
وطل دود وماع مسکوب د وقلكهة كثير ة 2 لامطوعة ولا 
مور م 


نو چم 


حسن الوجه ولا يترك إن أو م فيصح أن يقال زید مضروب الفلام » ولا يون ترك الغلام لا نه 
يوم العا . وأما حسن الو جه فیجرز ترك الوجه . . 

ثم قال تءالى © وظل #دود 6 وفيه وجوه ( الآول ) عدود زماناً . أى لا زوال له فهوداتم » 
کا قال تعالى ( أكلها دام وظلما ) أى كيذ لك ( الثانى) دود کا أى یقح على ثىء كبير ويستره 
من بقعة الجنة ( الثلث ) المراد #درد أى منبسط » كا قال تعالى ( والارض مددناها ) فإن قل 
كت یکرت الوجه الاق 5ه رل ااال قد رن ها > فان اهن إذاكانت فت ورن 
بقع ظاما فى الجو فترا ؟ م الظل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أخذ جانبیما قرببة من الافق 
ينسط على و جه ار فيضى. او ولا بخ وجه الارض » فيكون فى غاية الطبه » فقوله 
(وظل ءدود) أى عند قيامه عموداً على الارض كالظل بالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تصالی « وماء مسكوب که فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق . وذلك لان 
المرب أ كثر ما یکون عندهم الآبار والبرك فلا سکب للاء عندم مخلاف المواضع التى فما العيون 
الذابعة من الجبال الجا كمه على الارض ت كب علبا ( الثانى ) جارفى غير أخدود » لان الماء 
المسكوب يكون جارياً فى الحواء ولا نهر هناك , کذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كير وذلك الاء 
عند العرب عزيز لا يسكب ؛ بل حفظ و یشرب . فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ویمبرون 
عن كثرتها بإراقها وسكبها » والول أصح . 

قوله تعالى : ل وفا كبة كثيرة لا قطوعة ولا ءنوعة » لما ذكر الاشجار الى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار الى بقصد برها » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالحكة فى تقد الا شجار المورقة.على غير المورقة ؟ نقول هی 
ظاهرة ٠‏ وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 

والفواكة ثم نعمة . 

ل المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بآنفسما» وذ کر أشجار الفواكه 
بمارها ؟ نقول هی أيضاً ظاهرة ١‏ فإن الا وراق جسنها عند كونما على الشجر » وأما الشار أهى 
فيأنفسها مطلوبة سواء كانت عليها آومقطوعة , وذا صارت‌اافواکه لها أسماء ها تمرف آشجاررها؛ 
فيقال شجر اين وورقه . 


۱۹1 قوله تعال : وظل مدود . سورة الواقعة. ۱ 

< المسألة الثالثة که ما ال كة فى ودف اافا كبة بالكثرة » لابااطیب والذة ؟ نقول قد 

بینا فى سورة الرجن أن از ا فاعلة کال اضية فی قوله ( فى عيشة راضية ) أىذات فكبة »> 

هى لاتسكون بالظبيعة إلا بااطیب واللذة » وأما الکثرة » فبینا أن الله تعالی حيث ذکر اافا كهة 

۳ م يدل على الكثرة ,لام أوسدت لدفم الحاجة حی تكون بقدر الحاجة ۰ بل هی ل: 
فوصفها بالكثرد وال نوع . ۱ 

. « المسألة الرابعة € ( لامقطوعة ) أى ليست کفواکه الانيا » فإنها 3 ف أ كثر 
الاوقات والآزءان» وفى كثير من ال مو اضع والاما كن ( ولا موعنة ) أى لامنع من ااناس 
لطاب الأعواض والاءان » والممنوع من الناس اطلب الاعواض والامان ظاهر فى الس » 
لان الفا كبة فى الدنيا عنم عن البعض فهى عنوعة » وق الآخرة ليست عنوعة . وأما القطع فیقال 
فى الدنيا لها انقطعت فهی متفطمة لا مقطوعة . فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غابة الس . لان 
فيه (شارة إلى دليل عدم القطع »كا أن فى ( لا عنوعة ) دليلا على عدم المنع «وییانه هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحما إلى ينما لدفع حاجة به ؛ وفى الاخرة ماللكما 
الله تعالى ولا حا جة له , فلزم أن لا عنع الفا كبة من أحدكالذى له فا كبة كثيرة » ولا با کل ولا 
ابيع »ولا حتاج إليها بو جه من الوجوه لاشك فى أن یفرقبا ولا يمنعها من أحد . وأما الانقطاع 
فنةول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكية انقطعت ‏ ولا يقال عند وجودها : امتنغت » بل يقال : 
منعت » وذلك لان الإنسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ۰ ولك نكل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها برى أحدا حوزما ويحفظها ولا براها بنفسها تمتنع فيقول أنها عنوعة » 
۴ ایا عند انقطاعبا وفقدها لا بر ی أحداً قطءها ا وأعدهها . فيظم | منقطعة ,تما لمدم[حساسه 
بالقاطع ووعوة امه بالمانع . فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النفار ءل تم أن کل زمان” 
نظراً إلى كونه ليلا ونبارا مکن فيه الفا كهة فهى يتشا لا تنقطم » ونما لا تو جد عند احقق 
. لقطع اله ياعا و يضرا بزمان دون زمان ؛ وعند عر احقق ابرد الرمان و جره  »‏ وکونه حتاجاً 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى يقطدها الزمان فى نظر غير امحقق فا 
كانت الجنة لها عدوداً لاشمس هناك ولا زههرير استوت الا" زمنة واقه تما یفطعبا ذلا کون 
مقطو عة بسبب حقبق ولا ظاهر: فالمقطوع تفکر الانسان فيه و 0 “أنه «قطرع 00 
و قاطع موفی الجنة ۷ اس فلا آصیز مقطوخة: . , "ااا ظ یا شزا ه 

4# السالة الخاسة € قد ق 4 کو ا متظوعة ون 1 شم اللو و د الم دون و د 3 
تومجد او لاحم تدم فانم تكن موجودة لانكون ءنوعة حفوظة قا لاتقظع ترج برام إن 
ذلك الموجود لامع من أحد وه وظاهرغيرأًنا : عب أن لاتترك ك شرا ما خطر رنالبال و یکلا 
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براه تال 3 وفرش عر قوعة و ۱۷ 








۶ عو رم و 


معدي دروم ٍ- 
وفرس مرفوعة 0 إ: ات شاه چ کمن ارك 


وروم وم گم 


عربا اترابا زې لاب امین و 





ثم قال 0 » وقد ذکر نا مونى اف EE‏ 8 ر فما إن شاء الله 
تعالى و ما ۱۱ رفرعة ففم | لا او جه ( (أحدها) م فرعه القدر ,ال توب ر فيع ای کر هم افع 
القدر والان و يدل عليه قوله تعالى (على فرش إطأئما) (و” نمأ) مرفوعة بهضنما فوق بض ر(ثالما) 

و فوعة فرق ارين 
قوله تعالى :0 إنا أن أناهن إنشا اناف كارا عر وا . جاب الوين » وف 

الإنشاء مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 الضمير فى ( أنشأنامن) عاند إلى من ؟ فيه الاه أوجه رأ آحدها) یش 
وهو بعد لعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( ثانها ) أن المراد من الفرش النساء والضمير :عاد 
لمن لقوله تعالى رهن لباس لک ) » ويقال لاجارية صارت فر اما . وإذا صارت فراثاً رفم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فر اشا » وهو أقرب من الأول لكن بعد ظاهرا لان وصذها 
باارفوع4 يفىء عن خلاف ذلك ( وال ما ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش ل نه قد عم فى الدنا 
وق مراضع من ذکر الاخر ان فى الفرش حظايا تقدبره و فی‌فرش مرفوعة 4 > با شا ت وهو 
غدل ماذکر و فى قو له تمای (قاصرات ااطرف › وهقص, ررات) فرو تعای آقام ااصفه مقام ال صرف 
و بذ کر أساء الاخرة بلفظ حفیق اصلا وإما عر ون آرصافن ولبادهن إشارة إلى صو نون 
وضدرهن » وقرله تال ( إنا أنشأناهن ) >تمل أن یکون اراد اور فیکون الراد الانشاء 
الذی هر الابتداء ؛ و حتمل أن يكون ألمراد بنات آدم فیکرن الانشاء ععنى احیاء الاعادة » وتوله 
تعالى أبكاراً) يدل على الثابى لان الإنشاء لو کان ععی الات دا ا هن کرنهن ایکا رمن غر 
حاجة إلى بيان ولا كان الراد [حیاء تام قال ( أبكاراً ) آی تعلیی رن 
فان قيل فا اائدة على الوجه الأول ؟ نقول الجواب من و جهین ( الأول ) أن الوصف إعدها 
ل رن من غيرها إذا کی أزواجهم بن القایرع لان الیکر ز ف الد: با لانکون عا. فة بلذة الزوج 
فلا ترضی بأن زوج من رجل لاتمرفة وتختار التزريج أقرانم | ومغارفها كن أهل ۹ -ة [ذا لم 
كن من لش تا آدم و ون الواحدة مهن بكرا 0 را ثم زوجت بغیر جنسما فرعا 
يدوم منها سوه عشرة فقال ( أبكاراً) فلا بوجد فہن ما بو جد فى آبکار الدنیا (الثانى) الراد ابر 
بكارة تخالف بكارة الدنیا , فان البكارة لا نعود إلا على بعد : وقوله تعالى (أتراباً ) محتمل و جرها 
(أحدها) مستويات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا خری بصغر ولا كبركلون خلقن فى زهان 








۱3۸ قوله تعالى : ثله من الاولين. سورة الواقعة. 
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31“ من آلاولین ی وثلة من الآخرين د 





و احد ؛ ولا يلحقهن جز ولا زمانة ولا تغير لون ۰ وعلى هذا إن كن من ينات آدم فاللفظ فہن 
حشفت وان كن من غیر هن فعناه ما كبرن سمين به لان کلا منهن ٤س‏ وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة التساوبین من العقلاء » فأطاق على حور الجنة راب 
( ثانيما ) أنراباً متهائلات ف انار لیین کال تراب سواء وجدن فى زمان أو فى ازمنة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالاً خلق له منين داشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب اين , 
أى عل‌سنم » وفيه إشارة الا تفای . لآن أحد الزوجین إذاكان أ كبرمن الآخرفالشاب يعيره . 
« المسألة الثانية > إن قل ما الفائدة فى قرله ( خعلناهن ) ؟ نقول فائدنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى االام فى ( لاحاب امین ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه (أنشأناهن) وهذا 
لا جوز وإنكانت متعاقة بأنشأنامن کون معناه آنشآناهن لا اب المین والإنشاء حال کونهن 
أبكارا وأترابا فلا يتعلق الانشاء بالأبكار تحيث يكون کونین ابکاراً بالإنشاء لان افسل لا ور 
فق الخال ایرآ یاج فقول درفه للانثماء لا يدل على أن ال نشاء كان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
مجر د إنشائهن لا واب اللوين ( ناهن أبكاراً ) ليكون ترتیب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
کونون أبكارأ , وأما إن کان الانشاء او لا من غير مباشرة الا زواج ماکان يقتضى جدلهن أبكاراً 
فالهاء لتر تیب المقتضى على المقتضى ۱ 
ثم قال تعالى « ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين که وقد ذکرنا مافيه لكن هنا ( اطبفة ) 
وهی أنه تعالى قال فى السابةين ( ثلة من الا و لین ) قبل ذ كر ااسرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أكواب المين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابقون لايلتفتون إلى ار العين 
وا لأ كول والمشروب ونم الجنة تتشرف بام ؛وأكاب المين يلفتون إليها فقدم ذكرها عليرم 
ثم قال هذا لک وأما السابقون فذ کرم أولا ثم ذکرمکامم » فكاءنه قاللا هل ال جنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطرفة أنه تغالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذکراانهم کر نها فوق الدنا إلا المودة فى القرفى من اله فانم 
فرق کل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قر, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
المؤمنين ووعد اطر سلين بالزافى فى قرله ( وإن له عندنا لول ) وأما قوله ( فى جنات نم ) فقد 
ذكرنا أنه لوز مقربی المؤمنين من مقرب الا » فإنهم مقربون فى الجنة وم مقربون فى أما كنم 
لقهناء الا شغال الى للناس وغي رهم بقدرة الله وقد بان من‌هذا أن المراد ماداب ان الناجون 
الذن أذنيوا وأسرفو | وعفا الله عنم ب بب أدفىحشنة لاالذين غلبت حسنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الين ) . 


قوله تعالى : واصحاب الشبال. سورة الواقعة. . ۱ ۱۹ 


ةدس ور 


سس مساك وم 8د م مس ل 75-2 7 56 
وأصحلب الثمال ما اصعب الثمال 79 فى سمو م وحميم رو ول من 





قوله تعال : ۰ وأحواب الشمال م أداب الشمال ف ”وم دجم 2 وظل من لدوم « 
« المسألة الأولى 6 ما الحكة فى ذكر ااسموم وامم وترك ذکر النار وأهوالها ؟ نهر ل فيه 
[شارة بالادف إلى الاعل فقال دوام الذی مب ere‏ موم 0 وماوْثم الذى سول ره ىم 0 
مع أن المراء والاء آبرد الأشياء ‏ وهما أى السموم وام من أضر الاشیاء خلاف المراء والاء .. 
فى الدنيا فإم») من أنفع الاشیاء فا ظنك بنارم النى هی عندنا ایضاً أحر » ولو قا ل : م فى نار » . 
کنا نظن آرت نارم كنارنا لا نا مارأينا شيا أحر من النی رأيناها » ولا أحر من السمرم » 
ولا أبرد من الزلال » فقالآرد الا شیاء هم أحرها فکیف حالم دم أحرها فإن قيل ما السموم ؟ 
تقول الثم رر هی ريح حارة تبب فته‌رض أو تقتل غالا ٠‏ والا ولى أن يقال هى هواء تفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الانسان منه يفسد قلبه بسبب العفونة و لقتل الانسان » . 
وأصله من اسم كسم الحية والعفرب وغيرهما .و حتمل أن يكون هذا اسم من الم » وهو خرم 
الابرة عم قال تعالى (حنی ياج امل فى سم الخياط) لانسم الا فعى بنفذ ف المسام فیفسدها » وقيل 
جداً , لان السموم قد ترى بالهار بسبب كثاتها . 0 
ل المسألة الثانية 4 الي هو الماء الحار وهو فعيل عى فاعل من حم الماء بكسر الم ؛ أو معنى 
مفعول من حم الما إذا ننه .و قد ذكرناه مراراً غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهی أن فعولا لما 
تکرر مه الشی. والرخ اا کات كثيرة الوب هب شا زود شی خص السمر م بالقعول ¢ والاء 
الفح فكأنه لسواده 5 فسهؤه. باسم مشعقی مه وزيادة ارف فيه لزيادة ذلك العی فيه ورا 
1 و نالزياذةفيه جاءتلمعنيين : الزيادة ق‌سواده والزيادةفىحرارته U‏ وق الا موز الثلاية إشارة إلى 
الرددن أنفسهم السموم بالاستکنان فى مكان من حي فلا انفكياك م من عذاب اليم » وحتمل 








۱۷۰ قوله تعالى : لا برد ولا كريم . سورة الواقعة. 
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7 هي انم كانوأ قبل ذلك رفن 2 وکا يصون عل 


مر ور و 2 مورف و 


نت العظی وي وک روت یذ متا وک ربا وعظَلما أ ونا لمبعوثون دی 
3 أمعاءه وريد الاستظلال بظل فیکون ذلك الظل ظل الیحموم » فار قيل كيف وجه 
ستهال من می قله [مال ( من محموم ) ؟ فتقول إن قلنا أنه اه مم جوم فهو لابتداء الغاية کا :#ول 
جاءق سیم من الجنة . وان قلنا إنه دخان فهر كم فى قوانا خانم من فة ٠‏ ون قانا إنه الظلية 
فكذلك » فان قبل کف رصح تفسيره بو م مع أنه أسم منصرف كد فكيف وضع لكان 
معرف » ولو كان اسا لما , قانا استعماله اف واللام کابمحم أو کان غير منصرف کا ماء 
جبنم يكون مثله على 0 تحموم . 
ثم قال تعالى 3 الا بارد ولا کرم قال الزمخشری : کرم ااظل نفعه نه ار ف » و مه اف 
الجر عنه » ولوكان كذلك لكان البارد واللكزيم بممنى واحد ؛ والافرب أن يقال فائدة ااظل 
ام‌ان : أحدها دفم ار > والاخر کون الإذسان فيه مكرماً > وذلك لان الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه فى الظل ‏ أما الحر فظاهر » وأما برد فیدفعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدفثه » فيكون الظل فى الحر طلوباً لابرد فیطاب كو" بارداً » وفى البرد يطلب لکونه ‏ 
ذا كرامة لالبرد یکون فى الظل : فقال (لابارد) يطلب 'برده » ولاذی كرامةقد أعد للجلوس فيه › 
وذلك لآن المواضع الى بقع علا ظل کالواضع الى تحت تحار وأمام الجدار. يتخذ منما مقاعد 
فتصير تلك المقاعد محفوظه عن الفاذورات , وباق المواضع:تصير »زابل ۰ ثم إذا وقءت الشمس 
٠‏ فى بءض الآوقات عاما تطلب لنظافتما » وكونها معدة للجلوس » فتکون معالوبة فى مثل هذا 0 قت 
لاجل کرامتبا لا لبردهاء فقوه تعالي ( لا بارد ولا کرم ) حتمل هذا » و حتمل أن يقال : 
الال يطلب لام برجم إلى ا لجس » أو لام برجم إلى العقل » فالذى بر جع إلى ال س هو برده » 
رای یرجم م إلى المقل أن ريكون الرجوع له كرامة » وهذا لإبرد له ولا كرامة فيه ۱ ومذا هو 
ا اد ما 0 الى (جدي. عن الفراء أن العرب تلع کل مني بكر يم إذا كان الن. أ كي مم فقال 
35 © الب مت ب اة ولا" ره والتدقيق فيه:مأذ کر آن وصف [لکال ۳ ang‏ 
59 0 عفن .و عل والجسى بح ,بلفظة ام اقل ام عر . الس يشار. إل 4- بلفظ. من 
الكل م والنكرا أمة غند 70 3 من آنهر 1 رصاب الماح رقم 5 8 م 0 
5 کک ولا کرم ) تمه مت ع فه صلا لأسا ولا لا 
قله ل تقال ونم کاو وال ذلك متز رف وکا ۱ ا الجا اا ی : 
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٤ر‏ سم رو ۸۸2۶6 م 


آوءاباژنا آلاولون © ` 





اذا ءتنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لیعو ون . أو آباؤنا الأولون :» وف الایات اطائف . نذکرها 
3 ۱ ۱ 
« المسألة الأو لى € ما الک فى بان سبب کونهم فى المذاب مع أنه تعالى لم یذ تر سبب 
کون اب المن ف انعم ۰ وم يمل لم کانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مرارآ أن الله آمالی عند لٍیصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالهة » وعند إيصال المقاب بذك 
اعرال المسيئين لآن الثواب فضل والعقاب عدل » والفضل سواء ذكر سیه أولم يذكر لا يتوم 
فى المتفضل به نقص وظل . وأما العدل فإن ل بمل "سیب المقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال هم فا 
إسبب ترفیم . والذى یو د هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) وم يقل فى <ق أكداب المين » ذلك لانا آشرنا أن أكواب المين م الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسابین ذلك فى فوله تعالى ( فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقهم مت.حض 
فال هذه انعم لک .ول قل جزاء لان قوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع ٠‏ وهو موضع العفو 
عنهم لايثبت فم سروراً لاف من كثر ت حسناته » فيقال له نع ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
« المسألة الثانية © جعل السبب كونهم مترفين وايس کل من هو من أكدابٍ الشمال بکون 
مترفاً فان فهم من رکون فقیرا ؟ تقول قوله تعانى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم » فان 
الف هو .الذى جمل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايوجب ذماً . لكن ذلك بين قح 
ماذكر عنوم بەد» وهو قرله تعالى ( وكانوا بصرون ) لان صدور الكفران عن عليه غاية الإنعام 
آقیح القبائح فقال : [نهم كانوا مترفين » ول يشكر وا نمم الله بل آصروا على الذنب وعل هذا فنقول 
النعم ای :فتضى شكر الله وعبادته فى كل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما حتاج إليه وتنوقف 
مصاله ءاه حاصل لدکل » غاية ما فى الباب أن حال الناس فى الاتراف متقارب ۰ فيقال فى حق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر . ولو حمل نفسه على القناعة لكات أغنى الاغنياء وكيف 
لا والإنسان إذا نظر إلى حالة جدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولباس ار والبرد وها ود 
جوعه من المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح اللفس »ثم إرأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو | کتراء » فإن لم يكن فليس هو جزمن ا لحشرات » لانفقد 
مدخلا أو همارة ؛ وأما الاباس فلو اقتنغ »ا يدفع الضرورةكان یکفیه فى عره لباس واحد » 
كلما مزق منه موضع يرقعه من أى شىء كان بق آم المأ كول والمشروب ۰ فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جيع الاحوال غير مذلوب عن کسرة خبز وشربة ماء » غير أن طلب الفنی يررث 
الفقر : فيد الإنسان بیدا مزخرفا بسا فاخراً ومأ كولاطيباً » وغير .ذلك من أنواع الدواب ` 


۱۷۲ قوله تعالى : إنهم كانوا قبل ذلك. سورة الواقعة. 

, والثياب :فیفتقر إلى أن حمل المشاق » و طلب الغنی پردث فقره , وارتیاد الار تفاع عط قدره » 

وباخلة شهرة بطنه وفرجه کسر ظهره على انا انقول فى قوله تسالی (کانوا قبل ذلك مترفين ) 

لا شك أن أهل القبور لما فقدوا ال یدی الباطشة » والاعين الباصرة » و ان هم الحقائق » علموا 

) أنهمكانوا قبل ذلك «ترفین ) بالذسبة إلى لك الحالة . 
فإ المسألة الثالثة © ما الإ رار على الحنث العظیم ؟ نقول.الشرك »كا قال تعالى ( إن الشرك ٠‏ 
لظلم عظم ) وفيها اطيفة وهی أنه أشار فى الآ بات الثلاث إلى الاصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كا وأقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعال مدل على ذمهم بانکار الرسل ٠‏ إذ النزف متكبر بسبب 
الغنى فيتكرالرسالة » والمترفو نكاءوا بقولو ن (ابشر انا واحداً تتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وکانوا بقولون أئْذا متنا و کنا تراباً ) 
إشارة إلى إنكار الحشر والنشر : وقرله تعالى ( وكانو! بصرون على ال حنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا وايصرون) وهوآ کد من قول القاثل : eel‏ قبل ذلك 'صروا 
لان اجتماع لفظى ال اض والستقبل يدل عل‌الاستمرار » لان قر ۴ : فلانكان بحسن إلى الناش » 
بفید کون ذلك عادة له " ۳ ( افظ الإصرا ر إن الإصرار مداومة المعصية والغلول » ولا يقال 
فى الخير أصر (ثالئها) الحنث فانه فرق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة یقع على الصغيرة والذنب 
يع عليباء وأءا الث فى الدين فاستعه‌لوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبي » فان مصلحة الا 
منوطة بالصندق وإلالم محصل لاحد بقول أحد ثقة فلا نی على كلامه مصالح 7 لا تنب عن 
مفاسد » ثم إن الكذب لما وجد فى که شير من الناس لا نغراض فاسدة آرادوا وكيد الاس بضم 
شی. إليه بدفع توهمه فضموا إليه الان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم بق آس يفيد الثقة فیلرم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب > غير أن امین إذا كانت على اس مستقيل ورأی المحالف غيره 
جوز الشرع ال نث وم بجوزه ف الكبيرة كا الر نا والقتل رة ثرة و قوع ۾ الا مان وقلة دقع ال 
والذى يدل ءل أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : : بلغ الحنث » أى باخ مہلغا عیث بر کب المكبيرة 
وقبله ماکان ين عنه الصغيرة » لاأن الولى مأمور بالمعافبة على إساءة الا دب و ترك الصلاة . 

3 المسألة الرابعة » قوله تعالى ( العظبم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك » فان هذه الا مور 
لا بجتمح ف غيره. 

ل المسألة الخامسة » كيف اشتهر ( ٠تنا‏ ) 2 بم مع آن استتزال القرآن فى المستقبل موت 
قال تعالى عن کی وعسی علمما السلام (.ويوم أموت ( و يقرأ مات على وزن آخاف » 
وقال تعالى ( قل را ) ول بقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا ون ) ول بقل ولا تماتوا کا قال 
(ولا خافوا) قلنا فيه.وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل با( أمرت ) 

والسماع مقدم على القياس ) والای € ۳ عات لغة فى مات غو ت » فاستعمل م فيا الکسر 5 ن 


قوله تعالى : قل ان الاولین والاخرین. سورة الواقعة . ۱۷۳ 


و 3 < 6 2 2 سمحي ۳ رر و ۶ بير سمس م 7 > بجر و 
قل ات آلا ولين والآخحرين دي لمجموعون إلى میقت يوم :مع لو م 








الكسر فى الماضى يوجد أ كثر الاين ( أ<دهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل » مثل خاف مخاف ‏ وفى مستق,لیا الضم لآانه يو جد لسیین ( أحدهما ) كرن الفعل على 
فعل يفعل ».ل طال يطول , فان وصفه بالتطويل دون ااطائل بدل على أنه من باب آصر يقصر» . 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول فعلت ف الماضى بالکسر وق المستقبل بالضم. ٠,‏ 
< المسألة السادسة کیف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوئون ) مع أن المراد هو ای 
وق النق.لا يذكر فى خبر إن اللام قال إن زيداً ليجنء وان زيداً لا يحى. ‏ فلا تذكراللام » وما 
مادم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالننى بوجد التصري بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من تخیر عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحن‌فستکثر مبالفته وتا كيده . لحسكوا کلامم على 
طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار ۰ ثم نرم اشاروا فى الإنكار إلى آمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكار مم فقالوا أولا( نذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد کو تنا آمو حى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً ,ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نم بعر ثون) بطر بق الا كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) (ستعیال كامة إن (ثانیرا) [ثبات اللام فى 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال . والإتيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا رانک بو ون) ثم 
زادوا وقالوا ( آ و آباژنا الأولون ) يمنى هذا أبمد فإنا إذا كنا تراباً بعد مو تنا والاباء حاهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف كن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقلدا إن قوله 
(أوآباؤنا الاو لون) معناه : .أو يةولوا آباؤنا الأولو ن إشارة إلى آم فى الإشكال أعظم »ثم إن 
الله تعالى اجامم ورد علیهم فى الجواب ف كل مبالغة بمبالغة أخرى فقال : 
« فل إن الآواين والآخرين . جموعون إلى میقات یوم معلوم که فقوله قل إشارة إلى أن 
الا عم فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأرار » ومن جمانها تعبین وقت 
القيامة لان العوام لو علبوا لا تکلوا والا نبیاء ریا اطلعوا على علاماما أ كثر ما بينوا ورعا 
يينوا للأكابر من الضحابة علامات على ما نين ففيه وجوه (اوطا ) قرله ( قل ) يعن أن هذا من 
جملة الا مور الى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ۰ فقال قل قرلا عاما 
وهكذافى کل موضع ‏ قال قل كان الا مر ظاهراً» قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال ( قل 
ما ان لشر مث ) وقال ( قل الروح من مس رف ( أى هذا هو الظاهر من امس الروح وغيره 
خی (ثانیما) فرله تعالى ( إن الا و لین والاخرین ) بتقديم الائولین على الاخرین فى جواب قوشم 
( أوآباژ نا الا ولون ) فإنهم آخرو اذکر الاباه لکون الاستبغاد فيم أ کثر » فقال (ان الا ولين) 


ET ۷‏ ا سورة الواقعة. 
22 م2 و و عم 


م نکر ایب لصاون المكدبون 6 ؟ کون من جبرمن رفور وي 


و م مرو ر ءاس 


٠‏ ارم رد رین ليم جه تقد شرب 
انمج 


حال من اخرتنوء مستبعدين » إشارة إل کون الأامى هيا ( ثانا ) قوله تمال تمو درن ) فإنهم 
أنكروا قوله: ( لبعو وت ) فقال هو واة قع مع أمر زاند ۰ وهو أنهم حشرون وجمعون فى 





عرصة المساب » وهذا فرق البعث . فان من بي حت التراب مدة طويلة ثم حشر ريما لا يكون 
له قدرة على الحركة » وكيف رن ا عبوسا ىا فر مدة لتعذرت عليه الجر ؛ ٤‏ ثم إنه تعالى 
بقدر ته ‏ رگ پأسرع < رک و ګمعه وی سین ء وقوله تعال لى ( جموعون 6 فوق قول الها 0 
مجموعون کا فلا .إن قول القائل : إنه عوت فى إفادة التو كيد دون قوله إنه ممت ( دابعما) ) قول 
0 ( إلى ديقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن اله تعالى جمعیم فى يوم واحد معلوم ٠‏ واجنماع 
دد من الآموات لا يلل عددم إلا الله تعالى فى وقت واحد يب من نفس البعث ؛ و هذا 
7 عاق فى سورة والصافات ( فاا هی زجرة واحدة) أى آم آستبعدون نفس البعث » < 
والاعبم هذا آنه efa‏ بز جر ة. و احدة أى صیحه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى نون ع6 
۱ زبادة اه مر »هو اتح أع. : tz‏ ونظرم , خلافی من تعس فانه إذا انتيه ۰ سق ساعة ثم ينظزف الا شیا 3 
فأمر الاحیاء عند الله تعالى أهرن من تذبیه نم ( خامس,ا ) حرف ( إلى ) أدل على البعث من‌اللام » 
ولنذكر هذا فى جواب ؤال هو أن الله تعالى قال (بوم مع ليوم اجرع) وقال هنا ( مجموعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ول يقل مبقاتنا وقال (ولماجاء مونى لیقاتنا) ؟ نقول لما كان.ذكر 
المع جوابا للشكرين المستبعدين ذكركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البعث ولا مع هناك قال ( یرم مە بوم ( ولا بفهم انشرر" من نفس اجرف 
وإذكان يفم من الكلام » وطذا قال هنا بتر يافظ ال تأ كيد » وقال هناك (مجمعک) وقال 
هنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت إليه » و أما قوله تعالى ( فلا جاء موی یقاتا ) فقو 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » وا كان مطلوبه الضور ‏ لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حرکنه فى الحقيقة لامر التبم | إلى آمر » وأما هناك فالامر لام 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالنها على الموضع والمكان أظبر . ٠‏ 
قوله تعالی  :‏ ثم إذكم ها الضالون المكذبون › لا کلون من. ج ر ۱ فارن نبا 
لبطون» فشاربون عليه من انيم » فشاربون شرب افم ¢ فى تفسير الا بات مسائل : 


قوله تعالی : ثم انکم أي الضالون . سورة الواقعة . ۱۷۰ 


5 السألة الأو الأولى 4 .الخطاب مع من ؟ نقرل قال ب.ض المفسرين مع ا 5 > والظاهر أنه 
عام مع كل ضال میدن وقد تقدم مثل هذا ف 37 > وهو عام کلام ال نی صل ألله عليه به ول 
کا نه تمالی قال لنبيه ( قل إن الآولين والاخرین جموعون ) ثم انم تمذون هذه الأنواع هن 
العذاب ۰ 

« المسألة الثانية » قال هبنا ( ااضالون السکذبون) بتفدم ااضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إن کان من المسكذبين الضالين ) بتقدم الکذین » فمل یا فرق ؟ فلت نهم ٠‏ وذلك أن ابراد 
من الضالين ههد م الذين صد ر ممم الإصرار على اش العظيم 2 3 ره لو | ف سل دل ألله و رص لوا 
لبه ول بو حدره ¢ وذلك ضلال 1 بم م کذبوا رم له وقالوا ( ازام تنا ) فکذ: وا بالحشر 3 وهال 
را ما الضالون ) الذین آشر كم (الکذبرن) لین أذكرم الحذر ا يأك ا ۳ «کرهون وم 
هناك فقال لهم ( 1 با اکن" ) الذین کذبتم بالحشر ( الضالوت ) فى طربق الخلاص الذين 
لا ہتدون 1 النعم » وفه وجه آخر وهر 08 الخطاب هنا مع الکفار فقال : يا أا ا الذن ضللم 
أولاو كذيم ان , والأطاب فى آخر اأسورة مع مد صلى الله عليه و سل مب له حال الازواج 
ا : القربون فى روح ورعان وجنة ونسم » وأما ب لمن فى سلام » وأم ما المكذبون 
الذن کذبوا فد ضلوا فقدم تكذيهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسل حيث بين أن 
اقوی" سبب فى عقاوم تكذيوم والذى يدل على أن الكلام هناك مع د صلى الله عليه به و سل 
فرله ) فسلام لك من اماب الهین ۰ 

0 المسألة. الثالثة 4 م الزقوم 1 نقول ود بیناه فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال ااناس 
ومآل ال قوال إلى کون ذلك فى الطمم مرا وف المس ی ازا يوق ار وی 
لابکاد ‏ كله اسیغه. فيسكر ه على ابتلاعه » والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر كيبه 
على قبحه ¢ وذلك لآن زق ۸جتمع إلا في مهمل أو فى م روه منه مزق › ومله زمق ساره إذا 
أده › وهه القزم للد :ا 8( وأقرى ه من هذا أن الق ای ف مع کل حرف من الل رفين ۱ »اقىن يدل عل 
CI‏ زوف فى وان الا هر فالقاف مع الم اه و2 ۰ وبالعکس مقاء دق ۰ الغارظ الصوت 




















والقمقمة هر النور » وأما 3 مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه» والزقرفة الخفة , ااي 
ااقزنوب فینفر ااطبع من ركيب ااکامسة من حروف اجتاعبا دايل الكر اهة والقیح + ثم فرن 
ال کل فدل على أنه طمام ذو غضة ‏ وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والانن › فذلكالممجانة کقو ا كوم جين ل توقوه لذن 
جر ) لابتداء الغاية ای تناولک منه , وقرله ( فالدئون مها زيادة ف بیان العذاب أى لايك :فى منک 
بنفس کا ال كل یکتن من بأ کل الثىء لتحلة القسم ‏ بل بلزمرن بأن علو منها البطون واماء عاد 
إلى الشجرة , لطر سيل آن یکون ا ناه لجع بالجع أى علااکل واحد منک بطه 


ر ص قرف ريرج وروص وم الاج م مرو ام 


ان 5 چ عن ف نر دون © و ریم : 


رو چ3 رور ای صی ۶ 


انون و انتم ون Ene‏ 


ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد هنك علا البطون » والإطون.حينئد تتكون بطون الأمعاء . 
لتخرل وصفت المعى فى باطن الإنسان له » کی کل فى سبعة أمعاء» فیملااون بطون الأمعا. و غیرها . 
والاول اظهر » وألثانى أدخل فى التمذیب والوعيد , فوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الا کل جر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فیشربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار » 
وقد تقدم ران الم , و قوله ) فغ ار بون شرب اھ ۾( ان أيضاً لر بادة اامذا بای لایکون! کم 
أمى من‌شرب ماءاً حازاً منتناً فيمسك عنه بل يلز أن تشر بوا مته ثل ماتشرب اف وهی امال 
نی أصاما العطش.فتشر ب ولانروی » وهذا البيان فى الشرب ازيادة العذاب , وقوله(قالثونمتها) 
الا کل فان 5 فیلالاهیم إذاثرباللاء ال کر إضمره ولكن ف المال بانذ به .فهل 00 
امل قرب الع ارف ار إذة ؟ ؟ قلنا لا . وما ذلك لسان ز بادة العذاب » ووجهه أن با يقال 
الوم ن شرف ود کت ف هنهم بذاك ااشرب بل .لزمون أن يشر بوا کا يشرب الجال لام 
الذى به ايام » 0 شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فیظنون أنه من الزقرم لاان 
فیشربون منه شيئاً كثيراً بناء على وهم الری » والقول فى الي کالقول فى الببض ؛ أصلة هوم » و 
من هام e.‏ نه من العطش £ . والميام ذلك الداء الذى بء له ام من العطش 
۱ 0 كم “م قال تمای 9 هذا زرط م بوم ادن 4 بعی لس هذا کل ااعذاب إل هذا 7 و 4 وهو 
بخض هله و أقطم لمعائهم 
ثم قال تعالى عن خاک .فلولا تصدقونء أفرأ, عم ماعن E‏ نم تخاقونه امن رد » 
دليلا على کم وصدق الرسل فى الحشر لان قرله ( 1 تم خلقو نه 7 على ال رار بأن الخااق 
فى الابتداء هر اه تعالى » ولا کان قادراً على الاق لكان قادرا على الق ما نا و لامجال لافار 
اف ذانه وصفاته تعالى و تقدس وإن لم يعترفرا به بل بش ڪرن و یقولون : الخاق الارلمن 
ی مسب الطبيعة » فنقول ای من الامرر المکنة ولا وجود للممکن بذانه بل بالغمير على 
۰ ارت فییکون المى من الفاد.. القاهر » وكدذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فقال 
۱ م فل الله شکون ن فى أن الله خلفک أو لا أملا ؟ فإن قالوا لا نشك فى أنه خالا ٠‏ فقال فول تصدقون 





۳ 7 لقم م نيأ ؟ إن من خاقم أولا من لا ثىء لا يعجز أن مخاقم: انا من أجزاء ء هن عنسده 


0 معلومة وإن ؟ یم ۱ تشکون و تقولون الق لا بکون إلا ءن می و بعد الموت لا و الده ولا منى » 


"قیال هم : هذا المى أن م تلقو نه أم الله , فان كنم تعترفون باقه و بقدر ته وإرادته وعسله » فذلك 


سح سورة الواقعة. ٠‏ ۰ ۱۷۷ 


٤‏ 0 وم م رو ر فد 


و 5 > و 2 رص یی وو 





بان 3 الةرل جواز ET‏ وحته » و( لولا ) كلمة ص a‏ من کامتین معناها التحضیض والحث.. 
والاصل فيه :۰۷۷۸ فإذا قات :لم لاأكلت ول ماأكات » جاز الاستفمامان . فان معناه لا علة لعدم 
ال کل ولا كنك آن نذ كز علة له )کا تقول :لم فعلت ؟ موكاً » یکون معذاه فعات أمرا لا سبب 
له ولا كنك ذکر سيب له ثم [نهم ت ركوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستفم‌ام عن 
الحم فقالوا :هلا فعلت ؟ کا مولون فى موضع :لم فتلت هذا و انت تعل فسا ذف اتفعل «ذا 5-7 
عاقل ؟ و فهز بادة حث لان قول الها ل : فعات عن ال وهعناه آن عانه غيرمءلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا جوز ظهور وجوده , وقوله : آفعلت » ؤال عن حقیقته . ومعناه أنه فى جنسه 
غير مكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجهله معلوماً عن الا بقول القائل زید 
جاء الم جاء » والسائل عن الوجود لم له » وقول القائل لم فعلت وأ نت تعلم ماه دون قر له افعلت 
وات تعلم مافيه , لآن فى لول جه له ک(صیب فى فدله ‏ له ةلطاب منه » وف الثاق وله مدای 
اول الا وإذا علم ما بین ل فع للت > وأفعات » عل ما بين ل تفه ل و هلا تفعل اما (لولا) رل هی 
كامة شرط فى الاصل واجملة الشرطية غير مجزومة ما کا أن جملة الاستفمام غير يروم به لكن 
لولا تدل على الاءةساف وتزيد نب النظر والتوانى» فيقول لولا تصدفون ‏ بدل ةر له لا ۰ وهلا ؛ 
| لاه أدل على ق مادخات عليه وهو عدم التصديق (وفيه لطيفة )وهی آن لو لا تدخل على فعل 3 
على مستقیل م ( فلولا نفر من کل فرقة منم طاثفة ) ۱ وجهاختصاصالستقبلهینا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نمول هذا کلام م ف الا والا سلام فا مة.ول وبحب ۳ ۳ فا 
لملا تصدقفون فی 1 » واادلائل واحة تعر والفائدة حاصلة. ا فى قوله ( فلولا نفر ) 
نکن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوم اف رم لحصل لک الفائدة فى ال وقد فات ذلك » فان 
كنم لاتسافرون فی الحال تفو تک الفائدة أيضاً فى الاستقبال ‏ قال تعالى ( آفر ی بم م٠‏ عنرن ) 
من تقربر قوله تعالى ( نحن خلقنا ک م( وذلك انه تعالى لما قال ( نحن خلةنا ک م( ۳ الطمعيرن 
ڪن موجودون من نطف الاق 8 ain‏ وقبل کل واحد نطفةٍ واحد فقال مال دا علوم : ۱ 
هل راب م هذا الی وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكون » فأتم خلقم النطفة آم . 
غير ک ۳2 > ولابد من الاعتراف الق غير مخلوق قطعاً للتسلسل الباطلوللىر بنا المنتمهى » ولا 
تاب فيه أحدد من أول ماخلق الله الاطفة ة وصورها وأحاها و نورها : فلم لاتصدفون ا و اج 
أحد صمد قاذر على الاشیاء ء فإنه یع د کر کا أنشأ ّ فى الابتدداء» والاستفرام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 
قوله تعالى :3 ڪن قدر نا ود ینک الوت وما ڪن عسيوقين ۰ على ات ندل آمثالک وننشنع 
الفخر الرازي سج ۲۹ م۱۲ 


وی قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة. 


رر ےم و مر و و چام م الوم مر و 


فى ما لا عون رل ومد علمتم النثاة الأول فلولا كرود ي ` 


فبا لا تعلدون» ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ي وفيه مسائل : 
« المسبألة الأولى 6 فى التر تیب فيه وجبان ( أحدها ) أنه تقرر لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقنا 1 ) ثم قال ( نحن قدرنا بينك الوت ) فن قدر 
على الاحیاء والامانة وهما ضدان ثبت کونه مختاراً فیمکن الاحیاء ثانيا منه بعد الاماتة خلاف 
مالو كان الا حیاء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لامتار » والوجب لابقدر 
على كل شیء مسكن فقال : نحن خلقنا کم وقدرنا الوت بینک فانظروا فيه واعلدرا آنا قادرون أن 
ننششع (١‏ ثانییما ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيعية فى 
الاجسام من <رارات ورطوبات إذا توفرت بقمت حيمة ء وإذا نقصت وفنات مانت لم يشع 
الوت و كيف يليق بالحسكيم أن خلق شيا يتقن خلقه وڪن صورته ثم پفسده ویعدهه ثم إعيده . 
و ینشثه , فقال تعالى : نحن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا انشا : ولماذا هدم . 
لان کال القدرة یقتفی ذلك ولا یقح من الصائغ والبای صياغة ثمىء وبناؤه و کره و2 ؤه 
لزه محتاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا ءش إنسان ينظر إلى شىء فبةعام نظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاو ده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت [لبه ۰ ( ولله المثل الأعلى ) من 
هذا . لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الانسان أءثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لا ثبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار افه.له إلى زءان ولا زمان لفعله ولا إلى 
حركة يحرم » وفيه وجه آخر ألطاف منها » وهر أن قوله تعالى ( أفرأبتم مامنون ) معناه أفرأيتم 
ذلك میت لا حياة فيه وهو منى ,ولو تفڪرتم فيه لعليتم أنه كان قبل ذلك حيا متصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستر يدون فى كونه هنأ ادات ۰ ثم إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً ويحمله بشراً سوبا فالنطفة كانت قبل الانفصال حية »ثم صارت عيئة ثم أحي اها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلموا أنما إذا خاقنااكم أولا ثم قدرنا ین الموت ثانا ثم فشتك مرة أخرى فلا 
تستبعدوا ذلك ک) فى النطف . ۱ 

3 المسألة الثانية که ماالفرق بين هذا الموضع وین أول سورة تبارك حيث قال هناك (خلق 
الموت والحياة) تدم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنا على الثر تیب الا ص ی کا قال تعالى فى تواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسان من سلالة من طين ) ثم قال بسد ذلك ( ثم نک بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعما إلى .ما ذكرنا أنه:قال خاق 
الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فيا بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة ‏ وااراد هناك الذى قبل الحراة . 





قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الأول شو رة الواقعة.. ۱۷۹ 
« المسألة الثالثة © قال هبنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الوت واياة) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الق » وهبنا قال ( خلقنا ؟ م )و قال ( قدرنا بينكم الموت ) فنقول کان 
المراد هناك بیان کون الموت وال اة مخلوقین «طلماً 5 فى الئاس على اصوص , وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصیم بالذكر فصار کا نه قال : خلة:ا .ا i‏ > فلو قال : ن قدرنا و .كان 
يذبغى ۳ بوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك » ولهذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكفالمرتوالحياة 
کانا مخلوقين فى محلين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى عض مخصوص . 
« المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بينك ) بدلا عن غيره من الالفاظ فاندة ؟ نقول 
نعم فاند جليلة › وين تین بالنظر إلى الا لفاظ ال ی تقوم مقامما فقول : قدر نا لم الوت ‏ وقدرنا 
فیک الموت » فقوله قدرنا فیک يفيد معنى الاق لان تقدير الشیء فى الشیء بستدعی كو نه ظر فا له 
إما ظرف حصول فيه أو ظرف حاول فيه کا يقال ال :اض فى الجسم والکحل فى العين » فلو قال 
قدرنا فيكم الموت اکان مخلو قا فرنا ولیس کذاك ]ونوا نا قدرنا 1 الرت كان ذلك بنیء, ء 
تأخره عن الماس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك ؛ کا ال 
تعالى ( و تلك الا بام نداوطا بين اناس ) 
< المسألة الخامسة € فرله ( وما غر مسبوقين ) الشم.ر أن الراد منه : وما كن 
هلو ین عاجزين عن خاق أمثالكم وإعادتكم بعك تفرق آوصالک , يقال فاته الشىء إذا غلبه و 
يقدر عليه وماله سبقه . وعل هذا نعيد ماذ کرناه من الترئیب » و نقول : إذاكان قوله ( تحن قدرنا 
بيك ) لببان أنه خلق الحياة وقدر الوت » وهما ضدان وخالق الضدرن یکون فادرا ختارآً فقال 
( وما ڪن مسبوفین ) عاجزین عن الثیء خلاف المرجب الذی لاعکنه من إيقاع کل وا<د . 
من الضدين فيسبقه و یفوته » فان النار لا مكنا الت بر بد لان طبيعتها مو جبة للنسخين » وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ عليہم حيث قالوا لو لم يكن الوت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء الجرارة 
الغريزبة وكان يخلق حكبم عنتار ماکان يوز وقوعه لآن الك كيف ببنی و بهدم ويوجد و بعدم 
فقال (وما تمن بمسبرفين ) أى عا جزين بو جه من الوجوه الى !-تبعسدونما من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وكين من المفعول وإمكان و بلحقه تعب من تر بك وإسكان 
والله تما ما يكن ذه »کون ؛ فور فوق ماذكرنا من المثل من قطم النظر و (عادنه‌ی أسرع وين حف 
لا يصح من القائل أن يول لم قطعت النظر فى ذلك الزمان الاطیف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
را يكون مدعى القدرة التامة على الشیء فى الزماناليسير بالحركة اسر بعة يأتى بثىء ثم ببطله ثم بای 
مثله ثم بطله يدلك عليه فعل أحواب خفة اليد , حيث بوم أنه يفعل شیتاً ثم ببطله . ثم يأتى عثله 
إرا من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول وله فى سورة تيارك ( خلقالموت و الياة یرگ ) معذاه 
آمات وأا لتملموا أنه فاعل زار » فتءبدوزه وتعتقدو نالثواب والعقابفيحسنع لك ولو اعتقدتموه 


۱۸۰ لفان وقد يم نس الأولى . سورة الواقعة 





وا عار شيئاً على هذا التفسیر المشوور » و الظاهر أن الراد من فوله ( وما نحن .مسبو قن ) 
حقيقته وهی 8 ما سبقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثىء ( و انییما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فم ماسبق وهو على طريقة مئع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلذا ( وما نحن بمسبوقين ) معناه ما سبقنا شىء فهو [شارة إلى أنكم من أى وجه تسلكون 
طر ف النظر تنتبون ل الثه وتقفون عنده دلا جاوزو ۰ .فانک إن كنتم تمولو ن قبل النطفة أب 
وقبل الاب نطفة فالعقل عسک بانتباء انطف والاباء إلى خالق غير 8 ق ‏ وأنا ذلك فان لست 
ءسبوق ولیس هناك خااق ولا سابق غيرى : وهذا يكون على طربقة الندرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى المداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة , والمعاند لا بد من أن یعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » و یقول لا بد للكل من 
إله؛ وهو ليس عسیوق فا فعله ۰ فعناه أنه فصل ما فعل .ول يكن لفعوله مثال » وأما إن 
ثانا إنه لس عسبوق .وای حاجة فى إعادته له عمثال هر أهون فسکون كقوله تعالى ( وهو أهون 
عليه ) ویژیده قوله تصالى ( على أن نبدل آهالک وننششک فى ما لا تعلمون ) ان قيل هذا 
لا يصح » لان مثل هذا ورد فى سوال سائل » والراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل امثانع وما ڪن بمسبو قين » أى لسنا بعاجزين مغلو بين فم-ذا دليلناء وذلك لان قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه » فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين ) 
فائدة ظاهرة 2 قال تعالى ( على أن ندل أمثالكم ) فى الو جه المأ رر . قوله تعای ( عل‌آن نبدل) 
یتعلق بقوله ( وما ڪن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما حن عاجزين عن التبدیل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الثیء کا نه غلبه فعجز عنه » وكلمة على فى هذا الو جه 
مأخوذة من استعال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فان من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الاخر يتعاق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقديره : تحن قدرنا بيذكم على و جه التبديل 
لا على وجه قطع الال من أول الام »كا يقول القائل : خرج فلان على أن برجم عاجلا » أى 
على هذا الو جه خرج , وتعل قكامة على هذا الوجه أظهر » فان قبل على ما ذهب إليسه الفسرون 
لازشکال فى بدیل مثا أى أشكالم وأوصافك › و یکون الآمثال جمع مثل . ويكون ماناه 
وما نحن بعاجزين عل أن كس خم ؛ وجعلع فى صورة قردة و خنازیر »آفیکون کقوله تعالى (ولو 
نشاء لخنم على مكاتهم ) وعلى ما قلت فى تفسير المسبوقين » وجعات المنعاق لقوله ( على أن 
نبدل أمثالم ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فبکون قوله ( نبدل أم مالک ) معناه على أن ندل آمثاهم 
لاعلى لهم ٠‏ ول هذا إيراد وارد على الفسر ین بآسرم إذا فسروا الامعال جمع الل »وهو 
الظاه رکا في قوله تعسالی ( ثم لا يكونوا أمثالم ) ) وقوله ( وإذا شننا بدلیا أمثالهم تبديلا ) فان 
. قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالسخ ليس أمراً بقع ( واواب ) أن يقال الآمثال . 


قوله تعالل : أفرأيتم م ما تحرون. سورة الواقعة. ۱۸۱ 


گرم وق 2 موق م وسو مر رر 6س مور 


أفرم ماخرو ا رعو آم تحن زره جه 





إما أن یکون جمع مثل » وإما جمع مسل ٠‏ فان کان جمع مثل فنقول معناه دنا 7 3 الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نفير أوصافك ف ونوا أطفالا ثم شبانا ثم که لا ٠‏ ثم شیوخ ۹ 
ید رکک الآ جل » وما قدرنا بن كم الوت على أن ملک دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . و ان قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) تجمل أمثالك بدلا 
و بدله معی جعله بدلا ول سن آن ال بدا: یاک م على هذا الو جه» لانه يقد 8 جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم ؛ غاية ما فى الباب 0 قول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال ( نبدل أمثالم ) فالمثل يدل على المثل ۰ فكا نه 
قال : جعلنا أمثالم بدلا لک ومعناه على ما ذ کرنا أنه لم نقدر الوت على أن نفنى الخاق دفمة بل 
قدرناه عل أن جعل مثلم بدهم مدة طويلة م ثم کم جا ؛ م ننشتهم » و قوله تعالی (فیا لاتعل‌ون) 
على الوجه لاشهور فى ۳ أنه فها لا تعليون من الأوصاف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
( فبا لا تعلبون ) من الا وصاف والزمان فإن أحداً لا بدری أنه می يموت ومتى ينأ أو کا نیم 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا عل لک بهما , هذا إذا تلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الو جه 
الشهور ( وفیه لطيفة ) وهی أن قوله فيا لا تبون تقر بر لقوله (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
و6 نه قال کف 139 أن تقولوا ه-ذا ونم تنشأون فى بطون 7 ك على أوصاف لا تعلون 
وکف ن خالق الثىء غير عام به ؟ وهر کول تعالى ( هو أعل ؛ بم لذ انشا ؟ مم من الارض 
ولذ آنم م أحنة فى بطرن آمبانی ) وعلى ماذکرنا فيه فائدة وهی التحربض عل ۳۳ الصالح . لآن 
۳۳ والانشاء وهو الوت والحشر [ذا كان واقعاً فى زمان لا يملمه احد فيذبنى أن لا بتكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تعالى ( واقدعلتم النشأة الآولى ) تغربراً 
لإمكان النشأة الثانية . 

م قال تعالى © أذ رأيتم ما تحرئون» أأنتم تزرعونه آم نحن الزارءون » ذ كر بعد دليل الخاق 
دلبل الرزق فقوله ( أفر آت م مامنون ) [شارة إلى دلبل الخلق وبه الابتداء » وقوله-( أفرأ: نم 
ما نحرئون ) [شارة إلى 0 الرزقوبه البقاء » وذكر أموراً ثلاثة المأ کول » والمشروب » وما به 
إصلاح المأ كول » ورتبه ترتببا فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغذاء؛ ثم المشروب لان به 
الاستمراء» ثم النار نی بها الإصلاح . وذ كر من کل نوع ما هو الاصل » فذكر من المأ كول 
الب فإنه هو الاصل » ومن الشروب الماء لاه هو اللأصل › وذ كر من المصلحات النار 
لآن ما (صلاح ‏ كثر الاغذبة وأععباء ودخل فى كل واحد منبا ماهو دونه هذا هو النرتيب » 
وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أوائل الزرع ومقسدماته 
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من كراب الارض . وإلقاء البذر » وسق البذور ۰ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه و استوانه على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تحرثون ) أى ما تبتدئون منه من الاعدال 
۳ تباغونما المقصود ام الله ؟ ولا يشك أحد فى أن [ي>اداحب فالسنبلة ليس بفعل‌الناس» وليس 
بفعليم إن کان سوى إلقاء البذر والسق » فان قبل هذا يدل على أن الله هو الز ارع » نكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال النى صل الله عليه به وسل 0 الزرع الزارع ۳ قلناقد ثبت من التفسير : 
أنالحرث متصل بالزرع , » فالحرث أوائل اازرع » والزرع أواخر الحرث ؛ فیجوز إطلاق أحدهما 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى . فربما يتعجب با يترتب على فعله من خروح النبات وا زارع ماكانهو المتهى » 
ولا إعجبه إلا شىء عظم ‏ فقال ( يعجب الزراع ) الذين تمودوا أخذ الحراث . فاظنلف بإجابه 
الحراث ؛ وقوله صلى الله عليه وس « ازرع للزارع » فيه فائدة لنه لو قال للحارث , فن ابتدأ 
بعمل اازرع وأنى بکراب الارض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة ازرع ان أل 
الم المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب أنى حنيفة رجة الله تمال عليه وهذا 
أظبر ٠‏ لآنه مجرد الإلقاء فى الأرض بعل اازرع للاق سواءكان مالکا أو غاصاً . 
ثم قال تعالى ظ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلئم تفكمون » إنا لمغرمون بل نحن بحرومون 4 
وهو تدريج فى الائبات » وبيانه هو أنه لما قال رات تور عونه أم وه ن الزارعون ) ل يبعد من معاند 
أن بقول : نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاً , لا بفعلنا ولا بفعل غیرنا » فقال تعالى : ولو سل 
3 هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقرلون فى سلامته عن الآفات الى تصيبه » فیفسدقیل اشنداد الب 
وقبل انعقاده » أو قبل اشتداد الب وقبل ظرر الحب فيه » فل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه » 
أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلاك الافات ‏ ؟ تقولون إنه بنفسه ينبت ولا بسك 
أحححد أن دفع الافات باذن الله تمای ؛ وحفظه عم بفضل أله ٠‏ وعل هذا آعاده ليذ 
أموراً مرتبة ا على !مض فيكون الاس ( الآول ) للمبندين ( والثاني) لین ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذی لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المغاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( معلناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أجاجاً) من 
غير لام فا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالى:( لو نشاء لجعلناه. 
حطاماً ) کان قريب الذ کر فاستفی بذ كر اللام فيه عن ذكرها انيا وهذا ضیف لان . 


قوله تعالی : لو نشاء بحعلناه حطاماً . سورة الواقعة ۱ ۱۸۳ 





وقوله تمال ( لو نا اطم‌سنا على أعينهم ) مع قوله ( لو نشا e‏ أقرب من قوله ( لجعاناه 
حطاءاً . وجعلناه أجاجاً ) الهم إلا أن نقرل هناك آحدها قريب من الآخر ذکراً لامءنى لان 
الطمس لا یلزمه المسخ ولا بالعكس والاً كول معه المشروب فى الدهر » 0 ان ۳ لظا 
وى (والمو 000 أن اللام فید نوع.تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول 3 أن أمر 
الا ڪرل ام من أمر المشرو و نممته أعظم وما ذ كرنا كا وأرد عله لان آمر العلمس 
أهون من أمر الخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر يبين بتقدع بحث'عن فائدة اللام فى 
جواب لو : تقول خرف 1 إذا دخل عل اججملة مخرجها عن کونما جملة فى العی فاحتاجوا 
إلى علامة تدل على المعنى , فأ 0 نوا بالجزم ق المستقيل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وقيةتط, بل فالجزرم 
الذى هو سكون لبق بالموضع وبينه وبين المی ایضاً منايية لکن كامة لو مختصة بالد حول على 
الممضى مم فإنها إذا دخلت على اس جعلته ماضيا ؛ والتحقیق فيه أن الجلةالشر طيةلاتخرجءن 
اقسام فاا إذا ذ ارت لابد من أن أن کون الشرط معلوم الوقرع لان ااشرط إن كان٠دايم‏ الوقرع 
فا زاء لاز م الوقرع بوعل الکلام جل شر طا عدول عن جلة إسنادية إلى جملة 1لشهوهر تطو بل 
من غير فأئدة فقول القائل : آتيك إن طلمت انشمس تطويل والآولى أن بفول أك جرمأمنغين 
شرط فاذا دل هذا ذل الشرط لا خلو من أن بکون معلوم العدم أو 17 E‏ فيه يه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد'لىا من افظين وهما إن ولو » واختصت إن بالشكوك , ولو تمعلوم له ۳ 1 
فى موضع آخر لکن ماعل عد ا ع نهد ا e‏ او 
بکون بعد و قوعبا وما يشك فية فو مستقمل أو فى »عناه لاننا نفك فى N‏ آمانکون 
اولا نکون والماضى خرج عن التردد» و [ذاثبت هذا . فقول : لاد خل لو عل الما و ماا تلف آخر 
بالعامل لبتبین فيه [عراب » وإن ها دخل على المستقبل بان فيه الاعراب , ثم [دالجزاء على حسب 
اشرط وكان الجزاء فى باب لوماضياً فلم ةين فيه اب حال بحركة ولا حكون : فيضاف له حرف 
يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله فى کونه حزء جملة , إذا ثبت هذا فنقول : عند ما يكون 
الجزاء ظاهرأ یستفی عن ارف الصارفى » لنکن کون الماء المذكور فى الآية » وهو الما. 
الاشروب المنزل من الزن أجا جا ليس أمراً واقعاً يظن أنه خير مستقل » ويقويه أنه تعالى بقول 
( جعلناه أجاجاً ) على طر بقة الاخبار والحرث والزرع کثیرا ماوقع کونه حطا أفلر قال : لا 
اما و ان بترم ٠ء‏ الاخیار ار فقال هناك ( لو نشاء لجعاناه ) ليخر جه عما هو صاح لهف الواقم » 
وهو الخطامية وقال الاء التزل ۳ من.اازن ( جعلناه أجاجاً ) لانه لايتوم ذلك فاستغی 
عن اللام » ( وفيه لطيفة ) أخرى نحوية , وهی أن فى القر آن إس'ط اللام عن جزاء 00 
لوداخلة على مستقبل لفظا. وأما إذاكان ماد خل عليه لوماضياً > وكان الجزاء موجباً فلا کا فى ۶ له 
تعالى (ولو شاا لا تينا) ( ولو هدانا الله هدنا کم ) وذلك لاأن لو[ لو إذا دخلت ت على فعل وه ل مستقل کا ی 
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قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاء ٠‏ لآن لو للساضتى فإذا خرج الشرط عن بحبزه عار 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظاً وإسقاط اللام عنه » لان إن اكان حيزها المستقبل وندخل 
على الستقبل » فاذا جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جثنى » جاز فى ابر الاخراج عن 
حبزه وترك الجزم فتقول أ ك رمك بالرفم . ٠‏ وأكرءك بالجزم »م تقول فى ( لو نشاء رد 
( لو نشاء جعاناه ) وما ذكرناه من الجواب فى فوله ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) إذا نظرت [أءه 
م )اء ۰ وحیث لم ية ل لو ا .الله أطعمه » عل أن الأغر جز اء وم بق فيه وم » ۳ إناآن 
يكونعاد ال كلم , وذلك غير جائز لان المنكلم عم حقيقة كلاءه » وإما , يكرن :دم وذلك ۳ 
جار ههد وو قو لهم : لوشاء الله أطعمه رد علىااز. »نين فى زعمهم یی أ 4 ثم ولون إن الله لوشاء 
فمل فلا نطمم من لو شاء الله أطعمه على زعمكم . فلباکان أطعمه جزا 91 ٠‏ عند السامع والمتكلم 
استغنى عن اللام » والحطام کالفتات والجذاذ و هو من الحطم کا أن الفتات والجذاذ من الفت و ۳ 
۲ ال ق | كثر الاس بدل على مکروه أو منتکر أما و الما : فكالسيات والقواق و اازکام 
والدوار وااصداع لامراض وآفات ف الناس والنبات . وأما فى الاعيان : فعا جذاذ را 
والفتات وكذا إذا لقته الحاءكا برادة والسحالة ء وفيه زيادة بيان و«وأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الأآفعال فإنا نقرل فعل ا لم يسم فاعله وكان السبب أن أوائل الكل مالم كن ' 
فيه لتخفیف المطلق وهو السکون لم شبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو لعارض ‏ فان 
ءل ذ ذ کرنا فلا کلام . وإن ل بل کا ف برد وقفل فالام + خی بط ول ذ کره والوضع يدل عليه فى 

الثلانی . وفوله تعالى ([نا لغزمون » بل ڪن عرو مون ) وفيه وجهان : :ا على e‏ 
کا ما هر كلام مقدر عنهم كانه بقول وحينثذ يق أن تقولوا نا لعذبرن ان فى العذاب . وأما 
عل ( الو جه الثانى ) فیقولون إنا لمسذبرن و حرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى » بقو ن إا 
معذبون بالجوع ملالك اازرع و رومون عن دفعه إغير اازرع افرات الماء ( والو جه الثاف )۵ ق 
الغرم إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والفرام لزوم المكروه . 

ثم قال تعالى چ أفرأبتم الماء الذى آشر بون .1 م نامه من المزن آم نحن المنزلون . لو شناه 
جملناه آجا جا فلولا تشه کرو 

دان لاد الط وأزظفت أو قد کر هم بالإنعام عليهم » والمزن الاب انبل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على قله قلب اللفظ و 0 «دافعة الا وهو النزم فى بعض اللغاث 
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۱ السحاب الذى ءس الارض . وقد تقدم تفسیر الاجاج أنه اشاء المر من شدة ا لوحة . و الظاهر 
أنه هوالهارمن اجیج الناركالحطام من المطيم »وقد ذکرناه فى قوله تعالی (هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج ) ذک رف الماء الطب صفتين | داحهما عائدة إلى ظعمه والاخری عائدة إلى كيفية 
ملمسة وهی البرودة واللطافة , وق الماء الآخر أيضاً صفتين [حداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى 
عائدة إلى كيفية سه وهی الرارت ,شم قال تعالى ( فلولا تشکرون ) ۸ بقل عند ذم ر الطعام الشکر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم » فلا لم يقل تأكاون لم يقل تشسکرون 
وقالفالمساء (نشربون) فقال (تشکرون) (والثانى) أن فى المأ کول قال (تحرثون) فا ثبت۸ مسا نم 
بقل تشکرون وقال فى الماء رتم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض || 1 ة فقال 
( فلولا تشکرون) (وفيه وجه : الث ف ا أن فال ل لاتم إلا عند الا کل وااغرب 
الا تری أن فى البراری النى لا بو جد فما ا لاء لا با کل الإنسان شيا خافة العطش ۰ فلا ذكر 
المأ كول أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلولا تشکرون ) على هذه النعمة التامة . 
قال تعای ارآ تم النارالی‌تو رون ای ت#دحون #أأتم أنهأ رتا أم : ڪن .اذش ون » 
وفى شجرة النار وجوه ( را ) أنها الشجرة التى توری النار 7 بالزند وااز ندة كا مرخ (وثانيها) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد النار كالحطب لإ ما لو لم تسكن لم يسمل [یقاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
شیء۔ کا تتعلق بالحطب ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرتہا ولولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الآشياء والياق ظاهر 
قوله تعالى : « ۳9 تذكرة ومتاعً لمقوین » فى فوله ( تدکرة ) وجبان رآعدها) 
لذ كرة ة لنار القيامة فيجب على المآفل آن مخشی الله تعالى وعذایه [ذا رای النار الموقدة ( و تانیها) 
تذکرة بصحة البعث , لآن من قدر على إيداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن اداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذکر ناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لک من الشجر الا خضر نارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فقواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة ال خروية أتم وبالذكر آم . 
قوله تعالی : ط فسبح باسم ربك العظيم که وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ف و 9 تملقه بم قبله ؟ نقول لما ذ کر الله تعلی‌حال المكذبين با حشر 
والوحدانية ذ کر الدليل عليهما بالخلق والرزق وم يفدم الا مان قال لنبيه صلى الله عليه وس 





لحيل قوله تعالى : فیح بأسم ربك العظيم . . سورة الواقعة. 
أن وظ. فتك أن تک تکل فى نفك وهو علاك ربك وعملك لربك ( فسبح لم ربك ) وقد د كر 
ذلك فى قوله تعالى ) فسیح عمد ريلك قبل طلوع الشمس ) وف موضع آخر . 
۵ المسألة الثانية € التستبيح التنزيه عا لا يلوق به فا فائدة ذ کر الإم وم بقل : فسبح بربك 

١‏ العظيم ؟ فقول الجواب عنه من وجوين ( أحرهیا. ) هو الشپور وهو أن الامم مقحم ؛ وعلى هذا 
الجواب فنق_ول فيه فاندة زبادة التعظيم > لآن من عظم عظ 0 فى ذظ 3 رگ اعد إلا 
و عظمه ‏ فلا بذ کر امه فى فى موضع 3 ولا على وجه ۳ کف اتاق ۱ وذلك لان من بعظم ۱ 
شڑے] عند حشوره ریا لايعظمه عند غياته فذ اره بامم عليه » وان کات محر ۰ لايقول 
ذلك , فإذا عظم عنده لايذكره فى <ضوره وغيبته إلا بأوصاف المظمة » إن قبل فعلى هذا فا 
فائدة الباء وكيف صار ذلك ؛ وم يقل فسبح اسم ربك العظي » أو الرب العظيم » ۰ تقول قد تقدم ۱ 

مرا رأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظور 73 تمدی [لیه عزف 5 يقال : ضربت” 
بزيد ی ضربت زيدآء وإذا كان فى غازة الخفاء لايتعدى إليه إلا عرف فلا يقال : ذهبت زيدا 
ععنى ذهيت بزید » وإذا کان وما جاز الوجبان فقول : سبحته و سبحت به و شکزته و شکرت له ۱ 
إذا ثبت هذا فتقول : لما علق التسبيح بالاسم وکان الاسم مق كان الد ييف الحفرقة متعلقاً بغيره 
وهو الرب وکان الق خآ من وجه ا از ادخال الباء . فان قل إذا جاز الاسقاط والا بات فا ۳ 
الفرق بين هنذا الإروضم وبين قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ فقرل یا تقديم الدليل على 
المظم.2 أن يقال الياء فى قوله ( باسم ) غير زائدة » و تربره من وجهدين ( أحدهما ( أنه لاذاكر 
الامور وقال : نحن ام نتم , فاعترف اکل بأن آلامور من الله » وإذا طولبوا بالوحدائية قالوانعن 
لا ملق المعى 0 تتخذ أصنا :أ 7ل فى الإسم ونا آلحة والذی خلةم! وخلق السموات 
هوالّه فنحن نازهه فى القيةة قال (9- سبح اسم دبك) وک اك أ ا العاقل آعتر فت بعد ماشترا كما 
ف الم يقة أعترف لعدم اشترا کےا ف الاسم » ؛ولاتقل اغيره إله » فان الا سم آبع ای والحقيفة › 
وعلى هذا لطاب لا يكون مع انبی صلىالله عليه وسل بل یکون کا يقول الواعظ : بامسکین أفية ` 
عبر لك وما للدت عملك . ولا يريد أحداً ينه » و7-ديره يا أ ها المسكين السامع ( وثانيهما ) أن 
يكون الراد بذكرربك » أى [ذا فلت : و تولوا ؛ سبح ربك ۶ راسمه بين قوءك راشتغل با : بغ 
والعیا ذکر ه بالاسان و القلب وبين وصفه فم ون م ,لوا فا نگ بل شتلك دی هو ليخ . 
واو قال : : فسبح ربك . ما أفاد الذكر ۸ 0 ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولا قال تبح 0 
ربك , والاسم هرالذی يذكر لفظاً دل 0 أنه مأ مأمور بالذکر الاسانی وليسله أن بقتضرعلی الذکر 
القلى ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثا باسم ربك المظیم فلا کون الباء زائدة ٠.‏ ' 

0 المسألة الثالثة ‏ كيف سبح ربنا ؟ تقول إما معی » فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن ١‏ 
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اسم وفع لنجوم و ون شم تلو عطم و 


الشريك وقادر برىء عن العجز فلا بسجز عن الحشر . وإما لفظاً فان يقال سبحان الله وسبحان 
الله العظبى » وسبحانه عما يشر کون » أو ماقوم مقامه من الکلام الدال على تنزیهه عن الشريك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا يرز فى حقيقته » لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه آش ياء كثيرة وهو واحد حقبق لا كثرة لذأتة ولا يكونء_ضاً ولافى 
مكان . وکل مال >ر ز له يتن عنه بالتوحيد ولا یر رن على د شىء ٠‏ ولا ف ثىء » ولا عن ثى. ؛ 
ولذ قلت هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الا خلاص إن شاء الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » ما 0 بين العظيم وبين الاعل ؛ وهل فى ذک ر لیم هنا بدل الأعلى 
وذ کر الاعل فى قوله ( سبح اسم ربك الآعلى ) بدل المظيم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظب. 
والاءل فمو أن العظيم ندل على القرب . والأاعلى يدل على البعد , بيانه هو أن ما عظم.من الاشیاء 
المدركد بالحس قريب من کل مكن » لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه ‏ فلو كان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالفسبةإلى الكل هو الذىيةريمن الكل , وأماالصغير إذاقرب من جهةفةد بمد 
. ع نأخرى » وأما العلىفروالبعيد عن كلثىء لآن ماقرب من شىء منجهة فرق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلى کل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل شىء » إذا عرفت هذا فالاشیاء 
المدركة تسبح الله » و[ ذا علينا من الله معی سلبياً فصح أن تقول هوأعل من أن حيط به إدرا کنا 
وإذا علينا منه وصفاً ثبوتیا من علم وقدرة بزيد تعظيمه أ كثر ۶ وصل إليه علنا. فنقول هوأعظم 
واعل‌من أن حيظ به علمنا وقوانا أعظ مه ناه عظيم لاعظيم مثله ‏ ففيه مهوم سلى ومفهوم ونی 
وقوله أعلى معنأه هر على ولا على مثله › والعلى ۳ إلى مقم؛ رم سلى والاعلى مله سيب آخر » 
ال عل مستسمل :عل حقیفته لفظأ ومعی , والا" عفر وسل على حفيقته لفظأ » وفه معنى سلى 5 
وکا الا صل المظیم مفووم ثبوتی لاسلب فيه فالا على أحسناستیالامن‌الا عظم‌هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : « فلا نسم +وافع الاجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلدرن عظيم بم وفيه 55 
« المسألة الأولى 6 فى ااغرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما أرسل 0 باله.دى ودن الق 
آتاه کل ما بغ له وطبره عن كل مالا يذيغى له فآناه الحكمة وهی البراهين. القاطعة واسته )اها على 
وجوهها , والموعفلة الحسنة وهی الا" مور الفيدة المرقفة لاة لوب المنورةلاصدور » والجادلةااتى هی 
على أحدن الطرق فأى ہا وتجز اسکل عن معارضته بثىء ولم يؤمنوا والذى یی عليه كل ذلك 
ولايؤءن لابق له غير أنه ول هنذا البيان لیس لظوور الدع عى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 
كت الا دلة وهو يەم أنه بغلب مَوة جداله لایظهور مقاله ورعا يقول أحدالمناظرين ن لخر عند 
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القطاعة أت لع لم أن الحق بيدى لکن تستطعفی ولا تنصفی وحینثذ لا یی الخدم جراب غير 
القسم الا مان ا فى لاعارج pe‏ أنه غير مكابر وأ ماصف -ؤذاك لا نف أو آی بدلا ل آخر لكان 
7 ول وهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك و قدرتك , فکذاك ا ی صلى ألله عليه به وسل لما 
5 أيه جل وعز ما بذ. کی قالوا إنه بريد الت ضل علا وهو عار( 8 فا بر خلافه 0 فلم ببق له إلا 
أن قم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم إعسد الدلائل » وطذا کثرت الا مان ف أوائل 
العف بل وف [لسیع الاخبر خاصة . 

0 المسألة الثانية 4¢ ف تعلق الياء 0 نول : إنه لا بن أنه خالق الحاق والرزق وله العامة 

بالدایسل القاطع ولم بءنوا قال ل يبق إلا القسم فأقسم له إنى اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المعنى من قوله . لا أقسم .مم أنك تقول إنه قسم ؟ ا 


منقولة ومع‌قو لة غير مخالفة للنقل » .۱ المتقول (فأحدها) أن ( لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالی ( لثلا 
4 ) معناه لیم رتانها) اصلم ا لاف بلام التأ کید آشبعت فتحتها فصارت لا کا فى الوقف (الما) 
لاء نافية وأصله على مقالتهم والقسم E‏ نه قال : لاء والله لاصحة لقولالکفار آقسم عليه . أما 
المعقرل فهو أن كلمة لاهى نادية على معناها غير أنف الكلاممجازا تركيبياً . وتقديره أن نقول لاف انى 
هنا كهى فى قول القائل لانسلی عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلاینیغی 
أن يسأله فان غرضه من السؤال لا عصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الواقعة 
ویصیر كانه قال : جرى على آس عظبم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزی عليك ولو فبم 
من حقيقة كلامه النبى عن الؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
منعتك عن الؤال » ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يةول ذلك القائل الذى قال لا تسألی عند 
سكوت صاحبه عن الل ؤال » أولا تسای » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أنيتول 


إنك ت منعتتى عر الال کل ذلك تقرر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى , إذا عل هذا 


0 قول ف الم ۰ عل هذا مو جود دن أحد وجپین 5 لكون الواقعة ف عا 4 الظهور فبقو ل لا أقسم 


بأنه على هذا ار انه آظهر من ان اشر » > وآ کش من أن شکر .6 فقول ولا باق 


و نفیه , و اعا پرید الإعلام بأن الواقمة ظاهرة . وما لكون 0 به فوق مأ يقسم به » والمقسم 

صار يصدق سه فيقول لاآقے میا بل اف كين ¢ ولاأقمد أسالآمير بل را س السلطانو قول 
لاأقسم پکذا مريداً لکونه فى ابرم (والثلى) يدل علا أن هذه الصيغة ۸ ترد فالقرآن والق.م 
به هو 3 تعالى أوصفة من صفاته ¢ وإما چا :ت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن. 


1 


قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات) المراد منه رپ الصافات ۲ 


ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فاذًقوله ( لاأقسم مواقم النجوم ) 3 لام أظبر من 
۱ أن قسم عليه 3 عله » وأن تطرق الك" إليه . 


1 
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7 المسألة الرابعة ¢ موافع النجو م ماهی ٩‏ فقو ل فيه وجوه ) الأول ( المشارق والءارب 
أو الغارب وحدها 3 فان عند ها سقوط النجرم (التاف) ھی مواضعما ف السهاء ف بروجما ومداز شا 








(الثااث) مراقعما ف انباع الشباطین عل المزاحة ) الرابع ( مواقعما يوم امه حین نار النجوم ۰ 
وأما موافع جوم القرآن 5 ی لوب عیاده وملاکته ورس-له وصالحى ااومدین 5 أو معا ہا 
وأحكامها الى وردت فا : 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ قلنا ذم فائدة جليلة » 
وبانها آنا قد ذكرنا أن القسم عوافعیبا کا هى قسم كذلك ھی مر الدلائل ‏ وقد بیناه فى 
الذاريات . وق الطور » وفى للجم .وغیرها . فنقول : هى هنا أيضاً كذلك › وذلك من حبت أن 
الله تعالى U‏ ذکر خلق الأدى من الى ومو ته ۱ بان باشار ته إلى إعاد الضدين ف الا فس قدرئه 
واختياره »ثم لما ذكر دليلا من دلائل الانفس ذكر من ډلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختیاره » 
فقال ( أفر آم ما تحرثون » أذرأيتم الماء ) إلى غير ذلك » وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً : 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجعله آجاجاً ‏ إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر هن 
الدلائل السماوية شيعا » فذكر الدليل السماوی فى معرض القسم » وقال مواقع النجوم » فإنها أيضاً 
المواضع فى الحةيقة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين اانفسية والآفاقية 
۱ آبات امو قنبن 3 وق اک أفلا صرون 1 وف السماء رزفم وما توعدون ( مرگ ذكر الانواع 
الشلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تون عظیم ) والضسير عائد إلى ااقسم الذی 
ضمنه قوله تصالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر ,و مذا توصف المصادر الى م تطبر 
بند الفعل » فیقال ضر بته قوياً » وفيه مسائل نحوية و معنوية ‏ أما النحوية : 

٥‏ المسألة الأولى ¢ هو أن شال جواب لو تعلمون ماذا 3 ورا مول برض من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع » لاأن جواب الشرط لايتقدم . وذلك لان عسل. 
الحروف ف معمولاتم! لا يكون قل وجودها . فلا يقال زيدآً إن قام ولا یره من الحروف 
واأسر فيه أن عل الحروف مشه بعمل العای 3 و هدز بسن الفاعل والمفدول وغ یر هما ل فإذاكان 
العامل معی لاهو ضع له ف اس يه dada’‏ و مدرك باس 0 جازآن يقال قا مأضر بت ز بذ ¢ 
أو ضرباً ددا ضر ننه ¢ وان اطروف فلها تهدم وتأخر مدرك با جس 2 فلم مكن اعد lie‏ 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف العانی » إذا ثبت هذا فنقول ؟ عسل حرف الشرط فى 
المعنى [خراج کل واحدة من الملتين عن كو نما جملة مستفلة , فإذاقات : من » وأن »لاکن [خراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


۱۹۰ 0320202020 قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 

عله مم أن المعنى آمکن فرضه .تقدماً وهتأخراً . وعمل الافعال عمل معنوی » وعمل المحروفل عمل 

مشيه بالمعنى » إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به ٠‏ وم ما لولا أن رأى ) قال بعض 

الوعاظ متعلق ولا » فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرناء وهنا آدخنل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلح جزاء لاه 2 » فان من قال : لو تعلمون إن زیدا لقائم »لم يأت بالعربية » إذا 
تبين هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب ع-ذوف بالكلية لم بقصد بذلك 
جواب » و[ا.يراد نف ما دخلت عليه لو ؛ وکا نه قال : وإنه لقسم لاتعلءون , وتحقيقه أن لو تذ کر 
لامتناع الشی, لامتناع غیرم.فلابد من انتفاء ال ول , فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن عل م منتف » 
سواء علدنا الجواب أو ل نعم > وهو كقوم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع > حيث لا يقصد 
به مفعول » ولعا براد إثيات القدرة » وعل هذا إن قبل فا فائدة العدول إلن غير الحقيقة » وترك 
فوله : إنه سم ولا تملموز. ؟ فقول فائدته تأ كيد الى , لآن من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل ل فلت إنا لا نعل . يقول لو تعلمون لفعلتم کذا ‏ فاذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلمونكان مریدآ للانى » فكا نه قال : آفول ننک لا تعلمون قولا من غير تعاق بدليسل وسبب 
( وثنانهما ) أن یکون له جواب تقديره : لو تعلون لعظمتموه لکنع ما عظمتموه » فل آنک 

لا تعلدرن» إذلو لو تعامون لعظم فى أء عينم ولا تعظ م فلا تعلون . 

ل المسألة الثانية 4 إن قبل قول (لو تون هل ل فهو ماع وب الأول 
لا مقعول له ءا فى قوم ۱ : فلان يعطى و عنع » وکا نه قال لاعل لک .و >تمل أن يقال لاعل لدع 
بعظم القسم . فی‌کون له مفعول » وال ول أبلغ وأدخل فى 79 الآنهم لايع مون شيت أصلا . 

لانهم لو علموا لكان أولى الا شیاه ء الم هذه الامور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بک ) وقوله ركالآنعام بل م أضل ) وعلى الثانى ضاً يحتمل وجهين ( أحدهما ا( و کان 0 ع 
بالقسم لعظمتموه ( وبانيهما ) لو کان لک علم بعظمته لعظمتموه . 

2 المسألة الثالثة € كيف تعلق قوله تعالى ( لو تعليون ) بما قبله وما و هو کلام 
اعتراض فی أثناء الکلام تقديره : و إنه القسے عظیم لو تعلون لصدفتم » .فان قيلفا فاندة الاعتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض العترض , لانه لما ١‏ ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله 
عظيم والکفار کانو| يحبلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم » وكانواريقولون لوكان كذلك فا . 

باله لا يمحصل لنا علر وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل / ک اعام ؛ وغل ما ذکرنا الام أظهرمن. 
اهنا وذلك i‏ قلنا إن ور له (لا آقم) معذاه .الاس واضح من أن و(صدق مین >-والكفار كاو! 
يقولون :أبن الظهور وحن قط بسدمه » فقال لوتءلمون شيئاً لما كان كذلك » والاظهر منه آنا 
بينا آن کل بل الله قسما فهوفى نفسمه دلیلعلااطلو ب وأخر جه رج القسم ؛ فقو له (وإنه لقم ۲ 
معناه عند التحقیق » ونه دابل وبرهان قوی لو تعدرن وجهه لاعترفتم له > وهو التوحید 
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إنه, تفرتان کرم د فى کتلب مکنون © لابمسه إلا آلمطهرون 20 تفیل 
ارج آلعلیین وي 
و القدرة على الحشر ( وذلك لان .د لال اختصاص اكوا 113 عمواضعها ف غاية الظهور ولا يلرم 
الفلاسفة دلیل أظهر منه » وأما المعذوية : 

« السألة الأولى )ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الأول ) القرآن کانو! بء لونه تأرة . 

شم رآراخری عر وغير ذلك ) و یانما ( هو التو حيد والمشر وهو آظیر 7 وفوله رلقرآن) ابتداء 
کلام وسابين ذلك. ۱ 

المسألة الثانية ‏ ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله وإنه لقسم.) فنقول لا قال (لا أقسم) 
وكان معناه : لا أقسم ذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا لآنه ليس بقسم أو 





ليس بقسم عظی : بل هوقم عظم ولاأقسم به . بل بأعظم منه . أف جزم بالا وعلی تحقيقته . 
« المسألة الثالثة » ان فى أ كثر الام توصف بالفاظة » والعظم يقال فى المةسم حاف فلان 
بال مان العظام , ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ ثاءها كيرة . وأما فى حقالله عز وجل فبالعظيم 
وذلك هو المناسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من کل قلب وملا ااصدر بالرعب اا بينا أن 
معنى العظيم فيه ذلك .يا أن الجسم المظیم هو الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا آما كن كثيرة من 
العظم . کذلك العظيم الذی لیس بحسم ترون امون وو واا لور کر 

قوله تعایی : ۵ إنه لقرآن کرم ؛ فى کتاب «کنون لا مه إلا ااطهرون ؛ تفزیل من رب 
المااین © وفيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عاد إلى ماذا ؟ فنقول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهز الكلام الذى أنزل على مد بإ . وكان معروفاً عند الكل » وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه حر » فقال تعالی ردأ عام (إنه لقر آن) عائد إلى هى كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو حيد » والمشر ء والدلائل المذكورة علهما؛ و میم الذی قال فيه ( ونه اقسم ) 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام مد ويترع مرن عنده : فقال ( إنه لقرآن كريم فى کتاب 
مرن 
. « المسألة الثانية که امرآن مهدر أو اسم غير «صدر ؟ فنقول فنِه وجمان : ( أحدهما ) مصدر 
ار يد به المفعول وهو القروء وهله فى قوله آعالى ( ولو أن قرآناً یرت به الجبال ) و هذا کا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى ای «قدوره وهوك فى قرله نمی (هذا خلق الله فأرونى) 
( انم ما ) اسم لما يقرأ كالقربان لما يتقرب به » والحلوان لما علي به فم الممكارى أو الكامن 
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وعلى هذا سنبين فساد قول من رد على افقماء قوم فى باب الز اط اش أعلى 9 وتء 
وبأخذ الجيران أو بعطى شیاً دونه ویمطی الجبران أيضأ . حيث قال الجبران مصدر لای خذر 
ولا يعطى » فيقال له هر کالفرآن معنى المقروء » ووز أن بقال لما أخذ جار أو جب ر أو يقال 
هو اسم لاجر به کالقر؛ بان . 0 3 

د المسألة العالئة € إذا كان هذا الكلام | رد المش ر كين فهم ماكانوا 2 کونه 
مقروءاً فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
) ترآن" کرم ) فم كاوا ؛ كرون کونه ق, رآ کر 8 يما وم ماكاو ا يقرون به ( و ثانهما) وهو أحسن 
من الاول , eel‏ ام ۱ واهو مزع من عنده وكان الثى صلى الله عليه به وسل قول إنه مشموع ته 
وتلوته علیک فا کان القرآن عندم مقروء وماکانوا یقولون إن النى صل اله عليه وس + قرأ اقرآن 
وفرق بين القرآء ة والانشاء ؛ نلما قال (إنه إنه لقرآن) أثبت کونه‌مقرو و.أعلاد نی صل الله عليه وس لم ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( [نه ل رآن ) سماه قر آنا لكثرة مافری.» : ويقرأ إلى الايد بعضه فى التبا وبمضه 
فى الاخرة . ۱ ۱ ۱ 

0 المسألة الر ابعة 6 فوله ( رم )نيه لطيفة ؟ وهی أن الکلام[ذافری» ک ثیرآمون نی الاعين 
والاذان .و طذا تری من قال شيئاً فى ماس الوك لاب ذکره ثا: 1 ولو قيل فيه يقاللقائلهلم تکرر 
«ذا ثم إنه تعالى )قال ([نه لقرآن) أ ی مقر وء قرىء ويقرأ » قال (كريم) یلایمون بكثرة التلاوة 
وبق 3 أبد الدهر کالکلام الغض والحديث الطرى > ومن هنأ يبشع أن وصف القرآن بالحديث م ممم 





2 قد ستمد من هذا ةا فرو دم لسمعه السامعون ك نه کلام الساعة » وما قرع سم الجماعة 
لان الملائكة الذين علموه قبل النى بألوف من السنن إذا سمعوه من احدبا يتلذذونيهالتذاذااس أمع 
,كلام جديد ۸ یذ کر له من قبل › وال سم جامع اصفات الماح »قل الکرم هو | 00 
طاهر الأصل ظاهر الفضل › حتى إن من أصله غ ير زک لابقال مطلقاً » بل يقال له ۲ رم 
ف اسه “ومن ١‏ بکون زکی الاصل غير زک النفس لايقال له كريم إلامع آقیید ‏ فبقال هو ک 2 
۱ الاصل رک 2 <س‌اس ف اس م4 و ثم إن الدخى ارد هو الذى يكثر ءطاؤە اناس 1 أو سمل 
ءطاۋە وسن غا 6 وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى اد م4 رلک ذاك لب وهوآن الناس 
بود من يعطوم ؛ وبفرحون كل يعطى أ کثر ما شرحون (خبر ه 3 فاذا را وازاهداً او عالمأ 
ا لابسمرنه كر 5 .و ۇد هذا eel‏ إذا رأوا واحداً لا بطلب مهم شیا سمو نكري انم جر درک 
۱ الاستمطاء لما أن الاخذمنهم صعب عليهم وهذا که فى العادة الردرئة » وأما فى الا صل فيقال المكريم 
هر الذىاء تجمع فيه ما يذيغى من طم ارة الاصل وظرور الفضل › ويدل على هذا أن السخى في 
معا ماته ,نی أن لابو جد منه مايقال !يبه إنه لئے › , فالتر آن أيضاً گرم کدی طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لفظه فصيسح » ومعناه حيح لکن القرآن ارا کر د عل مقووم العوام نان کل من 
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طلب منه شِيئاً أعطاه » فالفقيه ستدل به وا منهء والحمكي دستمد نه وحتج به » والادیب 
زٍستفید منه و یتفوی به ؛ والله تعالى وصف القرآن یکونه کرعاً ۱ وبكونه عزيزاً 6 وبکونه حي ۰ 
فلکونه كرعساكل من آفبل عليه نال منه مايريده فإن كثيراً من الاس لايفیم من العسلوم شین 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه , وقلما ری ص محفظ كتاباً بقرژه عبت لا يغير منه كامة 
بكامة » ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير تو قف ولا تبدیل » واکونه 
عزيزاً أنكل من يعرض عنه لابق معه منه ثى, » مخلاف سار الكتب » فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
ثم ترک يتعاق بقلبه معناه حتى ينقله ححیحاً » والقرآن من ترکه لابق معه منه ثیء لعزته ولا ثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ » و لکونه حکیما من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جعله شيئاً مظروفاً بحكتاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أح_دهما ) 
الظروف : القرآن , أى هو قرأن فى کتاب كا يقال فلان رجل کرم فى بيته › لايش كالسامم أن 
مراد القائل أنه ف الدار قاعد ولا بريد به أنه ع2 إذاكان ف الدار » وير رم ([ذا کان. خار جا 
ولا يشك أيضآ أنه لابريد به أنه کرحم فى بیته » بل الراد أنه رجل کرم وهو ف البيت , فكذلك 
هرا أن القرآن کر وهو فى کاب أو الظروف کرم على معنی أنه کرم فى کتاب , کا يقال 
فلان رجل کرم فى نفسه » فیفیم كل أحد أن القائل لم عله رجلا مظروفاً .فان القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نام ونما أراد به أنه کرم کرمه فى نفسه , فكذلك قرا نکر بم . فالقرآن 
كريم فى الاوح امحفوظ وان لم يكن كرا عند الكفار ( ثانهما ) الظروف هو برع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) أى هو كذا فى کتاب کا يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى کناب الله تعالى » والمراد 
حينئذ أنه فى الاوح احفوظ نعته مکتوب ( إنه قرآن كريم) والكل محیح , والآو لأ بلغ فى التعظيم 
قارع 

۵ المسألة الخامسة » ما المراد من الکتاب ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهرالاصح أنه اللوح 
احفوظ ویدل عليه قوله تعال ( بل هوقرآن بيد » فى لوح محفوظ ) ( ای ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المغرلة فهو قرآن فى التوراة والإتجيل وغيرهما فان قيل كيف سمى 
الكتاب كابأ والكتاب فعال » وهو إذاكان للواحد فهو ما صدرکا ساب والقيام وغيرهما » أو 
ام لما یکنبکاللباس واللثام وغيرهما . فكيفىا كان , فالفرآن لا يكون فى کتاب معنى المصدر » 
ولا بون فى مكتوب .وا يكون مکتوباً فى لوحو ورق » فالسکتوب لایکرن‌فی‌الکتاب » إلا 
يكون فى القرطاس » نقول ما ذکرت من المواذين يدل على أن الكتاب لیس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه , فان اللثام ما يلم به ؛ والصوان مايصان فيه الثوب » لکن اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صح تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة ؟ الکترب هو المسستور قال الله تعالى (كاللۇاۋالمىكنون ) › قال ( يض 
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مكنون ) فإن كان الراد مناللكتابو اللرح فرولیس ستور و نما الشی. فيه.ذثمور » وان کادالراد 
هو المصحف فعدم کونه مكتوباً مستورآ » فكي الجواب عنه ؟ فقول : المكدر ناه . ظإذاكان 
غير عزيز صفظ بالعین » وهو ظاهر للناس فاذاكان شریفاً عزبزا لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العيون » ثم كلا تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزو نم جعل مدفوناً ». فالسترٍ 
صار کاللازم لاصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى عفوظ غا ةا لظ » فذكراللام وأراداللزوموهو 
باب من الکلام لفصیح .تقو لمثلا : فلا ن كبر بت أحمر » آی‌قلیل الوجود ( وال جواب‌الثاف ) [ن لارح 
امحفوظ مستور عنالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة خصو صون . ولا ينظر إليهإلافر ممطورونء وأما 
القرآن فبو مکتوب مستور أبد الدهرعنأعين المدلين . مصوزعنأيدى حرفن , فان قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكلءقروءفى کتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل ادکمار لا نمكاو ايقولون[نه عتترع 
من‌عنده مفترى ؛ فلاقالمقروء عليهاندفع كلامم + ثم آم قالواإنكان مقرو ءا عليه مء كلام الجن 
نقال ( فى کتاب ) أى بغز ل بهعليه الك إلا بعدما أخذهم نكتتاب فمو ليس کلام اللا فضلا 
أن ,کود کلام الجن + وأما إدا قلنا إذاكان کر ما فهو فى کتاب » مغائدته ظاهرة » زأما فائدة 
کونه ( فى کتاب.مکنون ) فیکون رداً على من قال : إنه اساطیر الا ولین فى كنب ظاهرة: أى فلم 
لا يطالءها الکفار » ول لایطلمون عليه لابل هو فى كناب مکنون ۰ لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه بکونه قرآناً صار ردأ علىمن قال یذ کره من‌عنده » وقوله ( فىكتاب ) 
رد على من قال : تلوه‌علیه الجن حيث اعترف بكو نهمقر وءأو ازع فى ثىم آخر ۰و قرله (مکنون ) 
رد على من قال : [نه مقروء فى کتاب لسکنه من أساطير الآولين. 20 ۱ 
ر المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى النکتاب على الصحيح ؛ و حتمل أن يقال هو 
عاند إلى ماعاه إلية الضمر من قوله (إنه) ومعناه : لابمس القرآن إلا الطه_ون » والصيغة [خبار » 
لکن الخلاف فى آنه مل هر عه‌ی‌المی »کا آن قرله تعالى (وااطلقات یتربصر) [خبار من الا ؛ 
فن قال المراد من الکتاب الاوح احفوظ » وهو الاصح على ما بيناء قال هو إخبار مم یکا هو 
[خبار لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( عسه ) لكاب » ومن قال الراد المصدف اختاف فى وله 
وفيه وجه‌ضعیف نله انعطية أنه نهىافظاً ومن و جلبت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 
« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن المراد مر الکتاب اللوح المحفوظ ‏ فالصحیح أن 
الضمیرفی‌لامسه للكتاب , فكيف يصح قول الشافعی رحمة الله تعالىعليه : لامجوز مسا صحف 
لليحدث » نقول الظاهر أنه ما اخذه من صریع الاية ولمله أخذه من ااسنة بان النى صلى الله عليه 
وسل كتب إلى رو بن حزم و لاس القرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طريق الاستنباط » وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على ااتءظيم والس إغير رر 
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نوع إهانة فى المعنى » وذلك لان اللاضداد ينبغى أن تقابل باللأصداد ؛ فالمس بالماهر ف مقابلة لاس 
على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن کل واحدة هنهما فك ذلك الا كرام فى .قابلة الاهانةره: ك 
ور لا گر ام ولا هانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا یکون مكرءاً ولا ءهیناً وبترك لاس 
خرج عن الضدرن ی الم على الطبر التعظم »وف امس على الحدث الاهانة ولا جوز وهو معنى 











دقيق باق بالشافی رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( لطیفة فقبية ) لاحت طذا الضءيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقییدها هنا وإنها من فضل الله فيجب على | كراءما بالتقريد بالمكتاب » وهى أن اشافتی رحه الله منم 
امحدث واطنب من مس المصحف وجعاهما غير «طظهرين ثم نعم لجنب عن قراءة القرآن ول كنع 
المحدث وهو استتباط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى مئعه عن السجد بصر یج قوله 
(ولا جنباً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لاه لو كان أهلا للذكر ناءنمهمن دخول السجد 
لا نه تعالى آذن لا هل الذكر فى الد ول بقوله تعالى ( فى ببوت آذن الله أن ترفع‌و یذ کر نها اسمه ) 
الآية » والمأذون فى الذكر فى السجد «أذون فىدخول المسجد ضرورة فلوكانالجنب آدلا للذكر 
اا کان مزوعاً عن دخول الم جد والمكث فيه وأنه منوع عنهما وعن آحدهما ‏ وأءا امت فلم 
أنه عير #نوع عن دخرل المسجد فإن من الصحابة من كان يدل ااسجد و جوز النى صلى الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد وليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بالج ث على اختلاف 
بين الا مة وما لم يكن منوعاً من دجول الجد لم ثبت كونه غير أهل للذ كر إازله القراءة ؛ فان 
قل وكان يذيغى أن لا جوز للجنب أن يبح ويستغفر لاأنه ذكرء نقول القرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذکر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذکر ) وقوله ( بذكر 
فيها اسمه ) مع أنا نعم أن لاجد يسمى مسجداً ‏ ومسجد القوم عل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن . فالقرآن مهوم من قوله ( يذكر فما اسمه ) »ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربا يذكر ميد به معناه فيسكون کلاماً غير ذكرا » فان منقال آستذفر 
الله أخبر عن نفسه بأ ؛ ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى الدظيم كذلك أخبر عن أءركاان 
لاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس تکام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول » 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكون !لا على تصسد الدكر لا على قصدد اكلام فمو الاق 
وغيره فد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون » فان قل فاذا قال ( أدخلوها بسلام ) وأراد الاخبار 
يفغى أن لا,مکون ترآناً وذكرأًء نقول هو فى نفسه قرآن ؛ ومن ذكره على قصد الإخبار , 
واراد الامر والإذن فى الدخول مخرج عن كونه قار للقرآن . و إن كان لامخرج عن كونه رانا 
وشذ! تقول نحن بیطلان صلاته ولو كان قارئأ لما بطلت ۰ وهذا جواب فيه اطف 


نی أن يتنبة له المظالع لهذا الكتاب » وذلك من حيث أن فرقت بين أن يقال لیس قول 
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القائل : أوخلوها بسلام , على قصد الاذن قرآنا , وبين قوله ليس القائل ادخلوها! بسلام »على غير 
قصل بقارىء للقر ن 3 وما الجراب هن حیث العقول فهو أن العيادة على منافاة الشهوة 4 والشووة 
إما شهوة البطن» وإما شهرة الفرج فى | كثر الا , فإن آح۔دا لا خلو عنہما » وإن لم يشته شیا 
آخر من المأ كول والمشروب والنکوح > لمكن شهوة البطن قد لا تبت شهرة بل تصصير. حاجة 





عند الجوع وضرورة عند الخوف » وطذا قال تم الى ( ولم ط-بر ۱۶ يشتهون ) أى لا پکوسنت 
لحاجة ولا ضرورة بل لج د الشهرة وقد بیناه فى ه-ذه السورة » وأما شهرة الفرج فلا ترج عن 
كونها شهرة وان خرجت تکون فى ل الجا جة لا الضرورة > فلا يلم أن شهرة الفرج ليست 
شهورة مضه » والعبادة فبا منضمة لأشهرة » فلم خر ج شهرة الفرج عن كرنها عبادة بدنية قط بل 
حكم الشارع ببطلان الحج به ء و بطلان الصوم والصلاة ‏ وأما قضاء شهرة البطن فلا لم يكن شهوة . 
جردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج » وربا لم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبی هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية » وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب ممما 
تطبير النفس » لكن الظاهر والباطن متحاذیان , فأمى الله تعالی بتطبير الظافر عند الحدث والانزال 
لموافقه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وأبنظر فى: تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة . فانه 
يعد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة ذه الاطيفة ) وهی أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
لازم أن يحب الوضوء بالا كل کا حب بالحدث لان الا کل فضاء ااشبوة » وهذا کا أن الاغتسال. 
لما وجب بالازال » لكونه دليل قضاء الشهوة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج ؛ فکذاك 
الإحداث ؛ وال کل فقول هبنا سرمکنون وهو ما بيناه أن الا كل قد يكو نلحاجةوضرورة فنقول 
الا کل لايملم کونه للشهرة إلا بملامة › فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كونه لاشموة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون للحاجة ولا یکرن لاضرورة فهر شهوة کیفیا كان ۰ فناط الشارع إيحاب التطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلی الله عليه وسل « ما الماء منالماء » فان‌الانزال کال حداث » وکاب الحدث 
هو الخارج وهو اصل فى [ياب الوضوء » كذلك ينبغى أن يكونالإيزالالذىهوالخروجهو الاصل 
فى يجاب الغسل فان عنده يتبين قضاء الحاجة و الشپوة فان الا مان وعد الإنزال لايشتهى الماع 
فى الظاهر ( ونما ) ماروى عنه صل الله عليه ولم و الوضوء من کل مامسته الذار » فإن ذلك 
دليل قضا الشو ةك أن خروج الحدث دليله > وذلك لان المضطر لا يصبر إلى أن پستوی الطعام. 
بالثار بل با کل کنیا كان » فأ كل الشى. بعد الطبخ دلبل على أنه قاض به الثم وة لادافع بهالضرورة » 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافمى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج 
شپوة محضة » فلا نامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ ال جنب‌القرآن » واحدث وز له أن يقرأ 
لآن الحدث ايس بکون عن شورة محضاه 0 00 ۱ ۲ ۱ 
3 السألة التاسعة € قوله ( إلا المطهرون ) م الاک طهرم الله فى أول آمرم وأيقامم 
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كذلك طول عمرهم ولو کان المراد نى الحدث لقال : لا عسه إلا التطبرون أو الطهرون » بتشدید 
الطاء واهاء » والقراءة الشم‌ررة الصحيحة (المطورون/ من التطپیر لامن الاطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماذکربا من وجه آخر » وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه 5 كانو ا بقولون فى عدق اللكمنة فإ م كانوا بةولون النى ملي کاهن . فقال لا عسه الجن وما 
عسه المطهرون الذين طهرواعن الخبث ؛ ولا يكونون علا للافساد والفك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون » وغيرمم ليس ٤‏ طم عل هذا الوجه , فيكون هذا ردأ على القائلين بكونه مفتريا » وبكونه 
شاعراً » ویکونه .ونا مس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وکل ذلك قولهم والكل رد علييم ما ذكر الله 
تعالى دنا من آر عباف كتاب الله العزيز . 

۵ المسألة العاشرة € قوله ( تنبل من رب العالمين ) «صدر » والقرآن الذى فى کتاب ليس 
تنزيلا [عا هو منزل کا فال تعالى ( نزل به الروح الامبن ) نقول ذکر المصدر وإرادة الفعول 
کثیر يا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائْدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل واانزل کلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل » لكن تعلق الفاعلبالمصدر 
أ كثر » وتعلق الفعول عبارة عن الوصف القائم به » فنقرل هذا فى الكلام » فإن كلام الله أيضاً 
وصف قام بالله عندناء و نما نقول من حيث ااصيعة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لیقیسر 
لك الام من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والقدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق القدور ‏ فإن القدرة فى القادر والمةقدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا يكون فى قرله : هذا .قدور الله . لان عظمة الثى. بمظمة الله ۰ فإذا جعلت ااشیء 
قامعا بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرته بلعظ يقال مثله فيا لابقوم بالله وهو المفعول 
به کان دونه . فقال تنزبل ولم بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهی أن الفعول قد يذ كر 
وراد به المصدر على ضد ما ذكرنا کا فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق أو [دخال صدق 
وقالى تعالى ( كل ععزق) أى تمزيق » فالممزق بعنى الفزیق ‏ كالمنزل مدن التتزيل » وعلى العكس 
سوام وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى » والمفءول به يصير مرت > وا مر أقوى فى العلل . فيقال 
مزتهم مزيقاً . وهو فعل معلوم اكل أحد علا سا بلغ درجة الرؤية و يصير العز ق هنا ما صار 
المزق ابت مرئياً : والكلام يختلف بمواضع الکلام » ويستخرج المو فق بتوفيقالله » وقوله (من‌رب 
العاللمي) أيضاً لظم القرآن » لأن الكلام يعظم بءظمة المكلر » وهذا يقال لرسول الملك هذا کلام 
الك أو كاك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام اللاك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بقدرعظمة التکام » فإذا قال من رب العالمين'؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف . وقر له (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وم الذين بقولون 

إنه فى کتاب ‏ ولايمسه إلا الطاهرون » وم الملائكة , لكن الملك. يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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بدا ابیت 1 نتم حون 4 تون رک اک ڪڏبونَ Ê‏ 

بكرن من الله تال » وذلك أن طائفة من الرو وان شو د إن جرال ال عل عل :فراص 

. دء فقال تعالىهو منالله لیس باختيار الملاك أيضأ » وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 

قوله تعالى : $ أفهذا الحديث آنتم مدهنون . ويجملون رزفک أنكم تسکذبون 4 وفيه مسائل : 
7 المسألة الأولى #ه.ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول الشهیر أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 

الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى کونه اسما لا وصفاً فان الحديث اسم لما بتحدث 








به » ووصف يو صف به مارتجدد» فیقال آم حادث ورسم حديث أى جديد ؛ و قال ای حد یرف 
فلان وكلامه . وقد بینا أن القرآن قدم له لذة الكلام الجديد؛ والحديث الذی لم يع ( الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما #دثوا به من قبل فى قوله تال ( وکانوايةولورء_ أئذا متنا کا تراباً 
وعظاماً أ: ا وآباؤنا الأواون) وذلك لان الكلام مستقل ەنم فانه 000 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والاخرن) وذكر الدليال عام م قول ( تحن خلقنا ص( ۱ 
و بو له ( آفر أبتم ما ی و ی لام الالال له فلا أقسم ) وبين 
أن ذلك کل إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى کلام + وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتحدئون به (أتم مدهنون) لا عابم تعلءون خلافه وتقولونه »آم انم به جازمون» و عل الإضرار: 
عازمون » وسنبین وجبه بتفسیر المدهن » وفيه وجمان ( أحدهیا ) أن المدهن الراد به الکذب 
٠‏ قال الزجاج : معناه أفالقرآن أ م تکذیون » واتحقیق فيه أن الادهان تليسين الکلام لاستالة 
الب ع من غير اعتقاد عة الکلام من التکم كا أن العدو إذا عر عن عدوه يقول له أا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب » فار ا ستعهال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثابى ) المدهن هو الذى يلين ف الكلام ووافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال (أتم مدهنون ) فم من یقول إن النى كاذب » ون 
الحشر محال وذلك لام عليه من حب الرياسة » وخافون ان إن صدقم ومنعم ضعفاء 1 عن 
الكفر شوت عليكم ھکل کر مانز بحو نه اسم تتجءلون رذكم 3 تكذيون 3 راون 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصرجح الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
عن قوهم ( انا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فانهم ما كانوا مدهنين بالقرآن .» وقول 
الرجا جاج : مکذبون جاء بعده صرعاً . واما فوله ( و جعلون رزنع ام تکذبون ) ففیه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر الا عم آنک تقولون مطرنا بنوء کذا. وهذا عليه أ كثر المفسرين » 
(الثانى) تجعلون معاشع. و ب تکذیب تمد » يقال فلان قطع الطر يق معاشه ؛ و الرزق ف‌الا صل 
مصدر می به ما پرزق» يقال لا کول رزق »كا يقال لمقدور قدرة ؛ والخلوق خاتى » وعلى هذا 
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م صو ص سے عم رص چم ۸ موی 


ودبت الحلقوم و انم به نج وعدن أرب َيه منكرٌ 


وى و ۳ 


وللکن لا تبصروت ي 


فالتسكذيب مصدر قصد به ماکا وا #صلون به مقاصدم . وأما قرله (تکنذیون) فعلى الأول المراد 
کیم | فا الله تعالى ( وما من دابة فى الارض إلا على الله رزتها ) وغير ذلك ؛ وعلى لای ٠‏ 
المراد ع م صدر منهم من E‏ وهر ر أقرب إلى الافظ . 
" قوله تعالى :9 فلولا إذا بات الحاقوم ء ونم حبذ تنظرون , وأعن أقرب إليه منک وللكن 
لا »رون € وفيه مسائل : 
« المسألة الأو ی 6 المراد من كلمة ( لولا ) معنى هلا من كلا ت التدضيض وهی آر بم کات : 
لولا . ولوماء وهلا ؛ والا . ويمكن أن يقال أصل الکلیات لم لاء على السؤال کا يقول القائل : إن 
كنت صادنا فلم لا يظهر صدقك ثم نما قلنا الأصل لم لا لکونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا ثم أن 
الاستفرام تارة يون عن و جر د ثىء وأخرى غن سيب و جرده ء فيقال هل جا. 58 2 
والاستف,ام ل قبل الاستفرام 1 م ثم إن الاستفهام قد بستعمل للانکار وهو كثير . ومنه فوله 
تعالى هرنا ( أفهذا الحديث آنتم مدهنون ) وقرله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
آلهة دون الله تریدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذکرنا لك الک فيه > وهی أن النافى والناهى لاس 
أن يكذب الخاطب فعرض بالننى اثلا حتاج ألى بيان النن » إذا ثبت هذا فالاستفام «مهل» لإنكار 
الفعل . والاستفهام دبل ۾ لإنكار سيه » وبيان ذلك أن من قال ۸ فعت كذاء يشير إلى أنه لاسبب 
للفءل » و قول كان الفعل وفع من غير سیب الوقوع » وهو غير جائز » وإذا قال هل فملت . يذكر 
نفس الفعل لامعل من غير سب » وکا نه فى الاول يول : لو وجد للفعل سیب لكان فءله أليق , 
وق الثانى يول الفعل غير لائق ولو وجه له سب . 
« المسألة الثانية © إن کل واحد منهما بقع فى صدر الکلام ‏ و :تدع کلاماً کب من كلامين 
فى الاصل :ما فى « هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل .جاء زيد أوما جای 
. لكنك ربا حذف أحدمماء وأما فى رلو) فانك قرل : لوكانكذا لكا نكذا . ور ما تحذف الجزاء 
ا ذثرنا فى قرله تمای ( لو تملمرن ) لآنه يشير بلو إلى أن انى له دلبل . فإذا قال القاثل لو كنتم 
تعلدرث » وفیل له لم لا يعلمون › قال eel‏ 4 عله ون لف لوا کذا قدلله مستحضر [ن‌طولب يهييئه 
وإذا ثت‌آن نی بلو » والنىمل » أبلغ من ان بلاء والنفى بقوله لم » وإنكان بينهما اشتراك معنى 
رصارتک) ت التحضيض وهی: لو ما.و لو لاء وهلاء وألا e‏ ثل :ھل 
تفعل وأنت عنه مستفن » كةو له لمتفءل وهو بح ۰ و فوله : وهلا تفعل و أنت إلبهحتاجءو ألا تفعل 
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و نت إل به حناج . و قرله :وود » ولوما» كقوله :هلا تفعل » وللافعات ‏ فقدوجد ف الازيادةنص, 
لان نقل الافظ لاخلو من نص يا أن المدنى صار فيه زيادة ما » على مان الاصل کا دنام » قوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) أى لم لايةولون عند الموت وهو وقت ظبور الاغور وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولو کان ما يقولونه حقاً ظاه رأ ما بزعمون لكان الواجب أن يش ركوا عندالارع , 
وهذا إشارة إلى أن کل أ<د یمن £ د الموت سکن 5 [ءان من ۸ :ؤمن 5 قب له 1 فان قبل 
مأجمع r^‏ الاءتراف وقت النزع بل هو لون تحن نکذب الردل أيضاً وفت بلوغ النفس إلى 
الحلة, رم ونموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمينها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ' وأما 
البشارة فلارسل , آما الاشارة وهی أن الله تعالى ذکر لاکفا ر حالةلابمكهم | نک رهاو هى حالة الموت 

فام وإن کفروا با شر وهو الان بعد اللوت دکنم م بنکروا الوت » وهوأظبر من کل ماهر 
من .كله فلا يشكون فى حالة النزع ؛ .ولا يشكون فى أن فى ذلك الوفت لابق هم لسان ينطق :ولا 
إنكار بعمل فتفوتهم قرة الا كتساب لإعانهم ولا مكنم الإتيان ما يحب کون ذلك حا لم على 
دید النظر فى طاب الق قبل تلك الحالة . وأما البشارة ا الرسل لما كذبوا وكذب مرسلهم 
صعب عام البشروا بان المكذبين سير جءون عا بمرلون ثم هر إنكان قبل الارع فذلك ول 
وإلا فعند الوت رهوغیر نافع .و ااضمیرفی ( بلغت ) لاغسأوا لاأ والروح » وقوله ( وأنم حبذ 
تنظرون ) تأ كيد لبيان التق أى فى ذلك الوقت آضير الامور مرئية «شاهدة ینظر لها کل من 
باخ إلى تلك الا , فإن كان ماذکرتم حفاً كان ینیفی أن يكون فى ذلك الوقت ۰ وقد ذکرنا 
. التحقيق فى ( حیذاذ ) فى قوله ( بوهءذ ) فى سودةوالطور واللفظ واءنىمتطابقانعل ماذ ك رنالانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشرء ؛وصرح به الله فى هذه السورة عم حيش قال ( [ممكانوا یسروب 
على الحنث المظيم » وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لانمم‌ما كانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم كانوا .لون ایضاً الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم اماء الذی تشربون ) ثم قال (أأم أرلموه من الزن أم تحن النزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على 08 مذهب اش كين أو فا وایضاً التفسيرالمشوورعتاج إلى إضمار 
تقديره أبجعلون شکر رزفع .وا جعل الرزق بمعنى العاش «أفرب » يقال فلان رزقه فى لسانه , 
ورزق فلان فى رجله ويده.؛ وأیضاً فقوله تعالى رفلولا إذا باغت للحلةوم) متصل ما قله لا بينا أن 
المراد ان تكذبون الرسل فل لانکذر نم وقت النرعلقولهتعالى ( ولثن ءلم مز نزلهن امه 
ماه فأحيا به الار ض‌ من بعد م وتال ةوان اله ) فعلم أنهم كذ بو | افالالنی صلى الله عليه وس « و كذب 
النجمون ورب الكعبة » ول كذبوا وهذا على قرا مق يقرا مكذبو ن بالتخفیف ‏ وأما الدهن 
فعل ماذ كرنا بق على الأصل وبوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد 00 تكذب 
فیسکذبون» لام أرادوا النفاقلا السکذیب الظاهر . 





قوله تعلل : فلولا ان کنتم غیر مدینین . سورة الواقعه ‏ ۲۰۱ 
ع و ص م فورح م چم م ۳4 8 گر و م ی 
فلولا إن كنتم غير مدينين ( ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعال ۰ ١٠‏ لو لا إن كنتم عر مد ران ¢ رجعو ا إن كنم صادقين ¢ ويه مسائل : 

0 المسألة الأولى € أ كثر المفسرين على أن ) لولا) فى المرة الثانية مكررة وهی بعينها هىالنى 
وال تما ( ولو لا إذا بلغت الحاةوم ( و فا جو اب و احد 3 و #دبره على 2 وا له الزمخشرى 3 فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحلقوم » أى إن كنم غير مدینین » وقال يعضوم هو كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 
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۵ی هد ی فن نع هدای ولا وف عام ( حہث جعل ولا وف جزاء شرطين 2 و الظاهر لاف 
م قالوا ۰ وهرآن يقال جراب لو لا ق ور له (فلولا إذا بل ت الحاقوم) هرو مأ يدل عليهما سيق بعی 
:-كذبرن مده حیانج جاعاين التسكذيب رزقک ومعاشک ) ولو لا تکذیون ( وقت ازع وأنتم 
فى ذلك الوقت تعلون الامور وتشاهدو نبا وأما لؤلا فى الرة الثانية جواما ( ترجعونها ) . 

0 المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سم من وال الر اد مل وکین ¢ و همم من قال مر .ين 3 وقال 
الزخشرى معن دازه الماطان إذا سا4 1 وڪتمل أن يقال اراد غير د شبن هن ەل إذا أقام , هو 
ف فعيل 3 و4 المد نة ۰ و جمعرا مدان .دن غير إظهار الياء ¢ ولوادانت مفعلة کان جا مدان 
كعايش با ثبات الیاء 3 وو جه4ه أن يهال كان قوم كرون العذاب الدائم ¢ و قوم رل روث ال زاب 
وهن اعغرف به كان 0 دواه4. 3 ومثله و له تعالى ( أن سما انار إلا 3 معدودة ( ول إن 
كنم على ماتقولون لاتبةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون فلكم إلى الدنیا إن لم تكن 
الا خرة دار الإفامة 50 على قوله ( مجز بن ) فالفسیر ۰ ثل هذاکا نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل الله فى اش فإن كنم بعد ذلك غير جز بين فل لاز جعو ن‌آنفسک إلى دنا 1 .فان التعويق 
للجز اء 0۱ غير 3 ولولا الجزاء الكنتم مختارین کا کم ف دنا 1 ای 51 ت دار الجزاء مختار ین 
کو نون حمث نر بدون من الاما کن 5 وان عل قولنا مل وکین من املك 3 و »:-4 المدينه الوک 1 
فالام أظبر ععی انم إذا كنم اسم نحت قدرة أحد؛ فل لا ترجم‌ون اف إلى الدنيا کا كام 
فى دنا كم التى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتبی آنفسک ومی فلو » وکل ذلك عند اتحقیق 
راجع إلى كلام واحد» وأنهم کانوا يأخذون بقول الفلا فة فى بض الآشياء دون بض » وكانوا 
بقو لون.بااطبائم » وأن الأمطار من السحب » وهی متولدة بأسباب فدحكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك , ولا اختیار لله فی ثیء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر › فقال تعالى إن کان 
الاس کا يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لا بقدر على آن برجم النفس من الخحاةو م » مع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك .فان عندم اليقاء بالغداء وزوال الامراض بالدواء » وإذا عم هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير علو كين رجع إلى قوم من [نكار الاختيار وقلب الامورکا 
يشاء الله » و إن قلنا غير «قيمين فكذلك . لان زنکار الحشر بناء على الول بالطبع » ون قلنا غير 
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ا اليه فروح وريحان وجنت نعم 0 . 





محاسین و جز بين كاك م لما بين أن الموت کان و ا إعده لازم ٠‏ بين ا بدا حشر 
لیکون ذلك باعثاً للدكلف على العمل الصال» وزاجرأ للاتمرد عن العصيان والكذيب فال : 

0 فأما إن كان من المقربين » فروح ورڪان و جنة نعم 6 هذا وجه تعلقه معنى » وأما تعلقه 
لفظأً . فنقول : لما قال (فلولا إن کن: تم غیرمدینین » ترجعونما) وكان فا أن دوع ا افو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا 8 هم وعد الموت إلى الدنا صار كا نه قال ل انم لعد الوت 
داعرن فى دار الا فامة ومجز بون . فامجزی إن كان من القر بين له الروح والريحان ؛ و فیه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى 4 ی ود تعالى ( ولا اا 

من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح السعة ٠ومنه‏ 
الروح لسعة ما بين الرجاین دون الفحج »وفری» ‏ قو ح لضم الراء ععی الرحمة . 

0 المسألة الثانية 3 ف إت تقدرة : فله رو وح أفصددت ناخ لکوت ۳ الجر أ 
اربط اججملة بالشرط فعلم كوم , و کذلك إذاكان أمراً أو نميا أو ماضياً . لآ الجراء إذاكان 
مستقيلا ل کو نه چزاء ۳ م لظا اهر فى الس سمع والخط . وهده الاشیاء النى ذکرت لا متسل ۱ 
الجزم . أما غير الا واللهی 5 اهر . وأما الاس والهى فاگن الجزم فہما ليس الکو مما جزامین 
فلا علامة للجزاء فيه ء فاختاروا الفاء نما لتر تیب أمى على آم > والجزاء متب على الشرط 

۰ المسألة الثالثة ¢ ف الرحان ؛ وقد تقدم تفسيره فى فوله تعالى ( ذو الصف والريحان) : 
ولکن همنا فيه کلام . فنهم من قال المراد هونا ماهو المراد نة إما الورق وإما الزهر وإما لنبات ‏ 
العروف » وعل هذا فقد قيل إن آروا اح أمل الجنة لاتخرج س الدنیا إلا وبوف الم برعان 
من اله يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود » وقيل.هر رضاء الله تعال عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية کفرله تعالى ( ببشرم دمم رحمة مله ورضو ان وجنات عم فيا 
شم مقیم ( وأما( جلة ة میم ) فقد تقدم المول فا عند تفسير السابقين فى وله ( أو لك .2 و 
فى جنات النعيم ) ودکرنا ماندة التعریف هناگ وفائدة التشکیر ههنا . 

1 المسألة الرابعة € ذكر فى حق المقربين أمورأ ثلالة ههنا وفى قوله تغالى ( 0 
وذاك لامم انوا اور لا نة وهی : عقيدة حقنة وكامة طيبة وأعمال <سنة » فالقلب واللتان 
والجوارح كلباكانت مر 4 رجه 4 ألله على ععيد نه 5 وكل من له عقردة حقة e‏ 
وعل الكلمة الطيبة وهی كامة الشمادة » وكل من قال لاله لته مله رزق کرحم والجنةله على أع له 
الصالهء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من الومنین أنفسهم وأمؤ الحم 5 طم الجئة بقانلون في سبیل 
الله ) وةل ( ونهى النفس عن الوی ااا نإل قبل ۳ هذا من الى بالعقيدة 
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الحقة ,ول يأت الكلمة الطيبة يذبغى أن يكون من أهل الرحة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حقة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فان سم لا عكبه » لأ نالعقيدة 
لا اطلاع لذا علها فالقول دلیل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الاسرار » ولهذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقار الکفار وحشر مع ااومنین » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الکفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لاتکون له الجنة على ماذكرت , لانا تقول 
الجواب عنه من وجهين : ( آحدهما ) أن عقيدته الحقة وکلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا اس 
غير وافع وفرض غير جائز ( واثانهما ) أنا تقول من حيث الجزاء , وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل النة > وان ۸ يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء » وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورت كالصدقة المبتدأة » ومن الفضل ما لاما بعطی 
الاك الکرع آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

قوله تعالى  :‏ وأما إن کان من أكداب الهين » فسلام لك من اعاب این دا 7 

د المسألة الاول » فى السلام وفیه وجوه ار ها) بل به صاحب 7 على صاحبالهین » 
کا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فما لغواً ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاماً سلاماً ) » (نها) ( فسلام 
لك ) أى سلا.4 لك من مس خاف 0 مله فإنه فى أعلى المراتب , وهذا کا يقال لمن تعلق فاه 
بولده الغائب عنه ؛ إذاكان تخدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثنها)أن هذه اجملة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان نامك به » وحسبك أنه فلان » إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

« المسألة الثانية 6 الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : حتل أن 

رکون المراد من اكلام النى صل الله عليه يه و-لم » وحينئذ فيه وجه وهو ماذ" رنا أن ذلك تسلية 
اقاب ال , صلى الله عليه و سل فانم غير محتاجين إلى ۵ شىء من الشفاعة وغير ها ؛ فسلام لك با محمد 
.م فام فى سلامة وعافية لا ىمك آمر۸ ۰ أو فسلام لك باد منهم » و کونمم من يلم على عمد 
صلى الله عله وسل دلیل العظمة . فان العظم بم لا :لم عليه إلا عظم . وعلى هذا ففيه ( اطيقة ) وهی 
أن النی صلى اله عليه و سل مكانته فرق 6 راب الهين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى علین ؛ 
0-5 ب الجنة بالنسبة إلا أهل علین . فلب قال ( وأما إن کان من أصكاب المین ) كان فيه إشارة 
إلى أن مکانیم غير مكان الآولين المقربين ‏ فقال تعالى هژلاء وإنكانوا دون الآواين لکن 

لاتنفع بيهم المكانة وااسليم » بل م يرو نك ويصلون إاباك وصول جايس الملك إلىالللاك والغائب 
إلى آله وولده وما افر بون فهم پلازمونك ولا یفارقو نك وإن کہ ت أعلى مب منم . 
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قوله تعالى 1۳ إن کان من NE‏ الضالین . فنزل من خی ام ۹ وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
0 السالة الأولى » قال هبنا ( ن انیا ) رتل من فل نادار 
المكذبون ) وقد بينا فاندة التقديم والتأخير هناك . 

٠‏ «المسألة الثانية » ذكر الأزواج الثلاثة فى أول السورة بمبارة و أعادهم بعبارة او ققال 
( اماب الميمنة ) ثم قال ( أصواب اليين ) وقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( احضاب الشمال ) 
وأعادم هنا » وق الواضع الثلاثة ذكر أععاب المین بلفظ واحد أو بلفظين مرتين » احدهیا 
غير الآخر , وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وفىآخ رالسورة بلفظ المقربين» وذكر 
أصحاب النار فى ال ول بلفظ ( تاب المشأمة ) ثم بلفظ ( اصعاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا السكمة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتان إحداهما فى الاو , والا خرنی فى الاخزة , فذكره 
فى اارة الآ ولى ماله فى اسلالة الأولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف>لامرض وبين الحساب » بل هو یتقل من الدنيا إلى أعلى عليين . ثم ذكر أحواب الوين ' 
بلفظين »لان الهم قرية من حال السابقين » وذكر الكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علهم بام أاب موضع شۇم فوصفومم بموضع الثم » فإن المشأءة مفعلة و الموضعء . ' 

ثم قال ( ۳۳ الشمال ) فإنهم فى الآخرة بو تون کتایهم بشمالهم » و یقفون فى موضع هو شمال , 
لأجل كونهم من آهل النار » ثم إنه تعالى لما ذكر حالم فى 5 الحشر بكونهم من صاب الثمال ‏ 
ذكر ما ڪرن لهم من السموم وال م ثم ق تدر 3 يه ثم ثم ذكر السبب فيه ء فقال ( إنمم کانوا 
قبل ذلك مترفین » وکانوا يصرون ) فز سبب المقاب لما بینا مراراً أن العادل پذکر للعقساب 
سباً » والتفضل لايذكر للانام والتفضل ۳ > فذكرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا , فقال 
( وأما إنكان من المكذبين ) لیکون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل » وغير 
ذلك ظاهر . ۱ 
٠‏ قوله تعالى » إن هذا لهو حق اليقين » فسبح باسم ربك العظيم € وفیه سألتان: ۱ 
٠‏ المسألة الأولى ¢ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقولفيه وجوه ( أحدها ) اله رآن ( دک 
. فى السورة ( ثالثها ) جزاء الازواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية > كف اسان الت إلى البقين ٠‏ ع آنا معی واحد ؟ نقو ل نه وجوه 





قوله تعال : فسبح باسم ربك العظیم سورة الواقعه . ۲۰۵ 
اف الإضامة .يما أضاف الجانب إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت بانب الغرنى ) واضاف 
الدار إلى الاخرة فى قوله ( ولدار الاخرة) عن أن افدر فا غيل غا اهران فرط ذلك آن 
يكون حسث بو صف بالية-ين » و يضاف إليه الق » وما بو صف باليةبن بعد إضافة الق إليه 
( وثانيها ) أنه من الإضافة ای ععنى من .كا يقال باب من ساج . وباب ساج » وخاتم من فة » 
وخام فضة , فكا به قال : لحو الق من اليقین ( "الما ) وهو أقرب منها ما ذکره ابن عطبة أن ذلك 
نوع تأ کید » يقال هذا من <ق الحق ؛ و صراب اصواب ‏ أى غابته ونمایته الي لاو صر ل فوقه , 
والذى وقع فى تقرر هذا أن الانسان أظهرمأعنده يمد باس . و بلا اورا كثرها 
مشوبة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت آمر كذاء ثم إنه مع صدة إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب و بأخذ مطلوبه من وسطه » ۸2۰ مر يطلب الماء؛ 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه ثِيداً يقول هو ماء : وربما ول قائل آخر 
هذا ليس ماء» و(عا هر طنء وأما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف اابرکة ماء 
بالنسبة إلى اجسام أخرى . ثم إذا نسب إلى الماء الصافى ريما يقال له شىء آخر » «إذا 
قال هذا هو الماء حقاً ,كرون قر أ كد . وله أن بقرل حق الماء ۰ أى الماء حفاً هذا حيث 
لا یرل أ<د فيه شىء , فكذلك ههنا کا نه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول ض 
أنه ليس يقبن . ويحتمل.وجراً آخر , وهو أن يفال الإضافة على حقيقتها . ومعناه أن هذا القول 
لك ياد ولدؤءنين » وحق اليةين أن تقول كذ , ويقرب من هذا مايقال حق اکال أن يهلى 
الأؤمن » ومذا کا قبل فى قوله صلى الله عليه و سل و أمرت أن آقاتل الاس حى يقولوا لاله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دادم و آم رام إلا حةها » آن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
عق الكلمة » ومن حق الكلمة آداء الركاة والصلاة . فکذلك حدق الية ين أن يعرف ما وله الله 
تعالى فى الواقعة فى عق الأزواج الثلاثة , وعلى هذا معناه : أن اليقين لاعق ولا بكرن ,لا إذا 
ضدق فيا قاله عق . فالتصديق حق این الذی يتحةه » وأما قوله ( فسح بام ربك المظهم ( 
فقد تقدم تفسیره , ونا إنه تعالى لما بين الق وامتنع الكفار ٠‏ قال لنبيه صلى الله عليه وسل هذا 
هز حق , فان امتنعوا فلا تر کہم ولا آمر ض عم وسح ربك فى نفك .وما عليك من قومك 
سواء صدقرك أو كذبرك د .وصحتمل أن یکون اراد فسح واذکز ربك باسره الاعظم » وهذا 
متصل ما بءده لاله قال فى السورة الى تلى هذه ( ( سح لله ما ی السموات ) نکن قال : سبي الله 
مافى السمرات » فعايك أن تو افقهم ولا تللفت إلى الشرذهة القارلة الضالة . فان کل شىء ٠مك‏ بسیح 
الله عر وجل . 

تم تفسبر السورة » والله أعلم بالصواب وإليه الرجع والآب , وصل الله على سيدا #دوعی. 
آله وه وس . 
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ف سبح لله مافى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4 وفيه مسائل: ٠٠‏ 
00 المسألة الأولى 6 التسديس تبعید الله تعالى من السوء » و كذا القنديين من : من سبح ف الماء 

وقدس ف الارض إذا ذهب فہا را ا 

و اعلم أن! الأسبيح عن‌السوء بدخل فيه تبعيد الذات عن السوی و تبعیدااصفات وتبعيدالا فيال ؛ 
و تبعيد الآسماء وتبعيد الاحكام ۰ أما فى الذات :.فآن لا تکون علا للامكان» فان السوء هو 
العدم وإمكانه , ثم نی الا مكان يسدازم نفى اللكثرة ؛ ونفها ست لزم و اسب والمزعنة وق 
الضد والند وحصول الوحدة الطلقة . وأما فى الصفات : فأن یکون منزهاً عن الجهل بأن يكون 
ع بكل المعلومات ٠‏ ويكون قادراً على كل المقدورات » و تکرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن تکون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ۰ لان کل ماذة وال فهو عله » 
لما بينا أن کل ما عداه فهو #کن ۰ وكل سکن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى ماد ومال 
لزم التسلسنل » وغير موقوفة على زمان ومکان » لان كل زمان فهو رط نين أجزاء ٠‏ 
منقضية ١‏ ف 0 > کل کان فهو يعد #سکن مس کب من أفراد اللاحياز , فيكو نكل و احد 
منهما ممسكناً ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان » لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان, فيازم الةساسل » وغير موقوفة على جاب منفغة » ولا دفع مضرة » والا لكان 
مستکملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك محال . وأما فى الأسماء : فكا قال (ولله اللاتماء اطسنی 
فادعوه ها ) : ٠‏ وأما ق الا حکام : مو آن کل ما شرعه فهو فصاحة و[<ء.ان وخ ؛ وأن کونه 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الو جوب عليه › بل على سبيل الاحسان ۰ وباجملة يحب أن يلم من 
هذا الباب أن حکه وتكليفه لازم لكل أحد » وأنه له س لحد عليه جک ولاد يف ولا يحب 
لاجد عليه د ثی, أصلا و و ون معاقد التسبيح . ما 


قوله تعالى : سبح له ما نی السموات والارض . سورة احدید . ۳۰۷ 








ل السالة الثانية € جاء فى بض الواح ( سبح ) على لفظ الماضى ۰ وق بعضما على لفظ 
المضارع » > وذلك إشارة إلى أن ۲ ون هذه الاشاء مسبحة غير عص بوقت دون وقت ۰ بل هی 
كانت مس.ء<ة | أبدأ فى الماضى E‏ مسح دا فق لتقل وذلك لان كو نها مس.حة صفة 
لازمة لماهراتها , فیستحیل انفكاك تلك الماه.ات عن ذلك الاح > و إا فلا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة لماهياتها » لان کل ماعدا الواجب سکن » وكل سکن فهو «فتقر إلىالواجب » و کون 
الواجب واجباً يقتضى تنزجه عن کل سوه فى الذات وااصفات والأفعال والاحکام والاسماء 
على ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الاضی . وتكون حاصلة فى ال :قبل » 
والله أعلم . ۱ 

« المسألة الثالثة » هذا الفل تارة عدى باللام کا فى هذه ااسورة » وأخرى بنفسة کا فى قوله 
( وتسب<ره بكرة وأصيلا ) و أعله التعدى بنفسه » لآن معنى سبحته أى بعدته عن ااسوء » فاللام 
إما أن تسكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ؛ وإما أن يراد يسبح لله أحدث التسبيح لاجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

ف المسألة الرابعة 6 .زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح » التسبيح الذى هو اقرل» واحتج ‏ 
عاءه بو جرن (الاول) آنه تمل قال (وإن من شیء إلا سبح عمده . و لکن لاتفقهورن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من ال-بیح » هو دلالة آثار ااصنع على ااصانع لكانوا يفةورنه ( الثاى ) أنه تعالى قال 
( وعخرنا مم داود الجبال يسب<ن ) فلو كان تسیا 0 عن دلالة ااصنع على الصاذع لا كان فى 

ذلك تخصيص لداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضعیف [ جتین ] : 

(أما الآوى) بان دلاله هذه 0 ف نريه ذات الله وصفاته وأفعاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فان العقلاء اختافوا فم! » فقرله ( ولکن لا تفقیرن ) عله إشارة إلى م جلوا ذه 
الدلالة : وأيضاً بقوله ( لا نفتبون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جع معين » فور خطاب مع الكل 
فک نه قال :کل هو لاء م قور !ذلك ٠‏ و ذاك لا دای افى أن 500 إعضمم . 

رو أما الحجة الثانة (i‏ فضعيؤة > لان هناك من الحتمل أن الله لتق اة فى الیل حى نطق 
بالتسبيح . أما هذه ادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جادات يتحيل أن يقال إا ن 7 على 
سبیل اا 71 بذاك التسبيح . إذ لو جوزنا صدور الفعل اک عن الجادات لما امکننا أن نستدل 
بأفمال ال تماق على كو نهعالاً عا . وذاکفر» بل الق أن التسبيح الذی فلت ل لا رصدر إلا من 
العاقل العارف باه قعالى » فینوی بذاك القول زيه ريه سبحانه , ومثل ذلك لایصح من ابمادات » 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل واجماد لا بد وأن بكرن مفسراً بأحد وجمين ( الأول ) أنها 
تسبح بمعنى أنها تدل على تمظیمه وتزیمه ( والثانى ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فبا 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافم ۰ إذا عرفت هذه المقدمة ۰ قتقرل : إن ملنا 


. قوله تعالى : لي . سورة الحديد‎ 3000 YA 





ر وروی صا م >> 


ملك مات لض 


أ الذ کو د ف الاية على النسبیح بالقول »كان المراد بقوله ( مافى السموات ) من فی‌السموات 
ومنهم حلة العرش (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون) وهنهم المقربون (قالو! سبحانك أنت 
ولینا من دونوم ) ومن سائر اللات ( قالوا شبحانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينم فى 
الادض فنهم الا نییاء کا قال ذو النون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسی (سبحانك [‌تبت 
إليك) والص<اية پسبحون کا قال (سب<انك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على التسڊح 
N‏ السموات وذرات الارض والجبال والرمال والبحار والشجر والدراب را 
CES‏ رمى والاوح و القو انور والظلة والذواتوالصفات و اجنام ر (۷اعراض 
كلها دس ٤ع‏ خاش خاضعة لجلال الله ه:قادة اتصرف الله کا فال عزمن‌قا ال (و إن من شیء لايح 
ح.ده) وهذا التسبيح هو المراد بالسجود فى قوله (واله یسجد ما فى السموات والأارض) آما قرله 
: (وهوالعزيز الحسكي) فالممنى أنه القادر الذى لا ينازعه شىء » فهو إشارة إلى كال الفدرة : والحكم ١‏ 
إشارة إلى أنه لمال اذى لا حتجب عن عله شىء من الجرئيات والکلیات أو أنه الذى بفعل ۷ ۲ 
على وفق الحسكة والصواب » ول كان العسل بکونه قادرا متقدمأعلى ال بكونه ءالما امم قدم 
العريز على الجحكم فى الذكر . 
واءل أن قرله (وهر رب کي ) يدل عل أن العزيز لیس: 5 هو لآن هذه لمینة تفید 
الحصر » يقال زید هر العالم لا غيره ء فهذا یقتفی أنه لا له إلا الواحد . لان غيزه لیس بعزين 
ولا کي وهالا یکون كذاك لا بکون فا . 
ثم قال تعالى و له ملك السه‌وات والادض 4 . 7 ۱ 
واعم أن املك احق هو الذی بستفی فى ذانه , وق جمیم صفاته عن کل ما عذاة وګ ناج 
کل ما عداة له فى ذوا نهم وش صفاهم ۱ والموصوف مذن الاحن ليس إلا هو سبحانه . أما 
آنه :مستفن فى 3 وف جميع صفاه ۳۷ ما عداه نلاأه لو افتقر فى ذانه إلى الغیر لكان عك ۳ 
لذانه فكان ا . .فا يكن واجب ال و جود ۰ وأما آنه مستغن ق جميع صفانه السلبية و الاضافية 
عن کل ما عداه , وان كل ما يفرض صفة له ۰ فإما أن کون هو يته سبحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الصفة سلباً أو (مابً أو لا عکون كافية فى ذلك ٠‏ فان كانت هر يته كافية.فى 
ذلك من دوام تلاك الموية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو اماب ٠‏ وإن.لم تسكن 
تلك لزم الهوية كافية » لخونئذ تكون تلاك اه ية عتنعة الانفكاك عن بوت تلاك الصنفة وعن 
سلما . ثم بوت تلاك الصفة وسليها ۰ يكون متوقفا على بوت أ آغمز وسلبه» والوفوف‌عل 
ااوقوف على الثىء موقو ف.على ذلك الشیء › فور ينه سبحابه نکون موقو فة التحقق على تحقق.علة 
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شوت تلاك الصفة أو علة سلما ؛ والمو قوف على الغير كن إذانه فواجب TT‏ الوجود 
لذاته , وهذاخلف › فرت أنه سبحانه غیرمفتقر لافى ذانه » ولافى شىء من صفانه السلبية ولا الشموتية 
إلى غيره » وأما أن كل ماعداه مفتةر إليه فلأنكل ماعداه عکن » لان واجب الو جود لا يكون أ آثر 
من واحد والمكن لا بد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد «إذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ايه 
سوا كان جوهر أأوء ها بوضزاء كان اھ وو انا ا اقا با ۾ وذهب جم من العقلا. إلى 
أن تأثيرواجب الو جود فى إعطاء الو جود لانی الساعرات فواجب الو جود حمل السواد موجوداً , 
أما أنه إستحيل أن يمل السواد سوادا » قالوا لانه لو كان کون السو ادسواداً بالفاعل . لكان .ازم 
من فرض دم ذلك الفاعل أن لا دق السواد سواداً وهذا عال ؛ فیقال لهم بلزمک على هذا التقدیر 
أن لا کون الو جود أرضأ بالفاعل ۱ رن ارم من فرض عدم ذلك ۳۳ أن لا < ون الوجود 
وچوا .فان قالوا ۷ ابر . الفاعل لیس ف الو جود بل فى جعل المساهية مو صر فة بالوجود قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين ( الأول ( أن موصوفية المساهية بالوجود ليس أ هرا توا إذ لو كان أمراً 
موزل له ماهية ووجودء خنئذ تسکون موصوفية تلك الماهية ر بالوجود زائدة عليه ولرم 
التساسل وه رال » وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه ایس‌آمرا ثبو تا » استال أن يقال لاناثیر 
لفاعل فى الماهيَة ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية المماهية بالوجود ( أثانى ) أن بتقدير 
أن كون تلك الموصوفية اما ثبوتباً ‏ استحال ایضاً جعارا أثرآ للفاعل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تت الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشمة الى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثيروالمؤثر أصلاء بل کا أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود فكدذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأئير واجب‌الو جود » وإذا لاحت هذه القائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك ااسموات و الارض ) بل للك السموات والارض بالنسبة إلى 
. كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إل ال اكه أضلا » لان ملك السموات والارض 
ملك متداه » وڳال ماک غير متناه والمتناهى لا نسية له البتة إلى غير المتناهى » إكنه .حال وتعالى 
ذکر «لالسموات واا رض لانه ثى. مشاهد محسوس» و كثر“الخلق عقوم ضعيفة فلا عکنهم 
لترق من امحسوس إلى المعقول . 
ثم إنه سب<انه لما .ذكر من دلا ثل الافاق »لك السموات والارض ذکر بعده دلائل الأانفس 
فقال وو بحى ويميت وهو على كل شی. قدبر که وفيه مسألتان : 
: المسألة الأولى 4 ذکر المفسرون فيه وجهين (أحدها) حى الامواك للبعث ؛ و ميت 
الآحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجماما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و یت 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ١4‏ 
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مرد 225 صوص رر ات اور رر و روس اران م م ۱ ۱ 
لول راک والشهر ونان مغر يكل وچ 
وعندى فيهو جه ثالث وهو : أنه ليس الراد من خصیص الاحباء و الإماتة زءان مدن و بأاص 
معينين » بل معناه أنه هر القادر على خلق الحياة والموت »ا قال فى سورةالمللك ( الى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كو نه سیحانه هو المنفرد باجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . للا عنعه عنهمأ 

مافع ولا رده عنهما راد؛ وحینئذ بدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما الفسرون . ۱ 

هل السألة الثانية Ç‏ موضع (عى و عیت) رفع على معنى هو عى ويميت ؛ ويجحوز أن كون فص 
على معنى ( له .للك السموات والارض ) حال كونه تحبا ومين . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلاثل الانفس ( ثانا ) ذكر لفظاً يداول الكل فقال ( وهو على كل شىء قدير ) 

وفوائد هذه الابة مذكورة فى أول سورة الاك . ۱ 

: قوله تعالى :9ه هو الأول والاخر واظاهر والباطن وهو بکل شىء عليم که وفيه مسائل‎ ٠ 

. « المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تين هذه الآية. 
« إنه الآول ایس قبله شىء والآخر ليس بعده شىء » راعل أن هذا المقام مقام مهيب غا ض 
عمیق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الشىء يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا نمقل أن لرك الاصبع تقدماً على حركة الخام . والراد من هذا التقدم کون 
المتقدم »ۋر فى المتأخر (وثانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير , لاا نعقل احتياج الآثنينإلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للائنین ( وثالما ) التقدم بالشرف کتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتبة , وهو [ما من ميدأ حسوس كتقدم الإمام على المامو م .أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلك کا إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى » فا كلا كان النوع أشد تسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخاسیا ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم » متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر , فهذا ماحصله أرباب العقول من آفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البءض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان » وزلا وجب أن يكون الزمان محرطاً بزمانآخرء ثم الكلام فى ذلك ارط کالسکلام فى الط 
به » فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلا إلى اية بحيث تتکون كلراحاضرةفىهذاالان » فلا بكون 
هذا الآن اضر واحداً » بل يكو نكل حاضرفى حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلآن وع تلك الآنات ال اضرة متأ حر عن بمرع الآنات الماضية » فلمجموع الآزمئة زمان 
آخر عبط ما لكن ذلك ع'ل . لانه لا کان-زماناً كان داخلا فى #رع الازمنة › مإذأ ذلك لزمان. 
داخل ذلك الجموع وخارحعنه. هو ال . فظور مهدا البرهان إلظ هر أن تقدم بءضن أجز اءالر أن 
على البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا الا جةه و[لالوجدا معاءم أن الالة وال لول 
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يوجدان معا ‏ والواحد والائنين بوجدان معا » وایس أيضاً بالشرف ولابالکان » فثبت آن‌نقدم 
بض أجز اء اازمان على البعض قسم سادس غير الا فسام اللذسة المذكورة ‏ و [ذاعرفت‌هذافتقولان 
القرآن دل على أنه تعالى اول لكل ماعداه . و اابرهان دل ارتا على هذا المدنى» لانا نول کل‌ماعدا 
الواجب ءکن » وكلمكن حدث . فکل‌ماعدا الوجب نمو حدث » وذلك الوجب أول اکل ماعداه؛ 
نما قلنا أن ماعدا الواجب تكن , لا:» لووجد شینآن واجبان لذاتهما لاشترك! فى الوجب الذانی » 
ولتباینا بالتعينوما به المشاركة غير ماه المابزة » فيكو نكل واحدمن,ما سكا , “مكل واحدمن +زأيه 
إن كان واجبا «ةد اشترك الجزآن فى الوجوب وتباینا بالخصرصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجزان ایضاً مركا ولزم التساسل » و إن ليكو ناواجبین أوليكنأحدهماواجياً »كانالكلالمتقرم 
به أولى بأن لا کون واجاً ٠‏ ققرت آن کل ماعدا الو اجب مکن » وکل يمكن عدت » لان کل مکن 
مفتقر إلى الاؤثر . وذلك الافتقار إما حال الو جود أو حال العدم » فإذاً كان حال الوجود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لاه يمَتَمضى إبحاد الو جود وتحصيل الحاصل وهو محال » فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم » وعلى التقدرین فبلزم أن یکون كل كن عدا » فثبت أن کل ما عدا ذلك 
الواجب فهر مد ث تاج إلىذلك الواجب . فإدأذلك الواجب يكون قبل کل ماعداه» ثم طلب العقل 
كيفية تملك القبلية فقاذا لا جوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير » لآن ااؤثرمنحيث هو »ویر «ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والضافان .ما »والح لا يكون قبل » ولا يجوز أن کون جرد الحاجة 
لآن انحتاج واحتاج إليسه لا متنع أن بوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا متنعة » ولا جوز 
أن تكون حض الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية هناد أنه تعالى أ شرف منالممكنات › 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير وتا فتقدم احدث على احسدث أمى زائد آخر وراء کون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأءا التقدم اازهانى فباطل » لان اازمان أيضاً عکن وعحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما انا ان أمارة الإءكان والحدوث 
فيه أظبركا فى غيره لآن جميع أجزائه متمافبة ۰ وكل ما وجد بمد العدم و عدم بعد الوجود فلا 
شك أنه كن انحدث » وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا وعدا والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث » فإذن الزمان #جمرعه وبأجزائة كن وحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان , لآن المقدم على جميع الأزمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك ازمان أن يكون داخلا فى بموع الآزمنة لانه زمان . وأن يكون ارجا عنها لآنه ظرفها ء 
والظرفی مغاير الهناروف لاال , لکن کون اأشى. الواحد داخلا ف ثى.وخار جاعنه حال » وأما 
ثالث فلآن الرمان ماهيته تقتضى السیلان والنجدد » وذلك رقتضی السبوقية بالفير والازل ينافى 
المسبوقية بالغير ‏ فام بينهما حال ء قبت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه , أنه ليس ذلك التقيدم على آحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق آنه نوع آخر من التقدم يغار هذه الاقام الخسة » فأما كيفية ذلك التقدم فليس عذد 
العقل منها خبر ‏ لا" نكل ما خطر ببال العقل فانه لابد وأن يقترن به حال من اازمان » وقد دل 
الدلبل على أن کل ذلك محال . فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال » فأما عل سييل 
ااتفصیل والاحاطة حقيقة تلك الا ولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . ْ 

(النوع الثانى) من هذاغوامض الموضع > وهوآن الا "زل متقدم على اللابزال » وليسالا'زل 
شيا موی الق , فتقدم الا زل على اللايزال ؛ بستدعى الامتياز بين الاأزل وبين اللايذال» فبذا 
فتضی أن يكرن اللازال له مبدأ وطرف <تى حصل هذا الامتباز : لكن فرض هذا الطرف 
حال » لان كل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو » كان حاصلا قله » لان البدا الذی يغرض قبل 
ذلك الطرف المفروض بزبادة مائة سئة ۰ یکون من جملة اللابزال , لامن جملة الاازل » فقدكان 
معی اللایرال موجوواً قبل أنكان موجوداً » وذلك محال . 

J‏ النوع اثالث ) من غوامض هذا الوضع ء أن امتياز الا زلعن اللايزال نم ات 

حقيقة الاأزل » وانقضاء حقيقة الاأزل محال » لا ١‏ لان مالا راداوه 5 وإذا امتتع انقضلؤه 

تلع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال ‏ فإذن بمتنع امتياز الا زل عن‌اللابرال» وامتياز اللايزال عن 
زال ؛ وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر » فرذه أيحاث غاءضة فى 
حقيقة التقدم والا وله والاأزلية . وماهى إلا بسبب' حيرة المقول البشرية فى نور جلال 
ما هية الا زلة والا"ولية » فان العقل إا يعرف الثىء إذا أخاط به .وکل ما استخحضرة اثفقل » 
ووقف عليه فذاك بضیر محاطاً به » واحاط یکون متناهياً » الا زلية تكون خارجة عنه » فهو 
سبحانه ظاهر باطن فى كو نه أولا » لا ان العقول شاهدة باسناد احدئات إلى موجد متقدم عاييبا . 
فكونه تعالى أولا آظبر من کل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا اردت أن تمرف حةيقة تلك الآولية ٠‏ 
يحت لا" نكل ما أحاظ به عفلك وعلمك فو دود عتبلك وعاط علءك فیکون متذاهبا کون 
الا ولبة خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبر ته من هذه الجرة كان [بطن من كل ا 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحث) عن كونه آخراً » فن الناس من قال هذا محال » لا نه ال ایکون آغر اک 
ماعداه »لو بق هو مع عدم كل مأعدام , لکن عدم ماعداه [عا بكون بعد وجوده » وتلكالبعدية ,: 
زمانية » فإذن لاعکن فرض عدم کل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية » 
فإذن حال ما فض عدم کل ما عداه » أن لا يعدم كل ما عداه » فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 

مع عدم كل ماعداه محال » وهذه الشبية مبنية أيضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فساد هذه ااقدمه جع هذه الشسبة » وأما الذين سلموا اکان عدم كل ما عداه م 
يقانه ‏ فنهم من أوج ب ذلك حی يتقرر کو نه تعالى آخرآ للكل › زمذا مذهب جهم , فإنه زعم آنه. 
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سبحانه بو صل کراب إل ادن اثثراب » ویو صل اأمقاب ال آمل المقاب , م نی الق راما 
والنار وأهلها ؛ والمرش والکرمی و االك والفلك . ولاق مع‌اثشی, اصلا ۰ وكا نهكانمو جود 
فى الازل ولا شیء دق موجوداً ثى اللابزال آبد الاباد ولا میء» واحتج عليه بوجو ( أولها) . 
قوله هو الاخر » یکون آخراً إلا عند فناء الكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما بمدد 
حركات أهل الجنة والذار , أولا يكؤن عالاً ها » فإنكان عالا اكان عالأ بکنیتها ,وکل ماله عدد 
معين فبو متذاه » فإذن حركات أهل الجنة مناه .ة ‏ وإذن لابد وأن عصل بعدها عدم ای غير 

منقض . وإذا لم يكن عالطا ما كان جاهلا ما والجهل على الله حال ( وثالئها ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة لاز بادة والنقصان . وكل ماکان کذلك فمو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكا ناما ء لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته #تنعاً لذاته , ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير , لانقلبت الماهيات 
وذلك عال » فو جب أن يق هذا الإمكان أبداً . فإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرفء أما الك بالاية فسنذکر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشپة الثانية ) 
لجرا أنه يل أنه ليس لما عدد همين , وهذا لایکون جهلا . إنما هل أن یکرت له عدد 
معين ولا یمله » أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت تعلسه على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علما ( وأما الشبمة الثالثة ) چرایها أن الخارج منه إلى الوجود أبدأ لا بکون متناهياً » ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العام أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار آبداً » على إجماع 
المسلين وظراهر الایات ,ولا خنى تقريرها . وأما جمهور الم لين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
آبداً » فقد اختلفرا فى معی كونه تعالى آخراً على وجوه ( أحدها) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرأ » ثم إنه يوجدها ويبقها أبدا ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخراً لكل الأإشياء ليس إلا هو ؛ فلا كانت صة آخرية کل الاشیاء عختصة به 
سيحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالما ) أن الو جود منه تعالى يبتدىء؛ ولا بزال يفزل 
وينزل حى يذتهى إلى الموجود الاخير » الذى بكرن هو میا لكل ماعداه , ولا يكون سيآ 
اشیء آخر » فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا , ثم إذا التهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى يذهى إلى آخر الثرق » فهناك وجود الق سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات » آخر عند الصعود من المسکنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الق ویق بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وغامسها ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال › لان القصود من جميع الاستدلالات معرفة الصائم » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصافع فبی حقيرة خسيسة , آما كونه تعالى ظاهراً وباطاً ‏ 
فاعل آنه ظ هر بحسب الوجود › نانك ری شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 
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عل و جرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جبات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطاً فن 
وجوه (الآول) أن کال كونه ظاهراً سبب لکونه باطاً » فإن هذه الشمس لو دامت على الفلك 
لما كنا ذعرف أن هذا الضوء لما حصل بسیها بل رما كنا نظن أن الاشماء مضيئة لذواتها إلا 
أنها لماكانت بحيث ترب ثم ترى آنها متى غر بت أبطات الا نوار وزالت اللاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا حينئذ أن هذه الاضواء من الشمس » فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه المکنات لظور 
جد ذأن وجود هذه الممدكنات من و جود الله تعالى ٠‏ اکنه ما دام ذلك الجود ولم بنقطم نار 

دوامه وكا سبباً لوقوع الشمة » حنی إنه رما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود کل ثیء له 
| من ذانه . فظبر أن هذا الاسةتار [نما وقع من کال وجوده؛ ومن دوام جوده » فسبحان من اق ۱ 
عن العقول لشدة ظهوره ؛ و احتجب عنما بکال نوره . ۱ 

( الو جه التابى ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة »> و يدل عليه أن الانسان لا تصور ماهية 

اشی: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الوجدان کال واللذة وغيرهما أو آدرکه بحسه کالالوان 
والطعوم وسار ال#سوسات . فأما مالا يكون کذلك فيتعذر على الانسان أن بتصور ما هيته البتة » 
وهويته اخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر » ويدل عایه ایضاً أن المعلوم 
منه عند الق » إما الو جود وإما السلوب » وهو أنه ليس سم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة , وهو 
أنه الا مس الذى من شأبه كذا وكذا » والحقيقة امخصوصة مغابرة لمذه الامور فهى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشیاء منه عند المقل كونه خالقا لهذه الخلوقات , ومتقدماً عام » وقد عرفت 
حيرة العقل ودهشته فى فرق هذه الاو لية . فقد ظپر عا قدمناه أنه سبحانه هو الا ول وهر 
الاخر » وهو الظاهر › وهو الباطن , وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان بروی أنه لا نزلت 
هذه الایة آقبل المشر کون حو الببت و#دوا . 

۵ المسألة الثانية € احتج كثير من الءلداء فى إثبات أن الإله واحد بقوله ( هو الاول) قالوا 
الا ول هو الفرد الساق ‏ و 1 المعنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فهو حر ء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقا » لان شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشتری اعد ذلك عبداً واحداً 
م یعتق » لاأن شرط الاولية کونه سابقأوه نام حصل > فثدت أن اله ووه أولا أن يكون 
فرداً ؛ فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 

۹ المسألة الثالثة € أ کثر الفسرین قالوا إنه أول لا نه قبل کل شىء ۰ وانه آخرلا نه مد کل 
مىء » و إنه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن اواس جب عن الا بصار ‏ وأن جاعة نا 

زوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الا لفاظ میل قول القائل : فلان هر وآ ل هذا ل م 
وآخره وظاهره وباطنه ‏ أى عليه يدور › و به ےم 

1 واعم أنه لما أمكن ہل الابة غلى الو جوه الو ی ذکرناها مع أنه يسقط ا استدلال pir‏ 


قوله تعانی : هو الذی خلق السموات والأرض . سورة الحديد . ۳۰ 
و غ2 مه 2 ۶ گر هي وم م رص هو ۲ 
ايام ثم ا : 


هوا لدى حاق السملوات وال رضن ستة ایام ثم 


كه 
لے رور رف >> لس مج ور و ع سق :ا مرو لاع ار ال و اك 
بعلم مايلج فى آلارض وما حرج منها وماینزل من آلسماء ومایعرج فيها وهو 
مك این ما کنتم وال ما عون بص جم 
لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا از حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العالى على كل شىء » ومنه فوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) ای غالين عالين ۰ من قرلك ظهرت 
على فلان أى علونه , ومنه قوله تعالى ( علها يظهرون ) وهذاءعی ما روى فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه مالم ما بطن كا بقول القائل': فلان 
وطن آم فلان › ای بعل أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن مذا الام هن فلان : أى 
أخبر بباطنه . فعنى کو نه باطناً . كو نه عالاً ببواطن الامور » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. عليم ) یکون تکراراً . آما عل التفسیر الأول فإنه عسن موقعه 
لانه يصير التقدر كانه قبل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى آسراره » وأنه لا يخ عليه شیء 
من أحوال.غيره ونظيره ( تعلم مافى نفسی ولا أعلم مافى نفسك ) . ۱ 
قوله تعال  :‏ و الذى خلنى السمرات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش که وهو 
مفسر فى ال عراف والقصود منه دلائل القدرة ۱ 
ثم قال تعالی $ از ما يلج فى الا رض وما بخرج منها وما بزل من السماء وما #مرج فا که 
وهومفسر ف سأ . والمقصود منه كال العلل » وما قدم وصف القدرة على وضف العلل , لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ٠‏ ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول العلم باه 
هو الم بكونه قادرا . وذهب آخرون إلى أن أول العلل باه هر الم بکونه «ؤثراً ء وعلى التقديرين 
فلع بکونه قادراً .تقدم على الم بكونه عالا . ۱ ۲ 
قوله تعالی :9 وهر معک أبن ما كنام واقه ما تعملون بصير » وفه مسائل : 
« المسألة الأولى 6 اعل أنه قد ثبت آن کل‌ماعدا الواجب الق فهر کن ٠‏ وکل عکزفر جوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الوا جب الق ذلك الوجرد 
لك الماهية . فان سبحانه هر المتوسط بين كل مامية وبين وجودها ».فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هذا اسر قال احفقون ما رأيت شيا إلا ورأيت الله قبله .وقال 
ار سطون مارأيت شیا إلا ورأيت اله معه » وقال الظاهر یون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بمده 
واعل أن هذه الدقائق النى أظبرناها في هذه المواضع لها درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان لها مقتضی المسكرة والروية والتأمل والندي ( والدرجة الثانية ) أن تنفق لفس الانسان 
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مار و یولج آلنیاز نی یل هعم | دات الصدور ی منوا أ بال 


۳ ۶ ررر © وموم چ مع م‎ ۲ o 


ورسوله» وأنفقوا ما جع مسفن فيه الین امتوامن وانققوا عم بر 


قوة ذوقية وحالة وجدانية لا بسكن التعيير عنها ٠‏ وتكون نسية 4 الإدراك ٠‏ عع الذدق ال الإدراك 
لا مع الذوق ۰ کذبة من کل السکر إل من يضفت علاوته با انه 

و المسألة الثانية #قال اانکامون هذه المية ما الم وإما بالحفظ والحراسة » وغل التقدبرين 
نقد اندقد الإجماع على أنه جاه لاس معنا بالمكان والجهة والحز .فاذن ؛ فوله ) وهود ( لابد 
' فيه م التأریل . وإذا جوز التأو بل فى موضع وح جب تجويزه فى سائر لوا . ۱ 

ج المسألة الثالثة € أ ی رشاعي وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) کونه فا لميع الممكينات والکائنات ؛ ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضن ثم بين بةوله ( وهر .مک ایا کم تم ) معيته ۳ ريب القدرة والإيحاد 

والشك, رين و ب-بب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا و ٠‏ تأمل فى كيفية هذا ار تیب » ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات :إن فما أسرارأ ييبة وتنبيهات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى فإ له «للك السمرات وال رض وال الله ترجع الامور » ای إلى حيث لا مالك 
سراه ؛ ودل بهذا القول على إثبات العاد . 

ثم قال تعالى < بو اليل فى اا جار ویو امار فى اليل وهو عابم بذات الصدور » وهذه 
الا بات قد تقدم تفسير ها فى سائر السور » وهی جامعة بين الدلالة على قدرته + وبين [ظبار تممه » 

و القصود من إعادتها البعث على انظر وااتأمل .شم الاشتفال بالشكر . 

قوله تعالى ۵ آمنوا بالله ورسوله » اعم 7 تعالى لما ذکر أبواعا من الدلائل ۳ التو حول 
وال انس بالتكاليف , و بدأ بالأمر بالإءانباللهور سوله » فإنقيلقوله ( آمنوا ) خطاب 
0 أو مع من لم يعرف الله » فان کان الول کان ذلك امآ بأن يعرفه من عرف » 
فيكون ذلك أمرأ بتحصيل 7 وهو محال , وإنكان الثانى »کان الخطاب متوجها على من لم 
يكن عارتاً به ا به استحال أن کون عارفا بأمره .فیکون الان متوجهاً عل من. . 
لستحیل أن يعرف كرنة مأدورا بذلك الاص .وهذا تکللف مالا يطاو ق ( والجواب) من الناض: 
من قال معرفه وجود: لصانع حاصلة للكل > وإما المقصود من «ذا الاص معرفة الصفات . 

قوله تعای :8 وانفةوا ما جعلع مستخلفين فيه . فالذين آمنوا fie‏ وانفقوا لهم اج 


قوله تعالى : وما لکم لا تؤمنون الله . سورة الحديد . ۱ ۷ 





رم مر گر و مر مر 


كردق ومالك لا قؤمنون بش وازسول يدعو ف لعؤمنوا ريك وَقَدَ أحَلَ 
م مر گر و ع و ۳ 
کر إن کم ورن ې 


كبير » فى هذه الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » اع أنه ام ااناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرم ثانياً بترك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سسبيل الله .م فال ( قل الله ) ثم ذرم » فةوله (قل الله ) هو 
اراد هبنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) و قوله (ثم ذره ) هو ااراد هبناءن قوله ( وأنفةواءا 
جعلم هب تخلفین فيه 3 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان رالاول) أن الا موال ای فى یدیک إا 57 ال الله له 
وإنقائه ما. ا م إنه تعالى جعابا تحت بد المكاف :وت تصرفه لينتقع ا عل وفق إذن الشرع » 
فا کف فى تصيرفه فى هذه الا موال ؟نزلة ال وکل واانائب والخافة > فو جب أن ب-هل علء 5 
الإنفاق من تلمك الا موال »ا يهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جعلی ۳99 من كان قباكم » لا جل أنه قل أءواهم لیر على سبيل الإرث » فاعتبروا الهم » 
فإنهاما انتقلت منهم الک فسة: قل من إلى غير" م فلا تبخلوا , اما . 

ظ المسألة الثالثة € اختلفوا فى هذا 0 فقال بضیم : هو الركاةالواجبة , وقالأخرون: 
ول يدخل فيه التطوع ؛ DEL‏ 0 يكون عاء دا فى جميسع وجوه ابر .ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجراً كبيرأ فقال ( فالذين آمنوا منک وأنفقو الم أجر كبير ) قال القاضى : هذه الاية تدل على 
أن هذا الا ج جر لاحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من اخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا ار 

واعل أن هذا الاستدلال ضمیف » وذلك لان الآية ندل على أن من أخل را الو اجبة لم 
محصل له ذلك الا جر الک لبير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له اصلا . 

قوله تعال 2 وما ار بالله والرسول بدعو کر لتؤمنوا وه ابا إن 
1 تم ٠ؤمنين‏ که وفیه مسائل : 

0 المسألة الأولى ۰ اعل أنه تعالى و على ترك الامان بشرطين ( أحدهها ( آن يدعو _ 
الرسول ٠‏ والمراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على"الدلائل الواضحة ( الثانى ) أنه اخذ الميثاق 
علهم »وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الا أول) ما نصب فى العقول من الدلا ثل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلمك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 


ل . قوله تعالى : هو الذي ينزل على عبده . سورةالحديد . 


رص مس مر ی 8 ارم 


7 هوالری ينل على عبلمت ۶ کټ بت لير من کت نشور 


د یک روف رح ي 





فلذاك ساء ميئاقاً » وحاصل الام أنه تطابقت دلائل النقل والعةل » أما النقل فقول ( والرسول 
يدعو کم ) › وأما العقل فبقوله (وفد خن : ميئافكم ) ومتی اجتمع هذان النوعان ؛ فقد بل لخ الا إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليه » واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب 7 بالسمع 
قال لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوم ۰ فعلمنا أن استحقاق الذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الیثاق ) قال عطاء وجاهد والسكلى والمقائلان : بريد 
دين آخرجهم من ظهر آدم » وقال ‏ آلست بربع ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف » وذلك لانه تعالى 
إا ذكر أخذ الميثاق لمكون ذلك سيأ فى أنه مب بق هم عذر فى ترك الاءان بعد ذلك ۰ واخذ 
. الميثاق وقت |خراجیم من ظهر آدم غير مع-لوم للقوم إلا بقول الرسول » فقبل معرفه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سببا فى وجرب تصدرق الرسول » آما نصب الدلائل والبينات فء لوم لكل 
أحد . فذلك يكون سیاً لوجوب الإمان بالرسول » فعلمنا أن تفسير الآية هذا المعنى غير جا . 
المسألة الثانية © قال القاضی قوله ( وما لكم) يدل على قدر تمم على الامان إذ لاوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفعل .کا لایقال : مالك لا نطول ولا تبيض , فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة لاضدين » وعل أن الإغمان حصل بالعبد لالق الله . 
فإ المسألة الثالغة ‏ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل . أما قوله ( إنكتتم مین ) 
فالمعنى إن کتم تومنون بثیء لاجل دليل 2 لح لائومنون الآن ٠‏ فانه ود تطابقت الدلا “ل 
الثقلية والعقلية » وباغت مبلفاً لابمكن ال بادة علا . ۱ 
قوله تعالی  :‏ هو الذی بزل على عبده آبات ينات ليخرجكم من الظلبات إلى النور »ون 
ألله بک ار .وف رحم ¢ 
قال القاضی : بين بذلك أن مراده بانزال الایات البينات الى مقر آن ۰ وغيره مرن 
المجزات أن خرجبم من ااظلمات إلى النور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف ر حيم ) 
ولوكان ما بريد من إعضهم الثبات على ظلذات الكفر »ول ذلك فهم ۱ ويقدره هم تقديراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول , فان قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى عخرج من الظلبات 
إلى النور » فيجب أن يكون الاعان من ف له ؟ قلنا : لو أراد بهذا الإخراج خاق آلاعان فيه لم يكن 
لقوله تعای ( هو الذى ينزل على عبده آبات بيات لبخر جع ) معنى » لانه سواء تقدم ذلك اوم 
يتقدم » له لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم فى [خراجیم ( من اللات إلى 


قوله تعالی : وما لکم الا تنفقوأ . سورة الحديد . ۳۹ 
رم مر رو رمه ءءء م م د مس دمج 5< , مر مر وچ ام 
وما لكر الا تنفقوا فى سبيل آله ولله ميراث السمئوات وآلارض لاستوی 

rE <> ۶‏ مو 1 رص عام وس را مر مرو ع ص ع صر الى ارا 7 راع سم بر و 
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6 مر ور مر مقر وه 


من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلبات . 
واعل أن هذا الكلام على خسته وروغته مءارض بالل > وذلك لاه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سبحانه عدم (مامم ائم › UE;‏ بأن هذا العم ينافى و جود الاعان» فإذا کلفیم بشکوین احد . 
الضدين مع علبه بقیام الضد الا خر فى الوجود بحيث لا يكن [زاته وإبطاله » فمل یمقل مع ذلك 
أن بر بد مهم ذلك اير والاحسان , لا شك أن ما لا يقوله عاقل » وإذا توجبت المعارضة زالت 
تللك القوة » أما قوله (وإن الله بكم اروف .رحيم) فقد له بعضهم على بعثة مد إل فقط » وهذا 
اللخصيص لا وجه له » بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التکالیف . 
ثم قال تعالى و وما لک ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ءيراث السموات والارض ۰4 
لما آم أولا بالإمان وبالإنفاق , ثم أ كد فىالآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 
با کید إيحاب الإنفاق » والعی أنكم ستموتون فتورثون » فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة اله » 
وتحقرقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » [.! بالموت و ما بالإنفاق فى سبيل الله » فان و قع 
على الو جه الأول . كان أثره اللعن والمقت والمقاب » ون وقع على الوجه الثانى؛ كان أثر » الماح 
والثر اب وإذاكان لابد من خروجه عن اليد ؛ فكل عاقل يعلم أن خرو جه عن اليد حيث إستعقب 
الدح وااثراب أولى منه بحوث يستعقب اللءن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
ول یستوی منک من أنفق من قبل الفنح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا > وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى € تقدبر الابة :لا بوتوی منم من آنفق من قبل لفتح ومن أنفق من اعد 
الفتح » كا قال ( لا يستوى أصحاب اانار وأصحاب الجة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
۵ المسألة الثانية > المراد بهذا الفتح فتح هك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى التعارف يتصرف 
. إليه ‏ قال عليه الصلاة والسلام « لا رة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لعل من دون ذلك فتحاً قربا ) وأممماكان » فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل الفتح . 


۰ نوله تال رک وعد الله الي . سورة الحديد . 


ر ويد ر حور نمی ی و ررق م ’ص 


وكلا وعد آله سین 1۳ 5 تعملون خبیر و 5 : 


۳ و المسألة الثالثة 4 قال کی : نزلت هذه الآية فى 0 ای بكر الصدبق » انه کان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبيل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند الى لاي وعنده آبو بكر 
وعليه عراءة قد خلاها فى صدره خلال » فتزل جبریل علیه‌الصلاة واسلام ٠‏ فعال :مال أرى ار بکر 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال آنفق ماله على قبل الفتح » . 
۱ ۳ أن الا دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سبیل الله » والقتال مع أعداء الله قل 
الفتح یکون أعظم حالا من صدر عنه هذان الامران بعد الفتح » ومعلوم أن صابحب الإنفاق: 
هو أبو بكر » وصاحب ااتتال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذ کر على صاحب 
القتال » وفبه إماء إلى تقد أنى بكر . ولان الا نقاق من باب الرحمة » والقتال من باب الغضب : 
وقال تءالى « سقت ری غضی ۾ فکان السق لصاح الانفاق فان فقيل بل صاحب الا تفای" 
هر عل . لقوله تعالى ( و بطعمون الطعام ) قلنا (طلاق القول بأنه.أنفق لا بتحقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع. العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدی فى البسيط : أن آبا بكر كان أول من فاتل على 
الإسلام » ولان علا فى أول ظبور الإسلامكان صياً صضیراً» ولم يكن صاحب الفتال . وأا 
با بكر فانه كان شا مقدماً » وكان يذب ۶ف الإسلام حی ضرب إسلسة ضر ارف به . 
على لذرت 

۰ المسألة الرابعة ‏ جعل انا التوحيد هذه الآية دالة على فضل م من سبق ال الإسلام 5 

وأنفق وجاهد مع الرسول بلاقو قبل الفتح » و بینوا الوجه فى ذلك وهو عظم و ة الرسول, 

عليه. الصلاة و انلام بالنفس » و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمينقلة ,وف الكافرين,, 
شوكة وكثرة عدد » فکانت الماجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف ما بعد الفتح» فان الإسلام . 
صار فى ذلك الوقت قوياً > والکفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى (والسابقرن الاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لا تسبوا آعان » فلو آنفق د مثل أحد 
ذماً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى : وکلا وعد الله الحسنى.والته با تعملون خبير € وفيه مسائل : ees‏ 

0 المسألة الأولى که أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله إلحسنى ) :أى او لحن 0 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . ۱ ١‏ 

ل المسألة الثانية € القراء : ار( السب لان منز : ۱ هر 
مفعول وعد , وقرأ ابن عام : وکل بالرفع > وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم خ‌مه | 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت  »‏ وکقوله فى الشعر : 


0 


قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد . ۲۲۱ 


سس 





رم م و کر رک 


من وا آلدی هرضن له ق ضا جرا 


قد آصر<ت أم الخيار تدعی على ذا كله ۱ اصنع ۱ 
روی کاه بالرفم لتأخر الفعل عنه لموجب آخر » واعل أن للششيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
حا » قال إن العی فى هذا البيت یتفاوت بسبب النصب والرفع » وذاك لان النصب بفید أنه 
مافع لكل الذنوب » وهذاالا ينافى کونه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : ماف لت كل الذ نوب »› 
أفاد أنه ما فعل الكل » وبق احتهال أنه فصل البعض » بل عند من يقول بأن دلیسل الخطاب 
حجة یکون ذلك اعترافً بأنه فعل بعض الذنوب . آما رواة الرفع . وهی قوله : كله لم أصنع » 
فعناه أن کل واحد واحد من الذثوب حکوم عليه بأنه غير مصنوع ۰ فیکون معناه أنه ما أنى بشیء 
من الذ نرب البتة > وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جرع الذنوب ۰ فعلینا أن المعنى بتفاوت 
بالرفع والنصب » وما یتفاوت فيه المءنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب . آفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفم 
م يغد أنه تعالى خاق الكل ۰ بل يفيد أن كل ماکان لوقا له فهو [نما خلقه بقدر . وقد يكون 
تفاوت الاعراب فى هذا الياب حيث لا بو جب تفاوت المح ى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فان الممنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فان المعنى واحد غير متفاوت . 

« المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله السنى . إلا أنه حذف ااضمير افاهوره کا 
فى وله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لانجرى نفس عن نفس شيعا ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والعنی أنه تعالى لما وعد السابقين و امحسنین بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزثيات » ويجميع المعلومات + حى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو ل 
يكن عالماً بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد لام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله مها تعملون خبير ) . 

قوله تعالى : فو من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ‏ وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من الود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إل 
يمد حى افنقر » فاطمه أبو بكرء فشكا الييودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول ققال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال ماماکت نفس ىأن لطمته فنزل قوله تعالى (واتسمعن من الذن أو توا الکتاب 
من قباسكم ومن الذين أشر كوا أذى حكثيرا ) قال الحفقون : الهودى نا قال ذلك على سبل 
الاست‌زاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر . وكذا القول فى قوم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد بهذه الابة ر غيب الناس فى أن ينفةوا آمو ام فى نصرة 


تققد ” قوله تعالى : فیضاعفه له وله أجر كريم ..سورة الحديد . 


مر م 1 ۳1 1 اشم وو 


ار هر وا لاحر Eos‏ 





الل وتال الكافرين رهواساة فقراء الم مين » وسمى ذلك لفان فر رین ج حمث وعد بهالجنة 
تشیباً بالقرض . 

5 : المسألة الثالثة که اختلفوا فى الراد من هذا الفاق فنهم من قال ال تا اجمة. 5 
ومنهم من قال :بل هو فى النطر عات » وال فرب دخول الكل فيه : 

1 المسألة الرابعة » ذکروا فى کون الفرض حسا آ جوم ( آعدها ) قال 0 : يعلى طنية 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الکلی : : يمى تصدق مها لوجه الله ( وثالها ) قال يعض العلساء : القرض 
لايكون حسناً حى مم أو صافاً عشرة ( الأول ) أن یکون من الخلال قال عليه المنلاة والسلام 
و إن الله طب لاشل إلا الطب » وقال 7 الصلاة والسلام و ل2 بل اه صلا: بغير مو رءولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن یکون من أ کرم مايماكددون أن ينفق الردى. ۰ فال اه قغالى (ولا 
تسهموا النيث مله تنفقون) ء (الثالث) أن تتصدق به وأنت عه وتاج ايه بأنترجو المياة وهو 
اراد بقوله تعالى روآ .الال على حيه ) و ول ( ويطءمون الطعام عا لى حبه) على ید |[ 1 و بلات 
وفال عليه الصلأة والسلام و الصدقة أن تعطى وأنت كبح شبح تأمل العيش » ولا مهل حتى 
إذا بلغت الثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن تصرف صددقتك إلى الاحوج 
الأولى باخذها . ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها وم أهل السهمان ( الخاءس ) أن تكتم 
اصدنة ماأمکنك له تعالى قال ( وان تخفوها و توتوها الفقراء فهو خير لك ( السادس ) أن 
لا تیمها ۳ ولا آذی »قال تعالى ) لا ت,طلوا صدةا:م بال ن وال ذی) ۰( ااسالم ع( ان اتقصداءبا 
وجه الله ولا ترانی , کا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى واو ف ءرضى) ولزانا! 0 مذموع‌بالاتفاق 
( امن ) أن تستجقر مانطی وإن كثر ‏ لان ذلك قليل من الدنيا » والدنيا كلما قايلة ۰ وهذا هئ 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد الأو يلات (التاسع) أن يكون من أحب أموالكز 
إليك . قال تعالى (لن تنا ابر حتى تنفقوا ما تحبرن)» (الماشر ) أن لانری عز نفسك وذل الفقير ) 
بل يكبن الام بالمكس فى نظر ك » فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللأرض إلا على الله 000 نفسك عت دين الفقير ۰ فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حنناً » وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالی  :‏ فيضاعفه له وله أجر کرم که وفيه مسأ لتان. : 

ل المسألة الأولى € أنه تعسالى ضمن علىهذا القرض الحسن أمرين ( أحدها ) المضاعفة عل 
ما ذکر فى سورة البقرة » وبين أن مع المضاعفة له أجر ك رم“ وفهقولان: ( الاول) وهو قول" 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مشله من التفضيل والااجر السكريم 


قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . سورة الحديد . ۳ 





دص رصم دلخ ولو م روم رز قزر موص ۳ < م وم 


نم ۶ 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورم بيب یدیم وأمیم 





عبارة عن الثراب ۰ فان قيل مذعبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم هذا 
التفسیر (الجواب) أنه تعالى کتب فى الاوح امحفوظ . أن کل من صدر منه الفعل الفلانى , فله قدر 
كذا من الثواب . فذاك القدرهوالثراب » فإذا ذم إليه مثله فذلك ال هوالضءف (والةرلالثاف) 
هوقول اليا من المءتزلة أن اللأعواض تضم إلى الثراب فذلك هوا لمضاعفة » ونغا وصف الاجر 
بكو نكر ٤ال‏ نه هو الذى جاب ذلك الضف ٠‏ وإسبيه حصات تلك ازيادة » فکان کر عآمن‌هذا الو جه . 

« المسألة الثانية که قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف . ثم إن أبن كثيرة_أ 
بضم الفاء وابن عامس بفتح الفاء » وقرآ عاصم فيضاعفه بالآلف وقح الفاء » وقرأ نافع وأبو عرو 
وحمزة والکسای فیضاعفه بالآلف وض الفاء . قال آبو على الفارسى بضاعف و یضعف معنى إنما 
الشأن فى تمليل قراءة الرفع والنصف » أما الرفع فرجهه ظاهر لانه «مطرف على بقرض ۰ أو على 
الإنقطاع من الأول .كانه قبل فو بضاعف ‏ وأما ‏ .اء النصب فو جهما أنه لما قال ( من‌ذا الذى 
پقرض ) فکا نه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً , ویکون قوله ( فيضاعفه ) جراباً عر 
الاء:فهام ليلذ ينصب . ش 

قوله تعالی  :‏ يوم ترى ااؤمنين وااؤءنات بسعی‌نورم بين أيدهم وبأعانهم 6 وفيه سائل : 

« المسألة الأو لى 4 ( يوم ترى ) ظرف اقوله ( وله أجر كر ) أو منصوب باذكر تمظيها 
لذلك اليوم . 

« المسألة الثانية © (اراد من هذا اليومهو :وم احاسبة » و اختلفوا فى هذا انور على وجوه : 
( أحدها) قال قوم المراد نفس النور على مااروی عن رسول الله صل الله عليه ول « أن کل 
مب فانه حصل له النور على تدر عله و ثرابه فى الدظم والصغر » فعلى هذامراتب الآنوار محختلفة 
فم من يذىء له نور کا بين عدن إلى صنعاء , وهنم من نو ره مثل الیل وم من لايضىء له 
نور الا «وضع قدمیه › وأدنام ۳ من ,کون نوره على امه ناء مرة ey‏ أخرى › 
وهذا القول منقول عن ان مسعرد » و فتادة وغیرهما » وقال مجاهد : ما من عبد إلا و بنادی . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلان لا نور لك » نعوذ بالله منغف واعل آنا ین رة 
النور ؛ أن النور الحة,ق هو الله تسالی » وأن نور ال الذى هو نور البديرة أولى بكونه نورآمن 
نور البصر » وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على حسب مقادير المعارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من النور مايكون سباً للنجاة » ولا 
قال بين آیدیمم وبأعانهم لان السعدا. تون صصائف اعاطم من هاتين الجهتين . کا أن الاشقیاء 
و تونها من شهائلوم ۰ دوراء ظوورثم ( القول الثالث ) اراد ذا النور المداية إلى الجنة .ما يقال 


۲۲ قوله تعالى :. بشراکم الیوم جنات . سورة الحديد .. 





وم عراس چم و و 


براجت ری ينقت ار ی زا کت مرن 


و مر ع گر بر روم و 


الم د يل لصفو ات مقت ین ما انظرونا نقتیس 


م بر چام 


ینور بل ارچ وراء و فالتسو 50 





ليس لهذا الاس نور » إذالم > المقصود حاصلا ؛ و بقال هذا .الام له نور ودواق؛ ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . : 

« المسألة الثالثة :» قرأ سبل بن شعیب (وبإءانهم) بكسرالطوزة » ال نورم بين 5-8 

وبأعايهم <صل ذلك السعى » و نظیره قوله تعالی ( ذلك عا قدمت يداك ) ای ذلك كن بذلك . 

۱ قوله تعالى 0 شراک م الیرم جنات تجری من متها الابار خالدين فا ذلك هو الفوز 
النظيم » وفیه مسائل : ۱ 

د المسألة الأولى » حقيقة البشارة ذکرناها فى تفسير ور رله ( وبشر الذین‌آم منوا ) ثم قالوا تقدير 
الآية ‏ وتتمول 2 اللاك بشرا؟ م الیرم كما قال ( واخلائئكة يدخاون علهم منكل باب » و 
عليم ) . ۱ 

ل المسألة الثانية € دات هذ: الآية على أن اأؤمنين لا ينام أهوال يوم القيامة 5 تمال 
بين أن هذه صم يوم القيامة من غير تخصيص . 

ل المسألة الثالثة » احتج الى على أن الفاسق ليس بمؤمن » فقال لو کان ,من لدخل تت 
هذه الإشارة » ولو كان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة , ولا لم يكن كذلك ثبت أنه لیس »من 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع ۳ من أهل الجنة لانه إما أن لا يدخل. انار أو إن دخاها لكنه 
سیخرج "منوا وسيدخل الجنة وق فيا أبد الاباد » فهو إذن قاطع أنه من آهل ان ف ذا 
الاستدلال . 

« المسألة الرابعة ¢ قوله ( ذلك ) عاند إلى جميع ماتقدم وهو ثور و لبشرى بالجنات الخلدة . 

« السالة الخامسة فری» : ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . 

واعم أنه تعالى لا شرح حال )ؤم نين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النافقین ٠‏ . 
فقال ط بوم بقول النافقون و النافقات الذین آمنوا انظر نیس هن نو زک م قبل ارجموا ۱ 
ورا کر فالدسوا نورأ 6 وفيه سائل : ۱ 
$ المسألة الأولى ي يوم يقول » بدل من يوم تری »أو EL‏ تقدراً . 
0 المسألة الثانية > 7 REE‏ دی من > وابافون انظروا ۳ 


. قوله تعالی : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . Yo‏ 


س مت او 


الفارتى لفظ النظر يستعمل عل ضروب (أحدها ) أن ترد به نظرت إلى الثىء ۰ فیحذف ال جار 
وبوصل افمل .کا آزشد أو الحسن : 
ظاهرات الخال والحسن نظرن ”ج نار الراك ااظاء 
والعی بنظرن إلى الاراك ( وثانها ) أن ترید به تأمات وندرت ‏ ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أرؤمن » فبذا براد به التأمل , ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الامتال » انظر كيف 
يفترون على ل الله الكذب ؛ انظ رکف فضانا !م على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 





(أفلا بنظرون إلى الإبل” کف خلقت) وهذا نص على اا عل ؛ وبين و جه المكمة فيه » وقد يتعدى 
فى » کقوله ( آفلم بنظروا فى ملكوت السووات والارض ‏ أولم تفکروا فى آنفسیم ) ( وثالئها ) 
أن براد بالنظر الرؤية کا فى قوله : 
ولا دا حوران والالدونه. نظرت الم تنظر بعينك ارا 
والمعنى نفارت »فل تر بدينك منظراً تفرفه فى الال قال : إلا أن هذا على سبل لماز » لانه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غبارة عن تقلب الهدقة نمو الرئی الاسا لرؤبته . فلاکانت الرؤية من 
توابع النظر ولوازمه غالبا أء ری على الرؤية افظ النظر على سیل إطلاق اسم السیب على السبب 
قال : ووز أن یکون قوله : نظرت فل تنظر کا يقال : تکامت وما :كلمت » 3 »اتکلت بكلام 
مفید » فكذا هنا نظرت وها نظرت ذظ 0 مها ) أن يكون النظر ععی الانتظار , ومنه 
قوله تعالى ( إلى طعام غير ناظرن إناه ) أ ی غير مننظرءخ إدرا كه وبلوغه » وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت » وبجىء فعلت وافتدلت معنی واحد آثیر » كةوطم : شویت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا) حتمل وجهين ( الأول ) انظروناء أى 
انتظرو ناء لانه سرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة > والمنافةرن مشاة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا لیم استقبلومم بوجوهیم , والنور بين آیدیهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مکسورة الظاء فبى من اانظرة والامپال » ومنه قوله تعالى ( آنظرنی إلى يوم 
يبءثون ) واص رسول الله صلى الله عليه وس بإنظار المعسر » والعی أنه جعل انتادم فى المثى 
إلى أن ياحقوا میم إنظاراً لم . 
واعلم أن أبا عبيدة والاخفش كانا يطءئان فى عة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه ما . 
« المسألة الثالثة > اعل أن الاحالات فى هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناس کاپم فى 
الظلءات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الا نوار » والمنافةون بطلبونما منهم ( وثانها ) أن تکون 
الناش كلهم فى الأنوار » ثم إن المؤمنين يكو نون فا جنات فیه‌رون‌لمریعاً , والنافقون‌یبقون‌وراءم 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالم1) آن‌یکونااومنون‌ق‌النورو النافقون فىالظلءات » ثمالمنافةون يطلبون 
ال ورمن الو ماين » وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاحتالات قوم » فان كانت هذه الخحالة إعا نقع 
الفخر الرازي -ج ۱۵۶۲۹ | 


aies papa i 


۳۳۹ قوله د تعالی ا . سورة الحديد .. 


۶2 م دی و و وم س و 


و 

فضرب بینهم ۸ رل با 35 باطنه فيه لم 0 من قي هِآنعَدَاب 
0 

عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليتاء لآنهم إذا نظروا لیم فقد اقبلواعییم» 
ومتى أقبلوا عللهم وكانت أنوارثم من قدامیم استضاء موا بتلك الانیوار » وإنكانت هذه المالة إا 
تقع عند مسير ااژه‌نين إلى الجنة »كان المر 0 من قوله ( انظر ونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠,‏ 
وأن يكون اانظ ر الم . 

ل المسألة الرابعة دا : الشعلة من النار أو ابر اج . والمنافقرن ا ف شن انراز 
۱ اأؤه: نين آن یقتبسوه کاقتبا .اس نيران الدنا وهو همم جهل » > لان‌تلا الا نار تاج الأعمال الصالحة . 
فى الدنيا : فلما لم توجد تلك ال عمال فى الدنيا امتنع حصول تلمك الا نوارق الاخرة ‏ قال الحسن 
بط ى يوم ام كل أحد نورا على قدر عله ,2 ثم إنه يؤخذ من حر جهنم وما فيه. من الكلالب 
والحسك ویلق على الطربق » فته‌ضی زمرة من ااومنین وجرههم کاقمر ليلة البدر. ۰ ثم »هی 
زممرة آخر ا الکوا کب ف المماء » ثم على ذلك تذشام ظلة فنبانیه نور ام نافقين + ۱ 
فهنالك يقول المنافقون للؤمنين ( انظرونا تقتبس من نوركيم ) كقبس النار.. 

« المسألة الخامسة » ذکروا فى الراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا ودهکم الهسو i‏ 
وجوهاً ( أحدها ) أن الر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنا فالمٌسوا هذه الأاثوار مالك : فان هذه 
الآنوار نما تتولد من ١‏ کتساب المعار ف الإ ية , وال خلاق‌الفاضلةالتنزه عنالجهل والاً خلاق 
الذميمة » والراد من ضرب السور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وئانها ) قال ابو أمامة : الئاس > 
بکونون فى ظله شدیدة ‏ ثم ااومنون یعطون الائوار» ناذا أسرع ااومن فى الذهاب قال اله نی 
( انظرونا نقتبس من نو رکم ) فيقال لم ( ارجعوا وراء کر فال -وا نورأ ) قال وهی خدعة خدع 
ما المنافقون ءا قال ( خادون الله وهو خادعهم ) فير جعون إلى اكان الذى قسم فيه النور فلا 
دون شد ٠‏ فينح رفون م فيجدون السور مرا ينهم وبين الموم: نين ( وثالتما ) قالأبو ملم ٍْ 
ل راد من قول الؤمنين ( ارجعوا ) ٠نع‏ المنافقين عن الا-تضاءة . كقول الرجل لمن بر بد القرب 
ماه : وراءك آوسع لك » فعلی هذا القول القصود من قوله ( ارجعوا) آن قطمرا بأنه لا سيل 
7 إلى وجدان هذا لوب لته لا أنه آس لهم بالرجوع . ۱ 

أ قوله تعالى: :#8 فضرب ts‏ بسور له باب ا يه ا وظاهره من بل مذاب 4 


وفيه مس لان . 


0 المسألة الأولى 1 اختلفوا فى السور : فنهم من قال : الراد منه الحجاب الوا 1 





قوله تعالى : : یونم ألم نکن معکم . سورة ة احدید . ۳۳۷ 


ور بير راو 1 رع مص وح ممه و 99 ص < قرو مو ور و 


3-0 ار نکن معکر تا بى و وللكنك فينم أ نفسکر وتر بصم وأرتبم 


مر مرت و و و جر 1م اث ماس مس 


وتک الا مانی ا أن الله 





المنافقون منعوا عن طلب ١‏ وّمنين ١‏ وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة , وقال محاهد : هو حجاب الاعراف . 

ل المسألة الثاتية © الباء فى قله (. بسور ) صلة وهر لا كيد » والتقدير : ضرب بم سور 
كذا : قاله الأخفش » ثم قال (لله باب ) أى للك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة > والراد من الرحمة 2 اى فما أاؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج | أسور 
( من قله العذاب ) أى من قله بأتم العذاب » وااحنی أن ما پل المؤمنين ففيه الرحمة ۰ وما بلي 
الكافر ين يأتمهم ءن قبله العذاب » والحاصل أن بين الجنة والنار حاط وهو السوء. » ولذلك ااسور 
باب , فااومنون يدخلون الجنة من باب ذلك السور ء والكافرون يبرن فى العذاب والنار . 

قوله تعالى : هي ینادونهم ألم نكن معع قالوا بل وکن فنتم أنة-كووتر بصتم وار" تبنم وغر تک 
اللأمانى حنی جا. أ الله م وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » فى ال قولان ( الأول ) ( ألم نكن معع ) فى الدنيا (والثانى) (أم 
نكن معكم ) فى العبادات والساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

۹ السالة الثانية € البعد بين الجنة والنار کثیر » لان الجنة فى أعلى ل ات » :والثار فى 
الدرك الاسضل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا نع من من الإدراك » ولا يمكن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار يث يبلغ من أسفل السافلین إلى أعلى علبين ».لان هثل هذا ااصوت [ما 
يليق بالاشداء الأفوياء جداً ١‏ و الکفار موصوفون بالضءف و خفاء الصوت . فعلنا أن البعد 
للا ينع من الإدراك على ماهر مذهبنا » ثم حكى تعالى : إن المؤءنين ( قالوا بل ) كنم معنا إلا 

۱ انم عام ام شیاه إسدمأ و فعنم فى هذا المذاب ( آرشا) ( ولک نع ف م انشسع) 9 باکفر 
و الا . وكلبا فتنة ( وثانيها 4فوله ( وترإصتم ) وفیه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : رصم 
اوه و4 (وانبا) ة قال مقائل : وربصم عحمد الموت تام بوشك أن يموت فاسترج منه 

۱ زوم" ۶ ) کنتم تتربصون دائرة السوء لتلتدتّوا بالکفار » وتتخاصوا من النفاق ( وثنائما ) فرله 
( وادئتم ) وب وجوه (الأول) شککن فى وعيد الله ( وان ) E‏ کک 
شککنم فى البعث والقيامة ( ورابمما ) قول ( وغر تج الاما ) قال ان : بريد الباطل 


.وهو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بااومنین ( حتى جاء 8 و لوت ی 


َه 


۸ قوله تعالى : وغرکم بالله الغرور . سورة الحديد . 





مص ودود م و و رو د ی مرو رم 2 ص EE‏ 
2 با آتفرور وه فالیوم لايۇخذ منك فدية وان ین گنروا 
2س و۶ و م مود و 2 وم 


نف ار هی موشک وش المصیر © 





ماز زالر اق خیم اشیطان وغر وره حی آمانوم الله ؛ وألقام فى النان . 
قوله تعای  :‏ وغركم باته الغرور € فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : : اروز يضم الغينء و وف بت الاغترار 
و تقدره على حذف ااضاف ای غر ركم باللّه سلامتكم منه مع الاغترار . ۱ 
0 المسألة الثانية 3 لفرود بف تح 03 هو ال شطان ۳ لیم أن له خوف یس ما 
و مازاة . 
ثم قال تعالی « فالیوم لا بو خذ منك فدية ولا من الذين کفروا 4 . 
الفدية ما يفتدى » وهو قولان : 
( الأول ) لا روخذ منک إيمان ولا توبة فقد زال التنكليف وحضل الإلجاء . 
) الثاف ( بل آلراد لاشل م منم فدية تدفعون ما العذاب عن ن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى ۱ و بل 
مما عدل ولا تنفعما شفاعة ) » واغ ل أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والنوية والمبال , 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما و له المءتزلة لاه.تعال بن أنه لا قبل 
الفدية اصلا . والتوبة فدية ؛ فتکون الآية دالة على أن التوبة غير مقبو لة أصلا ‏ وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبول عقلا .ما قوله ( ولا من الذن کنروا ) ففيه ( بحث ) وهو عماف 
الكافرءل النافی يقتضى أن لا يكو المنافق کافر ألو جوب حصول المغارة بين المعطوف والممطوفب 
عليه . ( والجواب ) الراد الذء بن آظهر و ١الكفرء‏ ولا المنافق كافر . 
ثم قال تعالى .وا کم النار ھی مولا کم وش المصير ی  .‏ 55 
وي افظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مو لا 1 ) أى مصي رکم ٠‏ وتحقيقه أن 
المولى و الولى . وهو القرب ‏ فالمعنى أن النار م ی موضمگ اذى تفر بون منه وتصاون إليه , 
( والثانى ) قال الكلى.: يعنى أولى »وهو قول الز جاج والفراء وأف عبيدة , واعل أن هذا الذى 
قالوه معنى ولیس بتف سير للفظ » لانه لوكان موی وأولى معنى واحد فى الاغة ؛ اصح استعيا لكل واحد 
منهما فى مكان الاخر ؛ فكان بحب أن يصح أن يقال هذا مول من فلان كيا يقال هذا أولىمنفلان ۳ 
وصح أن يقال هذا أولى فلان کا يقال هذا ذولى فلان »ولا بطل ذلك عابتا أن الذى قالوه 7 
0 بتفسیر ‏ وما نت عل هذه الدقيقة لان الشر یف المر نضى لما مسك بأمامة على ' بقرله 


قوله تعالى : ألم یان, للذین آمنوا . سورة الحديد . ۲۳ 





ا حص س صاصم 


> 7 57 #2 موه کم ۶ ۶ وو و سح ۹ az‏ ۳ 
لر يان للذين >امنوا ان تحشع قلوبهم لذ رلته وما نزل من الح ولا 


رار ور وروت م عبر وم اص وا اردع :ور ی برسي با ار 
یکونوا كالذين اوتوأ الكتلب من قبل فطال عم آلامد فقست قلوبهم 


2 م وبر سوير جح م و 
١:‏ و 
ص 


وصكثير منهم فلسقون ي 





۱ عليه السلام 2 من کشت مو لاه فعلى مو لاه 1 قال أحد عاق »وی أنه او 2 واحتج ف ذلك با ال 
۹ اللغة ف تسیر ه_ذه الاب 3 بان دولى اج أو 0 وإذا لدت أن اللفظط محتمل له ٠‏ و عب حل 
عليه 3 لان م عداه إما ان الثبوت ٠‏ کو نه ان العم والناصر ¢ أو بسن الا نتفاء > کااعتق والعتق ¢ 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الث ىكذياً . وأما عن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
6 هذا الموضع معی لا تفسير 0 و جد اسقط الاستدلال ب4 0 وق الا وجه ۳ : وهو أن معی 
قو له (حى مولا ص( أى للا مول لج 3 وذلك لان من كانت الثار مر لاه فلاءوی له 5 شال ناصره 
الخذلان و معیئه الیکا, ۰ ای 0 تادر له ولامعین 0 وهذا الوجه م كد بقوله تعالى ) وأن الکافرن 
لا موی طم ) ومنه قوله تعالى ( یغائوا بماءكا لول ) . 

قوله تعالى : « ألم أن الذين آمنوا أن تخشع فلومم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا 
كالذين وتوا الکتاب من قبل فطال عام المد فقست فلوم وكثير منهم فاسقون ي  .‏ 
وفيه م ألتان: 
۱ « السالة الأولى » قرأ الحسن : ألما ,أن قال ابن جنى : اصل لما لم ۰ ثم زيد عليها ما . 
فم “أ أقوله افعل ( ولا ۱ ای لقوله قل قعل 2 وذلك لانه ۱۵ ز ید ف الا ثبات ود لاجرم زد ف 
فيه م ]لا هم لم ر گوا : مع م حدری ما معی و (فظ 0 أما المعنىنإنما صارتق لعضى المواضع ٠‏ 
ظرفاً فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد . وأما الفط فإنه جوز أن تقف عاما 
4 الذين قروا ( ألم يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الامم بای إذا جاء إناء أناه أى وقسه . 
وقریء : ألم يئن ,من أن ین بمعنى انی ,أنى 
۵ المسألة الثانية © اختافرا فى قرله ( ألم يأن الذين آءنوا أن تخشع فلويهم لذكر الله ) فقال 
بمضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإيمان وف تلوبمم الفاق المباين لخشوع » والقائلون 
بهذا القول لعلیم ذهبوا إلى أن اومن لا یکون مومت فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب . فلا يجوز 
أن ول تعالى ذلك إلا أن ليس عومن 0 وقال آخرون : بل اراد هن هو «ؤمن على الحقيقة 3 


قوله تعالى : ألم بان للذين آمنوا . سورة الحديد . 





لگ E‏ قد يكون له خشوع وخشية ,2 وقد لاکون كذلك› ثم على هذا انول عتمل الآية 
وجوماً ) أحدها ) لعل ظائفة من او منبن فان فم »رز رد خشوع ولا رقة 2 و | عليه ذه 


الاب ( و انما ) لعل قوماً كان فوم خشوع كثير , ثم زال منم شدة ذلك انشوع. وا على 
العاودة إل أ عن الاعش قال : إن الصحابة لا قدهوا المديئة أصابوا | 8 ف العش ورفاه. E‏ 
ففتروا عن بعض.ماكانوا عليه فعوتبوا هذه الآية ٠‏ وعن أنى بكر : أن هذه الآية قرئت بين يديه 
وعنده قوم من أهل الدامة 1 | بكاء شدیداً, فنظر [لمهما فقال : هككذا كنا ن قت الفلوب » 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولات ( الأول ) أن تقدير الآاية ان للاؤمنين أن ترق لومم 
لذكر الله » أى مواءظ الله الى ذكرها فى القرآن » وعلى هذا الذكر مصدر أضرف إلى الفاعل 
( والقول ای ) أن الذكر 0 إلى المفعول » والعی لذكرم الله » ای يحب أن يورم الذكر 
خشوعاً 5 ولا 5 ونوا كن ذكره بالخفلة ولا شم قليه للذکر قوله تعالل : : وما نول من اق 6 
فيه مشائل : ۱ Es‏ ۱۱ 
2 المسألة الأولى 6 نا فى مو ضع جر بالمطف على اذك 1 ر . وهوهوضول 0 والعائدإليدمحذوف 
على تقذير وما نزل من الق » ثم قال ابن عباس فى قرله ( وما نول من الق ) يعنى القرآن . 

0 المسألة الثانية ¢ قال أبو على : .9 قرأ نافع وحفص والفضل عن عا2م 2 وما نول من الق 
خفيفة ؛ وقرأ الباقون وأبو بكر عن عأصم ؛ . وما نزل » مشددة» ا 
هي تد عه ة النون مکسورة الرای ¢ و النقدر ف القزاءة الأولى : :أن وت قاو مم لذ کر ۳1 :ولا ول 
من الق » وفی القراءة الثانية ولا نزله الله من الق » وف القراءة الثالثة ولا نزل من الق . 

د المسألة الثالثة که عتمل أن كون ااراد من الق هو القرآن لانه جام للوضفين الذكر 

والموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحتفل أن يكون المراد من الذكر هو ذكرالله مطلقاً » والمراد. 
ما نزل من الق هو القرآن؛ ونما قدم الاشوع بالذكر على الخشوع ا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع وا موف والخشية لاتحصل إلا عند ذكر الله » فأما حصوا غند 0 القرآن فذاك 
لاجل اشمال القرآن عل ذکر أبله › ثم قال تعال ( ولا يكو نوا) ۰ ء هز فى موضع 'نصب 
معئأه : :أ يأن أن " شع فلوم » وأن لايكونوا م قال ولوکان جز ها الہ ی کان صواباً ؛ و بدل 
على هذا الو جه ار | .5 من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ¢ 6 ثم قال (كالذين أ د الكتات | من e‏ 
يريد الهود والنصارى ) فطال علوم اللامد ( وفه نه 1 أن : ۳ 

السألة الأول ¢« دروا ف تسیر طول الاامد وجوماً ) احدها ) ط طالت المدة بهم وبين 
3 5 فقست قلومم ( وثانها ) قال ابن ن عباس الوا إلى الدنبا وأعرضواءعن مواعظ الله 
( وثالئها) طالت أعبارم فى الغقلة خصلت القسوة فى قلوهم بذلك السبب ا( وازابغها ).۶ قال 


قوله تعالى : إعلموا أن الله يحبي الأرض سور ۳ ۳ 





يج م روص مرو صو ر î‏ عماج رس مهس ا ص 3< 


حون اله يجي الارض بعد موي دیا لكر الاب بت کمک تا 


د دس ما گر Sor,»‏ ۳ وا ا بير مار اح اسارج 


إن لسن والمصدعّت وافرضوا لله فرضا ی وهم 


1< لا ره 


روم ی 





ابن جبان : امد ههنا الامل البعيد . والعنی علىهذباطال عليهم المد بطول الآمل ‏ أى نا طالت 
آماطم لاجرم فست قلو مم ( وخاءسم! ) قال مقائل بن سلبان : طال عليهم آمد خروج النی عليه 
السلام ( وسادمما ) طال عهدم إسماع الت راة والإ جيل فزال وقعهما عن لومم فلا جرم قست 
قلو ممم » فكا نه تعالى وا ن بكو نوا ذلك قاله القرظى . 
« السالة الثانية » قرف "المد بالتشديد . آی‌الوقت الا لول ال ( وكثيرمهمفاسةون ) 
أى خارجون عن ديهم زانبذون ۸ ف العكتابين وك نه إشارة ة إلى أن عدم ماوع ف اول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 
ثم قال تسالی 9 اعلدوا أن الله يحى الار.ض بعد موتما قد ا ۹ ياحنهاكم .قلون » 
وفيه وجهان ( الأول ) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى مانت بيب القساوة » فالمواظبة على الذ كر 
سيب لعود حياة الخشوع إلما .کا عى الله الأرض بالغيث ( والثاى ) أن المراد من قرله ( عى 
الارض بعد مونما ) بعث الآموات فذكر ذاك ترغساً فى الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 
قوله تعالى :8 إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله فرضاً حسناً إضاعف لم ول م أجر 
كم € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أى بكر ( اف 
المصدقين و المصدفات ) بااتخفیف وقرأالافونو حص عن عاصم ( إنالمصد ون و المصدقات ) 
رتشدید الصاد فم‌ما , فعلى القراءة الاولی بكرن معنى المصدق المومن . فیکون المعی ( إن الذين 
آمنر | وعملوا الصالحات ) لان إقراض الله من الاعمال الصالة .ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن متا لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر : 
الاية متروكا على قراءة الةئمديد ‏ ولا بصیر متروکا على قراءةالتخفيف ( والثای ) أن المتصدق هن 
الذى يقرض الله . فبصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضما الله ) شيئاً واحداً 
وهو كرا . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم النکرار »> وحجة من نقل وجهان (أحدهما ) 
- أن فى قراءة آف ( إن المتصدقين والمتصدقات ) الثاء ( والثاف ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
0 قرضاً یں ( اعتراض بين ابر والؤبر عنه , رالاعتراض يمنزله الصفة . فهو لامكقة آشدءلازمة 


ان و قوله تعالی : والذين امنوا اه ورسله. ورو ای 


5 لمأي ومسو لتب هم اد ۳ 1 راشبآ عند ریم 





مقر ے ٤ے‏ واو ے رو وو ار 


۱ رر وب ا > of‏ 
ام لین گفرو وک ینت كبك اضعب اب چم 


- 





قصیق 11 الاولون: :زا لا 7 قرله ( وأة رضرا) عل الاعتراض »و لکا امه 
عل اله نی »آلا ترى أن المصدقين والخصبدقات معناه :إن الذين و .فصار تقدير الابة : إن 
ان 3 رضوا لله : 
$ المسألة الثانية ¢ ق الآية إشكال وهو ان ععاف الفعل على لا تج ۳ الفاندة ف اه 
ههنا ؟ فال صاحب التكشاف قول (واقرضوا) ,طوف على معنى الفعل فى المصدقين , ان اللام 
ععی الذين. وام مفاعل: فعى صذقوا كا نه قل : إن ال ن صدقوا و 1 فرضواء وال آن هذا 
لايزيل الاشکال 7 اليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا الافظه -رالنی عندي فیهآن 
الآلف راللام فى المصدقين والمصدقات للعهرد i‏ نه ذکرجاعة معینین.بوذا الوصفثم قبل ذكز 
الخبر أخبر عنم بأنهم أنو باحسن آنو اع الصدقة وهو الا تیان بالقرض السن » ثم ذكر الخير بعد 
ذلك وهو قوله ( يضاعف ف ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو المسمى مشر الاوزتم کا فى قوله : 
إن الانين وبلفتبا [فدأحو جت ”موی إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة 4 من قرأ ( المصدقين ) بالتشدید اختافو !فى أن المراد هو الو ا ر انط رع 
آوهما ج 5 آوالر اد ا و بالإفراض التطوع لان تسميته القرض كالد لالة على ذلك , 
فكل هذه الاحتهالات مذ کورة ‏ أما فر له ( يضاعف هم وم جر کرم ) فقد تقدم ۳ رل فيه. 
قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله آوادك , الصدیقون والثموداء عند ا أعرم 
ونورم والذین كفروا وكذبوا بآیاننا أولثك أععاب الجح. 0 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال ادو منين والمنافقين » 1 الآن حال ا وحال 
تن م فى الآية مسالتان : 
ل المسألة الأولى » الصديق نعث لمن كش منه الصدق وم صدقاً ۲ صدق ف الاعان ۳ 
تعای‌ورسله . وف هذه الآية فولان (أحدها) أن الآية عامة فى كلمن آمن.بالله و ر لهو مذهب 
امد قال :کل من آمن بالله ورسله فمو صدیق ثم فرأ هذه الآ یه ويدل على هذا ماروى عن ابن 
عراس فى قوله ( هم الصدیفون ) أى الوحدون ( الثانى ) أن الآية خاصة ».وهو قول المقائلين أن 
الصد بقن م الذين آمنوا بالرسل :دين انوم وم يكذبوا ا قط مثل آل ناسين » ومثل ٠ؤهن‏ 
آل فرعرن» وأما فى دنا نهم عانية سبقوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو کر وعلى وذيد ونان 
و طلحة والزسر. وسعد وحمزة 5 عبر ألحقه الله عم لماعرف من صدق نيته . 


قوله تعالى : إعلموا آغا الحياة الدنیا . سورة الحديد . ۳۳۳ 





اسه ٤ص‏ و چم ی چت م و موم روو ر م )سوسا طح مر شط موه 
أعلموأ انما الحيؤة آلدنیا لعب وضووزينة وتفاخر بينكر وتکاثر فى آلامول 
ا وم م مور 2 م صر وو 7 و مر ۶ ون م که وج مرو 


رص و £ و 
1 ۱ ۵ 2 ه ١‏ 1 5 | ا 3 ١‏ ۰ مث ۰ 
والاولد شثلغيث يحب زر انهو ثم بيج فترله مصفرا ثم يكون 


ور و -. عي د سه وو مه وو عب ل 2 م و سس ود رص سس و دمت 
حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغعمره من له ورضوان وما آلحيزة آلدنیا 





ل المسألة الثانية > قوله ( والشمداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف عل الآية الاول 
والتقدر : إن الذين آمنوا باه ورس له ثم ااصدیقون وم الشم_داء , قال ماهد :كل ٠ؤمن‏ فهو . 
صديق ومشهيد . وتلا هذه الآ . جذا القول اختافرا فى أنه م می کل .من شید ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ثم الشوداء عند رمم على العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الاخرة ااذين تقبل 
شهادم > وفال الحسن : السبب فى هذا الاسم آن کل «ومن فانه شود کرامة ربه » وقال الاصم 
كل ٠ؤمن‏ شېد لانه فام لله تما ی بالشهادة فا تعبدم به من و جوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وعرمة الكفر والمعاصى , وقال أبو ملم قد ذكر نا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقا إلى صدق فى الا مان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شمداء على غيرم ( القول الثاتى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زبهم) أو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والز جاج : م الأانبياء لقوله تعالى (فك.ف إذا جدنا من کل أمة بشید و جنا بك على هؤلاء شوبداً) 
وقال مقاتل وحمد بن جرير : الشوداء م الذين استشودوا فى سبیل الله » وروی عن النی صلى الله 
عليه وسل أنه قال « ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا امقترل » فقال إن شہداء أمتى إذاً لعليل» ثم ذكر 
أن المقتول شيد ء والبطون شهید » والمطعون هيد » الحديث . 

واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وكذبوا بآیاننا آولئك آحاب الجحيم ) . 


ولما ذکر احوال ا ؤمنين والسكافرين ذکر بعده مايدل على حقارة الدنیا وكال حال ال خرة 
فتال « اعلرا آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بولك وتكائر فى الاموال والاولاد کثل 
غیت أب الکفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفى الاخرة عذاب شدید ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنا إلا متاع الفرور که وف الاية مسائل : 
« المسألة الأولى » المقصود الا صل من الآية قير حال الدنيا ونمظيم حال الا خرف فقال : 


۳۳ ۱ قوله تعالى : :إغلموا إغا الحياة الدنيا لعب وهو . شورة الحديد . 





الدنيا لعب وطو وزينة و تفاخر > ولا شنك أن هذه الاشاء آمور حقرة » وان الآخرة فبی 
١‏ عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام , ولا شك أن ذلك عظيم . 

« المسألة الثائية که اعل أن الحياة الدنيا حكة وصواب > ولذلك لما قال تمالى 0 إف جاعل 
فى الارض خليفة ‏ فال [نی عل مالاتعلمون ! ولولا.أنها حكنةوضواب1اقالذلك » ولان الج باة 
خلقه كا قال ( الذی بلق اموت والحياة ) وانه لا یغعل العبث على ماقال ( آخسبتم ها خلقنا کم 
با ) وقال ( وما خلقنا السماء والارض وما بییما باطلا ) ولان الحياة نعمة 1 می اصل ل جميع 
انعم وحقائق الآشياء لاتختلف بأن كانت فى الدنیا أو فى الآخرة ۰ ولآنه.تءالى عظم النة عاق 
ال .ام فال ( کف تکفرون باله و ٩‏ كنتم آموا ۳ فأحا؟ 26 وساد ن أص: اف افا او 
فدل يموع ما ذكرنا على أن الحياة الد: با مأعومة 1 الرا: أن من صرف هذه الحاة الانيا 
لا إلى طاعه الله بل إلى طاعة الشن,طان ومتابعة اموی » فذاك هو المذموم f٤‏ إنه تعآلى وصفما 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وهر فعل الصبيان الذئن بتعبون آنفسیم جدا » ثم إن لك التاعب 
ثنقضى من غير فائْدةٍ ( وثانييا ) آما ( لحو ) وهو فعل الشبان ‏ والغالب آن بعد انقضانه لايق إلا 
الحسرة » وذلك لآن العاقل بعد انقضائه بری الال ذاهباً والعمر ذاهباً » واللذة منقضية , والنفس 
ازدادت شوقاً Lia,‏ إليه مع فعداما » ف کون المضار +تمعة م توالية (وثالها ) ۳ ( زينة ) 
. ومذا داب النساء لآن المطلوب من الزينة تسین .القبيح » > وعمارة ابناء المشرف على آن ضر 
خراباً ‏ والاجتهاد فى تکنیل الناقص » ومن العلوم أن العرضی لایفاو م الذاق » ناذا كانت الدنيا 
3 2 إذاتها ء فاسدة لذانما . فكيف یتمکن العاقل من زاله هذه الفاسد غنها ء قال ابن ع عباس : 
المعنى أن 1 لكافر يتغل طرل حیاته بطلب ون ة الدنيا دون العمل لا خرة ۱ وهذاکا ة یل : 

2 حياتك يعارو سوو وغفلة ¢ ۱ 1 
و رابعما) (تفاخر بو 6( بالصفات الفانية إلزائلة » وهوإما التفاخر بالنسبء أو ناء ابر 

والةوة والعسا کر وکلر ۱ ذاهة ) وخامسها ) فوله ( وتكاثر الا موال والاولاد) قال ابن ان 
جمع المال فى خط الله . و بتباهی به على اولياء الله » و یصرفه فى مساخط له ۰ فو ارات | 
فوق بهض! “زأنه لاوجه بتبعية أححاب الدنيا خرج عن هذه الأقنام ٠‏ وبين أن حال الدنیا إذالم 
ل من هذه الوجوه فجب أن يمدل عنها إلى دانژدی إلى عمارةٌ الآخرة : 2 ذکر تعالى هذه 
الحياة ثلا فقال ( كثل غيث ) وی المطرء و نظیره قوله تمای ( واضرب لم مثل الحماة الديا 
كا ( والکاف فى فوله ( کش غیت ) موضعة رفع من و جهین. (احذها أن يكون ضفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر بین وتكاثر ) (٠‏ والآخر ) أن يكون خر بمد خير واه الزجاج ؛ 
وقوله ( اجب الکفار نبائه ) فيه قولان (الآول ) .قال ابن فسعود : المراد من الکفار الزراغ 
قال الازهری : 2 العرب تقول از ار ع کافر i:‏ یک پر الذى ي ره شراب ا وإذا 


. قوله تعالی : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ ۱ ۳۳۵ 


ت وى م م و بيرم ص و 2 ات د و 


سایق ِل مغفرة من ربك وجنة عرضها کعرض آلسماء والارض 


أيجب الزراع نباته مع 0 به ف فى غابة الحسن ( الثاى) أن أ بالکفار فى هذه الآية 
الكفار بالله وهم أشد اب بزينة الدنيا وحرما من المؤمنين ».لآانهم لا يرون سعادة سوی سعادة 
الدئيا » وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث » وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالی ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شدید ) أى لمن كانت حياته 
بهذه الصفة ومغفرة من اللهورضوان لل ولبات وأهل طاعته » وذلك لآنه لا وصف الدنیا بالحقارة 
وسرعه 2 الأنقضاء » بسن أن الاخرة (ما عذاب شدید دام > وإما رضوان » وهر أعظ م درجات 
. الثوابء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليها ا 
الآخرة , قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا ألمتك عن طاب الا حرة » فأما.إذا دعنك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والادض 4 والمراد 
کانه تعالى قال : تسكن فاخ ركم ومکا تک فى غير ما أنتم عليه : بل احرصواعل أن كرون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى مس بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هنا كيفية 
تلك المسارعة » فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لاقرانمم فى ااضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : ۱ 

5 المسألة الأولى € لاشك أن الراد منه السارعة إلى ما بوجب الغفرة , فقال قوم ااراد 
سابقوا إلى التو بة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية € احتج القائلون بأن الاس يفيد الفور بهذه الب > فا وا هذه الآية داب 
على وجوب المسارعة » فرجب أن يكون النراخى محظرراً .ما قولهتعالى ( وجنة عرضها كرض 
المما. والا رض) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والا دض ) , فذکروا فيه 
وجوماً ( أحدها) أن السموات السبع والاأرضين الضبع لو جعلت صفائح وألزق بعضما يعض 
لكانت الجنة فى عر ضما هذا قول مقائل (وثانيها) قال : عطاء [عں] ابن عباس بر يد أن لكل واحد 
من اأطيعين جنة هذه الصفة ۰ ( و الما ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة (مرض. 
السموات السبع والااضین السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها ۰ فذكر المرض تنبا 
على أن طوفا أضعاف ذلك > ( ورابعما ) أن هذا شل للعبادة بم بعةلونه و بقع ف نفو سیم 

وأفكارمم وا کر مايقع فى تفوسوم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج » (وخاءسبا) 





. تون تماق : * امد لللين اننا . سورة مدید‎ 00 e 


7 رور 


عدت 7 عم بل ورس 





' آنا جنان أريمة » قال تعالى (وان‌خاف ا جنتان) وقال ( و من دو ما‎ E 
, جنتان ) فالمراد هپنا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع. والارضين السبع‎ 
قوله تعالى :8 أعدت لاذ ین آمنوا باه ورسله € وفيه مسائل : ا‎ . 
المسألة الأولى » احتبع جموور الاماب مدا على أن الجنة خلوقة » وقالت المعتزلة هذه‎ « 
(91ي2) لامک إجراؤها عل ظاهرها لوجهين : ( الاول) أن فرله تعالى ( أكلبا دائم ) بدل‎ 
على أن من ضفتها بعد وجودها أن لا تفی » لکنبا و كانت الان موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى‎ . 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة خلوقة وهی الان فى السماء السابعة , ولا يجوز مع‎ 
قالوا فثبت: بهدین الوجهین أنه لا بد‎ ٠ أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كرض کل السموات‎ 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى ماکان قادرأ لايصح النع عليه » وكان‎ 
حكيها لايصم الخاف فى وعده . ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الت كالممدة لیا‎ 
م تشييا لما سيقع قطماً بالواقع ,ود يقول الر لصاحبه ( أعدت لك المكالأة ) إذا عزم علهاء‎ 
وإن لم يوجدها. ( والثاف ) أن المراد [ذا كانت الآخرة أعدها أله تعالى لم کقوله تعالی :(ونادى‎ 
) أصماب النار أصعاب الجنة.) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب € أن قوله کل شىء مالك‎ ٠ 
۱ عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله راکلہا دام ) خاص » والخاص مقدم على العام » وما قر له‎ 
ثانا ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا با مخلوقة فوق السماء السابعة على مافال عليه الننلام فى.‎ 
صفة اة و سقفها عرش ارحن » وأى استبعا ف أن يكون المخلزق فرق الثى ألم مت » لس‎ 
۱ . أن المرش أعظم الخلوقات , :مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة‎ 
«المسألة الثنية ‌فوله  أعدت للذين آمنوا بلله ور که فيه أعظم رجا 5 ا »إذ‎ 
ذكر أن ال نة آعدت لمن آمن بالله ورسله و ولم يذكر مع الإيمان شین آخر. » والعتزلة وانت‎ 
زعوا أن لفظ الا مان يفيد جلة الطاعات حكم:تصرف الشرع » لکنهم اعترفو! , بأن لفط الا مان‎ 
[ذا عدي عرف الباء » فإنه باق على مفهومه لاصل وهو التصدیق , فلاية حجةعلیم.» وعابة با کد‎ 
به ما ذکرناه قوله بمد هذه الآية ( ذلك فضل الله بو نبه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل.لامعاءلة..‎ 
فبو رو تا من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى » فان قيل فبلزمک أن تقطعوا.بحصول.الجنة بیع‎ 
» العصاة , وأن تقطدوا.بأنه لاعقاب لحم ؟ قلنا نقطع بمخضول الجنة لهم » ولا نقطع بن العقاب منم‎ 
.: مهم إذا عذبوا فدة ثم نقلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الا باد فقد كانت الجنة معدة لحم » فان قيل‎ 
۱ فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل تحت الآية لصي الوا‎ 
1 00 © ٍْ . فما عدام‎ 


۱ قوله تعای : ذلك فضل الله یو تیه من یشاء . سورة الحديد.. ۱۳۷ 
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ماس و ۳ ۶ م مرس م رو و وم و وم ساك ص دمر 
لك فضل آله تیه من باه وا ذوالفضلالعظم و ماما 
۲ د خی sks‏ دم , 6 و > & ...۰ 5 ا 6 سات ی 
من مصيبة فى آلارض ولا ف أنفسكر الا في كتنب من قبل أن نبراها إن دك 


عل آله سیردت 


ثم قال تعالى ا ذلك فضل الله رتیه من بشاء ) زعم تيون انا أن نعي الجنة تفضل 
۱ ل 
عض لا أنه سدق بالعمل 1 وهنا ایض قول الکعی من المعترلة 3 واحتجوا عل کو4 هذا 





الذهب ذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا ما رازم لو امتنع بين کون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله نعالى , ذأما إذا صح اجتباع الصفتین فلا يصح هذا الاستدلال » وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذین الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكلف معا 
من 558 هذا الاستحتاق » فلا کان تعالى متفضلا ا يكت اسان دلا الاستحقاق کان متف 
۳ > قال ولا ثبت هذاء ثبت أن قوله ( بو یه من شاء ) لابد وأن ان مشروطاً كن بستحقه , 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من ربک ) معنی . ۱ ۱ 

واعلم أن هذا ضعيف » لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لایو جب كونه تءالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلساً , ثم إن ذلك الانسان کتب 
ذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الفن تفضيل . بل 
يقال إنه مستحق » فكذا هبنا : وأما قوله أولا أنه لابد من الاستيجئاق ۰ ولا لل يكنلقوله مزقبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » را به أن هذا اس:دلال يجرب ؛ لان المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أنفضل الا مع هذا الشرط . ۱ 

ثم قال تعالى ل واقه ذو الفضل المظم € المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة . وذلك لان 
ذا الفضل العظی إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وائی بسیه على نفسه . فإنه لابد وأن يكون ذلك 
العطاء عظما ۱ 
قوله تعالى :8 ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى ا إلا فى كتاب من قبل آن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير که قال الزجاج : إنه تعالى لما قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والنار لايكون إلا بقضاء وقدر » فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيية من 
هذه المصائب إلا وهی مكتو به عند الله » والمصيبة فى الارض هى قحط المطر » وقلة النبات ». 
وتقفق الا ؛ وغلاء الآسعار » وتتابع الجوع » وااصية فى الانفس فما قولان ( الأول ) ؛ 
أنبا هی : الا مراض ‏ والفقر » وذهاب اللاو لاد ٠وإقامة‏ الحدود عاما (والثاف) اما تتناول الجر 


۲۳۸ قوله تعال : إن ذلك عل الله يسير . سورة الحديد : 





۱ والشر أجمع«لقوله بعد ذلك ( لکلا اا عل ما فانک ولا تفرحوا ما آنا کر ) ثم قال ( إلا فى 
كتاب ) يعنى مکتوب عند الله فى اللوح امحفوظ . وفیه مسائل : ۱ 
0 المسألة الأولى 4 هذه الابة دالة على أن جمیع الحوادث الارضية قبل دخوفافى الو جود 
آمکتوبه فى اللوح الحفوظ . قال المتكلمون و إا کتب کل ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل اللا 
بذاك المكيتوب على كونه سبحانه وتعالی عاأ جميع الأشياء قبل وقرعها ( وثانيبا ) ليعرفوا 
حكة الله فإنه تعالى مع عليه بأنهم يقدمون على تلك المصاصى خاقيم ورزقهم (وثالئها ) لیحذروا 
من أمثال تلاك ااعاصی ( ورابعها ) لشحكرر | الله تعالى على تو فيقه [بامم على الطاعات وعصمته 
ابام من المداصى . وقالت الك : إن اللاك الذين وصفهم الله بأنهم هم المديرات أمرأء وم 
القسیات أا e}‏ هى المبادىء لحدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة الحركات الفلكية 
والاتصالات الك و کنة » فتصوراتما لانسیاق تلك الاسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى 
( إلا فى کناب ) . ۱ ش 

2 المسألة الثانية ¢ اتدل جمهور أهل التوحید ذه الا على أنه تعالى عا بالاشیاء قبل 
وقوعها خلافاً هشام بن الحم > ووجه الاستدلال أنه تعالى لما کتما فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الکتاب علبناه تعالى علا نا بأسبرها . ۱ 

1 المسألة الثالثة که فرله ( ولا فى آنفسک ) يتناول جیع مصائب الانفس فيدخل فها كفرم 
ومعاصيهم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مکتوبه فى الوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله 
تعالي » فكان الامتناع من تلاك الاعمال عالا > لان عل الله بوجودها هناف لعدمها ‏ واجمع بين 
امننافيين محال » فلا حصل العلم بو جودها » وهذا الم متنع الزوال كان اجمع بين عدهما وبين علم 
الله بوجودها مجالا . ش 

المسألة الرابعة 6 أنه تسال لم بقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الکتاب ‏ لان حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية , فإئياتها فى الکتاب محال » وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس 
وما أدخل فا حوال السموات » وأيضاً خصص ذلك عصاب الارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والانفس ‏ و ىكل هذه الرموز إشارات وأسرار » أما فوله من قبل أن نبرأها ) فد 
اختلفوا فيه . فقال بعضهم من قبل أن تخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل ااراد الا فس » 
وقال آخرون : بل الراد نفس الا ارض ‏ واللکل »تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » ون کان 
الا فرب تفس المصية لاما هى القصود ۰ وقال آخرون : الرادمن قبل أن :نبرأ الخلوقات » 
و الخلوقات و إن م ققدم ذكر ها إلا أنها اظهر رها جوز عو د الضميز إلمباكما فى قوله (إنا آنو لناه) . 

ثم قال تعالی-( إن ذلك على الله يسير ) رفيه قولان ( آحدهما ).إن حفظ ذلك على الله هين ٠‏ . 
( والثان ) إن إثنات ذلك على كثرته فى الکتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد » ونظير 
هذه الآبة قرله ( وما إعمر من معمر ولا ینقص من عره إلا فى كتاب إن ذلك علي الله يسيد ).. 


قوله تعالی : لکیلا تأسوا على ما فاتکم . سورة الحديد  ,‏ . ۲۳۹ 
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قوله تعالی : ف لکیلا تأسوا حل مافانع ولا تفرحوا با آنا كر واه لا حب کل تال غور », 
وفيه مسأل : 
« المسألة الأولى هذه اللام تقيد جعل أول الكلام يا لاخره كا تقول : قت لاضربك 
فانه يفيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا .ذلك لانه تعالى بين أن إخبار الله عن کون هذه الاشیاء 
واقعة بالقضاء والقدر , وءثبتة فى الکتاب الذى لا يتغير . يو جب أن لا يشتد فرح الإنسان مها 
وقع ۲ رأن لا يشتد حزنه ۱4 ' رقع > وهذا هو الراد بقرله عليه السلام و من عرف سر الله فى 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما و نع 
و اجب »وعدم کل ما بقع واجب أيضاً لأساب أرعة (أحدها) أن الله تعالى عم وقوعه .فلو م 
يقع انقلب الم جهلا ( انما ) أن الله أراد وقرعه ٠‏ فلو لم يقع انقلبت الارادة نبا ( "الما ) أنه 
تدلقت دة الله تعالى با بفاعه . فلى ل يقع لانقات تلك القدرة يبرا ۰ دابعها) أن الله تعالى م 
بو قو عه بكلامه الذى هر صدق فلو لم بقع لانقلب ذلك الخبر الص' ق كذ . فإذن هذا الذى وقع لو 
ميقم لتغيرت هذهالصفات الأربعة من الها إلى انقص » ومن آدهما إلى الحدرث » ولا كان ذلك 
تنما علنا أنه لادافع لذلك الوقوع > وحینثذ بزول لثم والازن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه احن والمصائب , وأما المعتزلة فهب آممم یناز عون فى اقدرة رالإرادة » ولكنهم بوافتون ی 
العلم وان وإذا کان ایر لازماً فى هاتين الصفتين » فأى فرق بين أن يلوم ابر اسب هاتين 
الصفتين وبين أن يلرم بسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فالجبرءذههم , وذلك لا هم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والنخيلات الحيؤانية »ثم ربطوا تلك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية انى لها مناهج مقدرة , ويمتنع وقوع ما خالفها » وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شيا من ارات فهم لايد وأن یقرلوا بأن حدوث الوادث اتفاق » وإذاكان اتفاقاً 
ال يك ناختيارياً . فیکون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
أفروا به أو انکززه فمذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة ذه الآية» قالت المعتزلة الآية دالة على 
صحة مذهبنا فى كون العيد نمكناً ارآ . وذلك من وجره ( الأول ) آن وله ( لكيلا تأسرا على 
ما fi‏ ) يدل على أنه تعالى ا أ خبر م بكرن تلك ا'صائب ملبة فى الکتاب لاجل‌آن عترزواعن 
المزن والفرح ؛ واولا آم قادرون على تلك الا فءال لما بق لهذه اللام فئدة ( والثانى ) أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لاير ید آن بقع مم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 
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آراد کل ذلك نیم ( والثالث ) أنه تمال قال بعد هذه الآية ( الله لاحب کل :ل عفر ) وهذا 
- يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن احبة والارادة سواء ؛ فهو خلاف قول الجبرة إن كل واقع 
نهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لکیلاا) وهذا يدل على 
أن أفعال الله تعالى مللة بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جداً من كيفبة تعلق هذه الآبات بالجير 
والادر وتعلق كتا الطائفتين بأ كثرها . 
( المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عرو وحده ( بماأناكم 1 0 الباقون 
(آ تا كر ) #دوداً؛ حجة أنى عرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) 3 أن الفمل للغائب فى 
قوله ( فا: نک ) ذلك يكرت الفعل 0 مارآتا ک م( والعائد. إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل . وحجة الباقين آنه إذا مد كان کا وبا إلى الله تعالى وهو الممطى 
لذاك » ویکون فاع! افعل فى (آتاکم ) یاعد إلى اسم الله سبحانه وتعالى والهاء عذوفة 
من الصلة تقديره ما آنا کره. : 
. « المسألة الثالثة > قال ابر د : ليس المر 00 ( لکیلا تأسوا على مافاتنک ولا تفرسوا ۱ 
ما ناكم )اق الاسی والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزنا خرجک إلى أن تهلکوا 
فشک ولا تعتدوا باب على فوات ما سلب منک ول رحا ۱۳ شد رد بطنیع ی تأشروا 
فيه وتنظاروا ‏ و دامل ذلك قرله یال ( وال لاب کل عتال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذی 
تال فيه صاحبه و بیط وأما اله رح بنعءة الله والشكر عا بها فغير مو م ؛ وهذا كله ممی ما روی 
عكرءة عن :ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا :للدصيبة صبراً 
وللخير شكرا . وا-تج الها اضی مذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( وا واب ) عنه آن 
كثير امن أصما ا فرق بين امحبة والارادة فقال امحبة إرادة مخصرصة ؛ وهى [رادة اللواب: 
فلا بلزم هن َك هذه الإردة أو فى «طلق الإرادة . 0 
قوله تعالى : « الذبن ببخلون و يأمرون الناس بالبخل ومن يدول فان الله هو الغی ا 
وه مسائل : ١‏ 
۵ المسألة الأولى € فى الآية فرلان ( الأول ) أن هذا بدل من قوله (كك ختال ور ) كاله 
قال لاحب الختال ولا حب الذين بیخلون يريد الذين يفرحون الفرح ااطنیف(ذارزقوامالاو حظاً 
من الدنيا فاخبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيهم أنبم خلوا به بل بأمرول الناس بإلبخل به 
وكل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك (ومن يتول) عن أوامس الله ونواهيه . 
و أنه عا ی عه من الاسی عل اھات وضع بالا نان الله نى عنه ‏ اقول اثانى ) أنقؤله. ۱ 
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سلنا رسلنا بالبيندت وانزلنا معهم آلکتلب والميزان باش 


۳ مر وو لما و موی 


الط ور الححديد فيه بأس شدید ومتلفع | للناس 

( الذين یخلون ) كلام اف liy‏ له ا قله > وهو فى صفة المهرد الذين کتموا صؤة مهد 
صل الله عليه ولم وخلوا ببيان ننه » وهو مبتدأ وخبزه محذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فان 
الله هو الغنى و ی آز و آنأ سیر ت به الجبال ) . 

« المسألة الثانية . قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فان الله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هو فى «ضاحف أقل المدينة والشأم , وقرأ الباقون ( هو الغنى المد ) قال 
أبوعلى : ینبنی أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لان الفصل حذفه آسپل , ألاترى أنه لادوضع 
افصل من الاعراب , وقد حذف فلا خل بالمدنى کقوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة > قوله ( فان الله هو الغنى اليد ) معناه أن الله غى فلا یمود ضررعليه بخل 
ذلك البخیل » وقوله ( ابید ) کا نه جواب عن الال يذكر ههناء فإنه بقال لما كان تعالىعا لا بأنه 
یخل بذاك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات ۰ فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى يد فى 
ذلك الا عطاء » ومستحق للحمد جیت فم عليه آبواب رحمته ونءمته » فان قصمرالعيد فى الطاعة فان 

و باله عاید إليه . 

ثم قال تعالى eT‏ نات وق تفسير البیثات قولان ( الأول ) وهو قول 
مقاتل بن سلمان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مقانل بن حبان 
أى أرسلنام بالاعمال الى تدعوم إلى طاعة الله وإلى الاعراض عن غير الله » والاول هو ال جه 
الصحيح لآن نبوتمم إنما ثبتت لاك اامجزات . 
ثم قال تعالى هل وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأولنا الحديد : قراس 
شديد و منافع فم للناس ¢ 
واعم أن نظير هذه الآية رل ( الله الذى أنرل الکنتاب بالق یزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع الميز ) وههنا مسال : 

0 المسألة الأولى ¢ وجه امنا به بين.السكةاب والیزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى آفوله أن مدار التکلیف على 9 : ( أحدهما ) فمل ما يذبغى فعله ( والثاق ) ترك ما يذبغى 
تركه ؛ والاول هو المقصود بالذات » لان المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوج بأنلاخاق أ حد, . 
لان النرككان حاصلا فى الأزل » وأما فعل مايذيخى فعله , فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الج را , فالکتاب هر الذی پنوسل به إلى فعل اى من 

الفخر الرازى -ج ۹ ۸ ۱۲ 
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الأفعال النفسانية » لان یتسیز الق من الباطل » والحجة من الشهة » والميزان هو الذى يتوسل 
به إلى فعل ماینفی من الافعال اليدنية , فان معظم التكاليف الشاقة فى الاعمال هو ما دجم إلى 
معاملة الخاق » و الیزان هو الذی يتميز به العدل عن الظ والزاند عن الناقص ‏ وأما الحديد فقه 
باس شدید » ومو زاجر الخلق عا لابنینی » وااصل أن الکتاب إشارة إل القوة النظرية » 
والیزان إلى القوة العملية , وا مدید إلى دفع مالا ينبغى »وا کان آشرف الا قسام رعاية المصالح 
الروحانية ثم رعاية الصا الجسمانية »ثم الرجر عما لاینیفی » روعی هذا ال تیب فى هذه الابة 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الکتاب أو مع الخلق وم : إما الا جباب والمعاملة معهم . 
السوية وهی بالیزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابقون وم بماملون الخلق عفتضی الکتاب » فینصفون ولا پنتصفون » وحترزون عن 
مواقم الشات » وإما مقتصدون وم الذین ينصفون و ینتصفون » فلا بد م من الیزان » وإما 
ظالمون وم الذين ینتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد و الزجر ( ورابعما ) الانسان » 
ما أن یکون فى مقام القيقة وهو مقام النفس المطمئئة ومقام المقربين » فببنا لا.يسكن إلا إلى 
الله . ولا يعمل إلا بکتاب الله , کا قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) و ما أن يكون فى مقام 
الطريقة وهو مقام النفس الاوامة » وه‌قام آخاب الدين ۰ فلا بد له س الیزان.فی معرفة الأخلاق 
حتى ترز عن طرف الإفراط و التفربط » ویتی علىالصراط الستقیم وإما أن يكوت ف مقام 
ااشر بعة وهو مقام النفس الامارة وهبنا لا بد له من هما لا بد له من حدید الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وخاسما) الإنسان إما أن یکون صاحب المكاشفة والوصول فلا نس له إلا بالسکتاب » 
أو صاحب ااطلب والامتدلال فلا بد له من ميزان الذلیل والحجة أو صاحب العناد واللجاج ‏ 
فلا بد وأن يننى من الارض بالخديد ( وسادسما ) أن الدين هو إما الا صولو(ماالفروع › و بعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالا صول من الکتاب » وأا الفروع : فالقصود الا فعال‌النی 
فپ عدطم وه‌صاحتهم وذلك بالیز ان فانه إشارة إلى رعاية العدل واطدید لتأديب من ترك ذینك 
الطریقین ( وسابعا ) الحكتاب [شارة إلى ما ذ كر الله فى کتابه من الا حسکام القتضية للعدل 
والإنصاف » والیزان [شارة إلى حمل الناس على تلك الا حکام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك » والحديد إشارة إلى أنهم لوتمردوا لوجب أن هلوا عاهما بالسیف » وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وهم أرباب الكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم راب اليف » ووجوه 
امنا ساك کرو راد رناه تنبيه على الباق . 
7 المسألة الثانية ) ذكروا فی : إنزال الميزان - وإنزال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى آنزما من السیاء » روی أن جبريل عليه السلام نزل بالیزان فدفعه إلى نوح ٠‏ وقال ی . 
قو مك بز نو أبهءوعن ابن عباس تول آدم من اه ومعه هه أشاء من اد بدالسندان والکلتان 
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والقمعة والمطرفة والإبرة » والقمعة ماحدد به ».ویدل على تة هذا ماروى ابن عبر أنه عليه 
. الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الارض : أنزل الحديد والنار 
والماء واطلح » . ( والقول الا ) أن معنى هذا الإنزال الانشاء والتهيئة ء كقولة تعالى ( وأنزل 
لک من تام ثمانية أزواج ) قال قطرب ( نز gella:‏ > يقال أنزل الأأمير على 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً » وأ کات غبراً ولبناً . 
المسألة الثالثة که دک رف منافع ميزان أن بقوم الناس بالقسط » والقسط والافساط هو 
الانصاف وهو أن تعطی قط غير ك کا تأخذ قط نفسك » والعادل مقط قال الله تعالى ( إن 
الله حب القسطین ) والقاسط ال جاتر قال تعالی ( وأما القاسطون فكانوا منم حطاً ) وأما ا دید 
فيه البأس الشدید فٍن آلات الحروب متخذة منه » وفيه ایضاً منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لک ) ومنها أن مصال العالم, إما أصول ء وإما فروع » أما الأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لان الإنسان مضطر إلى طعام با که وثوب يلبسه وبناء 
جلس فيه » والانسان مدن بالطبع ولا تم ے مصلحته إلا عند اجعاع جمع من أ ناء جنسه يشتغل 
كل واحد متهم هم خاص » ؛ خیناذ ینتظم من الكل مصا الكل » وذلك الانتظام لابد وأن یفضی 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو السلطان » ثبت أنه 
لا تنتظم مصلحة العالم إلا ببذه الحروف الار بمة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
0 ,ثم عند تسكون هذه ابوب وتولدما لابد من خيزها وتنقيتها , وذلك 
يتم إلا بالحديد » ثم الحبوب لابد من ط<نها وذلك لاب م إلا با لد ید م لابد من خبزها ولا 
م 0 بالنار » ولابد فما من القدحة احديدية , وأما ثرا فلا بد من تنظيفبا عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة لا کل ولا يتم ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة فصلوم أنه يحتاج 
فى آلات ایا که إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء ارم 
أت کال ال فيه لاعصل إلا بالحديد » وأما آسباب الساظنه فعلوم أنها لاتم ولا تکل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصال العام لاتم إلا بالحديد , ويظهر آیضاً أنالذه ب لابةوم 
ام المديد فى ٩‏ شی من هذه الصاح فلو لم يوجد الذهب ف الدنيا ماکان مختل شیء من مصاح 
الدنیا » ولو م بوجد ایدید لاختل جميع مصاح الدنيا ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة السته 
شدبدة ‏ جمله سهل الوجدان کیش الوجود > والذهب لما قلت الحاجة إليه وله عز بز 
الوجود ؛ وعند هذا بظبر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده » فإ کل ما كانت حاجتهم 
یه 1 کثر جعل و جدانه‌آسپل .وطذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة.إليه هواهواء » 
فإنه لو انقطع وصوله إلى آلقلب لظة لمات الانسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسول الاشیاء 


وجدانا » وهيأ أسباب التنفس وآلاته » حى أن الإنسان يتنفس داماً مقتفی طبعه م غير 
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م مر رم رور ر ووو روو مرو رر ۳ 20 


ولیعل له من ینصرور ورنسلهر بالغیب َو زو 2 


رس م رر 


و درم وجار ق‌ذر يتما آلنبوة راکب 





حاجة فيه إلى تكلف عمل > وعد الحوا. الاء »لا أنه لماكانت الحاجة 7 لاء ۳ من الحاجة 
إلى الحواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن تحصيلاطواء » وبعد الماء الطعام » ولمناكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء ؛ جمل تخصیل الطعام أشق من تحصیل الماء , ثم تتقاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد . كان و جدانه أسهدل. ».وکل 
ماکان و جداءة أعسر كانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة [ليها قليلة جداً لا جرم 
كانت عزيزة جداً » فعامنا آن کل شىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى آشد من الحاجة إلى كل شىء قنزجو من فطله أن جملرا.اسپل الاشباء 
وجداناً ؛ قال الشاعر : ۱ 
سبحان من خص العزيز مزه والناس مستغنون عن أجناسه 

وأذل آنفاس امواء وكل ذى . نفس فحتاج إلى أنفاسه , 
قوله تعالى : فل ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قری عزيز به وفيه مسبائل,: 

ظ المسألة الأولى > المنى وليعبل الله من ينصره » أى بنصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة اعداء الدين بالغيب أى غائبا عنيم . قال ابن عباس : 
ينصرونه ولا ببصرونه » و یفرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ). 

« المسألة الثانية 4 احتج من قال et‏ بقوله ( وليعلم الله ) والجو اب عنه أنه ال 
آراد بالعلم المعلوم » فکا نه قعالى قال : ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ینصرو.. ‏ 

المسألة الثالثة که قال الجبانى : قله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن یقوموا بالقسط وأن ینصروا ار سول ؛ وإذاكان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من إعضهم خلاف ذلك (جوابه) آنه كيف يمكن أن 
بزيد من الكل ذلك مع علبه بأن ضده مو جود » وأن المع بين الضددر., محال » وأن الحالغير ماد . 

2 المسألة الرابعة © لماكانت الاصرة فد نکون ظاهرة »کا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغیب » ومعناه أن تقع عن إخللاض لقاب 2 ين 
تعالى أنه وى على الامور عزيز لا بانع . 

قوله تعالى : جه ولقد آرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا ی ذريتهما النزوة والکتاب 4 اعلم أنه 
تعالی لا ذکر أنه آرسلالر سل بالبينات والمءجزات » وأنه أنزل الميزان والحديد » و أمرالخاق بأن 
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م رج ادوم م ووب روو رای ۶۶ مت مور ع 1م گر صرح مگ 
بعيسى أبن مع و۶اتينله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذين أتبعوه رافة ورهمه 


ع 
ورنوم ل پچ مر مس رصم 


ورهبانية آبتدعوها 





یقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الاشیاء التى آنمم بها غليهم » فين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة » ثم جعل فى ذريتهما النبوة والکتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادعما » ولا قدم النبوة على الکتاب ‏ لان كال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالى  :‏ فنهم مرتد وكثير مهم فاسقون » وفيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » فنهم مبند . أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل عليهم ذ کر 
. الإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هپنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ار تسکب الکبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن ء لآن هذا الامبم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكباً للكبيرة » ( والثانى ) أن المراد بالفاسق هبن الکافر » 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفاق بالضد من المبتدين , فان المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل وم بهند » ومعلوم أن من كان کذلك کان كافراً » وهذا ضعيف » ان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودینه. 
قوله تعالی : « ثم قفينا على آ ثارهم برسلنا وقفينا بعيسئى بن مریم وآنيناه الإنجيل که 
وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى 6 معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل بعضیم بعد پمض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدم وآناه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنی قرأ الحسن ( وآتينام الامجیل ) بفتح الممزة »ثم قال هذامثال ‏ 
لا نظير له » لا نه افهيل وهو عندم من تجلت الثىء إذا استخرجته» لانه يستخرج به الاحكام » 
والتوراة فوعلة من وری الزند يرى [ذا آخرج النار + ومثله الفرقان وهو فسلان من فرقت بين 
الشيئين » فعلى هذا لا جوز فتح الممزة لانه لا نظير له » وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدها ) أنه شاذيا حكى بعضهم فى البرطیل ( وثانيهما ) أنه ظن الانجیل میا غرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .2 
قوله تعالى : و وجعلنا فى قلوب الذين انبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 


:1 قوله تعانی : فمنهم مهتد وكثير منهم . سورة الحديد . 


2 لمسألة الأولى € احتج أعحابنا ببذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى 5 لبد ۱ 
قالوا لان تنالی حك بأن هذه الا شاه جمولة لله ا ابتدعوا تلك اارنبانة : قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حى قورت دواعيهم إلى الرهيانية > نی هی تحمل الكلفة 
الزائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دلیل » على 
نا وان سلمنا ذلك فهر حصل مقصوداً أيضأ . وذلك لان حال الاستواء يمتنع حصول الرجحان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاسة واء وأجمع بينهما متنافض » وإذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند اار جوحية أولى أن يصير عتعاً وإذا امتنع المرجوح وجب الر اج ضرورة رة أنه 

لا خروج عن طرف النقيض . 
5 المسألة الثانية © قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم کانو | نتوادين بعضهم مع 
بعض عم وصف الله كعاب تمد عليه الصلاة و السلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) , 
« المسألة الثالثة € قال صاحب الکشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 
« المسألة الرابعة که الرهبانية معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب کشیان من خثی » وقرىء : ورهبانة بالضے کا نما نسبة إلى الرهبان » وهو جمع راهب 
كرا کب ورکبان » وااراد من الرهبانية ترهمم فى الجبال فارین من الفتنة فی‌الدین » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النی كانت واجبة علهم من الضلوة والباس اشن ؛ 
والاعتزال عن النساء والتعبد فى الغیران والكبوف ۰ عن ابن عباس أن فى آیامالفترة بين عیسی 
ود عاييما السلام غير ا الوك التوراة والإنجيل » فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروی ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : آما علمت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى.عليه السلام » وقائلوا أعداء الله فى نصرته 
حنی قنلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال » فأمروا بالعروف ونهوا عن المدكرء ؤفرقة لم يكن 
ها طاقة بالام‌ین . فلبسو! العباء > وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا ف قلوب 
الذين انعوه رأفة ) الى آخر الآية » . 
« المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم > بل المر اد آم ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده ( ما کتبناها عليهم ) . 
۰ « المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر »> تقديره : ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها ؛ وقال أبو على الفارسى : الرهانية لايستقيم حملبا على جعلنا, لان مایبتدعونه ثم 
لاعوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام ما ال ا 
ومن أين يليق ی على أن مخوض فى أمثال هذه الآشياء . 17 
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ثم قال تعالی ‏ ما کتبناها عام 4 أى ١‏ قر ضما ڪن عام . 

أما قولهه إلا ابتغاء رضوان الله که ففیه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لکنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) أنه استثناء متصل » والمءنى أنا ماتعبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد آنا ليست واجبة ‏ فان المقصود من فعل الواجب » دفع العقاب 
و تحصیل رضا اہ » أما الندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
حصیل م‌ضاة الله تعالى . 

آما قوله تعالى 0 فارعوها حق رعايتها تأثينا الذين آمنوا م اجرم و گر منم فاسقون ¢ 
فيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرمبانية مارعوها حق رغايتها » بل ضرا 
با التثليث والاتحاد » وأقام أناس منهم على دين عیسی حتى آد رکوا دآ عليه ااصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم آجرم وكثير منهم فاسقون ) ۰( وثانها ) آناما کتبن 
عليهم تلاك الرهبانية إلا لیتوملوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم آتوا بتلك الافعال » لکن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنیا والرياء والسمعة ( وثالئها ) آنا لما کتبناها علهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها ثم الذين آد رکوا عدا عليه الصلاة والسلام . ول يؤمنوا به » وقوله ( فاتینا الذين منوا 
مهم أجرمم ) ای الذين آمنوا محمد وكثير منهم فاسقون يعنى الذين لم منوا به » ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه السلام قال « من آمن فى و صدقی واتبعنی فقد رعاها <ق رعایتا » ومن لم يؤمن 
فى فأوائك م المالكون » ( وخامسما ) أن الصالحين من قوم عیسی عليه السلام ابتدعوا الرهبانة 
وانقرضوا علما ثم جاء بعده قوم اقتدوا er‏ ف اللسان » وماكانوا مقتدین مم فى العمل ۰ فهم 
الذين مارعوها حق رعایتبا قال عطاء : لم يرعرها کا رعاها الجواربون » ثم قال ( وكثير مم 
فاسقون) و الم آن:زعضمم قام برعایتها وكثير منهم أظهر اله ءقق وترگ تلك ااطر يقة ظاهرا و باطناً . 

قوله تعالى : « یالما الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله بوتک کفلین من رحته وجعل 

لم نورأ شون به وینفر لک والله غفور رحيم > . ۱ ۱ 


۲6۸ قوله تعالى :. لئلا يعلم أهل الكتاب : . سورة الحديد . ` 
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آله يؤتيه من سا وآلله دوالشل لعظی © 





على أنه 1ا قال فى الآية الأول ( فآتينا الذين أمنوا مم ) أى من قوم عيسى (آجزم) قال فى 
هذه الاب (يا آم | الذين ع آمنوا) والمراد به أولتك نآمرم أن یتقوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( وک كفلين ( آی نصيرين من رحته لابانع آولا یی : ونان 1 #حمد عليه 
الصلاة والسلام > ونظيره فوله تعای راو 24 يؤتون آجرم می‌تین ) عن این یاس آنا - 
قوم جاموا هن الو من [هل الکتاب إلى الرسول و أسلموا مل الله لهم أجرين ؛ وهبنا موالان 
السؤال الأول ) ما الکفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال الورج : الکغل‌النصیب بلخة 1 
وقال غيره بل هذه لغة الحبشة » وقال المفضل بن مسلمة : الکفل کساء يديره الرا كي حو ل السنام 
وی زد من القعود على البعير . 
سوال نی € أنه تعالى لما آناثم كفاين وأعطی الممنين كفلا واحداً کان جال ا ۱ 
(والج, 21 روى أن أهل الکتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين , وهر ضعيف لاه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرأ من النصيبين » فان المال إذا قسم نصفین کان الکفن الواحد 
نصفاً » وإِذًا قسم بمائة قم كان الکفل الواحدد جزء من مائة جزء ٠.فالنصيب‏ الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يامة ( نور : عشون به ) وهو النور الذکور فى قوله ( يسعى نودم ) ويغفر توت 
من المعاصى ( واه غفور رحيم د 
قوله تعالى  :‏ لا يعم أهل الکتاب ألا بقدرون على شىء من فضل الله » وأن سل 5 د الله 
يۇ ته من بشاء والله ذو الفضل العظ » فيه مدألتان : 
0 المسألة الأولى © قال الواحدی هذه آية مشكلة و ليس للمفسسرين فا کلام 5 کفة 
اتصال هذه الآية بما قيلها . 
واعل اعل أن | كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدير : لیعل. آهل‌الکتاب ؛ وقال 
بو أبو مس الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وحن نفسر الاية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول الشمور ) وهو أن هذه الافظة زائدة » فاعلم أنه لابد هبنا 
من تدم مقدمة وهی : أن أهل الکذاب وم بنو إسرائي ل کانوا يقولون الوحى والرسالة فینا ‏ 
والکتاب والشرع ليس إلا لناء والله تع الى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين جمع الاين إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ا أم أمل الکتاب بالاعان بمحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 





قوله تعالى : لثلا يعلم أهل الكتاب . سورة الحديد . 4۹ 


بال جر العظ يم على دك الاعان أ ذه الآية » والغرض ا أن بزیل عن فلوم لهم اعتقادم بأن 
0 بهم وغير حاصلة إلا فى قومیم » فقال إبما بالغنانی هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد لیعل أهل الكتاب آم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولاعکنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يو تيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن الضمير فى قوله(ألا بقدرون) عاثر 
إلى الرسول وأا > والتقدير : لثلا يءلم أهل السکتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا آم لابقدرون عليه فقد علوا آم یقدرون عليه , ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعلءوا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : إنافعلنا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله و[حسانه فىأقرام معينين » ولیعتقدو | أن الفضل بیدا 
و اعل أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
و لیعتقدوا أن الفضل بيذ الله . و أما القول الأول : فقد افتقر نا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الاضمار أولى من الحذف ٠‏ لان الكلام إذا فتقر إلى الاضیار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى والته أعم . 
« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لک يعلم » ولكيلايه م » وليعلم » ولأنيعل» 
بإدغام النون فى الياء ؛ وحکی ابن‌جنی فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ماهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جى وماذكر 
قطرب أقرب » وذلك لان الهمزة إذا حذفت بق لنلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطی لسكونها وانکسار ماقبيلبا ياء فيصير ليلاء وأما رواية ابن مجاهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من قاس المظبرعليه , حى 
أبو عبيدة أن لعطهم قرأ ( وان کان مكر م لتزول منه الجبال) » 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملکه و تصرفه . والید مثل یو تیه من شاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( واه ذو الفضل العظم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظها . والمراد تعظيم حال مد صلی الله عليه وسل فى نبونه وشرعه وكتابه » والله اعم بالصواب 
واله امرجم والمآب > والجد لله رب العالمين . وصل الله على سیدنا مد وعلى آ له وصحبه وسل . 
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تحاوركما إن له بصيو 
بسم الله الرحمن الرحم 


1 قدسعع اله فول التىتادلك فى زو جها وتشتك إلى الله والله بسمع‌حاورکا إن الله تيع لصير ¢ 
روی أن خولة بنت أعلية ام اة أوس بن الصامت آخی عبادة بن ااصامت ر ها زو جها وهی 
تصلى » وكانت حسنة الجسم ۰ وكان بالرجل ام > فلا سلمت راودها » فأبت » فغضب » وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنتت رسول الله يل وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة رغرب فى » فلا خلا 
سی وكثر ولدى جعلنى كأ مه » وإن لى صبية صغاراً إن ضهمتهم إله ضاعوا > وإن منم إلى . 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك شیء » وروی أنه 
عليه السلام قال لها « حرمت عليه » فقالت ارا الله ما ذحكر طلاقا » ولا هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال « حرمت عليه » فقالت آشکوا إلى الله فاقتى وو جدى » وکا فال رسول 
الله ْ د حرمت عليه » هتفت وشکت إلى الله فبيما هی كذلك إذ تربد وجه رسول لله يلثم 
فنزاتهذه الآية , ثم إنه عليه الصلاة والم.لام أرسل إلى ؛ زوجها , وقال « ماجملك على ماصنعت؟ 
فقال الشیطان‌فهل من رخصة ؟ فقال نعم . وقرأ عايه الأربع آبات + وقال له هل تستطيم التق ؟ 
فقال لا واه » فقال هل تستطيع الصو م فقال لا واه و لا ا ف اليوم مرة آو تين لكل 
یصری واظننت نف آموت »فال له : هل تستطیع : اط م ستین ن مسکناً ؟ فقال لاوالله با رسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة , فأعانه خمسة ا ۱ ا آوس من عنده مثله . فتصدق‌به 
على ستین مسک نك واعلم أن فى هذا الير میاحث : 
( الاول ) قال أبو سلبان الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الب : وكان به للم الیل 
والجنون إذ لوكان به ذلك م ظاهر فى تلك الحالة -] يكن بلزمه وسيم هنا اا 
بالنساء » وشدة المرطن » والتوقان [ليون . 
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لإ البحث الثاق ) أن الظهار كان من أشد طلاق ال جاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن , 
وان کان ذلك المج صار مقرر رأ بالشرع كانت الآية ناسته له , وإلا م لعد نسخاً , لان النسخ إا 
بدخل فى الشرائع لافی عادة الجاهلية » لكن الذی روی أنه صلى الله عليه وسل قال لها «حرمت» 
آوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنهكان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فی الحكم 
فلا يدل على ذلك . 

( البحث الثالث > أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ول يبق له فى 
مهمه أحد سوى الخااق.. كفاه الله ذلك الهم » ولنرجع إلى التفسیر ‏ أما قوله ( قد سمع الله ) ففیه 
مس ألتان : 

فإ المسألة الأولى € قوله (قد) معناه التوقع » لان رسول الله والجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله >ادلتها وشکواها » وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

0 المسألة الثانية © كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد سمع ) و کذلك فى نظائره » واعل 
أن الله تعال حكى عن هذه الرأة أمرين ( أوف) ) الجادلة وهی قوله ( تبجادلك فى زوجها) آى. 
تحادلك فى شأن زوجما ؛ وتلك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا قال مسا « حرمت عليه »: 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شکواها إلى الله » وهو قوطا : آشکو إلى الله فاقنى ووجدی» 
وقوها :إن لى صبية صفا رآ » ثم فال سبحانه ( والله يسمعتحاوركا ) واحاورة المراجعة فى الكلام » 
من حار الثىء محورحوراً أى رجع يرجع وعوعا ومنبا نموذ باه من اطور بعد الکور ؛ ومنه 
فا أحار بكلمة » أى فا أجاب , ثم قال ( إن الله سميع بصير ) أى يسم کلام من پنادیه » ویبهر 
من يتضرع إليه . 
قوله تعالی : « الذين يظاهرون منک من نسائهم ماهن أمهانهم که اعل أن قوله (الذين بظاهرون) 
فيه «سألتان : 

۵ المسألة الأولى ‏ ما يتعلق بالماحث اللغرية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه حث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

( آما ابحث الأول ) وهو أن اظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان: 

ل القام الأول ) فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 

فن قول الرجل لامرأته : أنت دلى کظهر آی ؛ فو مشتق من الظهر . 
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( واائاف ) وهو صاحب النظم » أنه ليس «أخوذاً من الظبر الذی هوعضو من ابسد» لانه 
ليس الظهر أولى بالذکر فى هذا 1 من سائر الأعضاء الى هى مواضع المباضعة والتلذذ ؛ بل 
٠‏ الظبر هپنا ٠أخوذهن‏ العلو . ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه » وكل من 
علا شيئا فقد ظبره » ومنه سمى المركوب ظبراً .لان را كبه يعلوه » وكذلك امرأة الرجل 
ظبره » لا نه يعلوها بملاك البضع » و إن لم يكن من ناحية الظبر » كان امرأة الرجل م مكب للرجل 
وظهر له ء ويدل على كة هذا العی : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق » أىطلقتها , 
وف قوم : أنت على كظهر أى . جذف وإضمار . لان تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوی عليك حرام »کا أن علوی على آی وملکبا حرام على . ۱ 

لإ المقام الثانى ) فى ال لفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريمة . الاصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر آمی » فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
- الام مذکوراً دون لفظ الظبر وإما أن یکون لفظ الظبر مذکو ۲ دون م وا اما أن 
لایکون واحد منهما مذ توراً » فبذه أقسام أربعة : 


3 ۳ م الآول 4 إذاكانا مذ کورین وهو معتّبر بالاتفاق ¢ 9 لاماقشة سا ذا اتظم 
الكلام »فلو قال : أنت على كظبر أى » أو أنت منى کظبر أى » فبذه الصلات كلا جائزة ولو لم 
يستعمل صلة » وقال : أنت كظهر ی » فقيل إنه صرح » وقیل حتمل أن بريد إنها کظبر أمه فى 
حق غیره » ولکن هذا الاحنمال کا لو قال لامر آته : أنت طالق » ثم قال آردت بذاك الا خبار 
عن كونها طالقاً من جبة فلان . ٠‏ 

( القسم الثاق ).أن تكون الام مذكورة › ولا یکون انظبر مذ ۳ باهش مذهب. 
الشافعی فيه 0 الاعضاء قسیان » منها ما یکون التشبيه بها غير مشمر بال كزام ؛ ومنها ما یکون 
التشبيه مها مشعر بالا كرام . ( أما الول ) فہو کقوله : أنت على كرجل أى » أو كيد أئ» أو 
كبطن آمی ‏ ولاشافعی فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت » والقدى آنه لا ثبت . أما الا'عضاء. 
الى يكون التشبيه با سا للا کرام > مو كقوله : : آنت على كعين أى ؛ و دوح ی » فان آراد 
الظبار کان ظراراً » ون آراد الكرامة فليس بظبار › فإن لفظه محتمل لذلك » وإن اطلق ففيه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعی . وأما مذهب أن حنيفة ۰ فقال آبو بكر الرازی فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته يعضو من الاأم بحل له النظر إليه لم يكن ظباراً. وهو قوله : أنت على كيد 
ای أو كرأسها ‏ أما إذا شبهها بعضو من الام بحرم عليه النظر إليه كان ظبارأ .کا إذا قال : أنت 
على کطن أى أو غذها . والا فرب عندى هو الول القديم لاشافعی » وهو أنه 3 يصح الظبار 
بشىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً > وبراءة الذءة عرن وجوب 

"الکفارة کانت ثابتة » والا صل فى الثابت البقاء على ماکان ترك العمل به فيا إذا قال : آنت على 
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كظهر أى لمنى مفقود فى سائر ااصور . وذلك لان اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر ای » ولذلك می ظراراً » فكان هذا اللقظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول بو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ » فوجب البقاء على = اللاصل . 

( الق الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ولم تكن الام مذكورة » فبذا يدل على ثلاثة 
مراتب : (المرتبةالآولى ) أن يحرى التشبية باحرمات من الفسب والرضاع ؛ وفيه قولان : القدعم 
أنه لا يكون ظبارأ » والقول الجديد أنه يكون ظباراً » وهو قول أفى حنيفة . ( الرتبة الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما موقتاً مثل أن يقول لامرأته : أنت على کظبر فلانة » وكان طلقبا 
والختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظباراً » ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
ای حنيفة أنه تعالى قال ( والذين بظاهرون ) وظاهر هذه الآبة بقتضی <صول ااظهار بكل رم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لا قال بمده ماهن أءباتهم إن آمباتبم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن ااراد هو الظپار بذ کر الام > ولان حرهة الام أشد من حرمة سار 
انحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود ‏ فو جب أن لاوز 
القياس . 

لإ القسم الرابع > ما إذا لم يذكر لاالظهر ولا الام .کا لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهارا . 

( البحث الثاتى ) ف المظاهر › وفيه مسألتان : 

ل السالة الأولى » قال الشافمى رحه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظباره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده يح » وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك » بدليل صمة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إمما وجبت علي الم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
هو منكر من القول وزور » وهذا المی قائم فى حق الذى فوجب أن يصح › واحتجوا لقول 
ی حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الرازی بقوله تعالى ( والذين بظافرون 
منک من نسائهم ) وذلك خطاب للنومنین فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار ااصحیح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
بظاهر ون من نسائهم ثم یمودون لا قالوا ‏ إلى قوله ‏ فن لم يستطع فصيام شهر ین متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمی عتنع » لا نه لووجب لوجب . أما مع الکفر وهو باطل بالإجماع , أو 
بعد الإ مان وهو پاطل » لقوله عليه السلام « الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول ٠‏ 
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من وجوه ( آحدها ) أن قوله ( منک ) خطاب مشافبة فیتناول جمیم الحاضر ين » فل لم إنه ختص 
بالمؤمنين ؟ سنا أنه ختص بااومنین » فلم قاتم إن تخصیصه بالومنین فى الذکر يڌل ۲ أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 7 القائل أن التخصيص ن با إن كر لا يدل على أن حال 
ماعداه خلافه , لينا بأنه يدل عليه ؛ لکن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق .فکان السك 
بعموم قوله ( والذين بظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة » لكنمذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخا صكان ناا للخاص » والذى كنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذ كر عن قوله ( الذين بظاهرون منک ) والظاهر أنه كان فأ خرآ فى الفزول 
أيضاً لان قوله ( الذین یظاهرون 3 ) لیس فيه بيان حك الظهار » وقوله ( والذین بظاهرون 
من ذسائهم ) فيه بیان حك الظهار » و کون المين متأخراً فى الفزول عن الحدل أولى (واطواب) 
عن الثانى من وجوه ( الاو ل ) أن لوازمه ایض أنه متى جز عن الصوم | كتف منة نالاطمام.. فهپنا 
إن تحقتی العجر وجب أن یکتنی منه بالإطمام » » وان لم بتحقق العجز.فقد زال السژال » ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق ۰ والبدل اضعف من البدل ۰ ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره ‏ فإذا كان وات أقوى اللازمين لا بو جب النع » مع حة الظهار » ففوات أضعفف 
0 كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصحأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحریم ؛فأسلم وصم ‏ أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتکفیرخاص » والخاص مقدم و العام » و أرضاً فنحن لانکلفه لصو م 
بل نقول : [ذا ات إزالة التحريم فصم : وإلا فلا قصم ۱ 

« السألة الثانية € قال الشافعى و آبو حنيفة ۳ رحهم الله : لایصح ظهار المر ا من زو ها 
وهر أن تقو ال أة لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو بين تتكفرها» وهذا خطأ 
لان الرجل لا بلز.» بذلك كفارة مین , وهوالأصل فکیف يلرم المرأة ذلك ؟ ولان افلوازيو جب 
تحراً بالقول » والمر أة لا لاك ذلك بدليل با لا تملك الطلاق . 

و المسألة الثالثة )قال الشافمى وأبو حنيفة [ذا قال : أنت على كظهر أى البو م بطل الظهار 
عضى اليوم » وقالمالك وابن أف ليل ۰ هومظاه رأيداً ٠‏ لنا أنالتحر م الحاصل بالظهارقا بل للتوقت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن بتقدرحسب ذلك التوقیت 
قباس على العين » فبذا ما تعلق من السائل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) > آما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فیتعلی به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه هل يضح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة 
والشافمى لا يصح ‏ وقال مالك وال رزاعی يصح . حجة الشافعى أن ال حل كان ابآ¿ وا گنیر ل 
يكن يكن واجاً 2 والاصلق الثابت القاء » والانة لاتتتاول هذه الصورة لان قله (زالذین بظاهرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائین) والمقبُوم منه الحرائر . 


قوله تعالى “إن آمهاتهم الا اللائي ولدهم ۲ شوزة المجادلة . "> 








ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لآن الشىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فکان ذلك على الز جات دون »لك الهین . ۱ 

السألة الرابعة © فيا يتما .هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين یظبرون ) بغير الآلف » وقرأ عاص ( يظاهرون ) بض الياء وتفيف الظاء 
والالف › وقرأ ان عام وحمزة والکسای بظاهرون بفتح الياء وبالا لف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من اهرأته » ظبر مثل ضاعف وضعف ‏ و تدخل التاء على کل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر » و یدخل حرف الضارعة فيصير يتظاهر و يتظور » ثم تدغم التاء فى الظاء مقار پا فيصير 
يظاهر ويظهر » وتفتخ الياء ای هى حرف المضارعة › لما للاطاوعه کا يفتحبا فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع » دحرجته فتدحرج » وإنما فتح الياء فى يظاهر ويظهر . لآنه الطاوع کا أن بتدحرج 
کذاك ‏ ولآنه على وزنما , وان لم يكونا للالحاق » وأما قراءةعاصم بظاهرون فیوء‌شتق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

$ المسألة الخامسة 6 افظة ( دنک ) فى فوله ( والذين يظاهرون منک ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لنه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الهم » وقوله ثعالى ( ماهن 
أمبانهم ) فيه مسألتان . 

« المسألة الأولى © قرأ عاصم فى رواية الفضل ( أمراتهم ) بار فع » والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض , وجه الرفع أنه لغة تمي ۰ قال سيبو يه وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فک لايغير الاستفمام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الن الكلام عماكان عليه » 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التتزیل بلخم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا) 
ووجهه من القياس آن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على البتدا والخبرءم أن 
ليس تدخل عاہما ( والثای ( آن ماتننی اف الحال » کا أن لیس تن ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاهة من وجبين و جب حصول المساواة فى سائر الاحکام . إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا اصرف . 

« المسألة الثانية © فى الآية (شکال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظهر ای » فهو 
شبه الزوجة الام » ول يقل نا أم , فكيف رلیق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
وام ) و كيف يلق أن يقال ( وإنهم ليقولون منکرا من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 
الکذب ما لزم لان فوله : أنت على کظبر ای » إماأن عله [خباراً أو إنشاء وعل التقدبرالاول 
أنه کذب » لآنالزوجة محللة والام محرمة » و تشببه احلباحرهةقی وصف الل وارمة کذب» 
وإن جعلناءإنشاءكان ذلك ایضاً كذباً , لآن کونهانتاء معناه أن الشرع جعله‌سیً نی حصول الهرمة , 
فلا لم يرد الشرع ذا التشيه . كان جءله إنشاء فى وقوع هذا اک يكون كذبا وزوراً » وقال 


۲۹ قوله تعالى : 2 أمهاتهم إلا قا ولام . . سورة iS‏ ۱ 





و ا رتو م ورور ص وی 


إن امهم م إلا یی ولدنهم ونیم لیقولون کرام ْول ورو را ول 


رم و ۶ رو وو > زعم أ و 


لعفو غفور ي وین هرن تا یمو ار أ تحير وقبة 
۳ 


- مه رم م 0 


بن بل أن يماسا 


إعضهم : إنه تعالى 5 وصفه بكونة ( منکراً من القول وزوراً ) لان الام حرمة ضرعا مود 

والزوجة لا حرم عليه ذا القول تحر أ مؤيداً ء فلا جرم كان ذإك منکرآمن القولوزورا» وهدذا 
الوجه ضف لان تشبيه ااشیء بالشیء لا قتضی وقوع المشامة بنیما من کل الوجوه . فلا لزم 
من شماه الروجة بالام ف اطرمة تشیها . | ها کون الجر مه مؤويدة. 2 لان ممه بهل ئ الحرمة ع م ن 
اطرمة الأؤيدة وااؤقتة . 

قوله تعالى. : $ إن أمباتهم إلا اللای ولام رم لية ولون مكراهن القول نما ¢ ۲ 
J‏ .کلام ف تسین لفظة اللا ٠‏ قد تدم ی سوره لاه زاب عدل وله (وما جعل أزواحكم الاق 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم إلا الوالدة » وهذا مش مكل مه 
لا نه ال : فى 4 آخری ( وأمانع من الرضاءة ) وف اة أخرى ( وأزواجه أمبا امان نهم )ولا عکن 
أن يدفع هذا السؤال ,أن المءنى من کون اارضعة أمآ » وزوجة الرسول ان وت کم ,ذلك 
UY‏ تقول : إن مق | الط راق ظهر أنه له لزم من عدم الآمومة الہ .4-2 ية عدم الجر مه ناذا لا يلوم . 
من عدم كون الر و جه | ما عدم الجرمة » وظاهر الاب :وم أنه تعالى استدل ل بعدم الامومة علي 
عدم الحرمة , وحينئذ یتوجه الؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل. 
بل تقد الا : 2 كأنه سل : الرو جه لسرت بأم 6 حو ی صل الجر مه (ساب الا مومة ¢ ول برد الشرع, 
يحمل هذا اللفظ سباً لوة ص0 الحرءة حى تحصل الم رءة . فاذاً لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لها بالحرمة كذياً وژوراً . 

“م قال تعالى ۵ وإن الله لمفر غفور که إما من غير ااتوبة ان قار 5٠‏ قال ( رونفیز م دون 

ذلك ان يشاء ) أو بعد التوبة.. 

قوله تعالى : : ۵ والذ. ن نظاهر ون من أساحم * 9 إعودون شا 1۳ فتحر ر رقة هن 00 آن . 
اساسا 6 فال الزجاج : الذين » رفع بالابتداء ٠‏ وخيرء فلییم رر رقبة 0 ول بذکر علیم لان فى 
اللكلام دليلا عليه , ون دمت أضرت فکغار یم حریر رقة ٠‏ اما قر له تعالى ( ثم يعودون لا 
قالوا ( اء أزه ۳-3 اخ لاف ji‏ ماس فى افسوير هذه المكامة 0 ولا بل آولا: من بیان أقوال آهسل 
الم رسة ف هذه ال کلم وا ا من بيان 0 أها ل الشريعة وم ۱ امسا ئل . 


قوله تعالی : ان امها تهم الا اللاني ولدننیم . سورة احادلة . ۱:۷ 


المسألة الأو لى € قال الفراء لافرتی فى اللغة بين أن يقال : يءودو نما قالوا ‏ وإلى ما قالوا 
وفما قالوا » أبو على الفارمی : كامة إلى واللام يتعاقبان » کقوله ( اد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

۵ المسألة الثانية © لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم یمودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ انظبار » والمعنى أنهم بعودون إلى ذلك اللفظ (والثئى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مایقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هبته , كالكلب يعود 
ف قيئه » وما هو عائد فى الموهوب , ويقول الرجل : اللهم أنت رجاونا » أى مرجونا ‏ وقال 
تعالى ( واعيد ربك حى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى پمودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فتقول : قال أهل اللغة » جوز أن يقال : عاد لما فعل » ای فعله مرة أخرى : وجو زآن يقال : عاد 
لما فعل ؛ أى نقض مافعل » وهذا کلام معقول » لان من فعل شيا ثم أراد أنيقال مثله » فقدعاد 
إلى تلك الماهية لاع له أيضاً ٠‏ وأيضاً من فعل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ‏ لان التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالمود إليه . 

« المسألة الثالئة € ظهر ما قدمنا أن قوله (ثم يعودون لما قالوا) حتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالتقض والرفع والإزالة » وحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى تسكوين 
مثله مرة آخری أما الاحتمال الآول فهو الذى ذهب إليه أ كثر الجنمدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الأول ) وهو قول الشافعى أن معنى المود » لما قالوا : السکوت عن‌الطلاق بعدالظهار زمانا بمكنه 
أن يطلقها فيه , وذلك لاانه لما ظاهر فقد قصد التحريم » فإن و صل ذلكبالطلاق‌فقد عم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم ‏ ولا كفارة عليه ..فاذا سكت عن الطلاق , فذاك يدل على أنه ندم عل ما ابتدأ به 
من التحربم » غینشذ يجب عليه الكفارة » واحتج أبو بكر الرازی فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ل قالوا ) وثم تقتضی التراخى » وعلى 
هذا القول یکون الظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ » وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها بالام والاملابحر م مسا كبا » فتشبيه الزوجة بال م لايقتضى جرمة[مساكالزوجه » فلایکون 
[مساكالروجةنقضاً لقوله : أنت على كظبر أى ؛ فوج ب أنلا يفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الأول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. المود استباحة الوطء » 
فوجب أن لا تمکن المظاهر من العود لها ذا التفسير عقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار حتی 
محصل التراخی » مع أن الآمة بمعة على أن له ذلك . فثبت أنهذا ال شكالواردعليهأيضاً , ثم نقول 
إنه مالم ينض زمان يمكنه أن بطلقبا فيه » لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر کونه عائداً عن 


Ye‏ ۱ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم .سورة المجادلة 
كو نه مظاهراً بذلك القدر من الزمان » وذلك یکق فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عنزالثاى) 
أنالام>رم إمسا كبا على سبيل الزو جية و حرم‌الاستمتاع » فقوله : أنت على كظور أى » اين 
فيه بیان أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب حله على 
الكل . فقوله : أنت على کظبرآی . يقتضى تشبهها بالام ق‌حرمة إمسا کراعی‌سبیل الزوجیة › فإذا 
۱ يطلقها فقد أمسكبا على سبل الروجية » مكان هذا الإمساك منافضاً لقتضی فوله : أنت على کظیر 
ای , فوجب امک عليه بكو نه عانداً ؛ و هذا کلام ملخص.فی تقریر:مذهب الشافعی ( الوجهالثاف ) 
فىتفسير العود » وهوفول‌آی حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [لها بالشووة» 
قالوا وذلك لانه لما شبهها بالام فى حرمة هذه الاشیاء ,ثم قصد انةباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً وله : أنت على كظبر أى ؛ واعلم أنهذا الكلامضعيف ‏ لآنه لما شها بام ليبين أنه 
فى أى الاشياء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرهة إإنظر أولى من 
صرفه إلى حرمة سا كرا على سبیل "لروجية » فوجب أن عمل هذا.التشبيه على الكل , وإذاكان 
کذاك ‏ فإذا أمسكباعلى سبل الزو جيةلحظة , فقد نقض حك فوله : أنت على كظير أى ٠‏ وجب أن 
تحةق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير المود وهو فول مالك : أن المود لها عبارة عن العزم 
على جاءها وهد! ضعیف » لان القصة إلى جماغها لايناتض كونها محرمة [ما الناقض اسکونها محرمة ٠‏ . 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
العود وهو ذرل طاوس والحسن البصرى : أن العود للها عبارة عن جماءها ۰ وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( ثم پمودون ا فالا ری رقبة من قل أن ینیاسا) فا اقب فرك فتحریر 
رقبة) يقتضى کون ااتكفير بعد العو د ؛ و یفتضی فوله (من قل أن يتماسا) أن یکون التكفير قبل 
الجاع . وإذا ثبت أنه لابد وان یکون ااتسكفير بعد العود . وفبل الماع » وجب أن يكون العود 
غير اماع , واعلم أن أصعابنا قالوا : العود المذكور ههناء هب أنه صاخ للجاع ؛ أولله زم علىا جاع » 
أو لاستبا حة اماع , إلا أن الذى قاله الشافعى رحه الله , هو آفل ماينطاق عليه الإسم فيج ب تمايق - 
الحم عليه له هو الذی به توق مسمی العود, وأما الباق فز بادة لا دليل علها الته ۱ ۱ 
لإ الاحمال الثاق ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه » وعلى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه( الا ول ) قال الثورى العود هوالا تيانءالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
ا جاهلية كانوا يطلفون بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار فى الا سلام . حلاف حکه عندم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريد ف الجاهلية ( شم یه ودون ل افالوا ) أى فالا سلامو العی آم 
يقولونف ال سلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكةارته كذ وكذا ء قال آعدابنا هذا القول 
ضفيف لاه تعالى ذكر الظهار وذ كر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
المود شين غير الظهار , فإن فالوا المراد والذین کانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام » والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 10۹ 
تضمر افظکان .کافی فو له ( واتبعواماتتلراالشياطين)أىما کانت تلوا الشیاطین 6 لا الأضمارخلاف 
الآصل (القول الثاف) قال أبوالعالية : إذا کرر لفظااظمارفقدعاد ٠‏ فان لم بکررم يكن عوداً , وهذا 
قول أهل الظاهر › و احتجوا عليه بأن ظاه, قوله ( ثم پمودون لا قالوا ) يدل عل |عادةما فعلوی 
وهذا لا يكون إلا بالشکریر » وهذا أيضأ ضعیف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان الراد هذا 
لكان ول 3 9 يعددون ف قالوا ( الى ( وا بت ناه لم يكرر ااظهار إا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الکفارة , وكذلك حديث سلبة ن, صخر الساضی فانه قال : كنت لا أصير 
عن اجماع فلا دخل شهرره‌ضان ظاهرت من ا عزافة أن 0۱ أصيرعنها اعد طلوع الفجر فظاهرت 
ما شور رمضان كله مم اضر فو اقعتها ات رسول ألله اشر بذزك وفات ۳ أمض حم ابله 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه الکفار ة مع أنه لم يذ کر تکرار الظهار 
) الول الثالك ( قال آبو ملم الا صفمانی ۳ معی العود 1 هو أن حاف عل ۳ قال أو لا من اظ 
الظبار » فإنه إذا لم بحلف لم تلرمه اسکفارة قياساً على مالو قال فى يعض الاطعمة ۰ إنه حرام على 
کلحم الادمی ¢ فإنه للا أن مه الكفارة 3 اما إذا حاف علبه رمه کفارة العين ¢ وهذا أرضا ضورف 
لان الکفارة قد تحب بالإجماع فى الناسك . ولا يمين هناك . وف قتل الخطأ ولا بمين هناك . 

قوله تعالى : © فتحرنر رقبة من قبل أن بتاسا #ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © اختلفوا فیا عرمه الظبار ‏ فللشافمى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
فطل ) القول الیانی ( وهو الاظهر أنه ګرم م جهات الاستمتاعات . وهر قول آی حا.فة رجه 
ألله ودل له وجوه ) الأول ( قوله تعالى ) فتحر بر رقية من فل أن اا ( فان ذلك عاماً ف جميع 
ضروب ال ميس ؛ من لس بيك أو غيرها ) والثاف.) قوله تعالى ) والذين يظاهرون من سام ( 
ألزمه حم التحر م اسب أنه شما بظهر الام ۰ 0 أن مناشرة ظهر الام و مسه ڪرم عليه 6 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأق انى صل الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزشا حى 
تکفر » . ۱ 

۵ السالة الثانية ‏ اختافوا فيمن ظاهر مراراً » فقال الشافعى وأبو حنيفة کل ظرار کفارة 
إلا أن :کون ف مجاس واحد 0 و أراه بالتسكرار التأ د 0 فا نه كرون عا.ه كفارة وأحدة ¢ وقال 
مالك : من ظاهر من ام أته فى مجالس متفرقة ماثة فليس علية إلا كفارة واحدة » دليلنا أن فوله 
تهالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ‏ فتحر بر رقبة ) يقنضى کون الظهار علة لاعاب ااسكفارة › 
فإذا و جد الظوار الثاى هد وحودت ae‏ وجوب الکفارة 0 و الظبار الثاى إما أن بکون le‏ 
للكفارة الا ولى »أو لکفارة ثانية والاأول باطل لاأن الکفارة وجيت بالظبار الأول 
وتسكوين الكائن ال ولان تأخر الملة عن الحكم ال , فعلینا أن الظبار ثانی يوجب كفارة 


۰ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 

ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة » فعلينا أن التکفیر الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لایواخذ 1 لله باللغو 
ف آمانم ولکن يؤاخذ با عقدتم الامان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الان الکثيرة الا کفارة واحدة» ولا كان باطلا . فسكذا مافلتموه.. 

ج المسألة الثالثة > رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بکلمة واحدة وقال : آنان على کظهر 
أمى » الشافی قولان : أظبرهما أنه بلزمه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللوانى ظاهر منهن' » 
ودلملهماذکر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلرمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك » 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب کفارة آخری . ۱ 
السالة الرابعة © الآية تدل على (جاب الکفارة قبل الماسة » فان جامع قبل أن یکفر 
لم حب عليه إلا کفارة واحدة » وهو قرل أ کثر أهل العلم كا لك وأی حنيفة والشاقعی وسفیان 
وأحد و(حق رحمبم الله » وقال بمضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعلیه کفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهرئا فاتت 
صفة القبلية » فيب اصل وجوب الکفارة » وليس فى الاية دلالة على أن ترك النقدیم يو جب 
کفار 0 آخر ى. ۱ 1 

د المسألة الخامسة » الاظبر أنه لاينبغى للبرآة أن تدعه يقرا حتى یکفر ».فان اون 
باتتكفير حال الإمام بينه وينما ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حةها من 
الجاع » قال الفقباء : ولا شىء من الکفارات يحبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لان 
ترك السکفیر إضرار بالرأة و امتناع من اه حقبا . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تبحرىء سواءكانت مؤمنة أو کافرة» 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب » وقال الشافعى : لابد وأن 
تكرن »ومنة ودليله وجبان ( الأول ) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما الشر کون نجس ) 
وکل نيجس خبيث بإجاع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإبمان » فكذا هبنا . و الجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقده بالإممان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله و حرمان أعداء الله » وعدم التقييد بالا مان قد يغضى إلى 
حرمان أولاد الله » فوجب أن بتقید بالإيمان حصیلا ذه المصلحة . 

5 المسألة السابعة € إعتاق المكاتب لا جز ىء عند الشافعی رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رجه الله إن أعنقه قبل أن يؤدى شيا جاز عن الکفارت » وإذا آعنقه بعد أن يؤدى شيا » فظاهر 
الرواية أنه لاحزىء . وروی الحسن عن أفى حنيفة أنه يحرى, ؛ حجة ألى حنيفة أن الکانب رقة 


قوله تعالى : ثم يعودون عما قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . ۲۱ 





لقوله تعالى ( وق الرقاب ) والرقبة محزئة لقرله تعالى ( فتحربر رقبة ) حجة الشافمى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بق على الاصل . بان المقتضى أن الاصل, فى الثابت البقاء على 
ماکان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم بزل عن ماكه » لکنه يمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدلیل أنه صار احق عکاسبه , و تنم على الولی التصرفات فيه » ولو آتافه المولى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته يغرم اابر ۰ ومن العلوم أن إزالة الک الخالص عن شوائب ااضعف 
أشق على امالك من إزالة اللاك الضعيف › ولا ,لزم من خروج الرجل عن العودة باعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة باعتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن الكفارة , فكذا إذا أعتقه المورث والجامع کون اللك ضعيفاً . 

1 المسألة الثامئة € لو اشترى قريبه الذى بمتق عليه بنية الکفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة ة عند الشافعى » وعند ی حنبفة بقع > حیجه 4 آی حشفة 4 السك بظاهر الآ به » وحجة 
الشافعی ماتقدم . 

« المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الاطعام فى الکفارات یتأدی بالشکین من الطعام , 
وعند الشافعی لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة آنی حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو کین » بدلیل قول تعالى ( من أوسط ماتطدمون آملیک ) 
وذلك يتأدى باشکین والفليك . فكذا هنا . وحجة الشافعى القياس عل الركاة و صدقة الفطر . 

۵ المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
e‏ ارا ا أأو أقطأ ٠‏ وذلك عد انی صلى الله عليه 0 لعتبر مد حدث لعده » 
وقال أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا مجزئه دون ذلك . حجة ااشافعی أن ظاهر الاية بقتضى الإطعام . ومراتب الإطعام 
مختلفة بااسكية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حله على الباق » فلا بد من حله 
على أقل مالابد منه ظاهرأ ء وذلك هو المد . حجة أنى حنيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر ۰ ولان 
المعتبر حا جة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدفة الفطر » ولا يتأدى ذلك بالمد . بل عا قلنا » 
نكذلك هنا . 

3 الال ا عشرة { لو أطحم LL‏ و احد ستین مرة لاجزی. عند الشافعی » 
أنى حنيفة بحرى. ۰ حجة الشافعى ظاه 5 ٠‏ وهو أنه أوجب [طعام ستین مک لوست 
3 ظاهر الآية وحچه أن حنيفة ة أن المقصود دفع الحاجة ۰ وهو حاصل › ولا شافعی أن يقول 
لتحکات غالبة على هذه التقدير ات ۰ فوجب الامتناع فيا من القياس : وأيِضأ فلمل إدخال ااسرور 


۲ قونه تعالی : ا . سورة المجادلة . 





ووو مقر م ر ورګ ماس وو سم وروم رو موس 


ذلك وت ده ای ی تن 


ا مرح E‏ 





فى قاب ستين إا ات إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان الو احد . 
ال اما بة عشرة 6 قال أكداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم جد فصيام 
#مرين ) وقال فى الصوم ( فن ۸ يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فذ۳ أر فى الاول ( فن ل يحد ) وف 
اذاف ) فن 1 يستطم ) ) فقالرا من ماله غاب م بنتقل إلى لصوم إسيب زه عن الإء تاق ف الجال 
أما من كان مم يضأ فى الحال . فإنه بنتقل إلى الإطعام وان كان مرضه محیث برجي زواله .. قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مسطیم » وقال فى الرقبة ( فن لم بد ) والمراد فن لم يحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لایسمی فاقداً لمال . وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق (حضار الال يتعلق باختياره 
وأما إزالة الرض فليس باختباره. 
لإ المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أححابنا : الشيق الفرط والغلية المائجة ».عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام » والدليل عليه أنه عليه السلام « لما أ الأعرانى بالصوم قال له وهل آتيت إلا من 
قبل الصوم - فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث على أن الشبنی الشدید عذر فى الانتقال من 
و إلى الإطعام . وایضاً الاستطاعة فوق الوسع ۰ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سبیل السم, لة ؛ و معلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق. فيه 
جملة مخصر ة ما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الابة . والله أعلم . 
قوله تعالى : + ذالم تو عظون به واه ما تعملول خمير » قال الزجاج : 5 النذليظ فى 
الكفارة (تو عظون به) ای أن غلظ || کفارة وعظ لک حی تنركرا الظهار ولا تعاودوه » وفال 
غيره ( دلج تو عظون به ) أى وان نه من السکفارة ( والله ا تعملون خبير ) سس 
التكفير وتركه . ۱ 
ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( ن ل ' بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن 
تسا » فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » و ذكر فى تحرير 
الرقبة وااصرم آنه لا بد وأن يوجدا من فيل أن اسا ثم کر تعالى أن من لم يستطم ذلك فإطعام 
ستين مسکیناً وم یذ کر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أن کال ولیں بدلالة لماع u‏ 
اف امقر نهدي |40 ررق کب ی ۱ 


تدك إن الذين لاون او سس ۳۱۳ 
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دك منوا بالله ا وتلك حدود آله وللكلفرين عذاب يم ۵ 


2 ع رساج ر رو رار ير e‏ و ص < 8 موس 


1 نين يحادون آله ورسوله ETS‏ وقد انزلنا 


م حرم م رصم وو م 


ابلق رت بيتلت والکفرن عذاب مهين 2 





قوله تعالى : $ ذلك لتومنوا بالقه ورسوله وتلاف حدود الله وللكائرين عذاب ألبم که . وق 
قوله ( ذلك ) وجمان (الا ول) قال الزجاج إنه فى حل الرفم » والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه . 
( 1 اف ) فوا ذلك البيان و التعله م للأحكام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشراذعه » ولا 
تیاغل اكام ام من 2 الظمار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ استدات المعتزلة باالام فى قوله لؤمنوا ) على فعل الله معلل بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تؤهنوا بالله > ولا تستمروا على ماکانوا عليه فى الجاهلية من الکفر » وهذا 
يدل على أنه ان راد مم الا ان وعدم الكفر . 

ل المسألة الثانية € استدل من أدخل العمل فى مسمی الإيمسان هذه الآية » فقال أمرثم هذه 
الاعمال , وبين أنه آم اميه تا مان فت اة عل أن الل من الامان ومن 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم بقل ( ذلك لتؤمنوا باه ( يعمل هذه اشنا ٠‏ وڪن تقول المعى ذلك 
لو منوا بالله بالا رار هذه الاحكام , ثم إنه تعالى ال أ كد فى بان أنه لابد لهم م من لطا عة ) و لك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) أى لمن جحد هذ! وكذب به . 

قوله تعالى : ۵ إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا کا کیت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آبات 
بینات وللكافرين عذاب هرين » وفيه م_ألتان : 

« المسألة الأولى € فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممانعة . ومنه يقال لابواب 
حداد , وللمنوع الرزق دود . قال أبو ملم الآصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد ؛ والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شومة بالصومة بالحديد » 

أما الفسرون فقالوا: يحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة انحاربه ممع أولياء الله و تارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله 
< المسألة الثانية ‏ اضمير فى قوله (عادون) عکن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم کانوا 
بوادون الكافرين و بظاهرون على الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » و حتمل سائر اللكفار 
اء الله رسو له ا ( كبتوا ) أىخذلوا . قالالمبرد : يقالكيتاللهفلااآ إذا أذله ‏ وللردودبالذل 
يقال له مکبوت . ثم قال ( کا کیت الذين من قبلہم ) من ا الرسل ( وقد أنزلنا آیات بینات ) 


. قوله تعالى : وم يعثهم اله جیما . سورة المجادلة‎ aT: 





موم وور ۶ م۶ م رم ءطو ۳ 9 ۶ و م م2 مر و 2 ۳ 26 


چ رم 5 2 و صص ماو مر 


و ترد ي ألا i‏ شوت از 


تدل على صدق الرسول ( ولاکافرن ) ذه الابات ( عذاب مين ) يذهب زم وکرم. ٠‏ فبین 
سحا نه أن عذاب هو لاء احادین ق الدنا الذل وافوان 0 وق الاخرة العذاب الشديد . 5 

9 ذکر تعالى ماه تكامل هذا الوعيد فقال 

9 يوم عم الله جیما فيذبئهم عا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على کل ثى. شبيد € 

يوم منصوب بينيهم .او کین .أو بإضمار اذكر > تعظيا لليوم » وف قوله ( جیا ) قولان : 
( آحدهیا ) كليم لايقرك مهم أدد غير موث (والشاف ) جنمعین 1 حال وأحدة ¢ ثم قال 
) فيفرهم بم عرلو | ( بججیلاطم 1 و او با وتشهيراً اهم 0 الذى تمنو ی "عنده المساوعة بهم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على روس الاشماد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلاك الاعمال من الدكمية والكيفية » والزمان والکان لاه تعالى عم با جز ئات › قال (وأسوه) 
لام استحقر وهاو تاو نوا افلا جرم نسو عا (و الله عل کل‌شی. شهرد) أى مشاهد لاخ علبه‌شیء || ۹4 

ثم إنه تعالى أ كد بیان کونه عالما بكلالمعلومات فقال : 

« ألمتر أن الله 7 ماف السموات وما الارض 4 . 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم نع . وأقرل هذا حق لان کونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل» و[نما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العل » لآن الدايلعلى كونهعالاً ۽ 
هر أن أذماله که متشه مداب 44 مناسقةه ة منتظمة ¢ وكل من كانت أفعاله كذاك مو عالم . ش 

۱ آما المقدمة اللاولى 4 شحو سة مشاهدة 5 جاب السمرات اش ۰ وتر کات آل مات 

والحيوان. 

وب المقدفة الثانية 4 فبديهية > ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا ال والاستدلال إلى أعلى درجات الظوور والج-لاء > وصار جارياً جرى الحسوس 
المشاهد , لك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم جميع امهلومات ٠‏ فلاان علبه 
عم قديم 6 فلو تعاق jl,‏ عض دون / عض من أن م الءلومات مشت رک ف یه لافتفر 
ذلك أأء مل ف ذلك التخصيص إلى صص ۽ و هو على أئله تعالى عال 3 ولا جرم وجب کو نه تعای 
ا1 8 جمیع لاعلومات 2 واعلم أنه مه بحازه قال ) بل ماق السعوات وماق الارض ( 0 0 

بعل ما الأرض وماق السمو ات وق رعاية هذا لثر تدب سر سب . 
شم إنه تعالى خص مایکون من العياد من اانجو ی فقال : 
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ر 2 ور و و 2 
5 کون من تجوئ تشه لاه ناراوس و اد 


مرب # ورم 2 مقر و ]وم م م رہ وج ری و رم مقر و روص 


من ذلك ولا أ کت لاهو معهم أبن ما اوا م ينيم عاعملوا مق ان 





0 م تن من وی لا إلا و رأبعيم ؛ > ولا خمسة إلاهو ب أدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معیم أيماكانواء* ثم ينيهم عا عملوا موم القراءة » إن الله بكل شىء عليم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى , قرأ أبو حيوة : ما " کون من نوی ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لما هناك من الشیاع وعموم الجنسية » کقولك : ماجاءتى من 
من امرأة ‏ وما حضرف من جاربة » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والفعول ۰ وه وكامة من » 
ولان النجرى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيفماً . وأما التأنيث فان تقدير الآية : ما نكون نوی کا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ۱ 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( مایکون ) منكان التامة » أى مايوجد ولا عصل من تجوی ثلاثة . 

« المسألة الثالثة » النجوی : التناجى وهو مصدر › ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير مس 
رام ) وقال الزجاج : النجوی مشتق من النجوة ۰ وهی ما ارتفم ويحا . فالکلام المذ كور 3 
لما خلا عن استماع الغير صار کالارض الر تفعة , فإها لار تفاءها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تجعل النجوی وصعا ‏ فیقال : قوم جوى » وقوله تعالى ( وإذهم نجری ) والمعنى »م ذوو 
ری . ذذف ااضاف .و كذل ككل مصدر وصف به . 

۵ المسألة الرابعة » جر لاله فى قوله ( من مجوی ثلاثة ) يحتمل وجهین ( أحدهما ) أن 
يكون جرورا بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ٠‏ ویکون التقدير : ما يكون 
من متناجين ثلاثة فیکون صفة . 

« المسألة الخامسة € فرا ابن أنى غبلة ثلائة وخمسة بالنصب على الحال؛ بإضمار یقناجون لان 
وى بدل عليه . 

ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخنسة » وأهمل آم الأر بعة فى البين » وذکروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا.إشارة إلى کال الرحمة » وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أخذ إثنان 
فى التتاجى والمشاورة . بق الواحدضائعا وحيداً . فيضيق قلبدفيقولالتهتعالى : أناجليسك وأنيسك » 
و کذا اه إذا اجتمعوا بی الخامس و وا ۰ آما إذاكانو أربعة سق و احد مهم فريداً ۰ 
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رم مقر ور ر مر را و مرچ ارام رصم 

7 رل الین هوأ عن آلنجوی ثم یعودون لما نبوأ عنه ویْنلجون لام 
نهدا إشارة إلى أن كلمن انقطع عن الخلق ما بره الله تعالى.ضائعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
اقرف من الزوج ؛ لآن الله وترحب الوتر » عقص الاعداد الفرد بالذكر تذبي أ على أنه لابدمنرعاية. 
الآمور الإلهية فى جميع الامور ( وثالما ) أن أفل مالابد منه فى المشاورة نی يكون الفرض مها 
تمبيد مصلحة ثلاثة > حى یکون الائنان کالتنازعین فى النى والا؛ بات والثالث کا لتو سط الماک 
بیهما . خنتد تکل تلاك الشورة ويم ذلك الغرض » وهكذا ىكل جع اجتمعوا لشاورة فلابد 
فهم من واحد یکون حکا مقبول القول , فلهذا السبب لابد وأن کون أرباب الشاورة عددم 
فرداً ‏ فذکر سبحانه الفردین الأأولين وا كت يذكرهما تنمآ على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين . اجتمعوا عل التناجی ماب للبؤمنين » وكانوا على هذين العددين » قال ابن 





عباس نزات هذه الاب فى د بيعة وحبیب أبنىع, رو ؛ .وصفوآن نأمية انوا تا تحدثون؛ .قال 
أحدم : هل يعار الله ماتقول ؟ وقال الثانى : :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان یم 
البعض فيعلم السكل ( وخامسما) أن فى مصحف عبد الله : مايكون من يجو ی الا إلا الله رایعم 
ولاأربعة إلا الله خامسهم ؛ ولا خسة إلا الله سادسیم » ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله سم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
َك المسألة السابعة ‏ فری. زولا دشن فك ولا !)بمب عل أن لا لا ن انس » 
. ومنوز أن یک یکون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على حل لا مع أدنى ۰ كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح الحول ودفع القوة (والثالث) عر زآنک ونام فوعين عل الا دا كقولك : لا حول 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن كون ار تفاعیما عطفاً على ل ( من وى )كأنه قيل : مايكون 
أدنى ولا أ کثر إلا هو معهم » ( والخاهس ) جوز أن یکوناجرورن عطفاً على (نجوى)كا نه قيل : 
مايكون من آدنی و لا م 

7 المسألة الثامئة € قرىء 00 أ كير ) بالياء المنقطة من ت : 

« المسألة التاسعة » المراد من کونه تعالى رابماً فم ؛ والمراد من کو نه تعالی معیم كونه تما 
عالماً بکلامبم و ضیرم وسرم وعلهم ۰ وکانه تعالى ۳1 معہم و مشاهد م وقد تسالی عن 
ااعکان وااشاهدة . 

2 المسآلة العاث شرة 4 قر أ بعصم رم (pfi‏ بسکنون النون » وأنأ ونأو احدف الم ی . و فوله 
١‏ م ff:‏ ا علو بوم القيامة ( أى عاسب على ذلك و مجازی على قدر الا تحقاق ۰ 8 ن 
الله بكل شیء عليم ( وهر عذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

شم ثم إنه تعالى بين حال آولئك الذين نموا عن النجوى فقال « ألم تر إلى الذين نموا عن ارم 
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2 ص تر سد رت ر و م 


وده < 2 و و ۳ م صمح 
وآلعدون ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك يه آله ويقولون 


- 


4 * لوس وم نی رس 


۰ مار ر مقر و 
ف آنفسیم لولا یبا الله ما تقول 
7 ۳ م2 


یمودون لا نهوا عنه که واختلفوا فى أنهم من هم ؟ فقال الا كثرون : ثم اليهود » ومنهم من قال : ثم 
التافقون » ومنهم من قال : فريق من الکفار ؛ والاول آقرب ‏ لانه تعالی حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءو ك وك ما محيك به الله ) » وهذا انس فما روی وفع من الهود ‏ فقد کانوا إذا سلوا 
على الرسول عليه السلام الوا : السام عليك > عدون الوت , والاخبار فى ذلك متظاهرة» وقصة 
عائشة فها «شهورة . 

قوله تعالى : ف ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم عيك 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما تقول که وفيه مسألنان : 

۵ المسألة الأولى 6 قال المفسرون : اه صح أن أولئك الافوام كانوا يتناجون فیا باهم 
وبوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فا يسوءهم » فیحزنون لذلك » فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأمرمم أن لا يتناجوا دون السلمین » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى ناجام , فأنزل الله تعالى هذه الا یة »> وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو مالفتهم لارسل فى النبى عن النجوى لان الإقدام على 
المنبى بو جب الم و السدوان » سيما إذا كان ذلك الإقدام لاجل المناصية وإظبار المرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لاانه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو شىء إسوءثم . 

ل المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغيرألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
بذنجون يفتعلون من الاجوى » والنجوى مصدر کالدعوی والعدوى › فينتجون ويتناجون واحد, 
فان يفتعلون » ويتفاعلون » قد يحريان مجری واحدءما يقال ازدوجواء واعتوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى (حتى [ذا اداركوا فما ) وادركوا فادزكوا افتعلوا , وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : ناجون » قوله (إذا ناجيتم الرسول , وئناجوا بابر والتقوى) فهذامطاوعناجيتم » 
ولاسف هذا رد لقراءة مره : ينتجون > لان هذا .له فى الجواز . وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب اامکشاف : فریء ومعصيات الرسول 'والةولان ههنا م ذ رناه ف الم والعدوان 
وقوله وإذا جاءوك حيوك ما لم محيك به الله )يع أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك با عمد . 
والسام الموت » والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصسطق ) ويا پا الرسول » 
وياأما النى ثم ذكر تعالى (آمم بقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله ا نقول ) يعنى أنهم 
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حسم جه صاوتبا فلس المصیر وی کا ی نشوا 
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تتلجيتم انا لام والعدوان ومعصيت آزسول وتتنجوا بل را 


د اح ام 


3 ا رد 0 ا لد 





يقولون فى أنفسهم : إنه لو کان رسو لا م لا يعذبنا الله بذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى لإحسبهم جنم بصلونها فبئس المصير » والمعنى أن تقدم العذاب إنما یکون بحسب 
المشيئة »أو بحسب المصاحة » فإذا لم تقتض الشيثة تقد المذاب » ۸ يقتض الصلام ایض ذلك : 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى  :‏ يا أما الذين 0 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدو ان ومعصية بة الرتول 
وتناجوا بابر والتقوى 6 . 
عل أن اخاطبین بقوله ( ااا الذين آمنوا ) قولين ۰ وذلك انا إن حلنا قوله فا تقدم رال 
تر إلى الذين نهوا عن النجوی ) على المود حملنا فى هذا الآية قوله ( بای الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم > وان حملنا ذلك على جنيع الكفار من اليهود 
والمنافقين › حلنا هذا عل المؤمنين » وذلك نه تعالى لا ذم الود 0 على التناجى بام 
والصدوان ومعصية الرسول » أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طریفیم » فقال - 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ما مخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وآمرم آن ( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن . وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات وثرك المعاصى » واعلم أن القوم مى تناجوأ : ما هذه صفته 
قات مناجاتهم ٠‏ ان مایدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا خير 
فى كثير من نواه من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فی عرفت e‏ 
الرجل فى هذه المناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . ۱ 
ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى إليه تعشرون أى إلى حيث عاسب ويحاذى رد فالمكان 
لا جوز عل الله تعالى . ش 
قوله تعالى.  :‏ [ا النجوى من الشبطان ليحزن الذين آمنوا که الا لفب واللام ق‌لفظ النجوی 
لا يمكن أن يكون للاستفراق » لآن فى النجوى مایکون من الله وقه » بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى النی 
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ملق ازم عبن اياف ا ول نازر ج کا لذي 
ران م مر مومت ه > م روم ۶ر صو e‏ 2 ۳ 
#امنوأ إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فآفسحوا يفس الله لكر وإذا قیل 
هی سبب ليزن ااومنین ؛ وذلك لآن ااومنین إذا رأومم متناجین . قالوا مانرامم إلا وقد بلعم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قنلوا وهز ما . و بقع ذل كف فلوم و #زنونله . 
شم قال تعالى © و لیس بضارمم شا إلا بإذن الله 6 وفه وجهاد : ( أحددها ) ایس يضر 
التناجى بااؤهنين شيئاً ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيا إلا بإذن الله ء و قوله ( إلا باذن الله ) 
فقيل بعلبه وقیل اقه . وتقديره للأمراض وأحوال القاب من الزن والفرح » وقيل بأن يبين 
كيفية ».احاة الكفار حنی بزول الغم . 
ثم قال ل وعلى فليتوكل ااومنون € فان من نوکل عليه لاخیب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ف با أيها الذين آمنوا إذا قبل لک تفسحوا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لع ) 
وفه ميا ١‏ 
المسألة الأولى > اعل أنه تعالى لما نهى عباده المؤء:ين عما يكون سباً للتباغض والتنافر » 
أمرم الآن ما يصير سيا ازبادة الحبة والمودة » وقوله ( تفسحوا فى اجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بمضع عن عض » من قوهم : افسح عى » أى تنح » ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومفازة 





فسحة » ولك فيه فسحة » آی سعة . 

فإ المسألة الثانية © قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفاوا » قال ابن جنى : هذالاق بالغرض 
له إذا قبل تفس جوا » فعناه سکن هناك تقح .و أما اتفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة . فانها 
تکون لما فوق الواحد . كالمقاسمة والمكايلة » وقرى. ( ف اجلس ) قال الواحدی : والوجه 
التوحبد لآن اازاد بجاس اى صلى الله عليه وسلر وهو واحد ؛ ووجه المع أن جمل لكل جالس 
ملس على حدة أى موضع جلوس ۱ 

۵ المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة آفوالا ( الأول ) أن الراد مجاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون في هتنافساً على القرب منه , وحرصاعی استماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سیب النزول و جوعاً (الول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة ف‌الصفة ؛ وق 
المكان ضبق » وكان يكرم أهل بدر من ااهاجرین والانصار . اء ناس من أهل بدر » وقد 
سبقوا إلى الجلس ۰ فقاموا حيال البى صل الله عليه وسل ينتظرون أن يوسع فم ۰ فعرف رسول 
الله صلى الله عليه وسل ما عملم عل القيام وشق ذلك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل . 
بدر قم يافلان » قم یافلان » فل برل يقي بعدة انفر الذين ۵ قيام بين يديه » وشق ذلك غلى من اف 





ار .و مر برعم و موم ۸و دري م مرف ام 


آشروافاتزو رقع أل لین >امنو مك وان وتو الع در درجت وآلله ما 





۱ من بجاسه » وعرفت ااكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو ی وقالوا واه ما عدل على 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم » وأحبوا القرب منه تأقاءيم واجاس من أبطأ عنه , هفزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الشاق ) روی عن ان عباس أنه قال : نزات هذه الآية فى ثابت بن قيس: ن 
الشماسن ٠‏ وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ الوم #السوم ٠‏ وكان بريد القزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذی كان فى آذنیه . فوسعوا له دى فرب ۰ ثم ضایقه بعضیم وجزی بينه 
: وبين هكلام > ووصف اارسول محبة القرب منه لیسمع كلامه . وإن فلاا ل فسح له فز امت هذه 
الاية . وأ القوم بآن بوسعوا ولا یوم احد و أنهم كانوا محبون القرب من 
رسول الله صلى الله عليه یه وسل » وکان الرجل م بکره أن اضرق عله 2 أله أخوه آن بسح 

له فياف فام الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا الکروه . وكان هم من بکره أن: عسة الفقزاء » 
وكان آهل الصفة پلبسون الصوف وهم رواج » ( القول الثاف ) و مر اختبار الحسن : أن الراد 

تقو | فى جال س الفتال .وهو كقوله ۱ مقاعد للقتال ) وكان الرجل َف الصفغيةول تفحسوا» 
فيأبون لحرصهم على الشمادة ( والقول الثالث) أن لمر اد جیع اجالس وامجامع ۰ قال القاضی : 
|والاقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لاه 0 ذكر المجاس على وجه بفتضی کونه 
معهوداً : والمپود فى زمان نزول الآية ليس إلا جا س الرسول صلى الله عليه وشل الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن قرب منه مزية عظيمة لما فيه من ماع حدیثه ؛ ولا قيه من a‏ ¢ 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منک أولوا الأحلام والنبى» و لذلك كان يقدم الا فاضل‌من أصمابه , 
وكانوا لكثرتهم بتضايقون . فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لان ذلك ادخل ف التحرب ؛ وق 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى جلسه » خال الجهاد ينبغى..أن یکون 
مثلة » بل رعا كان أولى:. لآن الشدید البأس.قد یکون متأخرأ عن الصف الاول » والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح 3 يقأس على هذا سار جال س العلم و الذ کر . ۱ 

أما قوله تعالى فل يفسح الله لک » فمو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
و الرزق والصدر والقبر والجنة . ۱ 

واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله آبواب الخير والراحة » وسح الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر » ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى الجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال اير إلى السل : وإدخال السرور ف قلبه » ولذلك قال عليه e‏ «. لا زال الله فى عزن 

العيد ما زال العبد فى عون أخيه المسل ¢ ۱ 


ثم قال تعالى ج.وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 0 والذن أوتوا ١‏ ا 


قوله تعالى “بااآها الذين اون یر . سورة الجادلة . ۳۷ 
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تعملون خبير (2) بتاما لین منوا لد م فقدموا بين يدى 


سوم قرو م دوو 2 وى غوف ۳ واد مم مقر ور 2 


نجولدكر 0 ذلك خی لكر وآطهر قن لر يدوا فان آلله فور رحم 0 





در جات والله عا تعه‌لون خبير » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل ل ار تفعوا فار وا و اللفظ حتمل وجوهاً 

( أحدها) إذا قيل لك قوموا للتوسعة على الداخل ۰ فقوموا ( وثانها ) إذا قيل قوموا من عند 
رسول الله صلی الله عليه سل ,ولا تطولوا فى الكلام . فقوموا ولا تركزوا معه »كا قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذل كان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكر قوموا إلى 
الصلاة والجباد وأعمال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه » قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 
1 المسألة الثانية © قری" (انشزوا) بكسر الشين و بضمبا , وهما لفتانثل : یمکفو نو يمكفون » 
و یعرشوون يعرشوك . ۱ 

واعل أنه تعالى لما نام اولا عن بعض الاشیاء ؛ ثم آمرم ثانياً ببعض الاشیاء وعدم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منک والذن أو توا العم درجات ) أى برفع الله الومنین 
بامتثال آوام رسوله . والعالین منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة تولان 
( الأول ) وهو الول النادر أن المراد به الرفعة فى مجلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
القول الشپور أن الراد منه الرفعة فى درجات ااثواب » وم‌انب الرضوان . ۱ 

واعل آزاآطنبنا فى تفسير قله تعالى ( وعل آدم الاسماء كلها ) فى فضيلة العلم » وقال القاضی : 
لاشبهة أن عم العالم بقتضی اطاعته من المنزلة مالا عصل لاؤمن . ولذلك فانه يقتدى بالق کل 
فعاله .ولا يقتدى بغير العام » لانه بل من كيفية الاحتراز عن ا لرام والشهات , وعاسبة النفس 
مالا دعر فه الغير › و عم من كيفية اخشرع والتذلل فى العبادة مالا بعرنه غیره › وید من كيفية 
الو بة وأوقانم | و صفانما مالا يعرفه غيره » و تحفظ فا يلزمه من الحقوق مالا تحفظ منه غيره . 
وق الو جوه و لکنه كم 7 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى در جه‌الواب » فكذلك يعظم عقابه 
فا يأتيه من الذنوب » اکان عليه حى لاعتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعالی : ف يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى بجو 1 صدقة ذلك خير 

لک وأطور فإن لم تجدوا فان الله عفور رحيم ب فيه مسائل : 


۲۷۲ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

« المسألة الأولى € هذا ااتکایف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) (عظام الرسول عليه 
اأسلام و إعظام مناجاته فان الانسان إذا و جد الثىء مع المشمة استعظمه . وان وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( و”الئها) قال ابن 
٠‏ عباس : إن المسلدين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلم حتى شقوا عليه » وأزاد الله 
أن خفف عن نبيه» فليا نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابهها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على مجلس الننی عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته نی كره النی صلل الله عليه ولم طول جلوسهم » فأمى الله بالصدقة عند المناجاة » فأما 
الأغنياء فامتتموا ‏ وأما الفقراء فلم يحدوا شيا واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » فتمنوا 
أن لو کانوا علکون شيئاً فینفقو نه و بصلون إلى جلس رسول الله صلى الله عليه و سل > فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة 'افراء عند الله , واعطت درجة الاغنیاء ( وخامشها ) حتمل آن ۳۹ ن 
المراد منه اتخفیف عليه ,ان أرباب الحاجات کانوا پلحون عل الرسول » و بشفلون آوقاتة الى 
عى مقسومة على الإبار إلى الآمة وعل العبادة » وحتمل أنه كان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين , لظنه أن فلانا إما ناجى رسول الله صلى الله علبه وسلم لآم يقتضى شغلالقلب فيها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) أنه يتميز به عب الآخرة ع مب الدنبا ء فان المال عك الدواعى . 

ط المسألة الثانية که ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقة كان واجاً لآن الا الوجوب ‏ 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الا ية (فإن لم تجدوا فان اه غفوررحیم) فإن ذلك لايقال إلا فییا بفقده 
بزول وجو به » ومنهم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل كان مندوباً ۰ واحتج عايه بوجبين 
(الأول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطبر ) وهذا [4-ا یستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
( والثاف ) أنه لو كان ذلك واجباً لما أذيل و جوبه بكلام متصل به » وهوقوله (أأشفةم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن الندوب كا يوصف بأنه خير و اطبر » فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانى ) أنه لايلزم من کون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى المزول » وهذاکا فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشراً ۰ لها 
ناعخة للاعتداد بحول , وإنكان الناسخ متقدماً فى التلاوة على المنسوخ » ثم اختلفوا فى مقدار تخر 
الناسخ عن السو 4 > تقال الكلى مايق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم انسخ وقال مقائل 
ابن حبان : بق ذلك التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 9 

ل المسألة الثالثة > روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى کتاب الله لآية ماحل بها 
أحد قبل 5 و يعمل ما أحد (عدی »كان لى دنار فاشتريت به عشرة درام ۰ فكلا تأجدك رسول 
الله صلی الله عليه ولم قدمت بين بدی واى درهما ,ثم نسخت فل يعمل بها أحد ؛ وروی:عن 
ابن جرج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم هوا عن المناجاة حى یتصدقوا فل پناجه أحد. إلا 
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على عليه السلام تصدق بدينار »ثم نزات الرخصة . قال القاضى وال كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد انسح ؛ وإنكان قد روى ایضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت لم يتسم لهذا الغرض » 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لايقعدرن عن هثله ٠‏ وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ۰ فم-ذا لاجر زلبیم طعناً » وذلك الإقدام على هذا العمل ما يضبق 
قلب الفقیر » فانه لا هدر على مثله فيضيق قلبه . ووحش قلب الغتى فانه لام يشعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سياً للطمن فيمن لم يفعل » فهذا الفعل لاکان سيا لحزن الفقراء 
ووحشة الاغنیاء . ل يكن فا ترکه کبيرة مضرة 2 لان الذى بكرن سباً للأآلفة اول ‏ بكرن 
سيا للوحشة ٠‏ وایضاً فهذه الناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات الندوبة » بل قد بينا 
أنهم إعاكافوا .هذه الصدقه ليتركوا هذه الناجاة . ولا کان الآولى يذه الناجاة أن تسکون 
متروكة لم يكن تركبا سيدا لاطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن ألى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعانى رسول الله صل الله عليه ولم فقال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه » قال كر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما قوله تعالى.( ذلك خير لک وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينك وأطبر لان الصدقة طبرة . 
أا فوله ( فإن لم تجدوا فان الله غفور رخيم ) فااراد منه الفقراء ۰ وهذا يدل على أن من لم 

بحد ما تصدق به کان معفوأ عنه . 

« المسألة الخامسة ‏ أنكر أبو ملم وقوع الذسخ . وقال إن المنافقين كانوا تنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من اافقین تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباط لمانا حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يزم عن المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا اما 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الاصلی ۰ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت » لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أى مس : أن ذلك التكليفكان 
مقدر بغاية مخصوصة » فوجب انب‌اژه عند الانتهاء إلى الغاية اخصوصة . فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والتهور عند الجور أنه منسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال: 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :3 أأشفقم آن تقدموابين بدی نجوا كر صدقات 4 . 

الفخر الرازي -ج ۲۹ م ۱۸ 


. قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجاذلة‎ (Vt 
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لد ل فعاو وتاب الله عليكر فأقيموا الصلزة وءانوا از كزة واطيعوا آله 
ج : 

مر ار رو ری مارم 6 م 2 مم D0‏ 


۶ مو مع م کح مس ۳ 9 صم سوام 
ورسولهر واه يريما تَعْملونج ألم إل این ولوا قوما عضب آله 


و ج عر اس فقو مس وق و لاعس لير ل مم مه سا قرو روم ير وأ أا 
علیسم ماهم منكر ولا مهم ويحلفون على آلکذب وهم يعلمون ا ۱ 


ف فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله واه بير ' 
ما تعملون 6 . 

والممنى أخفئم تقدم الصدقات لا فيه من إنفاق المال » فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله علي 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر ااطاعات ( فان قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وبانه من وجوه ( أولها) قوله ( أأشفةتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تفصير مم (وثانها ) قوله ( فإذ تفعلو' ) (وثالئها) فرله (وتاب ألله عل( 
قا : ليس الاما قم , وَذْلِك لآن القوم لماكافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا با مناجاة » فلابد 
من تقد عم الصدفة . فن ترك الماجاة يكون هقصراً وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقدم 
اله دتة » فهذا أيضاً غير جائر » لان الناجاة لا سکن إلا إذا مکن الرسول من المناجاة . فإذا لم 
نهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة » فعلمنا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منم . فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا بمتنع أن الله تعالى عل ضيق صدر كثير منوم عن إعطاء الصدقة فى الستقبل لو دام 
الوجوب ‏ فقأل هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله علي ) فلوس فى الاب أنه تاب علیک من هذا 
التقصير » بل يحتمل أنكم إذا كنم تائبين راجعين إلى الله » وأفتم ااصلاة وآثيتم الركاة » فقد 
كفاكر هذا التكليف » أما قوله (والله خبير با تعملون) يعنى عبط بأعمالم ونياتكم . . 

قوله تعالى  :‏ ام تر إلى الذين تولوا.قوماً غضب الله علهم ماهم منک ولا منم ويحلفون على 

الكذب وم يعون » . كان المنافقون يتولون المهود وهم الذينٍ غضب الله علهم فى قوله ( من 
لعنه الله وغضب عليه ) وینقلون [لهم أسرار الؤمنين ( ماهم منك ) أا المامون ولا من الهود 
) و علفون على الكذب ) والراد من هذا الكذب إما ادعاؤم کونمم مسليين » وإما آم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ویکیدون السلمین . فإذا قيل لهم إنك فعلئم ذلك خافوا على أنفسهم من 
القتل . فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فیذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

واعم أن هذه الآية تدل على فاد قول الجاحظ : إن ابر الذى یکون عنالفاً للمخبر عنه نما 
یکون کذباً لو عل الخبر کون الخبر مالفا لخر عنه » وذلك لانه لو کان الاس على ماذهب 
إليه لكان قرله روم يعلدون ) تتکراراً غير مقيد ۰ يروى : أت عبد الله بن بتل المنافق كان 





قوله تعالى : أعد الله هم عذاباً شديداً . سورة الجادلة . Vo‏ 
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اعد الله لهم عذابا 
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جنة فصدوا عن سيي لله فلهم عذاب مهين 0 لن تغنى عنبم أموالهم 
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ولا أوللدهم من آله شيعا اولليك أصعلب آلناره فيبا خنلدون 079 يوم 


اس ل ۸ ی لس مر اله مر مار رم صو ر 2Z‏ ورور م 
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عم الله میا فيحلفون لر ما يحلفون لكر ویحسبون انبم علك شیء الا 


4 ومس م و م ل سه وم مار و 


او مرمبير 7 
شَدِيدًا انبم سلما كانوأ يَعَمَلُونَ ي أمْحَدُوا مت 


> اودر بير م 
إنهم هم الكنذبون وی 
مه ی يي تم کت کی ا سح ات 
يحالس رسول الله صلی الله عليه وسل ثم يرفع حديثه إلى البهود ۰ فبینا رسول الله صل اه عليه 
ولم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى عل علف قزل قوله ( ويحلفون على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالی :ل أعد الله ل عذاباً شديدآ نیم ساء ماكانو يعملون ) والمراد منه عند بض 
امحفمین عذاب القبى . 
قوله تعالی : ف نخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فليم عذاب مين » وفیه مسأأتان : 
« المسألة الأولى > قرأ الحسن ( اتخذوا إعانهم ) بكسر الحمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظرور نفاقیم وكيدم للسلبین » أو جنة عن 
أن يقتلم امس لون » فلا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب و تقبیح حال |الإسلام . 
« المسألة الثانية » قوله تعالى (فابم عذاب مهين) أى عذاب الا خر » و إنما حملاقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر , وقوله ههنا ( فليم عذاب مبين ) على عذاب الآخر , اثلا 
پلزم الشکرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة , وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنام عذاباً فوق المذاب ) . 
قوله تعالى : ( لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شيا لواشاك أصحاب النار م فا 
خالدون > روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » فزلت هذه الآية . 
قوله تعالى 7 يوم عم أله جما فيحاةون له کا حلفون 8 وجسون أنهم على ثى. ألا 
نمم م الکاذبون . قال ابن عباس : إن المنافق بحلفف لله يوم القيامة کذباً کا علف لوليا 
فى الدنيا کذبا ( أما الأول ) فسكةوله ( والله ربنا ما كنا «شرکین ) . ( وأما الثاى) فهو كقوله 
(وعلفون باقه [نهم نع ) والمعنى أنهم لشدة نوغلهم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه عکنهم زوع 


۷۹ قوله تعانى : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ..سورة المجادلة 3 
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چ مس : و ررم ۶و 2 2 8 مقر مرس شم | وص : 
حزب الشيطان هم انسر ون ني إن آلذين يحادون .الله ورسولهب اولتيك فى 
> عن م ےم ےم مومعو مرت 025 م۶ و 2 لطر 

ادلی دې كتب اله لأغلين أنا ورسيل إن الله قوی عريز0© 1 





كنبهم بال مان الكاذبة على علام الغيرب » فكان هذا الحلف الذعيم ببق معبم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجا والقاضى إن أهل الاخرة لا يكذبون» فالراد 
من الآية آنبم علفون فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا . وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف کذباً . وقوله ( ألا [لمم م الکاذبون) أى فى الدنيا » واعم أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه بقتضى ركاكة عظيمة فى النظر » وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى تفسير 
قوله ( واقه ربنا ما كنا مش رکین ) . ا 

قوله تعالى :ف استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولتك حزب الشيطان الا إن حزب 
الشيطان م الخاسرون ¢ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استولیت ها 
وجمعتما . قال المبرد : استحوذ على الشىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىسقعيمر :كان أحوذيا . 
ای ساسا ضابطا للأمور وهو أحد ماجاء على الأصل نو : استصوب واستنوق : أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولثك حزب الشتیطان ألا إن خزب التتيطان 
م الخاشرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الآول ) ذلك النسيان لو -صل 
خلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان کذباً ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا كا لؤمنين 
فى کونهم حزب الله لا حرب الشیطان . 9 
قوله تعالى : ۵ إن الذین عادون الله ورسول أولئك فى الآذلين > كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوی عزيز که أى فى جملة من هو أذل خلق الله , لاأن ذل أخد الخصمين على حسب 
عز الخصم الثانى » فلماكانت عزة الله غير متناهية » كانت ذلة من ینازخه غير متناهية أيضاً ‏ ولا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( کنب الله لاغلين آنا ورسل ) وفبه مس ألتان :: ۱ 

۵ المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عام ( أنا ورسل ) بفتح البا» والباقون لایر کون قال 
أبو على : التحر يك والإسكان جیعا جائزان . ا 

المسألة الثانية ) غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف , وهنهم من لم يكن كذلك : ثم قال ( إن اقه قوى ) على نصرة أنيائه ( عزيز ).غالب 
لا پدفعه أحد عن مراده ؛ نكل ماسواه یکن الو جود إذاته , والواجب لذاته يكون غالبا للبمكن 


قوله تعالی : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . ۰ ۲۷۷ 
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رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك حزب الله الا إن حزب آله هم 


حفر ی و ۳ 


لمفلحوت ر 


لذاته » قال مقاتل : إن الملمين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا الله على فارس والروم » فقال عبد الله 
بن أ أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى ای غلبتموم ‏ كلا والله نم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الاب . 
قوله تعالى : « لانجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبادمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى فلوم الإيمان وأيدمم بروح منه 
ويدخلهم جنات جری من تنا الانجار خالدين فا رضى الله عنوم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
الا إن حزب الله م الفلدرن 4 . ۱ 
المعنى أنه لايجتمع ال یمان مع وداد اعداء الله ؛ وذلك لان من آحب احداً امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا جتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداد . 
أعداءالته .لم صل فيه الا مان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) آنهما جتمعان‌و لکنه معصية وكيرة , 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الو داد کافراً بسیب هذا الوداد » بلكانعاصياً ف الله » فإنقيل : 
أجمعت الامة على أنه تجوز مخالطهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى النع من هذه المودة من وجوه ( أولما) ما ذكر أن هذه الودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها) قوله ( ولوكانوا آباءم أو آبنادم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن الیل إلى هؤلاء أعظم أنواع الیل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 





الدين » قال ابن عباس نزات هذه الآية فى ألى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 7 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله الماص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وأف بكر دعا أبنهيوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بنعميرقتل آخاهعبید بن عمير : 


۳۷۸ قوله تعالى : يوادون من حاد الله ورسوله . سورة المجادلة . 


وعلى بن ی طالب وعبيدة توا عتبة وشيبة والوليد بن عت a.‏ يوم بدر » أخير أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضاً لله ونه (وثالئها) أنه تعالى عدد ذعمه على الأؤمنين › فداً بو له 
1% ولك کب ف قدي ابا ريه سالا : ۱ 

ر السألة الأولى € المدنى أن من آنم الله عليه هذه النعمة العظ بمة كف يمكن 0 0 ف 
قلبه مودة اعداء الله , و اختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة و جه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤمهم علامة تعرف بها اللا مام عليه من الإخلاص 
( وثانها ) الراد شرح صدورم للابمان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلومهم بهذا لوصف واعل أن هذه الوجهه الثلاثة نسلما للقاضى و نفرع علها صعة قولنا . فان 
الذى قضى الله به آخبر عنه وكتبه فى الاوح احفوظ » لو لم بقع لا نقلب خبر.الله ااصبدق كذباً 
وهذا تحال » والمؤدى إلى الحال حال . وقال أبو على الفارسى معناه : جح » والكتية : لجح من 
الجيش » والتقدير أولئك الذين جع الله فى فلوبیم الإيمان . أى استكلوا فلم یکونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض) ومتی کانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلومم مودةالکفار» وقال 
جور عابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك 5 الامان لا عکن كتيه . فلايد من حمله على 
الامجاد والنكوين : 

$ المسألة الثانية 4 روی المفضل عن‌عاصم رکتب ) على فعل مالم يسم فاعله » والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قولة ( وأيدم بروح منه 0 وفیه قولان ( ال ول ) قال 
ابن عباس : نصر م على عدوم » وسی تلك النصرة روحاً لاناعیاآمرم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله منه ) عائد إلى الإيمان . والعی أيدثم بروح من الاعان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين - 
فيها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضرا عنه )وهی ش 
نعمة الرضوان » وهی أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه انعم ذكر الام الرابع من , 
الآمؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اله » فقال (أو لك حز بالله ألاإنحزبالله م المفاحر ن( 
وهو فى مقابلة قوله فيم ( أو 7 حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان ثم الخاسرون ) . 
واعل أن الآ كثرين انفقوا على أن قوله ( لاتجد قوماً ,ومنون باه والیوم الاخر بوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزلت فى حاطب بن أن بلئعة وإخباره أهل مكة بمسيز النى صل الله عليه وسل 
إلهم لا آراد فتح مك » و تلك القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن التودد إلى الکفار و افساق . 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول « اللبم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة فإى 
رجت فا ا ت( غد ترما )إل آرت واه سبحانه وتعال أعلم » وال جد لله رب الغالین ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وغاتم النبيين » سيدنا د النى الى وعلى آله و عفبه أجمعين . 


رة الحشر ۳۷۹ 
9 تقایل 
ونیا نا عدر 
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سبح لله ما ی آلسملوت وما فى آلارض وهوآلعزیز الحكم دن هو 


ج م سير sis o‏ 


ی نج لین گفروا من آ هل الکتلب من ديرم لأول ار 


ف سبح لله مافى السموات وما الارض وهوالعزيز اکیم ۰ هوالذی أخرج الذين کفروا 
من أهلى الکتاب من ديارم لول الحشر )| صال بنوا النضير رسول الله صل الله عليه ولم على 
آن لا يكونوا عليه ولا له ۰ ما ظهر يوم بدر قالوا هو النی المنعوت ف التوراة بالتصر فليا هزم 
المسلدون يوم أحد ارتابوا ونکوا » غر ج کب بن الاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند الکعة » فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم مد بن مسلية ال نصاری ۰ فقتل كما 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جار 
مخطوم بليف » فقال لم أخرجوا من المدينة » فقالوا الموت أحب [لینا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وس عشرة أيام ليتجبزوا للخروج ۰ فبعث [ليهم عبد الله 
ابن ی وقال لا مخرجوا من الحصن نان قاتلوكم قنحن معكم لا تخذلع . ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , فصوا الازقة فاصرم [حدى وعشرون ليلة ؛ فلا قذف الله فى قلوهم الرعب» وآیسوا 
من نصر المنافقين طلبوا الصلح » فانى إلا الجلاء » على أن عمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم . لوا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل بيتين منهم آل أبى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب » فإنهم لحقوا مخیبر » ولحقت طائفة بالحيرة . وهنا سؤالات : 

( الوال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( لول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والعی : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

( السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من مكان 
إلى مكان ؛ و ما .أنه لم مى هنذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه : (آحدها) وهو قول ابن 
عباس والاکثر بن إن:هذا أول حشر أهل الكتاب . أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 


1۸۰ قوله تعالی : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 


رس 





رم قرع مار گر .ث مرمع ار ني مر رورو سس 


انم ان رجو E‏ 


و گر مه رود رم 


۳ 
حيبت 


و 





العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك » لا:همكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من الدينة حشراً » وجعله أول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تد ركبم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [بام من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارم لآول ماحشرم لقتالهم » لانه أول قنال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الشر ؛ والحشر ای 7 حشر الناس من !اشرق 
إلى الغرب ‏ بيت معیم حيث باتوا » وتقيل ۳ حيرث الو ا» وذکروا أن تلك التار تری باللیل 
ولا تری بالهار . 

قوله تعالى ف ما ظنتتم أن خرجوا  .#‏ . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتم لاختاجون إلى ۳ خر جو امن 5 
وإماذكر الله تعالى ذلك تعظي هذه النعمة . فان التعمة إذا وردت على المرء وااظن خلافه تكون 
أعظم » فالسلمون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج هولاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
مک ردم فلا تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

قوله تعالی ‏ وظنوا آم مافعتبم حصونیم من الله > . ۱ و 

قالواكانت حصونمم منيعة فظنوا أا منعهم من رسول اله وف الا ية قرف اوه 
اقه, فإنهاتتدل على أن معاملتهم مع رسول الله هى إعينما نفس العاملة مع الله فإنقيل ملالفرق بين' 
تراك : ظنوا أن حصونهم عنعیم أو ما فتیم وبين النظم الذی جاء 1 > قطنا فى تقد اب على | 
المبتدأ دليل على فرط وئوقبم يحصاتتها ومنعبا إياهم » وفى تصییر ضيرم (ساً : و سناه الخلة إليه' 
دلبل على اعتقادم فى أنفسهم نهم فى عزة ومنعة لايبالون بأحد جلمع فا ماو as‏ 
لاعصل فى قولك : وظنوا أن «صونهم منعهم ٠‏ : 

قوله تعالی : ط فأناهم الله من نحيث لم حتسبوا » فى الآية مسائل : ۱ 0 
ج المسألة الأولى » ف الآية وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير فى قول 525 عاب إلى 

اليبود , أى فآناهم عذاب الله وأخذهم من حيث لم سبوا ( واثانى ) أن يكون ان إلى اون 
ای فأ: اهر نصز الله وتقويته من حيث لم حتسبوا» ومعنى : لم يحقسبو ی ینوا ولإيخار باهم » 
وذاك بمنبب آحرین (أحدها). قتل رئسهم کمب بن الاشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك ما 
أضدف قو ٽم » و فتف عضده. م » وقل من شو كتهم ( والثاف ) بما قذف ف فلوم بم من الزطب . ۱ 


. قوله تعالی : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . ۲۸۱ 
هه از ری لس سا وچ بير مقر مق و معد 


وو 2 500 
وقذف فى فلوم آلرعب بحر بون بيوتهم بايديهم واید یآلمژمنین 





۵ المسألة الثانية که قوله ( فأتاهم الله ) لا عکن (جراژه على ظاهره باتفاق جمهرر العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الا بات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

۵ المسألة الثالثة 4 قال صاحب الکشاف : قرى. ( فآناهم الله ) أى فآناهم الملاك ۰ واعل 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لان هذه القراءة لاندفع القراءة الا ولی » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتی كانت ابتة بالتواتر لاعکن دفءها » بل لابد فا من التأوبل . 

قولهتعالره وقذف فى فلوم الرعب ج قال أهل اللغة : الرعب ‏ الخوف الذى إستوعب الصدر , 
أى ماه » وقذفه إثياته فيه , وفيه قالواقی‌صفةالاسد : مقذف »كما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزاته ‏ واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الامو ركلا لله » وذلك لان الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو ہم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سب فى 
(قدامهم على إعض اللافعال » و بالجملة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعبة متأ كدة فى القلب » 
و حصول تلاك الداعية لا بکون إلا من الله » فسکانت الأفعال بأسرها مسندة إلى الله ذا الطريق . 

فوله تعالى : ف خر بود بو ٣م‏ یدیم وأبدى المؤمنين 4 فيه مسائل : 

ه السالة الأولى 6 قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( يخربون ) مشددة» وقرأ البافون 
(خر بو ن) خفيفة » وکان آبو عمرو بقول : الا خراب أن يترك الشیء خرابآ و اتخر یب اشدم وتو 
النضير خربوا وما أخربوا قال البرد : ولا أعلم لهذا وجرأ ء وخربون هو الاصل خرب النزل » 
وأخربه صاحبه » کقوله : عل واعله » وقام وأقامه . فإذا قلب خربون من التخریب » فإنما هو 
تک لاه دک بو تصلح القلیل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الکلام » فیجری 
کل واحد مجری الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله واحسنه . وقال الأعثی : 

0 وآخر بت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : مخربون ,التشديد يبدمون؛ وبالتخفيف يخربون منها ويتركوما . 

السألة الثانية ‏ ذكر المفسرون فى بیان أنهم كيفكانرا ( مخربون بيوتبم بأيديمم وأيدى 
الومنین ) وجوهاً أحدها) أنهم لتا آیقنوا بالجلاء »> حسدوا المسلمين أن پیکنوا مسا کنهم 
ومنازهم , +ملوا مخربو نبا من داخل ؛ والمسلدون من خارج ( وتانیرا ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا لیم أنلايخرجوا ۰ ودربوا على الازقة وحصنوها » ةتمضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على آبواب الأزقة » وكان السلمون مخربون سائر الجوانب ( و اشا ) أن المسلمين إذا ظهروا على 

درب من درو !مم خربوه » وكان الیبود يتأخرون إلى ما وراء بير تم > وينقبونها من أدبارها 
( ورابعبا ) أن المسلمينكانوا مخربردن ظراهر البلد ء واليهود لما آیقنوا بالجلاء » وکانوا بنظرون 


. قوله تعالی : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر‎ YAY 





سروم ع وم ره 


فأعتبروأ بتاول لا صر دي 





1 الحخشبة فى مناز هم ما يستحدنونه أو الباب فیود‌ون بوهم » ويتزعونها وسلتا على الابل » 
إن قبل مامعنى تخر ee!‏ ما با دی ااومنن 6 فلنا قال الزجاج E U:‏ زک 0 السیب: 
6 نهم آمروم به وكافوه ایام . 
قوله تعالى :0 فاعتبروا يا أولى الابصار ©. 
اعلل آنا قد مسكنا بهذه الاية فى کتاب احصول من ا الفقه ان ا حجة فلا 
نذکره ههنا » إلا أنه لاد ههنا من بيان الوجه الذى آم الله فيه بالاعتبار » وفيه اعتالات 
(أحدها) آم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتهم وش وکتهم . فأباد :الله شوكتهم ورآزال 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على شىء غير الله » فليس لازاهد آن. 
00 زهده . فإن زهده لا يكون أ کثر من زهد بلمام » > وليس للغالم أن يعتمد على عله 1 
أنظر إلى ابن الراوندی مع كثرة عارسته كيف صار » بل لااعتماد لاحد فى شىء إلا على فضل, 
الله ورجته (وثانها) قال القاضی : الراد أن يعرف الا نسان عاقه الغدر والكفر والعطعن ف 
النبوة . فان أوائك الیهود و قعوا بشؤم الضدر ۰ والکفر ف البلاء والجلاء ۰ واازمنون أيضاً 
إءتبرون به فیعدلون عن العاصی 
ل( نان قل ) هذا ۳ ۹ يصح لوقلنا [نهم غدرو او کفروا فعذبوا ۰ ذل سیب نز 
ذلك العذاب هو الکفر والخدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما ااطرد فلانه رب 
شخص غدر و کفر » وما عذب فى الدنبا . وأما العکس فان آمثال هذه ادن , بل آشد منرا وقعت! 
ارسول عليه السلام ولا دابه » وم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاهم ‏ واذا فندت هذه العلة' 
فقد بطل هذا الاعتبار ایند فلح الثالث ف الاصل هو أنهم ( خر بون بیوتیغبً ديرم وأيدى )' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم ىكل من غدر وكفر أن خرب بیته بيده وبأيدى 
المسليين» ومعلوم أن هذا لايصلم ء فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صخيح ( والجواب) أن الک 
الثابت فى الاصل له ثلاث مراتب (آوها ) کونه نخریاً لببت بأيديهم وأيدى الومنین ( وانیا) 
وهو أعم من الاول ,کون عذابً ق الدنبا (وثالما ) وهو أعم من الثافی » کونه مطلق العاب: ۱ 
والغدر والکفر [عا خاسبان العذاب من حيث هو عنداب » فأما خصوص کونه خرن أو قلا 
فى الدنا أو فى الآخرة فذاك عدم الآثر » فيرجع حاصل القیاس إلى أن الذبن غدروا و کفرو!' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر والکفر : 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب » فأينما حصلا حصل العذاب ' 


YAY N SE 


روصت E‏ ے2 مر ر ارد ود سے مم مار © ەت رگ و وص م رم ر 


وولا أن كتب الله عم ا5ء نا و فى اسراب 





م رم لل صا صا 


۱ آلثار حي دك باب م شَافرا آله ٠‏ ومن ساق آله فن آله شدید الاب 


j 


من غير بيان أن ذلك العذاب ف دنا 5 فى الاخرة » ومی قررئا القياس والاعتبار ع هذا 
الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القیاش على الوجه الصحيح . 

. « المسألة الثانية © الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى ثىء » ولهذا سميت 
العيرة عبرة لانها تنتقل من العين إلى الخد . وسمى المعبر معبراً لآن ه تحصل اجاوزة » وسی الم" 
الخصوص بالتعبير » لآن صاحبه بنتقل من التخیل إلى العقول . وسميت الا لفاظ عبارات » انا 
تنقل المانی من لسان القائل إلى عقل الستمع » و یقال السعيد من اعتبر بغيره » للانه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه » وطذا قال الفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقا'ق الاشاء 
وجهات دلالپا ليعرف بالنظر فها ثیء آخر من جنسبا . وف قوله ( يا أولى الا بصار ) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىمم قال الفراء ( با أولى 
الا بسار ).يا من عابن تلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فو ولولا أن كتب الله عليهم ال جلا لعذمهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب انار ¢ 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والتحول عنه. فإن قل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء بوت 
غيره فیلرم من بوت الجلاء عدم التعذیب ف الدنيا » لكن الجلاء ع و فا 
بأزم من ثبوت الجلاءعدمه وهو ال » قلنا معناه : ولولا آن کتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنیا 
بالقتل کا فمل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار.) فهو كلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقبله » إذ لو کان معطوفاً على ما قبله لزم أن لابوجد لما بينا . أن لولا تقتضی 
انتفاء الجزاء حصول الشرط . 

أما قوله تمالی ‏ ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله که فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فان قيل لو کان الشمافة علة مذا التخريب لوجب أن يقال :أن حصلت هذه 
المشاقة حصمل التخر بب › ومعلوم أنه ليس كذلك > فلا هذا أحد مايدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى متا . ۱ 

ثم قال ومن بشاق الله فان الله شدید المقاب ‏ والفصود منه الزجر . 


N ووالتعال‎ ۶ 





سس رم ور اس م کچ مرو گر ور سم ص مر 


ماطف من لو وتر موه اچ عامقا رن آله وليخزى ۳ 
مرگ مر مرس مقر چ قح مرح TT‏ وھ ص مض ے٤‏ 
حت ومآ أقاء الله عل رسوله منهم قا وفع عليه من حمل ولا کاب وللکن 





قوله تعالى : ل ما قطء: م من لب تركتموها قم على أصوما فتاه وليخزى الفاسقين © 
فيه مسائل : ٠‏ 

ج المسألة الأولى € ( من لينة) ؛ يان ا تم وغل م صب مات : أى ثى. 
قطعتم » وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها) لانه فى مى اللیق. ٠. *  .‏ 

« المسألة الثانية € قال أبو عبيدة الك لع د كاعر ارون U‏ 
فذهبت الواو لكسرة اللام » وجعبا ألوان » وهی النخل كله سوى البرنی و العجوة وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الکر عة »كا نهم اشتقوها من اللين وجمعها لين » فان قيل لم خحصت اللية بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الالو ان فليستيةوا لانفسهم الءجوة والبرنية » وإنكانت ب اام الخ فليجسكرن 
غيظ البود أشد . 

« المسألة الثالثة > قال صاحب الكشاف LE‏ ده واه اندم 
أنه جم أصل كرهن ورهن » وا كتف فيه بالضمة عن الواو .وقرى. فا على اصوله» ذهاباً إلى 
با وی وی ای و ۱ 
الفاسقين : أى الهو د آذن الله فى قطعبا . 

و اسان لد وزی اغ شاد لام سین ا أن يتل تم ور يكو 
بامجد قد كنت تنهى عن الفساد فى الارض فا بال قطع النخل وتحر يقبا ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك شىء . فنزات هذه الآية ا ل اتن او وبا يف ياد 
وتنضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حک أعدائهم فى أعز أموالهم . ا 
« المسألة الخامسة ‏ احتج العلساء هذه الآبة عل أن حضون الكفرة وديارم لا باس 9 ۱ 
جدم ونحرق وتغرق وترى باجانیق » وكذلك أتجارم لا بأس e‏ أو و غير مشمرة ۷۷ 
وعن ابن مهو د قطمو! منبا ما کان موضعاً للقتال . ۱ 

9 المسألة السادسة > روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهها العجوة اوالأغر الزن شام 
رول الله صل الله عليه وسل » » فقال هذا : تركتبا لرسول الله » وقال هذا ها 
فاستدلوا به على جواز الاجتباد » وعلى جوازه حضرة الرسول . ۱ 

قوله تعالى ادع ردت ناليد له من بل ول رکب وک 


قوله تعالى : وما آفاء الله على رسوله . سورة الحشر . ۲۸۵ 














مر فس نر ووو رر م مر ی هر اس ۳ اص ود 
آلله ساط رسلهر على من يشا وألله ع لكل شی قدير د 
ولط ر له على من يشاء والله على کل ثیه قدير ۾ ال الميرد : يقال فاء ی إذا رجع » وأفاءه ألله 
إذا رده » وقال الازهری : الىء ما رده ألله على آهل دینه .من أموال من خالف أهل دينه بلافتال 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم وخلوها ال لمين » أو بص الوا على جزية یدونها عن وؤوسهم . أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بمیر مما شاءوا سوی السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو النء . وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من السکفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
مود بى النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . بحف وجفاً ووجيفاً ‏ وهو 
سرعة السير , وأو جفه صاحبه » إذا حمله على السير السريع > وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله ء 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تها راحلة » ولا واخد لما من 
لفظها » والعرب لایظلقون لفظ الرا کب إلاعلى را کب البعير » ويسمون را کب الفرس فارسا ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الىء ينهم قسم 
الغنيمة بينهم » فذكر الله الفرق بين الآمرين » وهو أن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تحصيلما وأوجفتم 
عليه الخدل والركاب . مخلاف النىء فانک ما تحملت فى تحصيله تعبا » فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حت يشاء . 

( ثم ههنا سوال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لانهم حوعروا أياماً » 

وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تکون تلك الا موال من جملة الغنيمة لامن جملة 
ال . و لاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الابة ما نزات فى قرى 
بی النضير لام أوجفوا erie‏ بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه وس لم والمسلدون 
بل هو فى فدك » وذلك لآن.أهل فدك اتجلوا عنه فصارت تلك القرى والاموال فى يد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته و نفقة من يع وله » 
وجل الباق فى السلاح والكراع . فلءا مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ینحلها فدکا » فقال 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غى . لکنی لا أعرف صمة قولك › ولا يحوز أن 
أخكم بذلك . فشهد لها آم أيمن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قبول شهادته فى الشرع فلم يكن ٠‏ فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليه وسل 
ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسؤل ‏ ويحعل مابيق فى السلاح والکراع » وكذلك عر جعله فى 
ید على ليجريه على هذا انجری » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ‏ وقال إن بنا غنى وبالمسلسين 
حاجة إليه » وكان عنهان رضي الله عنه يحريه حكذإك . ثم صار إلى على فكان يحريه هذا الجری 
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آم مار رم رو 


مت مت sls‏ و م م دور ر جر وم روصم ص 
افاء آله على رسوله من هي آلقری فلله وللرسول ولذی آلفرنوالیتدمی 
ےو و دصرو 5ه دده روصت وو 


د وچ م م > م« موم ر وو 
والمسلکین وآبن آلسبیل ى لابکون دولة بين الاغنياء متك وما ءاتلکرآلرسول 


م و و ار مریم صم ظح موق مر مق ه 


وق ل ا فار و قا | 
فخذوه وما نملك رعنه فانتهپوا وانقوا آله ان آلله شديد آلعقاب ر ٠‏ 








فالائمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآبة نزلت فى بنى النضير ٠‏ وقرامم » 
ولیس للمسلبین يومئذ كثير خيل ولا ركاب » وم بقطموا الا مسافة كثيرة , و[ نما کانوا على ميلين 
من المدنتة فشوا إلا مشا » ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسل وكان را کب جمل »فلا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل وال رکب غیرحاصل . آجراه الله تعالى مجری مالم خصل فيه المقاتلة صلا 
تخص رسول الله صلى الله عليه وسل بتلك الاموال ۰ ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ول يعط 
ال نصار منها شيا إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بن‌سنیف والحرث بن‌الصنة. 
ثم إنه تعالى ذ كر حك الىء فقال ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فته وللرسول 
ولذى القرف واليتاى والمسا كين وابن السبیل كى لا يكون دولة بين الاغنیاء من وما ام 
الرسول "فذوه وها با عنه فاتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 0 
قال صاحب الکشاف : ۸ پدخل العاطف على هذه الملة لانبا بیان لللأولى فهی,منبا وغير 
أجنبية عنها ‏ واعل أنهم أجمعوا على أن الراد من قوله ( ولذی القرف ) بنو هاشم وزبنو الطلب . 
قال الواحدی كان النء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وس مقسوماً على خمسة آسپم أربعة 
منها ارسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وکان امس الباق يقم على خمسة اسهم ».سم ما 
لرسول الله أيضاً > والاسیم الآربعة لذى القرف والیتای والمسا كين وابن السبیل وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة زالسلام فالشافعى فيهاكان من النىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين الم صدين للقتال فى الثغور لا نبم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد الثغور وحفر الأنپار وبناء القناطر » يبدأ بالام 
فالاهم > هذا فى الاربعة أخماس نی کانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذی كان 
له من خمس النىء فانه لصاح المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا-یکون دولة بين الاغتياء 
منم ) فيه مسال : ۱ ۱ 
. « السالة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذی بتداوله القوم ينهم يكون کذا سزة 
وكذا مرة.» والدولة بالفتح انتقال حال سار ة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسم ما يتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان .» فیقال هذه دولة فلان 
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وه ۳ <> ۳ و مقر م مر و گر 


>٤ 
ين انر جوا من دیلرهم وامو لهم یبتفون فضلا‎ 


مر سم و مر مر ساس لبر م 


عمس م و ور 2 و مو5 > 
نا وینصرون الله ورسوله أولديك هم آلصندفون 2 والذين 


ا 2 سا سوس ساس سح وم رم و ر لص مرو وچ مر مر گرم 
تبوه و آلدار والإيمان من قبلهم يحبون من هابر إلييم ولایجدون فى 
أى تداوله ۰ فالذولة اسم لما يتداول من امال » والدولة اسم لما ينتقل من ال حال » ومعنى الآية 
کی لایکون النىء الذى حقه أن بعطی للفقراء لبکون هم بلفة يعيشون بها واقماً فى يد الاغنياء 
ودولة هم . ۱ 
< المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والماء » قال أبو الفتح : بكرن ههنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
کی لا بقع دولة جاهلية ‏ ثم قال (وماآ تا کم الرسول عفذوه وما نها كر عنه فانتبوا) یی 
ماأعطا كم الرسول من الو ۾ خذوه فهو لک حلالومانها کرعنآخذهفانتبوا ( واتقوا الله ) فى أمس 
نی ( إن الله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسول » و الا جود أن تکون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآ نی رسول الله ونهى عنه وأم اافى. داخل فى عمومه . 
. قوله تعالى  :‏ للفقراء الهاجرین الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك ثم الصادقون > . 
اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقربى والتيائى والسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أععى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) انیم ٠,اخرون‏ ( وثالتها ) أنهم أخرجوا من ديار م وأو الم 
يعنى أن كفار مک آحوجوم إلى الخروج فبم الذين آخرجوم ( ورابعها ) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً > والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ( 
( وخامسها ) قوله ( و نصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم وأموامم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
مالصافون) يعنى أنهم لا جروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لا جل الدين ظهر صدقیم فى دينهم » 
و سك بءض العلماء بپذه الاية على [مامة أنى بكر رضی الله عنه ؛ فقال «وّلاء الفقراء من الباجرین 
وال نصار کانوا يقولون لاف بكر ياخليفة رسول الله » والله يشبد على كونهم صادقين , فوجب أن . 
يكونوا صادقین فى قوهم باخلبفة رسول الله » ومنی كان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ‏ 
ثم نه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسوم عن النىء إذ للمباجرين دونهم فقال : 
« والذين تبوءوا الدار وال مان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يحدون فى صدورهم 
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و و د د م گر سای و و مرو او میم و < مجری > eS‏ م 9 م ۶ 
۱ صد ورهی حاجة . او توا ویورود عل انفسهم ولو کان میم خحصاصة ومن یوی 
ءءء د وص ذل ر ورواو ام 
نفسه» فأولليك هم آلمفلحون وق 


حاجة ها آوتو ویوژون على أنفسبم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك هم 
المغلحرن ‏ والمراد من الدارالمدينة وهی دار المجرة تب وأهاالآنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم .( فان قيل ) فى الآية سؤالان ( آحدهنا ) أنه لا يقال 
توأ الإمان ( والثانى ) بتقدر أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوء وا الإيمان قيل المهاجرين 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإا نكقوله: - 
ولقد رأيتك فى الوضی مقلدا سيفاً وريا :رس . 

( وثانما ) جعلوا الاعان مستقراً ووظتآلهم كنم منه واستقامتهم عله .6 أنهم لما 
سألوا سلمان عن نسبه فقال : آنا اين الإسلام ( وثالثها ) أنه سمى المدينة بالإبمان » لان فها ظبر 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن السوال الثانى من وجبين ( الأول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير , والتقدير : والذين تبوموا الدار من قبلهم والإمان ( والثانى ) أنه على تقدير ‏ حذف 
الضاف والتقدیر : تبوءوا الدار والاعان من قبل جر ۱ ثم قال ( ولا جدون ق صدورهم 
حاجة ما آوتوا ) وقال الحسن : أى حسداً وحرارة وغيظأءاأ وق المواجرون من دوجم + وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة > لار هذه الا شیاء لاتنفك عنالحاجة» فاطق اسم 
اللام على المأزوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤثرون على شم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثْره بكذا ذا خصه به ؛ ومفعول الإيثار حذوف ‏ والتقدير : و یرومم بأموالحم رازم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال لا نصار «زن‌شتن قم للمراجر بن من 
دود ثم وأمواككم وقسدهدوت م من الغنيمة کا سمت ثم وإن شنم كان لهم الخنيمة ولك ديار 
وأموالك . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأءوالنا ولا نشاركهم فى الغنيمة » فأنزل اقه تعالى 
(ويؤثرون على آنفسمم ولو كان بهم خصاصة) فبین‌آن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر ‏ وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق ف متخلى أو 
باب أوما بأو برقع‌فهی خصاص » الواحد خصاصة . وذكر المفسرون أنواءاً من [بثار الا نصار 
للضيف بالطمام وتعللهم عنه <تى يشبع اضیف . ثم ذكروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أنها نرات بسبب إيثارهم المهاجرين, بالى. ٠‏ ثم لامتنع أن يدخل فيا سائر الإيئات » 
ثم قال ) ومن يوق شح نفسه فأو لك هم المفلدون ) الشح بالضم والکسر » وقد قرئء بهما ‏ 

واعل أن الفرق بين اشح والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو الالة الدفسائة الى 
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۳ رو وم بر بر سه شهدم 0 م مور 


وین ومن بعد يقولون ربنا آغفرلنا ولاخواننا لین 


سر رن 


ل صر ج صم << 50 رص 


ولا نعل فى فُلوينا غاا دين او ربتا نك روف رحم © ار رل لین 
برص رر وه وه م و آم يه مرووم 2 


ااا الإخوانيم م یت مروا من ها لکتلب لین أخرجم لتخرجن 
1 مک ولا نطيم فيك ادا أ أبدا وان ونل صر نک واه شبد نسم لکنذبون 
ب 


تقتضى ذلك المنع , فلباکان الشح من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالی ( ومن يوق شح نفسه 
فأواك هر المفلحون ) ل ما أرادوا » قال ابن زيد : من لم يأخذ شيا واه الله عن أخذه ول 
ع شا ا ألله با عطانه وود وق شح تسه . 
قوله تعال 8 0 والذن < جاءوا من إعدهم يهولون رنا اغفر ۳ ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان 
ولا حعل فى قاو بنا غلا الذین أم: وارنا إنك زءوف رحيم ۰ 
اعم أن قوله ( والذین جاءوا من بعده م( عطف أا على المواج رين وهم ألذين هاجروا 
من بعد . وقيل التابعون باحسان وه 7 يحيئون بعد ااماجرین والانصار إلى يوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم بدعون لانفسهم ولمن سبةهم بالإيمان . وهو قوله ( یولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا تحعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعل أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الا نصار أو الذين 
جا .وأ من دهم 3 وس أن من شأن من جاء هن زول المباجر ۳1 والانصار أن يذكر |( سابقین 
وهم 1 باجرون والا" نصار بالدعاء والرحة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم إسدوه أن خارجاً من جملة 
أقسام الومنین عسب نص هذه الآية. 
قوله تعالى : ف أل تر إلى الذين نافقوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الکتاب لأن 
أخر جم = رجن هع ولا نطیع فیک أحداً أبداً وإن قرا ل هر نكم واللّهبشهدإنهم لكاذبون 4 
فالالا تلان : دی عبد ألله بن أى 3 و عدالله بن نبل 3 ا بن زد .کانوامن‌الا" نصار 0 ولكهم 
8 راون خو ٤‏ وهذه الإخوة e‏ ارو ۰ 
و 0 نة( وثالما ) الاخوة بسبب ما بينهمامن ااشارکة فى عداوة مد صل الله عليه و 7 ۱ 8 
الفخر الرازي - ج م ۱۹ 


۲۹ قوله تعالى : لمن أخرجوا لا يخرجون معهم . سورة الحشر . 
:اسار ہی کا ت یہ نای متا پر تام زر پت ت رتت ت م ی م ی تر م نے 
۳ چو و ر ررر و رم بير مق و صم 2 لحرو ةج رى و 


جوا لایحرجون معهم ول ن ولوا لابنصرونبم ولن رم لیولن الاد 


2 عراس ۳ ح آم و ” وراج وود 
م لابنصرود 02 لأنم اد رهب موم ا ذلك باهم موم لا 


ی ص سے و ور 


هون 2 لا بتک بميعا إل ف فری محصنة أومن ورآه جدر 








تعالى عنهم أنهم قالوا ود ( لن أخرجم ) من المدينة ( لنخرجن مک ولا نطبع فيك ) أف 

نوللا نكم (أحداً أبدأ ) ووعدوم النصر أ أا قوم م ( وإن قو تنم نهر نكم) ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا الول فقال ( والله یشهد 07 ا 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال 5 لن أخرجوا لا رجو ن 
معیم » ولان قوتلوا لاینصرونم » ولن نصروهم ليولن الا دبار ثم لا ينصرون 4 . 

واعلم أنه تعالی عالم يجميع المعلومات الى لا نماية لها » فعلم الموجودات فى ال زمنة الثلاثة ‏ 
والمعدومات ف الازمنة الثلاثة ‏ وعل فى كل واحد من هذه الوجوه الستة » أنه لو كان على خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير» فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود لن أخرجوا فهؤلاء 
المنافقون لا رجون ممم » وقدکان الام كذلك » لان بى الاضير لما آخر جوا لم خرج معبم 
المنافةون › وقو تلوا أيضآفا نصروهم » فأما قوله تعالى ( ون نصروهم ) فتقديره؟ يول المءترض 
الطاعن فى کلام الغير » لانسل أن الامر کا تقول ء و لش سامنا أن الا» ر كا تقول» لکنه لا يفيدلك 
فائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى : :¢ م لاینصرو نوم » و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن بترکوا 
تلكاانصر ةو وزم وا ؛ ويتركوا ارك المنصورين فى آیدی الأعداء ‏ ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله فم م خيراً لأسمعهم ولو سیم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصروث) ففيه 
وجهان : ( الأول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك ای 
هلکیم أله ؛ ولاينفه بم تفاقهم اظرور کفرهم ( والثاف ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

“مذ ذكر تعالى : 1 خوف النافقین من المؤمنين آشد من خوفهم من الله تعالى فقال : 

ف لاتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا فقبون 4 أى لبون عظمة الله 
حی شوه حق. خشینه . 

ثم قال تعالى ط لایقانلون جا ان قري عضن ارين ورا جر بريد أن مؤلاء 
الود ان لایقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا ففقرى محصنة بالخنادق والدروب 


قوله تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان . سورة كك ۳۹۱ 
1 مه 7 7 مرو مق و م وو 2 م ۶ د لا مه 
عرص ص م مر چم 


مک رب افو رل وم داب آلم ® کنر 


و م م د زو رصم 2 عرص 


الشيطان إِذْ قال الإنسلن آ کفر فما كفركًا لَ ی بر # منك ان اف 


رص ص ا جم م - 


آله رب العدلبين © 





أو من وراء جدز؛ وذلك بسببآن‌اتهآلقفی فلوم الرعب .وأن تأبيد ألله و نصرته an‏ »و فریه 
( جدر ) بالتخفیف و جدار وجدر و جدر وهما الجدار . 

9 ثم قال تعالى © ا سهم بینهم شديد سم جا وقلومم 5 شى ذلك بم قوم لایعقلون 6 . 
وفه ثلاثة أوجه اه يعنى أن البأس اشدید الذى بوصفون + إنما یکون إذا كان بعضیم 
مع إعض » ٠‏ فأما | ذا قانلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة > لآن الشجاع مین . والمز يذل عند 
ار بة أله ورسوله ) ونانها ( قال مجاهد : : المع ی هم إذا اج تمعوا رون لنفعلن كذا وكذا 3 
نهم ېددون ااومنین ناهن شيك رد من وراء الخيطان والخصون 03 9 عترزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فا بيهم شد بل ۰ لاف بيهم وس أو منين ) وثالتها ( قال ان عياس : مع ماه r:‏ عدو 
للبعض » والدليل على مة هذا التأو پل قوله تعالى ( سیم جما وقلومم شی ) يعنى سم ف 
صورمم جتمعین على الإالفة والحة 3 .ا رہم فشی 0 لان کل أ<د متم على مذهب آخر 6 وم 
عداوة شد دة > وهذا آشجیع لىۋ م: ۸ن على قتاهم 2 وقوله (ذلك بآم قوم لایعةلون) فيه وجهان : 
(الاول ( أن ذلك يسبب أ: نهم قوم لايعقلون ماه الحظ لم لم (واثاف) لا يعقلون أن اش تیت 
القالوب ما بوهن قواهم . 

قوله تعالى :کل الذين من قبلیم قريباً ذاقو وبال آم‌هم وم عذاب ألم ٩‏ أى لبم 
کل أهل بدر ف زمان قرب فان سل ۳ 2 انتصب فرياً ¢ و بمثل 0 والتقدر کوجود مشل 
أهل بدر. ( قریاً ذاقوا وبال اهم ) أى سوء عاقبة کفرهم وعداوتهم لرسول آله من قوطهم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( ولمم فى الآخرة عذاب. 
ليم ) . 

eT‏ ل الله رب العالمين ) 00 ۳ الات الذین غروا بى النضير بقو 
( لقن أخرجتم لنخرجنمعك ) مخذلوهروما وفوا بههدمم (كثل الشيطان إذ قال للانسان | کف ) 


٠ ۲‏ قوله تعای عي ان في النار . سورة الحشر . 


ا س س سے پس دوو سر سے سے س ر مہ ر سو ی ,ت تا ی ل ت نے 





ص ص اص رو لدي سن ص سم صا مين 


کا ما ان لا کین نیا بر "أ این ی 


یل موز تفش مَاقدّمَتْ ۱ 1 در مه 
یهت تلد ج رار کا ثرالا ا اش 
۳ م و و 

وك مم اممو چم 





ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد (ما عموم دعوة الشيطان إلى الکفر ٠.‏ وإما إغواء الشیطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لا غالب اک اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ إلى قوله - [ف برىء منع ) . 

ثم قال فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين که وفيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى € قال مقاتل : فکان عاقبة النافقین و ود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى اانار . 
« المسألة الثانية ¢ قال ضاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود خالدان فا » عل أنه غناك ,وق 

النار لغو , وغل القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( عاقیتیما) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين > لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عفلیم ) . 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال ا« يا أما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بل بومك تقریاً 4 » ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التنكير . أما الفائدة فى سكير النفس فاستقلال الا نفس النى. تنظر فا قدمت الاخرة 
كانه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الغد فلتعظيمة وإيهام آمره » کا نه قبل : القد 
لا يعرف کنبه لعظمه . 

ثم قال فإ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». كرر الام بالتقوى 5 کدا أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى . 

ثم قال تءال ولا تنکونواکالذین نسوا ألله فانساه | م أنفسيم ¢« وفيه وجبان : (الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ممم ناسين حق أنفسهم 0 یسعوا لها با ينفعهم عنده ( الثانى ) 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الا هوال 7 افيه افم > كقوله ( لايرتد الهم 
طرفم وأشتهم » » وترى الناس سكارى وماهم سكارى ) . 

ثم قال .أو ليك هم الفاسقون أ والقصود منه الذم ۰ واعل أنه ان یا أرشد الژمنین 
لك ماهو مصلحتوم و م القيامة بقوله ( ولتنظر : نفس ماقدمت لغد ) وهدة الکافر ین بقوله ( الذين 





قوله تعالى : لا یستوی أصحاب النار . سورة الشر . ۱ ۳۹۳ 





3 ۲ ۱ 
رم وم ری وم واج وروص 


لاستوی اب آلا روحب أنه أضحب الجنة هم الما پزون ( كو 


۱ 1س عدم دای ع مام ام عم مقر ےم بر شم ما سير سو 2ے ل 
انزلنا هنذا آلقرءان عل جبل لرايته, خلشعا متصدعا من خشية آله وتلك آلامشلل 


- 


۳4 


رو برص ےت رر ص ے2 
۰ 


عماج يا > 2 عر وروت ا ار ال قم عل و 
بها ناس لعلهم_یتنگرون ری هرا یلاله إلاهو عللم الغيب 


سحل 9 دهز تامروف اعد مام 2 ار و روق ار 
لب هرمن الحم ع هوان اذى لا إل إلاه و الملك القدوس 
نسوأ أله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريةين فقال : 
و لا بستوی اعاب النار وأصحاب الجنة اصصاب البنة هم الفائزون € . 
واعل أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة » فذ کر هذا الفرق فى مثلهذا الوضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفه مسألتان : 
ج المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا بدخل الجنة ‏ لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان » فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان كعاب 
النار واعجاب الجنة يستويان » وهو غير جائ » وجوابه معلوم . 
فإ السالة الثانية » احتج آعصابنا بهذه الآية على أن الم لا يقتل بالذى ۰ وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه آعالى لما شرح هذه البيانات عظم ام القرآن فقال : 
9 او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » واامی أنه لوجعل فى 
الجبل عق لكا جعل فيكم » ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشقق من خشية الله . 
ثم قال جو ولك الا مثال نضربها للناس لملم یتفکرون » أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
النذنيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار ؛ وغاظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظم الصفة 
تابع لعظ الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
: هوالله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم 6 وقيل السر والعلانة . 
وقيل الدنیا والاخرة . ۱ 
(عل أنه تعالى قدم الغیب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عقلى ۰ أما الفسرون فذکروا آقوالا 
فى الغيب والشوادة » فقيل الغیب العدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شاهدوه . 
ثم قال هر الله الذى لا إله إلا هو الملك » وكل ذلك قد تقدم تفسیره . 


۳۹ قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن لشو 


.2 2 رو ارو وگ مرو و 


اس امین نم الق لب 








ثم قال ( القدوس ) قرىء : بال م » والفنح ‏ وهو ابليغ فى النراهة فى الذات والصافات ء 
والافعال والاحکام والاساء . وقد شرا فى أولسورة ا مدید ؛ ومضی ثىء منه فى تفسيرقوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذی كثزت برکانه. ۱ 

وقرله ( السلام ) فيه وجهان ( الآول ) أنه بمدنى السلامة ومنه دار ا و سلام عليك 
وصف به مبالغة فى کو نه سلما من النقائص کا يقال : رجاء » وغياث » وعدل . فان قبل فعلى هذا 
التفسير لايق بين القدوس » وبين السلام فرق » والشکرار خلاف الاصل » قلنا كونه : قدوساً 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلجا ۰ [شارة إلى أنه لابطرا عليه 
شىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فان الذى بيطأ عليه شىء من العيوب » فانه ترول سلامته ولا 

ببق سلما ر الثانى ) أنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله ( الأؤمن ) فيه وجهان ( الول ) أنه الذى آمن | ی 
ەۋەن ( والثاق ( أنه الصدق ‏ إما على معی أنه يصدق أنباءه باظهار المعجزة طم ‏ » آولاجل‌آن أمة 
عمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الا ناه »كا قال ( لتکو نوا شهداء على الناس ) ثم إن الله 
یصدفیم فى تلك الشهادة » وقرىء : بفت د ا ل ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله لإ المبيمن ) قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شى. مرف ام قولان ( قال ۱ 
الیل وأبو عبيدة : هيمن ؛ یمن » فرو مپیمن » إذاكان رقب على الثىء ‏ وفال آخرون» مپیمن 
اصله مو هن » من آمن: بوّمن › فیکرن ععی اأژمن » وقد تقدم استقصاژه ليا 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : 5 

ألا ری غير الناس بعد نبيه مهیمنه التالبه فى العرف والتكر 1 

قال معناه : اقام على الاس بعده . 

وأما لإ المزیز » فو إما الذى لايوجد له نظیر ؛ وإما الغالب القاهن . . 

وأما 2 الجبار 4 فيه يه وجوه ( حدما ( أنه فعال من جيرإذا أغنى الفقير 5 واصلم کی : 
قال الازهری : وهو لععری جابر كل كسير وفقير » وهو جابر دينه الذئ آرتضاء , قال 1 

2 قد جبر الدين الاله جر 6 

(والثافى) أن يكون الجہار من جيره على کذ! إذا أ كرهه على هاآراده » قال الى إنه 
الذى يقهر الناس ويرم على ماآراده » قال الا زهری هى لغة مير : وكثير م مرن الهجازيين. 
یقولونبا » وكان الشافعی يقول جبره السلطان على كذا يغير ألف . وجمل: الفراء الجيلر بهذ|.معنی 


قوله تعالی : هو الله الخالق البریء . سورة احشر . ۲۹۵۰ 
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چگ ل س 
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م 


وعم ا و و ر ار م مت ارم م رم ی مور و ۶ مد رو 


ع 





من أجبره » وهی اللغة العروقة فى الإ كراه . فقال لم أسمم فعالا من أفعل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من آجبر , ودراك من أدرك › وعلى هذا القول الجبارهوالةار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة النى فاتت بد المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
أبن عباس : الجبار » هو الملاك العظىم » قال الواحدى : هذا الذى ذکرناه من معان البار فى صفة 
الله , وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) الساط كقوله ( وما أنت علهم حبار ) » (والثاف ) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فما قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله » کقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال کقرله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تکون 
جباراً فى الارض ) . 

آم قوله لإ المتكبر ) نقیه وجوه (احستدها) قال ابن عباس : الذى تكير برو ته فلا 
شىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتمظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تەم عن ظل 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : اللتکيرة ذو الكبرياء » والكبرياء عند العرب : املك ومنه 
قوله تعالى ( وتکون لك الكبرياء فى الأرض ) ؛ واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المنكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فحق الحا » انه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظهر العلو كان كاذباً » فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الق سبحانه فله جميع أنواع العلو وااسكبرياء > فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذكر هذا الاسم : 

قال « سبحان الله عما یش رکون که 6 نه قيل : إن الخلوقین قد بتکیرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف لکنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤممالسكبر يكو ن ضم نقصان االكذب إلى النقصان الذاتى » آما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة ‏ فإذا آظبره كان ذلك ضم کال إلى کال ۰ فسبحان الله عا يشركون فى إثبات صفة 
المةنكبرية للخاق . 

ثم قال هو هو الله الخااق که والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال « البارىء » وهو نزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه تميد اختراع الاجسام » ولذلك 
يفال فى الخاق برية . ولا يقال فى الاعراض الى هی کالاون و الطعم 3 ۱ 

هل وأما المصور > فعناه أنه يخلق ضور الخاق على مايريد , وقدم ذكر الخالق على البارى. » 


قوله تعال له الاسیاء الحسبنى . سورة اخشر . ۰ 
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لان ترجبح الإرادة مقدم على تأثيرالقدرة . وقدم البادىء على الصور ء لان ۴ بحاد ا اث مقدم 
على إبحاد الصفات . 

ثم قال تعالى « له الأمساء الحسنى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله ته اس 59 

أما قول هو بسح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم » فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» واد قه رب العالمين » e‏ مل سیدنا مد 
ا ی الامی وعل ارك امین را تنلا كثيراً : ۱ 


سورة المتحنة ۳۹۷ 
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( وران 
ا 








٤‏ وت م2 


مقر وس مس بر ه سعرس مقر قرو مح ۳ رو و ۳ وار 
ايها ين ۶امنوأ لا تخدوا عدوى وعدو كر أولياء ملْقَونَ لیم بالمودة 





ابا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمو e‏ 
ج السالة الأولى € اعل أن من جلة ما تحقق به التعلق بما قبلها.هو أنهما پشترکان فى ببان 
حال الرسول ام ا د و 
آقدمو اعلى الصاح واعسترفوا بصدقه » ومن جملتهم بنو النضير » فإنهم قالوا : والقه إنه النى الذى 
وجدنا العته وصفته ف || توراة 1 ولعضهم 1 روا ذلك وأقدموا على القتال < ما على التصريح وإما 
على الا خفاء 3 نام مع آهل الإسلام ٤‏ ااظا هر ومع أهل الكفر ف الباطن 0 وأما تعلق الأول 
: بالآخر فظاهر . لما أن آخر تلاك السورة يشتمل على للصفات الخيدة لحضرة الله تعصالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . 
« المسألة الثانية © أما سبب الفزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن أب بلتعة ۰ لما 0 
إلى أهل مک أن رسول الله صلی الله عليه وسال يتجهز للفتح ويريد أن یغز وک غذوا حذر 
ثم أزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم » يقال ما سارة جاءت إى النی‌صل الله عليه 00 
من 7 إلى المد نة 3 فقال عله به أأسلام : : أمسلية حت 9 قالت لا » قال : آمراجرة و مت ؟ فاات لا ¢ 
قال ۳ جاء ك ؟ قالت قد ذهب الموالى وم بدر ۳ أی‌قتلوانی ذلك الیو م ب فاح “جحت حا جة شديدة 
خث علما بى المطلب فکسوها وحملوها وزودوها » فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دانير وكساها 
ردا واستحملبا ذلك الکتاب إلى أهل مك . تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك » فبعث علاً وعمر وعماراً وطلحة والزبير خلفبا وهم فرسان ٠‏ فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت ؛ فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله » وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها . باموا بالکتاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سل فعرضه 
على حاطب فاعترفی » وقال : إن لى مک أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد علمت أن الله 


۳۹۸ قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى . سورة المتحنة .. 


تعالى ينزل بأسه عليهم ؛ فصدقه وقبل عذره » فقال عمر : دعنى يارسول الله ار نومذا المنائق » ۰ 
فقال صلى الله عليه وسلم مايدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال شم الوا 
مات فقد غفرت اک » ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله : فزلت . وأما تفسير الآية 
فالخطاب فى ( يا أبما الذين آمنوا ) قدمس » وكذ لكف الامان أنه فى نفهثىء واحدوهو التصدیق 
بالقاب أو أش.ا قل الطاعات » م ذعب إليه اه ترا قوله تعالى ( لا تتخنوا 
عدوى وعدو کم ) فلتؤذ يتعدى إلى مفعو أبن » وهی عدوی واو لياء » والعدو فعرل من عدا ۰ كعفو 
من عفا » ولکونه عل زنة الصدر أوقع على اجمع إيقاعه على الواحد , والعداوة ضدالصداقة : وها 
لا جتمعان فى عل واحد فى زمان واحد » من جهة واحدة » لسكنهما برتفعان فى مادة الإمكان , 
و عن ال زجاج أل رايسى ( عدوى ) أى عدو دبى ٤‏ ت وقال عليه 00 « المرء عل دين خليله ؛ 
فارنظ ر آحدکم من تخالل » وقال عليه السلام لا ذر « يا ابا ذر أى عرا الا یمان آو ثق » فقال الله 
ورسو آعم ؛ 'فقال الموالاة فالله والحب فالله والبغض فالله »و تال ثافون ما 2 

7 مه مسالتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( تلقون ) بماذا يتلءق » :قولفيه وجوه ( الأول ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة الى هى أولياء ؛ قاله الفراء (والثاى) قال فى الکشاف يو زأن بتعاق بلا تتخذوا 

حالا من ضميره , وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوز أن يكون استكنافا » فلایکون صلة للأوايان» 

والباء فى الودة کهی فى فوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلماد بظل ) والممنى : تلقون لیم ار النى 

صل الله عليه وسل ودره بالمودة الى بينكم ويينهم » و یدل عليه ( آسرون ام ا 

ل المسألة الثانية ‏ فى الآية مباحث ( الآول) انخاذ العسدو ولا كيف يكن + وقد كانت 
العداوة «نافية لللحية والمودة , والمحية الودة من لوازم ذلك الاعناذ , تقول لا معد أن تكرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى » والمحبة والمودة بالنسبة إلى آم آخر . ألا تری إلى قوله تعالى ( إن من 
أذواجم رارلادم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه وس قال « أولادنا! کبادنا » ( لاف ) لما 
قال ( عدوی ) زک ٥ف‏ به E‏ عدو المؤمنين ؟ .تقول : 
الامر لازم من هذا التلازم » و[نما لايلزم من کونه عدواً للمؤمنين أن یکون عدوا لله جا قال 
( إن من أزواجم وأولادكم عدواً لم ) (٠‏ الثالث )لم قال . (عدوی وعدر 6 ) وم بقل. 
بالعکس ؟ فنقول N‏ بين المؤمن والکافز بسبب عبة الله تعالى وعبة زسوله: »ایکون 
محبة العبد من أهل الا مان لحضرة الله تعالى لملة ؛ وعبة حضرة الله قعالى للمید لا لملة » لمنا أنه 
غى عل الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أضلا ؛ والذى لا لملة مقدم على الذى لعلة » ولان 
الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفین » فالطرف الأعلى مقدم على الطرف الا دف ۰( الزایسع) 
تال ۱ أولياء) ول بقل ولأء والعدو والو ل بلفظ . فنقول : کا أن العزف جرف ع 


قوله تعالی :وقد كفروا بماجاءكم من الحق . سورة الممتحنة .0 44" 
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قد کفروا مها جاء ثم من احق بحرجون آلرسول و ایا کر أن تؤمنوا له ربکر إن 
عو ججح رولد مگ م ا ج مد 7 ۳ ۱ ۳ م0 5 ۶ 
كنم حرجتم جهدا فى سبيل وآبتغاء مرضاق سرون إلييم بالمودة وانا اعم 


5 : 
م اب ع و موارو مت وم قرو مم و موق و ما مامه 


یا اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منکر فد ضل سوآء السبيل ری 





يقناول کل فرد » فكذلك العرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الساء زائدة » وقد م أن 
الؤيادة فى القرآن لا مکن » والياء مشتملة على الفائدة » فلا تکون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى وقدکفررا با جا .کم من الحق خرجون الرسول وبا کم أن تؤمنوا باه ربكم 
إن کنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتفاء مرضاق تسرون لبهم بالودة وأنا اع یا آخفیتم وبا 
اطتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل » . 

( وقد کفروا ) الواو للحال . أى وحاهم ان مکفروا (عا جا هکم من) الدين (الحق) » وقيل : 
من القرآن ( مخرجون الرسول وإيا کم ) يعنى من مک إلى المدينة ( أن توهنوا ) أى لان توءنوا 
( باقه دبع ) وفوله ( إن کنم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدو 1 أولياء » و قوله ( جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضانی ) منصو بان لأنهما مفعولانلیا » 
( تسرون [لهم بالمودة ) عن مقائل بالنصيحة , ثم ذكر أنه لاخ عليه من أ<والهم شیء» فقال : 
( وأا عل ا آخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى أظهرتم » ولا يبعد أن يكون هذا 
lle‏ فی کل ماعنی ويعلن . قال بهضیم هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقوله ( ومن يفعله من ) يوز أن تسكون الكناية راجعة إلى الاسرار » وإلى الإلقاءء 
وإلى ااذ الكفار أولياء . لما أن هذه الافعال «ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبیل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإبمان فى اعتقاده ؛ وعن 
مقاتل : قد أخطأ قصد الطريق عن ادى , ثم فى الآية مباحث : 

١‏ الأول ) (إن کنم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ‏ يعنى لاتتولوا آعدانی إن کنتم أولياتى» 
(وتسرون) استثناف ‏ معناه : أى طائل لک ف[سرار 7 وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثاف ) لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الا یه » قضية شرطبة » ولو كان كذلك فلا 
عکن وجود الشرط » وهوقرله ( إنكتتمخرجتم ) بدونذلكاانهى » ومنالمعلومأنهيمكن » فتقول ؛ 
هذا اجموع شرط لمقتضى ذلك النهى » لا لانبی بصر ی اللفظ , ولا عکن وجود اجموع بدون 
ذلك لان ذلك موجود داكا فالفاندة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة ‏ إذ ارو ج قد یکون ابتفاء‌طرضاة 
الله وقد لايكون . 


۳۰۰ قوله تعالی : إن شقفوكم یکونوا لكم أعداء E‏ 


رح رس مرو ر تن طن چ 22 کج مره له Jes‏ 8 سم مگ و 
إن تقفو يكونوا لك اعدا يسطوأ لیک يديهم والسلتهم و بالسوه وودوا 


و مر زر گر سم م مر مرچ کچ مقر را رت و وم وه راص ی 


کو نَكْفْرونَ د لنتنمعك أرحامكر ولا أوللد ك يوم الْقيلمة يتل 


و را مقر مر مرو سير ماس 


ینکر والله ما تعملون بصیر ي 





( اثالك > قال تعالى ( با أخفيتم وما أعلتتم ) ولم يقسل بما ا ا ع م مع أنه أليق 
ما سبق وهو سرون » فقول فيه من الممالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء امن الإسرار دل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخنى من السر . 

١‏ الرابع ) قال :( با أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء عل الإعلان » مع أن ذلك مستارم ذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علنا ء لا بالنسية إلى عليه تعالى ٠ ٠‏ إذهما سيان فى عله کا 
م » ولان القصود هو بیان ماهو لاخ وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

( ا لحاس ) قال تعالى ( ومن يفعله من ) ما الفائّدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفعل ( فقد ضل سواء ل ضيه 
لان من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن یکون مؤمناً 

م أ او بان أل بک الق را لك اعا رم 
(لیک ایدم وألستتهم بالسوء وودوا لو تکفرون» ان تنفعكم آرحامک ولا آولادکم يوم القيامة 
يفصل بین والله بما تعملون بصير ) ( یثقفوک ) يظفروا بم ویتمکنوا من (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة ‏ وهر قول ابن عباس » وقال مقانل : يظهروا علي رویسر 
ایدیهم ) بالضرب ( وألسنتهم ) باللعتم (وودوا) أن ترجه‌وا إلى دينهم ؛ والعی أن أعداء الله 
٠لا‏ خلصون المودة لا ولیاء الله لما بينبم من الباينة ( ان مک آرحامک ) لما عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وهی القرابات , والاولاد فيها ینبم » وليس لذ هناك من عنم 
عشيرته , فأراد أن يتخذ عندم يدأ ليحسنوا إلى من خافهم مك من عشيرته » فقال ( لن تنفعم 
آرخاسع ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجابم ؛ وتتقربون إلييم عنافة علييم م وال 
( وم القيأمة بفصل ب بینم ) وبين آفار ب وأولادكم فيدخل أهل الا مان الجنة » وأهل الکفر النار 
( واه ما تعملون بصير ) ای بما عمل حاطب ؛ ثم فى الآية مباحث : 

$ الأول € ما قاله صاحب الكشاف ( إن لجرك ارو الح ها ) ل ورد 57 
الشرط مضارعاً مثله , ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الاضی وإنكان جری فى باب الشرط 

شري الضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكتة كانه قيل :وودوا قبل کل شی ء كف رکم وارنداد کم 


قوله تعای : قد كانت لکم آسوة حسنة . سورة المتحنة . .۳ 





موم مر و ع الى موم م ساس وا 


7 ۱ و . ی سم و وم و و و > 2 ۶م ره 
قد كانت لكر اسوة حسنه فإ برهم وألذين معه لد قالوأ لقومهم إنا بر "وا 


وى م م2 ورمع م 2 مص صو 2 رص صرح مر مر ص م گر رو م 2 


۱ و c1.‏ ده .8ه 
منک وماتعیدون من دون أله کفرنا بكر وبدا بيننا وبينكر العدا'وة 


OA‏ س ‏ م و مرو م ‏ سام مم 


2 و ۶ وم مو مار مج روص وص داص ع ت 

لبغضاءٌ ابدا حون تؤمنوا بالله وحده إلا قول یرهم لابیه لاستغفرن لك وما 
و ريب ض ور ۳ اج عم ممو م مم اوا ص صو م E‏ م ماح ۱ 1 و 

أملك لك من آله من شىء ربتاعليك توكلا وإليك آنبنا وإليك المصير دإ 


ل الثاف €(بوم القيامة) ظرف لا ثىء» قلنا لقوله ان تنفعک) أو یکون ظرفاً (ليفصل) وتا 
اب كثير : فصل بضمالياء وفتح الصاد . ويفص ل عل البنا. للماعل و هوابّه ؛ ونفصل ونفص| بالنون. 
( الثالث ) قال تعالى ( والله ما تعملون بصير ) ول يقل خبير ‏ مع أنه آبلغ فى العلم بالغی, ؛ 
( والجواب ) أن الخبير آباغ فى العم والبصير أظه. منه فيه لما أنه يحمل عفلهمكالحسسوس بحس 
البصر واه آعل . ْ 
م قال تعالى ل قدكانت لک أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالو! لقومیم إنا برآء من 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بک وبدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء آبدا حتى تومنوا باللّه وحده 
إلا قول إراهيم لآبيسه لامتنفرن لك وما آلا لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير ¢ . 
اعل أن الاسرة ما ,ؤنسى به بل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك » ای أنت مثله 
وهو مثلاك » وجمع الاسوة أنى » فالابوة اسم لكل ما يقتدى به , قال الفسرون آخبر الله تعالى 
أنإراهيم اهر موا من‌قوه‌یم وعادو م ۰ وقالوا لهم إنا برآء منک , وأمر أحهاب دسو اه از 
أن يأنسو ابرم و بقوطم ء قالالفراء بقول : أفلا تأسيت با حاطب بارهم فى التيرئة م نأهله فى قوله 
تغالى (إذ الوا لقومیم إنا بر أ (fi‏ وقرلهتعالى ([لافول إراهم بیه لاستغفرن لك) وهومشرك 
وقال#امد : نو اأن يتاسو اباستغفار ار اهم لابه فيس تعفر ون للمشر کین ۱ و قال‌جاهدو قنادة : انلس و | 
باس[ ر اھکل إلافى استففار لب ؛ وقیل : تبر وام نکفارقومک فإنللكم أسو قحسنة فى إراهم ومن 
معه من.اامنین فى البزاءة من قرمیم . لا فى الاستخفار لابه .وقال ابن فتيسة : يريد أن زراه 
عادام ورم في كل شی. إلا فى قوله لابيسه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الا 
غلى ماذكره ؛ بل المي قدكانت لک أسوة فى کل شىء فمله » إلا فى قرله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 


۳ قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . 





وقوه تعالى ( وما لك لك من الله من شىء ) هذا من قرل إراهيم لابه بقول 1 3 أغنى عنك 
شا 5 ولا أدفم عنك عذاب ابه أن أشركت به : فوعده الاستععار رجاء الإسلام 8 وقال ابن 
عباس : کان من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توكانا) الآية ؛ أى فى جميع آمورنا (و إليك أنبنا) 
رجعنا بالتوبة عن المصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك » وف الآية مباحث : 0 

لإ الارل > لقائل أن بقول ( حتى تؤمنوا باه وحده ) ما الفائدة فى قوله ( وحده) والإيمان 
به ولعيره من اللوازم .6 وال لت (كل آمن بالله و ملاکته که ورس مله ) فنقول : الاعان 
بالملائكة والكتب والرسل والبوم الا خر من لوازم الإيمان بالله وحده » إذ المراد من قولة 
( وحده ) هر وحده ف الألومة ,ولا ندك فى أن الامان بألوهية غيره , لایکون [ ان بالله » 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة » والشرك لایکون مؤمناً . 

لإ الثاف > قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى شىء هو؛ نول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لاسا أنه أراد بالاسوة الحسنة قوم الذى حت علیبم أن يأنسوا به » ويتخبذوه سنة 
يستنون ما:. ۱ ۱ 

لإ اثالث ) إنكانقوله ( لاستغفرن لك ) مستی من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما أملك لك من الله من شىء ) وهو غير حصق باللاستثناء ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يمللك اک من الله شيئا ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بسده مینی عليه وتابم له .كانه قال : أنا آستغفر لك » وما وسعى 
إلا الاستغفار . 

( الرابع ) إذا قبل جم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول يما قبل الاستثناء » وهز هن 
جملة الاسوة الحسئة : وجوز أن یکون العنی هو الآمر ذا القول تعلما للومنین و تتمیا ما 
وصام به من فطع العسلائق بينهم وبين الکفرة» والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة ال حضرة ألنّه ای € والاستعاذة به . ۱ 00 

١‏ الخاس ) إذا قبل ما الفائدة فى هذا النزتيب ؟ فقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هر » والظاهر من تلك اجملة أن يقال التوكل لاجل ال فادة» وإفادة .التوكل مفتقرة إلى التقوى . 
من الامور » والإشارةإلى أن المرجع والحمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس لاء فكا نه ذكر 
الشیء » وذکرعقیبه مايكونه ناللوازم لإفادة ذلك کا ذب 2 والقراءة ف ) برأء ( على أر بعة أوجه 39 
برآ کشرکاء» وبراء کظراف › وبراء على إبدال الضم من الکسر کر خال ؛ وراء على لوصف 


قوله تعالى : ربنا لا جعلنا فتنة . سورة المتحنة . .۳ 





2 2م سل وروا و گے ست ۳ م سر و حور ی < دده e‏ 2 ۶ م روم رور و 
رينا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا واغفرلنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم 

م و رس ص ص قزر و د 6ج م5 رام اووس م رص م صد وم مه عو موم مجح ل مده 
د لقد كان لك فبيم اسوة حستة لمن كان يرجوأ الله والیوم الآخر ومن 
رصا ت س مج ی عرص ص ووم 2 2ج 2 7 موم قرو ع وم راج ر مر مور 


یتو فد اله ه انی اميد دي عسی آله أن جع ل يبتك وبين لین عدي 


سوعر صگ سه 2 وو 14 م وو ی 


حَ 4 
وو 
منهم مودة وألله قدير وآلله غفور ررحم «) 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا فتنة الذين کفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان لک فيم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فان الله هو الذنى الجيد » 
عسى الله أن يحمل ینم وبين الذين عأديتم منهم مودة والله قدير وألله غفُور دحم ¢ ۳۹ ۰ 

قوله (ربنا لاتجعلنا فننة ) من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس : لاتساط علينا أعداءنا فيظنوا 
آم على الحق › وقال ماهد : لاتعذینا يديهم ولا بعذاب مر عندك فیقولوا لو کان هؤلاء 
على الق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط علیهم الرزق دوننا » فإن ذلك فتنة لحم » وقول : 
قوله لاتجعلنا فتنة , ای عذاباً ای سياً يعذب به الكفرة , وعلى هذا ليست الآية من قولإبراهبم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآآية » من جملة ما مر » فکا نه قيل لاحاب تمد صل الله عليه وس 
( دبنا لا تجملنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للکلام » فقال ( لقدكان لم 
ابن عباس : کانو | مغطون من خالف الله و بون من أحب أيه › وقوله تعالى ( لن كان ار جو 
الله ) بدل من قوله ( لک ) وان أن هذه الاسوة لمن خاف ألله وخاف عذاب الاخرة › ( ومن 
بتول) أى عرض عن الا /ساء er‏ وكيل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن خالفة اعد ائه 
( اليد ) إلى أولياه . آما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :ا آمر الله تعالى الومنین بعدارة 
الکفار شددوا فى عداوة آبنهم وأبنائهم وجیع أفار.هم والبراءة مهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمی الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بيلهم إلى 
الا سلام وم لطم © أهل الإسلام ومنا کم زبام ۰ وقيل ازوج رسول الله صلل لله عليه وسلم 
ام حييية ؛ فلانت عند ذلك عر به أبى سفيان 0 واستر كرت شكنتة ف العداوة ۰ وکانت أم ية 
ود انلك ¢ وهاجرت عع زو جرا عبرد أيه بن چجحش إلى المبشة ¢ فتنصر وراودها على النصرانية 
ابت ا واضارت على دينها » ومات زوجم » فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى انجاثى » 


نخطها عليه » وساق عنه لها اربمنه دینار » وبلخ ذلك آباها فقال : ذلك الفحل لایفدغ آنفه » 





€" قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . سورة الممتحنة . 
e‏ موم مگ م صد ۶م وليه , يله رسج برج فير ر م رحا 
لا تکرام عن الذين ل بقدیلوک فی الین ور يحرجوم من دیدرک ان 


ررم ورو اسم سد 


: > 20 مقر 6 وود ۳ 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقيطينب 9 


ےر سوسم گر و رل - 2غ ص سد شه , ۳ كوم غير ما س کر ر خر و 
إا نکر الله ع آلِْينَ نلو قر في لین واحرجوم من ديشر كر وظهرو 


£ مم یو و مم عرس م لد م وض ر برا عي 


رص وص قرو و 
عل إخراجكر أن تولوهم ومن بعومم فأولتبك هم آلظللمون ې 





( وعسى )وعد من الله تعالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فتح 
مك مهم أبو سفيان بن حرب » وأو سفيان بن الحرث ۰ والحرث بن هشام وسهيل بن رو 5 
5 حکم بن حزام ؛ والله تعالی قادرعل تقلیب القلوب ؛ و تغییر الا<وال» وتسهيل أسباب الودة» 
(والله غفوررحم) مم إذا تابو اوا سلموا » ورجعوا إلى حضرة الله تما » قال بعضمم : لام جروا 
كل المجر ۰ نان الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونآما؛ عی أن يكون 
بغيضك وما ما . 

لإ ومن الباحث 6 فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا قاط علينا أعداءنا مثلا , فلم ترك هذاء وأتى بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك حيث عتمل أن 
یکون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فک نه أنى هذا وذلك » وفيه من الفوائد ما لیس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

و الثاف ) لقائل أن يقول : ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان اكلام مرت 
إذا قل : لا تجملنا فتنة للذین.کفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتئة لاءکن وجودها بدون المغفرة ».[ذالعاصى لولم يكن مخفو رآ كان ٠قووراً‏ 
بقبر العذاب وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقووراً . ( والميد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
و مى الحمود ؛ فاحمود أى يستحق الد من خلقه با أفعم عليهم » والحامد آیحمد الق » ويشكرم 
حيث جزم بالكثير من الثواب عن القليل من الاعمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الممنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
يقاتلوم من الکفار فقال: ا ۱ 

و لایبا 1 الله عن الذين لم بقاتلو 1 فى الدین وم خر جو کم من ديار کم أن تبروم و تقسطوا 
إليهم إن الله حب المةسطين إنما ينها کر الله عن الذين قانلوكم فى الدين وأخرجوكم من دیار کم 
وظاهروا على [خراجک أن تولوم من يتوهم فأولتك ۸ الظالون ۰ 5 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقائلوكم ) الا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . ma‏ 

ممم سم صم ل ل ات ی مر ر لم ا ل ی رت 0 
٤ص‏ 2 م ۳ - عبت عرد اس ر ۶ر عرس 5 کو و ۶ وت 22> رر 
يكايها آلذین ءامنوا إذا جاء ر الْمؤم منلت مهلجرات فامتحنوهن آله اعا 
و و ۱ و و و ور 


۳ رو م شا اه ده ار مر 
نون فن علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى ألحكفارٍ لاهن حل لهم 


20 و وم ۵ م موی ر و و ارو ارم رام ام مرو و ۳ عو ر 2 
ولا هم يحلون لمن وءاتوهم ماانفقوا ولاجناحعليكرأن تشكحوهن إا 
رو رو ور و رو ع < ره ه ام ورحدمه ا 
تیتموهن آجورهن ولا مسكوا بعصم أ لكوافر وسعاوا ما انفقتم ولیسعلوا ما 


9 
8 رع افرع موم ع ىرن راص 4 مر 


۳ 
لخر ها ص > ۶ ماه 2 و 5 
انفقو دال حك الل جکر بینکر والله طلم حكم ی 








رسول الله بإ على ترك القتال؛ والظاهرة فى العداوة , وهم خزاءةكانوا عاهدزا الرسول عل أن 
لايقاتلوه ولا مخرجوه » فأەر الرسولعليه السلام بالبر و الوفء إلى مدة أجابم » وهذاقولابنعياس 
والمقاتلين والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا ؟كة ول هاجروا ؛ وقيل ثم النساء والصبيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فی أسماء بنت ألى بكر قدمت آمما فتلة عليها وهی مش رک دايا ء فم 
تقباها ولم تأذن لا بالدخول » فأمرها اتی صل اللهعليه وس أن تدخاما وتقبل منها وتکرمهاوتعسن 
إليها , وعن ابن عباس : آم قوم من بی هاشم ef‏ العيا سأخرجوا يوم بدركرهاً > وعن‌اطسن : 
أن المسلبين استأمروا رسول الله فى أقر باتهم من المشر كين أن يصلوم . فأنزلاللهتعالى هذه الآية » 
وقیل الآية فى المشر كين وقال قتادة نسختما آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقاتلوكم ) و كذلك ( أن تولو م ) بدل من ( الذين قانل وک ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء ۱ 
وا با عن تولى هؤلاء » وهذا رحة لم لشد”بم فى المداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين » وإنكانت الموالاة منقطعة » وقوله تعالى ( و تقسطوا 
(ابهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توفوا لحم بعهدمم وتعدلوا؛ ثم ذكر من الذين ينام عن‌صانهم فقال ( إنما ينها 1 
لله عن الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أن تولوم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ر ۇکدقولہ تعالی ( لاينها كم ۱ 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . ش 

قوله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ألله أعلم بإيمانين 
فان علتمو هن مؤمئات فلا ترجموهن إلى الکفار لاهن حل لم ولا م علون ھر ۰ وآنومم 
ما أنفقر ولا جناح علیک أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا مسكوا بهم الکوافز 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةوا ذلكم حك الله يحم ینک والله عليم حكيم 4 . / 


الفخر الرازي -ج ۲۰۹ 


۹ قوله تعالى : يا آیها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . 

فى نظم هذه الآات وجه حسن معةول » وهو أن الماند لا علو من أحد اخوال ثلاثة : إما 
أن يستمر عناده ‏ أو برجی منها أن يدر ك العناد » أو يرك العناد و يتسم » وقد بين اله 'تعالى ف 
هذه الا پات أحو اهم » وأس المسليين أن يعاملوه فى كل حالة على مايقتضيه الال . ر رب 
. آما قوله تعالى (قدکانت لک أسوة حسنة فى إبراهم والذين ممه إذ قالو! لقومیم [نا برآء منع) 
۳ إشارة إلى ( الحالة الأولى ) »ثم قوله ( عى الله أن يحمل بينكم وبين ال ین عادیتم منهم مودف) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية ) »ثم قوله ( با أا الذين آمنوا إذا جا ۔کم ااومنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) + ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مکارم اللأخلاق ۽ لآنه تعالى ما آمر المؤمنين فى مقالة 

تلك الا حوال اثلاث بالجزاء إلا بالتى هى آحسن » وبالکلام إلا بالنی هو آلبق . ۱ 
واءل أنه تعالى سعاهن ءومنات لصدور مایقتضی الا مان وه و كلمة الشم‌ادة منهن » ول بظهر 
منهن ما هو الممافى له ۰ أو لاهن مشارفات لثيات بانهن بالاهتحان » والامتحان وهو الابنلا. 
بالحاف » والحاف لجل غلية الظن بإعانون ۰ وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول للممتحنة 
و باللّه الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج , بالله ماخرجت رغبة من أرض إلى أرض » 
الله ما خرجت القّاس دنیا » بالله ماخرجت إلا حب لله ولرسوله » وقوله ( أله أعلم یامن ) 
fie‏ والله ,تولى ااسراثر » ( فان علءتموهن ) العلم الذى هو عبارة عن الفان الخال بال ملف وغيره , 
(نلا ترجءوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن المشركين › وقوله تعالى ( لا هن حل فم 
ولام علون من وآنوم ما أنفةوا ) أى أعطوا آزواجهن ثل ٠ادفهوا‏ إلبين من اابور » وذلك 
أن الصاح عام الحديبية كان على أن من آنا َّ من أهل مک يرد [ليهم » ومن أنى مک دنک لم برد 
ایک » وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ لخادت سبيعة بنت الحارث الا ملمیه ٠سلية‏ واانی وَل 
با ديية , فأقبل زوجها مسافر الخروى › وقيل صبنى بن الراهب » فقال يا مد أردد على امرأتى ٠‏ 
فانك قد شرطت نا شرطاً أن ترد علينامنآتاك مناء وهذه طية الکتاب لم یف , فنزلت بیان ان 
اشرط إماكان لار جال دون الذساء . وعن‌الرهری‌آنه‌قال(جا جاءتآم کل وم بنت عقبه ن آن معرط 
وهی عاتق 0 اء أهلبا إطلبون من رسول ألله صلل ألله عليه ول آن برجعما ام : وکانت هر ات 
من زو جها عبرو بن الماص ومعبا آخواها عمارة والولید ؛ فرد رسول الله صل الله عليه و سم 
آخوما و حبسیا فقالو | ارددها عليناء فقال عليه السلام « كان ااشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العردکانژن باتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددا إليناء ون دخلت فيدينك 
وا زوج ردت على زوجبا الذى أنفق عليباء وللنى صل الله عليه وسل من الشرط مشل ذلك » 
ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ وا-تحلفها الرسول عليه السلام لخافت وأعط زوجها مأأنفق ۰ ثم 
تزوجها مر > وقوله تعالى ( ولا جناح علس أن تتتکحوهن إذا آنیتموهن آجودهی ) أى 
مبورهن إذ الهر آجر البضع ( ولا #سکوا بعصم الکوافر ) والعصمة ما پعتصم .به من عبد 


سین 


/ 
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ون فاتکر شىء من آزو جکر إلى آلکفار فعاقبتم فعانوا الذين ذهب 
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آزوجهم مثل ما انفقوا ونوا له الذى انتم به مومنون وج 





وغيره » ولا عصمة بينك وين ولا علقة النکاح كذلك . وعن ان عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة » وقيسل : لا تقعدوا للکوافر ؛ وقری. : تمسكوا ء بالتخفیف والتشدید » وتمسكوا 
أى ولا تتمسکوا » وقوله تعانى ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منک بأهل العبد من 
ااکفار م‌ندة فاسألو م ما آنفقتم من البر إذا منعوها ولم يدفموها لک فعلييم أن یفرموا 
صداتهاکا يغرم هم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلكم حك الله يحم بينم ) أىبين امس لين 
والكفار وق الأية میاحث : 

ل( الأول ) قوله ( فامتحدوهن ) أمى عى الو جوب » أو بمعنى الندب »أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو معى الاستحباب . 
( الثانى ) ما الفائدة فى قرله (اقه أعلم بإيمانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته 
يبان أن لا سبیل إلى ما آطمتن به النفس من الإحاطة تحقيقة إمانهن » فان ذلك عا استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ اثالث ) ما الفائدة فى ترله ولا هم يحلون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الاخر ؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جاننین ومن جانبهم إذ الإيمان من ال جانبين شرط الحل 
ولان الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا یکون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكذ قوله (فلاتر جعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير » نقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع امحل من الجانبين 
خلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف سمى الظن علما فى قوله ( فان علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفضى إليه ال جتماد « والقياس جار مجرى العلم , وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ) . 

ثم قال تعالی جز وان فاتك شىء من آزو اجک إلى الكفارفعاقتم فآنُوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا وانقو الله الذی آم به «ومنون » . ۱ 

روى عن الزهرى وهسروق أن من کہ الله تعالى أن يسأل السلمون من الکفار مهر اارأة 
المسلمة إذا صارت [ليهم » ويسأل الکفار من المسلوين مور من صارت إلينا من نسائهم ملمة » فأقر 
ا مسرن سكم الله وألى المشركون فنزلت ( وان فانكم شىء من أزواجكم ) ای سبقكم وانفات 


۳ قوله تعالى :يا أبها النبي إذا جاء ال منات . سورة الممتحنة ٠‏ 
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ولا بعصیناك فى معروف فبایعهن وأستغفر لمن الله ن آله غغور دح 070 


منک . قال الحسن ومقائل : نزات فى ام حكيم بات آف سفیان ار:دت وترکت زوجها عباس بن 
غيم القرشی » وم تر تد امسأة من غير قريش غيرها » ثم عادت إلى الإسلام , وقوله تعالی (ضانع) 
أى ففنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل , وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقى » وقال المبرد 
( فعاقبتم ) ای فعلتم مافمل بكل يعنى ظفرتم » وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأخيرة , ومعنى عاقنم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو » وقي ل كانت العقبى لك 
والغلبة » فأعطوا الازواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليين من المبر » وهو قولة ( فأو الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقریء : تأعقبتم ؛ وفعقبام بالتشديد . وفعقبتم بالتخفيف تح 
القاف وكسرها . ۱ 
قوله تعالى :فر ا أبها النى إذا اد المؤمنات ببایعنك على أن لایشرکن باق شتا ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين آیدیمن وارجلین ولا يممينك فی 
معروف فيا يعون و استغفر طن الله إن الله غفور دحم ©. 

روى أن ال یم لما فرغ يوم فتح مكة من ببعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه يبايع النساء بأ رسو ل الله يله ويبلغينعنه » وهندبنت عتبة ام أة سيا متقنعة . 
مننسكرة خوفاً من رسول الله مق أن يعرفها » ففال عليه الصلاة والسلام د أبا يمكن على أرب 
لا نشركن باقه شتا , فرفعت هند رأسها وقالث : والله لقد عبدنا ال صنام وإنك لتأخذ علينا را 
ما رأيناك أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وف أصبت من ماله هناة فا أدرى اتصل 
الله صل الله عليه وس وعرفها ء فقال ما وإنك لهند بنت عنبة ‏ قالت نعم فاعف عا سلف يا نى أله 
عفا اله عنك» فقال ولا ترنين » فقالت آنزن الحرة » وفى رواية مازنت مهن اما قط ', فقال 
ولا تقتان أولادكن » فقالت رینام صغارا وقتلتهم كبارا ‏ ام وم اع » وکان ابنها حنظلة بان 
سفیان قد قتل يوم بدر » فضححك حمر زمنى اه عله حى استلق» وتبسم رضول الله صل الله عليه 


قوله تعالى : إذا جاءك الومنات . سورة المتحنة . ۳۰۹ 

إن الببتان لام قبیح وما تأمرنا إلا بالرشد ومکارم الاخلاق » فقال ولا تعصبننی فى معروف ؛ 
فقالت : واللهماجلستامجسلنا هذا وفى آنفسنا أن نمصينك فى شىء » وقوله ( ولا بسرقن ) بتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه قال اشرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا بزنین ) يحتمل حقيقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال يِل « البدان تزنيان » والعینان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه ۾ وقوله ( ولایفتلن أولادهن ) آراد وأد البنات 
الذىكان يف عله أهل الجاهلية ثم هوعام یکل نوع من فتل الولدرغيره » وقوله (ولا بأ تينببتان) نبی عن 
القيمةأى لاتم إحداهن عل صاحبهافيور ث القطيعة » ويحتم ل أن يكو ننا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال ابن عباس لا تلحق نز وجماو لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتقط الولود فتقّول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين أيديون و آرجلین وذلك‌آن الولد إذا رضعته الام سقط بين ردا 
ورجليهاء وليسالمعنىنميونعن !لزنا » لآنالنبى عنالزنا قدتقدم » وقوله (و لا يعصينكفىمعروف) 
أى کل آم و افق‌طاعة الله » وقيل : فى آم‌بر وتقوى » وقيل فى کل أمى فيهرشد » أى ولا يعصينك 
3 نیج آمك » وقال ابن السیب والکلی وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينلك فى معروف ) 
ای مما تأ رهن به وتنمساهن عنه .کالنوح وتمزيق الثياب » وجز الشعر ونتفه » وشق الجيب» 
وخمش الوجه , ولا تحدث الرجال إلا ذا كان ذا رحم حرم » ولا خلو برجل غير حرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « أربع فى أمتى من آمر ال جاهلية لا يت ركو نهن : الفخر فى الآ حساب » والطعن فى 
الا نساب » والاستقاء بالنجوم » والنياحة » وقال « الناحة إذا ل تدب قبل موتبا تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى الله عليه و سل « ليس ما منزضربالخدود وشق 
الجورب ودعا بدعوی الجاهلية » وقوله ( فبایهن ) جواب[ذا »أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية البايمة . فقالواكان یهن وبين يدهوأيديون ثوب ؛ وقيل : كان 
پشترط عليون البيعة وعمر إصالخهن » قاله الکایی » وقیل بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءففمس 
بده فيه » ثم غ سن أيديون فيه » وما مست بد رسول الله صل الله عليه وسل ید امرأة قط » وف 
الآية مباحث : 

( البحث الأول قال تعالى ( إذا جاءك ااومنات ) ول يقسبل فامتحنوهن » ک) قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من و جهن ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بقوله تصالی (على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثائيهما ) أن المهاجرات ,أتين من دار المرب فلااطلاعلمن على ااشرائع » 
فلابد من‌الامتحان » وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلءن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

( الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين آیدیین وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : من‌قالالراة 
إذا التقطت لدا » فإئما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجاها , فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 


۰ ۲ قوله تعالى : با ها الذين امنوا لا تواوا .. سورة الممتحنة . 
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كما بيس آلکفارمن نب البو جيه 





تان تفتر رنه بسن يدم ور جلها ؛ وقبل : بفتر بنه اشن ۱ حيث بقان هذا ولدنا ولوس كذلك ؛ 
إذ الولد ولد الزنا » وقل : الولد إذا وضعته ته أمه سقط بين بدما وزجلیما. E‏ 

( الثالث ) ما وجه الترتیب فى الاشياء امن كورة و تقدیم البعض م عر 
نقول . : قدم الاقح على ما هو الادنى منه فى القبح اه 
المذكورة ما هو الأظهر فا ینبم . 

. ثم قال تعالی « یا أيها الذين آمنوا ا تا قو غضب ات علب قد سای خر 
يش الکفار من أصعاب القبور & . 

قال ابن عباس : بريد حاظب ابن أى بلتسة پقول لا تتولوا یود والمشركين | وذلك ان 
جءاً من فقراء المسلدينكانو! بخبرون الیهود آخبار المسلدين لحاجتهم إلييم » فنهوا عن ذلك وينسوا 
من الآخرة » يعنى أن لبود کذبت داب دهم يعرفوت أنه رسول اله ونیم افسدزا 
آغرة مم بتکذیهم | یاه ۰ وم شوامن الآ رک یس الکفار من اب القبوز» ‏ التقييد نذا 
القند ظاهر » لانم إذا ماتوا على كفره كان العلم خذلانهم وعدم حظبم فى الآخرة 8۴ ٠وهذا‏ 
هو قول الكلى وجاعة , يعنى الكفار الذين ماتوا يأسوا من الجنة ؛ ومن أن يكون لم فى الآخرة 
خير ؛ وقال الحسن : يعنى ال حباء من الكفار يسوا من ال موات » وقال ابو احق + ينس یبد د 
الذين عاندوا النی لک يئس الکفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم ۰ 1ب -. 

. والجد لله رب العالمين وصل الله على شيدنا مد وعلى آله و خبه وس . 


سورة الصف 
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۵ سبح لله مافى السموات وما فى الآرض وهو العزيز الحكيم » يا بها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون # . | 

وجه التعاق ما قبلها هو أن فى تلك السورة بیان الخروج جهاداً فى سبیل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بیان ما عمل أهل 
مان وعتمم على الجراد بقوله تعسالى ( إن الله عب الذين بقاتلون فى سیبله صفاً کانهم فيان 
م‌صرص ) وأما الول بالآخرء فکا نه قال : إنكان الكفرة يجهليم يصفون لضر نا ااقدسة 
عا لا يليق بالحضرة › فقد كانت لملائكة وغيره, من الانس وان يسبحون اضر تنا كا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى ثمد له بالربو ببة والو حدانية وغيرهما هن/اصفات 
الجيدة جميع ما فى السمرات والأرض و ( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغاب عل غيره 
ای شىء كان ذلك الغير . ولا كن أن يغلب عليه غيره . و ( المكيم ) من حكم على الثیء إذا قطی 
عليه » وهو الذى يحكم على غير » أى ثىءكان ذلك الغير › ولا بمکن أن يحم عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن؛ ثم إنه تسا قال 
فى البعض من الور ؛ سبح لله وف البعض يسبح » وق البعض سبح بصيغة الا ليعلم أن 
تسبيح حعرة الله تعالى دائم غير منقطم لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والستقیل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان » و الام يدل عليه فى الحال » وقول تعسالى ( يا أا الذي نآمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منبم من قال هذه الآية فى حق جماعة من ااومنین ٠‏ وهم الذين أحيوا 
أن يعملوا بأحب الاعدال إلى الله , فأنزل الله تعالى (يا ها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية 
و ( إن الله عب الذين يقائلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالی (۸ تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من يقول : قاتلت ول يقاتل » وطعنت ول بطعن ؛ وفعلت ولم يفعل ؛ وقيل: 


۷۷۲ قوله تعالى : كبر مقتاعند الله . سورة الصف 





م م مرو و ل لس ع مق وم سر fesl‏ - 2 2 م مي م 
كر مقا عند آله أن تقولوأ مالا تفعلون 5 إن آله يحب الذين 


م مه رم كدر وم وو يو عر وو 


و 24 7 09 01 
يقلتلون فى سبيله صفا 6 نبم بلیلن م‌صوص ص 


إنها فى <ق أهل النفاق فى القتال . لآنهم نوا القتال » فلا ام الله تعال به قالوا (لم کتبت علينا 
القتال) وقيل[ما فى حقكل من » لهم قداعتقدوا آلوفاء ما وعدم الله به من الطاعةوالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا / بوجد الوفاء ما وعدم خيف علهم فى کلزلة أن يدغ لوا ق‌هذه الابة 
ثم فى هذه امل مباحث : ۱ ۱ 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) ف-.أول هذه السورة» ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى ء وهذا هو الشکرار » والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره لهل أنه فى نفس الاس غير مكرر لآن ما وجد منه النسیح عند و جودالعام ماد 
الله تعالى فبو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم؛ وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده . 

(اثای) قال (سبح لله مافى الس‌وات وما فى الأآرض) وم بقل سبح لله السمواث والأارض 
وما فيبما مع أن فى هذا من البااغة مالیس فى ذلك ؟ فنقول : نما یکون کنلك إذاكان المراد من 
اليح » القسیح بلسان الحال مطفاً » أما إذاكان المراد هو التسببح الخصوص فالبض بو ضفت 
كذاء فلا یکو ن کا ذكرتم . 0 

لإ الثالث ) قال صاحب الكشاف ( لم ) هی لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كا دخل. 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم ؛ ونما حذفت الآلف لان ناوارف 
کشی. واحد » وقد وقع استعمانها فى کلام المتفهم » ولو كان كذلك لكان فمنى الاستفهام اقا 
فى قوله تعالى (۸ تةولون مالا تفعلون ) والاستفهام من الله تعالی حال وهو عام جحمیع الاشاء » 
نقول : هذا إذا كان المراد من الاستفبام طلب الفهم > أما إذاكان المراذ [لزام من أعرض عن 
الرفاء ما وغد أو آنکر الق وأصر عل الباطل فلا , 5 

ثم قال تمالی ‏ كير مقتاًعند الله أن نقولوا ما لا تفءلون ) . 

والمقت هو البفض » ومن استوجب مقت الله لزمه اله-ذاب » قال صاحب الکشداف القت 
أشد البخض وابلنه وأخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و رمق ) متصوب على نیز 7 
والعی :كبر فرلك .الا تفعلون متا عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) 0 

قوله تعالى : و إن الله يحب الذين بفانلون فى سیله صفا انبم بنیان مرصوص » ٠‏ 7 
قرأ زیذین على : يقاتلون بفتح التاء » وقرىء بقنارن أن بصفون صفاً » والممنى يفون أنفسمم 
عند الفتال كأ نهم بذيان مر صوص » قال الفراء : مرصوص بالرصاص ۰ يقال : رصضت ابنا. إذأ 


پم ۵ م ر قرو ار م ررم ررر سا وس مور 


ج > ل >< 1-0 8 rt‏ ۶ وم کر 
۱ ود قالموسی لقومهء يلوم لر نودوبی وفك نعلمون ای رسول الله لک 


5 
سر سوسم س و ررر رام صرح د 


رورغ آله لومم وال ادى الق الْمَيقِينَ 2 ولاقل 


ج وعد - رح ور ۳ اک ل ر 
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عيسى أبن مرم يلبنى سر "ويل نی رسول آله لبم مصدفا لما بين یدی ین 





لامت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت ابناء إذا مته » 
والرص انضمام الاشیاء بمضما إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتسميه أهل دك المرصرص » وقال أبو (ععتی : أعل الله تعالى 
أنه عب من يأبت فى الجهاد و بلزم مكانه کثبوت البناء اارصوص ‏ قال ووز أن يكون على أن 
يستوى شام فى حرب عدوم سی یکونوا فى اجتماع الكلمة » وموالاة بعضهم بءضاً کالنیان 
المصوص » وقيل ضرب هذا الثل للثبات : يعنى إذا اصطفم ا'ثبتو! كالبنيان ار صوص الثابث 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا « لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم احبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخاق ( وثانيها ) الثناء'عليهم بما يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية ما قبابا وهو قوله تعالى ( كبر مقتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة الخالفين فى 
القتال وم الذين وعدوا بالقتال وم يقاتلواء وهذه الآية حدة الموافقين فى ااقتال وهم الذين قاتلوا 
فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعالی ل و إذ قال موسی لقومه يا قوم لم تتؤذونى وقد تعلمون أفى رسول الله إايكم فليا 
زاغوا أز اع الله تاو م والله لا دی الوم الفاسقين ¢ e.‏ 

معناه اذکر لقوك هذه القصة » وإذ منصوب بإضمار اذكر ای حین قال هم ( نو ذرنی ) 
وكانوا يؤذوته بأنواع الأذى ولا وفعلا ء فقالوا ( آرنااقه جبرة »لن نصبر على طعام واحد) 
وقيل قد رموه بالآدرة » وقوله تعالی ( وقد تملدوث أنى رسولالله ) ف موضع الحال» أي تو ذو نى 
عالمين علءاً قطمياً أفى رسول الله وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والتوقير » وقرله فلا زاغوا) 
أى مالوا إلى غير الاق ( أزاغ الله قلو مم ) ی أماها عن الاق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن الق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوم عن الق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لابهدی القوم الفاسقين ) قال أبو حت‌معناه : والله لا يبدى 
من سی فى عليه أنه فاسق . وق هذا تئیه على عم إيذاء الرسول صل الله عليه وسل حی أنه ؤدى 
إلىاللكفروزيغ القلوبعن الهدى (وقد) معناءالتوكيدكا نه قال : وتعليون عدا يقينياً لاشيهة لک فيه . 

ثم قال تعالى ل وإذ قالعيسى بن مر یابی [سراثیل نی رسول الله لب مصدفا لما بين بدی 


سيو 


. قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف‎ EEA 
و < ص سے‎ ۱ E 


E A A ey 
آلتوربلة ومیشرا برسول يان من بعدی اسه أحمد فسا جاء هم بالبيتتت‎ 


و وا ب «ورة وو ےم l>‏ 2 وهی سم و م2 > 7< 2 1 
قالوا هلذا حرمبين ديم ومن اظلم من آفتری على لله ا دب وهو يدع إلى 


ص صرح 


2006 ج و م ك 
الإسلم واه دی الوم لطلیین ) 





تربك الياء بالفتح على الاصل » وهو الاختیار عند الخليل وسيبويه فى کل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين و إسکا ما کا فىقرله تعالى ( ومن دعل بی ) فن أسكن فى قرله (من بمدی اسه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين » وهما الياء و السينمن اسه » تالا مير دوأ بوعل » و قوله ثمالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) البالغة في الفاعل , يمنى أنه أ كثر مدآ لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه عمد با فيه من الإخلاص والاخلاق الخسنة أ كثر ما حمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ۰ عةعدم سيدنا مد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مواضع ( آوفا ) فى الإاح الرابع عشر من'[يل يوحنا هسگذا : « وان أظاب كم إلى 
فک نک و بطم الفار قايط حى يكون مع إلى الآبد » والفار قلط هو روح الق 
اقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى : وذكر فى الإداح الخادس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له ألى باتک و یملک وعنحکم جیع الاشیاء ٠‏ وهو بذ رک 
ما فلت لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقلیل « وف فد شبرتکم بهذا قبل أن يكون حت إذا كان 
ذلك آومنون ۰6( و یانما ( ذکر ف الاح السادس عشر مكذاء ولکن آقرل لكم الآن حا 
قينا انطلاق عنكم خير للکم » فإن لم أنطاق عنکم إلى أى ل يأتكم الفار لبط وإن انطلقت 
أرسلته لیکم» فإذا جاء هو يفيد أهل العام » ويدينهم و عنحمم ويوقفهمعلى الخطيئة والبروالدين » 
( وثالها ) ذحكر بعد ذلك بقليل هکذا « فان لى كاو كثيرأ أريد أن أقوله لكم » ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ٠‏ ولكن إذا جاء روح الق [ليكم يليمكم وبؤيدكم مجميع 
الق ؛ لانه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل » فان قيل المراد بفارقليط إذا 


سے 


قوله تعالی : بریدون لیطفئوا نور الله . بورة الصف . ۰ م۳ 
و ريام وى عر وم سه چم مر ورا ما 


بریدون یباهو وه متم نوروء ول که الکلفرود د 


6 چم مس رو مور وس رد رر عاص رکو ص مر 


هو آلدۍ ارسل رسوله, بآ دی ودين احق ليظهره ر عل لین که ووگه 


و۶ و 


تن ت 


جاء دم إل الى ر 7[ بعد الصاب ؟ نقول ذکر الحواربون فى 
آخر الإجيل أن عيسى لا جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة » وما علنبم شيئاً من ال حکام » 
وما لبث عندم إلا لحظة , وما تكلم إلا قلبلا » مثل أنه قال « آنا السیح فلا تظنوفى ميت » بل آنا 
ناج عند الله ناظ ل بعد ذلك اليك فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ٠‏ 
( فلهسا جاءم بالبيناث ) قبل هو عيمى ؛ وقيل هو مد » ويدل على أن الذى جاءهم بالبینات 
جاءم بالمعجزات واابينات الى تبین أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حر مبين ) أى ساحر مبين . وقرله ( ومن أظل من افترى على الله الکذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلغ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب .وأنهم قد علبوا أن مانالوه من نعمة و كرامة 
فإئما. نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لادی القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله لاطاعة عقوبة هم 

وف الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشرآ أبمافى الرسولمن معی‌الارسال . 
ام إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الارسال لان إليكم صلة للرسول . 

75 تعالى © يريدون لرطفثوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الکافرون › وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدین کله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وکاآن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له لما فها من 
معی الإرادة فى قولك : جتنك لا كرالك .كا زيدت اللام فى لاب لك »تأ كيدا لممنى الإضافة فى 
آباك . وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تبکم بهم فى إرادتهم إبطال الاسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر ) مثلت حالهم .ءال من ينفخ فى نور الشمس بفیه لطفثه » كذا ذڪره فى 
الكشاف , وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة . والأاصل هو التنوين » فال 
۱ بن عباس يظبر دينه ‏ وقال صاحب المكشاف : متم الحق ومبلغه غایته » وقيل : دين الله » وكئاب 
له ورسول اله وکلواحد من هذه اثلاث ذه نة 3 يظيرعليهم نار ( وثانها ) أن 
نور الله ساطع بدا وطالع من معللم لاشکن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذاك ( وثالتها ) أن الغر ر عو المل » والظلبة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خر جهم من 


۹ قوله تعالى : پریدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف . . ۱ 
الظلمات إلى النور ۷ آو الاسلام هو الذور » أو قال :ادبن وضع فى سائق لرل اباب 
الخيرات باختبارم احمود وذلك هو النور » والكتاب هو البين قال تعالى ( تلك آیات الکتاب 
لبنت ) ) فالابانة والکتاب هو النور » أو يقال الکتاب حجة لكونه معجزأً, والحجة هو الثور, 
ذالكتا بكذلك » آو.قال فى الرسول إنه الثور » و(لا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ 
الرحمة باظهار ما یکون من اللاسرار وذلك بالنور ۰ أو نقول إنه هو النور » لأآنه بواسطته اهتدى 
الخلق أو هو النور لكونه میت للناس ما نزل إلبهم » والمبين هو النور » ثم الفوائد فى كونه نوراً 
وجوه ( منها ) أنه يدل على عاو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثانهما ) الإضافة إلى الحضرة » ( ومنما ) أنهإذاكان نوراً من آنوار الله تعالى كان مشر فى جميع 
اقطار الما » > لان لا يكون مخصوصاً يعض الجوانب ؛ فكان رسولا إل جیع الاق ب يلب دوی 
عنه صل الل عليه و سل «بشت إلى الأحر وال سود» فلا يوجد حفص من الجن وال نس إلاو 0 
من أمته إنكان مومناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكا نكافراً فو من أمة الدعوة : 

وقوله تعالى ( ولو کرہ الكافرون ) أى اليوود والنصارى وغیرم مر المشركين : ٠‏ وقوه 
( بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قيل الحق هو اله تعالى , ای دين الله 100 
والدين هو ال » وقيل الذى يحق أن يتبعه کل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام » 

- وقيل ليظهره ءآ الرسول صل الله عليه وسل بالغلية وذلك بالحجة , وهینا مباحث : . ۱ 

( الأول ) (والله منم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان » ٠‏ فكيف نقضان هذ النوؤر؟ 
فنقول [تمامه حسب النقصان فى الآثر » وهو الظهوز فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام » بژیده قوله تعالى ( اليوم ا وي 

۱ آن هريرة :أن ذلك عند نزؤل عیسی من السمء , قال مجاهد . ۱ 

. ( الثانى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
قول هو یره ,ان نو فى ذلك الموضع هو اله تماق عند آل احیق وهنا هو دين أو 

الكتاب.أو الرسول . 

(الثالك) قال فى الآية الحقدمة (ولوكره الكافرون) وتال فى اأخرة (ولوكره المشركون) . 

فا المكة فيه؟ فقول إنهم أنكروا الرسول ‏ وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من ثعم الله , 

والکافرون کلہم فى ف كفوان النعم » فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان لفظ الكافر أعم من 

۱ لفظ المشرك ؛ والمرد من الكافرين ههنا اليمود والنصارى والش رکون › وهنا ذكر التور وإطفاءة » 
واللائق به الکفر لأ الستر والتغطية ۰ لآن من حاول الاطفاء إئما بريد الزوال »وف الابة 

الثانبة ذكرالرسول والإرسال ودين التق وذاكمارلة عظيمة الرسول علهالسلام. 1 وم اءتراض 

علي الله E‏ 


قوله تعالی :ايا أيها الذين آمنوا هل آدلکم . سورة الصف . ۳۷ 
ص؟ 6 رم رم مقر و مج ۸4 روص رس ی و 52 أ ۶ 5 
یت ادین امن وأ هل أدلكرعك جدرة تنجیح من عذاب الم ي 


3 


وم برس معي قرو صا انبرج مودعم 
۳ 


زو دا مي ممم ا e‏ م2 2 ۰ 
تومنون بل ورسولهء وتجلهدون فى سبيل ألله بأموالكر وا 
سم ې ی 7 عحی... 2 ےم ۳ 


ع ماو مير ا م 


إن كنم لون وي 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من انات الادب 
أسأت على الله فى فعل کانك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان الحاسدين للرسول عليه السلام . كان أ كثرم من 
فريش وم (لشر کون » ولماكان الذور أعم من الدين والرسول » لا جرم قابله بالكافرين الذین هم 
جیع مخالق الاسلام والارسال . والرسول والدین اخص من النور قابله بالشرکین الذبن ثم 
أخص من الکافر ین . ۱ 
ثم قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجیک من عذاب ألم ۰ تومنون بالله. 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلک خير لک إن کم نملون ) . 
عل أن قوله تعالى ( هل أدلكم ) فى معنى الام عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا کت أى اسكت 
وبيانه : أنهل» معنى الاستفهام » شم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً » والحث كالإغراء » والإغرا. 
آم » وقوله تعالی (علىتحارة) هى التجارة بين آهل‌الا مان و حضرة الله تعالى »كا قال تعالی ([ن الله 
اشتری‌من الومتین آنفسهم و آمر الحم بأن لهم الجنة) دل عليه (تومنون باقه ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالشیء » وکا أن التجارة تنجی التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو هن 
لوازمه . فکذلك هذه التجارة وهی التصديق بالجنان والافرار باللسان » کا قیل فى تعر یف الا مان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وكا أن النجارة فى الریح والخسران » فکذاك فى هذا , فإن من آمن وعمل 
صا لحا هله الأجبر ‏ والریح الوافر» واایسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصا ف4 التحس 
والضران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استئناف .كانم قالوا كيف نعمل ؟ فقال (تمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( يغفر دک ) وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
تلا 4 جباد فما بينه ونين نفسه ۰ وهو قپز النفس » ومنهها عن اللذات والشهوات ‏ وجباد فما 
بينة وبين الخاق » وهو أن بدع الطمع ماهم . ویشفق علییم ویر رم . وجباد فا بينه بين الدنا 
وهو أن يتخذها زاداً لماده شکون على خمسة آوجه : وقوله تعالى ( ذلکم غير لک ) یعنی الذى 
أمرثم به من الما بات تمالی والجواد فى سبيله خيرللكم من أن تتبعرا أهراءكم (إن کم تعلدرن) 


2ه 





امام 2020 قوله تال ينف كع نیک . سورة الصف . 


مرچ وا اواو ر مارح واچ ام 7 ر مر ام جم ع سس كا 


يغفر لكر ذنوبکر وید خلکر جد جک ری نگ لاسرا 


فى جنلت عدن ن الك الفوزالعظم زد ور وتا تصرم لله 2 شح 


م م مس و چگ و 


قريب شرا ْموْمِنِين cD‏ 


أى أن كنم تتفمون با عنم فهو خيراكم . وفى الآية مباحث : 

لإ الارل ) لقال (:ومئون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الاءتثال »عن ابن عباس 
قالوا لولعم أحب الأعمال إلى الله تعالىلعملنا ء فنزات هذه الا 1 06 مأشاء أله ؛ يقلو :باليئنا 
نعل ماهی ؟ فدهم الله علا بقوله ( تومنون بأل ) . ۱ أ 

7 ماسنی إن کنتم تملیون ) نقول ( إن كلتم تعلمون) ۳ شیر الكمبكان‎  ىناشثلا‎ (١ 
۰ نع » وهذه الوجوه لاکشاف  3 الغير فقال : ارف من انا لامن العذاب لالم‎ 
إذ العذاب الال بم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم کقوله تفای ( وجافزن إن‎ 
کنتم عؤمنين ) 38 أن الام بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أا الذین آمنوا ) فتقول": يمكن‎ 
یکون الراد من هذه الآية النافقین , وم الذين آمنوا فى الظاهر . و عکن‌آن‌یکون آمل الکتاب‎ 7 
وم الود والنصارى فام آمنوا بالکتب المتقدمة فكا نه قال : ( ياأيها الذين آمنو!) بالکتب‎ 
المتقدمة 0 بالته و محمد رسول الله » ويمكن أن يكون آهل الإبمان كقوله ( فرادعم ما‎ 
ليزدادوا إانا ) وهو الام بالثبات کقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كقوله‎ 
3 ربا ما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وق قوله صل الله عليه وسل اهر ن جدد وض« نک"‎ 
» ومنها ) أن رجاء النجاة کف هو [ذا آمن ,الله ورسوله » ول يخاهد فى سییل الله‎ (٠ جدد إعانه » ؛‎ 
وقد عاق باجموع > وما أن هذا مجموع وهو الإءان بالله ورسوله والجهاد الس وال المالفى‎ 
. سيل الله بر فى نفس الامس‎ 

ثم قال تعال $ يغفر لک ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الام ار ومسا كن میدن 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم ۰ ۰ پا هم ر من الله وفنح ق قريب وبشر الژمنین 6 

اعل أن قولهتمای ( يغفر لکم ذنوبكم )جواب قول ( تومنو ت,القهور وله وتجاهدون قی‌سبیل 

الله ) لما أنه فى مفنى اللا يا مرذکا زه قال : أمنوا باقه وجاهدوا فى سبيل الله پنفر لکم »وقیل 
جو ابه ( ذل؟ م خیر ال م ) وجزم( رلک )تج (ذلكم خيزالكم ) وعلمجرم ؛" كقوله 
تفال (لولا أخرتى إلى أجل قريب : فأصدق وا کن ) لآن حل (فأصدق ) جزم على قه ولا 
آخرتی) و فیل جزم 2 يعفر لکم ( بل الانه ی معي الاص وقوله تعال ( وید خلكم جتاث تجرى 


قوله تعالی :يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . سورة الصف . ۰ ۳۱۹ 
تيه ین امن وا نصا ا عیمی أبن مر للحوار يشن من 
2 عام ماس یه سا رت فیس 
نصاری آله ال وار يون نحن أنصار لله 
من تحتها انار ) إلى آخر:الآية , من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا يبعد أن يقال إن الله. تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفا قأمو الهم والجهاد . وهؤةوله ( يغفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز العظیم »وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) ای تجارة أخرى فى العاجل مع و اب الا جل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا 
م عثواب الآخرة » وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى , لانه بحسن أن یکون:( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لایکون تعارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة » وقال الحسن : هو فنح فارس والروم + وف ( بو لما ) شیء من 
التوبيخ على عبة العاجل ,ثم فى الآية مباحث : 
(الاول) فوله تعالى (و بشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام »کا نه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يلبكم الله و ینصر 1 ٠‏ وبشر بارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفحاً قريباً » فيقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصراً. ويفتحلكم 
فتحاً ‏ أو على یف رلک و یدخاکم وروتکم خيزاً؛ ويرى نصراً وفتحاً » هكذا ذكر فى الكشاف . 
ثم قال تعالى ۵ با أنها الذين آمنوا کونوا أنصار الله کا قال عیسی بن مریم للحواریین من 
انصاری إلى الله قال احوار يون نحن أنصار الله » . 
قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » ای ودوموا على ما أثتم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا تم أنصار الله ) فأ خير عنهم بذاک » آیآنصاردین الله 
وفوله (کا فال عيسى بن مرحم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الواريين لا قال هم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل » يعنى من منعنى من الله . وقال عطاء : من ينضر دين الله » 
ومنهم من قال. : ام الله المؤمنين .أن ينضروا محداً صل الله عليه وس کا نصر الدرازیون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه [شارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً ذه الآمة » والحواريون 
أصفياؤه , وأول من آمن به . وكانوا إثثى عشر رجلا .» وحواری الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر ٠‏ وهو البياض الخالص » وقيل کانوا قصارين و رونالثياب » ای يبيضونها ‏ وأما الا نصار 
فمن قتادة : أن الا نصار كلهم من قريش : أبو بكر » وعمر . وعئیان ؛ وعلى » وحمزة » وجعفر » 
وأبى عبيدة بن الجراح ؛ وعثمان بن:مظهون » وعبد [لرحمن بن عوف » وسعد بن أفى وقاص , 
وعثمان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله » والزیر بن العرام » ثم فى الآية میاحش :0 





۳۲۰ ۱ كاه a‏ لايك ين حي ال . سورة الصف . 


2 اع وس م2 ودج ماد 25م رو و عم رو 


قعامنت طَیفه من بني سر ء وبل وگترت ما قایدتا این “اموأ عل و 


مج صقر وس 


فاصبحوا ظهرین هی 


. ( البحث الول ) التشبيه مول على المعنى والمراد کونوا کا کان اوایرن. 35 

AN‏ ون تقول يحب أن يكون معناه مطابقآ لجواب 
المواريين والذى يطابقه أن یکون المعنى : من ص مكرى متوجبا إلى نصرة اله » وإضافة (انصاری) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن العیفی الأول : الذين ينصرون الله وفالثانى ین مون 

فى و یکونون معى فى نصرة الله . 

( اثالت ) أصماب عيسى قالوا ( نحن أنصار اقه ) اماب بد اقلا مدا ول : 
خطاب عيبى عليه السلام بطر يق ااسؤال فالجواب لازم ۰ وخطاب مد صلى الله عليه وسم 

بطريق الإلزام فاج واب غير لازم › » بل اللاز م هو امتثال هذا الام ؛ وهو قوله تعالل (كونوا 
أنصار الله ) . ۱ 
ثم قال تعالى هو فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا فى زمن عیسی عليه السلام والذين کفروا كذاك» رن 
لآن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع ' وفرقة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [ليه , وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه إلبه » وم المسلمون : 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الثاس ء واجتمعت الطائفتان الكافر تان عل الطائفة السلية قتارم 
وطردوم فى الارض » فكانت الحالة هذه حتى بعت الله محداً صلى الله عليه وسل » ؛ فظهر ت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآمنوا على عدوم ) » وقال بجاهد ( فأمیحرا ظاهرين ) 
بعنى من ابع عیسی » وهو قول المقاتلين ‏ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحوا البين على آمل الدبان وقال إبراهيم : : أصبحت حجة من آمن بعيمى 
ظاهرة بتصدیق عمد صل الله عليه وسل وأن عیسی کلمة الله وروحه . قال الکلم ی ظاهرين بالحجة . 
وااظهور بالحجة هو قول زید بن على رضى الله عنه ؛ واقه أعلم بالصواب . والجد لله رب العالمين ؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 





۶ اتبی الجر اناسع والعشرون » ویلیه آجزه ریس 


سے سسس 


۳ ۰ 


» ¢» 





* قوله تعالى ذلك مبلغهم من العم الآنة 


وانهمافىالسمواتوماالآرض , 
الذن يحتنبون كبائر الاثم 3 
إن دبك واسعالمغفرة : 
أفرأيت الذى تولى 5 
أم لم ينبأ عا فى صحف مومى , 


ألا تزر وازرة ۰ 
وأن شعبه سوف ری 35 
وأن إلى دبك المتهى 

وأنه هو أمات وأحيا 1 
وأن عامه النشأة الاخرى  «١‏ 
وأنه هو أغنى وأقى 5 
وأنه هك عاداً الأول ۲ 
والمؤتف» أهوى 0 
فبأى آلاء ربك تیاری , 
أزفت الأزفة 1 
أفن هذا إلحديث تعجبون 

( تفسیر سورة القمر ) 


۳۹ قوله تعالى إقتربت الساعة وانشق القمر 


۳۱۱ 
۳۲ 


و إنبروآيةيعرضوا و بقولوا الابة 
وکذوا واتبعوا أهوا.هم . , ۱ 
حكمة بالفة فا تفن النذر ‏ ر 


خشءاً آبمارم 3 
مبطسين إلى الداع ۱ 
فدعا ريه أنى مغلوب 0 


ورا الارض عيوناً : 
وحلناه على ذات آلو اح 7 
جزاء لمن كان ؟فر 

و لقد ترکناها آنة نهل هن مدکر 
فكيف كان عذای ونذر 

وله .یس ناالقرآن للذ کر فېل من مدكر 
كذبت عاد فكيف كان عذ| فونذر 








© قوله تعالى نا أرسلناعاهم ريحأصرصراً الآبة 
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تنزع الناسكأنهم أيجاز تخل « 
فکیف کان عذابى ونذر ١‏ د 
فقالوا أبشراً مئا واحدا نتبعه 
إنا إذا نى ضلال وسعر أألق « 
سيعلمون غداً منالكذاب الاشر 
[نا مرسلوا الناقة فقتة لهم الآية 
ونيهم أن ألماء قسمة بشم 5 
فنادوا صاحبم فتعاطی دمر . 
فکیف کان عذای ونذر 
نا آرسلنا علهم صيحة واحدة , 
ولقد يسرنا القرآن لذکر , 
کذبت قوم لوط اللذر 
إنا آرسلنا علهم خاصباً 2 ر 
نممة من عندنا کذلك جزی , 
ولقدأنذرم بطشتنا فتماروابا لنذر 
ولقد راودوه عن ضفه الاية 
ولقد صبحبم بكرة عذاب ‏ « 
فذوقوا:عذابى ونذر ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فول من مدكر و لقد 
جاء آل فرعون اللذر كذ وا 
آیاننا كلا فأخذناهم 2 الآية 
أكفارم خير من أوكم 0 


آم يقولون حن مع منتور 


زم اجمع وبولون الد ر 

بل الساعة موعدم 5 
إن الجرمين فى ضلال وسعر 
وم پسحبون ف النار 0 
إنا کل شىء خلقناه بقدر 

وما آمرنا إلأواحدة كلح با لبصر 
ولقد أفلكنا أشياءك فبل الآية 
وكل شیء فعلوه فى الز ر 


۳۲ فپرست الجزء التاسم والشرون من الفخر الرازى ‏ 0 ۳ 





3 
۷۸ قوله تعالى وکل صغير وكبير مستطر 
۹ ٠ه‏ إنالنين فى جنات ونر 
۱ « فى مقعد صدق عند ملك مقتدر 
( تفسير سورة الرحن ) 
۳ قرله تعالى ار حن عل القرآن الایة 
الام , الشمس والقمر نحسبان « 
۰ , و«اللسماء رفعپا ووضعالميزان 
٩۱‏ , الاتطنوا نی المزان وأقيموا ه 
۳ . ,ر والارض وضعبا للانام 
فما فاكبة والتخل ذا تالآ كام 
«١ . ٥‏ والحب ذو العصف والرعان 
0 فیأی آلاء ربکا تکذبان 
۹۸ 8 خلى الانسان من‌صلصال كاافخار 
۹۹ « وخلق الجان من مارج من نار 
۰ _ « رب ااثرقین ورب الفربیالاة 
0 مرج المحرين پلتقیان . 
۲ ,د رج منبما اللزاژ واأرجان « 
۳ , ولهالجوارالمنشاتف البحر « 
و٠‏ , کل من عليافان 0 
> « وسق وجه ربك ذو اجلال « 
احلا , يسألهمنفالسموات والادض « 
«١ 0۱‏ ستفرغ لأا الثقلان ه 
0١ ۳ ٠‏ با معشر الجن والانس 1 
و يو برسل عليكا شواظ من نار 
٩‏ " < فإذا انشقت اسیاءفکانت ‏ , 
۸ «د فومثذ لا سأل عن ذنبه ‏ « 
۰. « يعرف المجرهون بسیاهم 0 
۲ . د هذه‌چینالی‌یکنبااجرمون « 
 .۳‏ , _ وان خاف مقام ريه جنتان 


. ذواتا آنان فما عيئان نجحريان‎ , ٥ 


د فهما م نكل فاكبة زوجان ‏ 





.و . 


۱ قول‌تمالتکیین على فرش بطاانها ‏ الابة 


۸ . فن قاصرات الطرف > 
۱ د كأتهن الیاقوت والمرجان 
۳۲ د هل جزاء الاحسان إلاالإحسان 
٤‏ اد« ومن دونما چنتان مدهامتان 
د نمیا عینان ذضاختان 
۵ ا « قنوما ذاكبة رنخل ورمان ۱ 
د فپن خيرات حسان 
و حور مقصورات ق الخيام 
د. لم يطهثهن نس قبلبم ولا جان 
۰ ١د‏ متكدثين على رفرف خضر الا 
006١م‏ تبارك امم ربك ذىالجلال « 
( تفسير - ورة الواقعة ) 1 
+ قولهتعالىإذ! وقست الواقعة الاب 
7ه إذارجت الارض رجاً و 
١14‏ وکنتم أزواجاً لال 5 
5<« والسانقون السابقون 5 
«١ ۷‏ فىجنات النعيم 5 
0١ ۸‏ ثلةمنالآولينوقط ىعن الاخرين 
«١0٠‏ على سررموضولة : 
۱ , بأكواب وأباريق وكأس . , 
0١ ۲‏ الا يصدعونءنبا ولا ينزفون 
۱۰۳ د ونا کة عا يتخيرون » 
٠ ٥‏ وحورعينكأمثال|للولوالمكنون ‏ 
0_5 هم جزا. ما كانوا يعملون 
٩‏ , الايسممونفااغوآرلاتأئها الاب 
۳ , وأصحاب این ما أ”ابالمين , 
56 م وظل عدود . 0 
۷ « وفرش مرفوعة 0 > 
۸ , شلةمنالآو لينوئة منالآخرين « 
4 , وأصا بالثيمالماأحمابالثيال .« 
۷۰ و لابارد ولایم ‏ 1 
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صفحة 
١‏ قولهآمالى أئنا لمبعوثون ‏ . الاية 
۳ « قل إن‌الاولين والاخرن ه 
۶ « ممنکرآماالضالون‌الکذبون , 
٩‏ « هذا تز ھم بوم الدین 0 
۷ ر نحن قدرنا بین الوت ١‏ 
۸ .۰ ولقد علتم النشأة الأولى ر 
40 .م آف ریم مار ون 3 
, ۱۸۲ « لو فا نلاه طاو الم 5 
AY‏ , آف ریم الاء الذی شر ون « 
.0_6 ر أفرأيتم النار اى تورون 5 
۷ ,< فلاأقم بواقع اانجوم 2 ,ر 
۱ « إله 2F‏ 2 
١ ۸‏ أفبذا احدبت آم مدهنون ‏ « 
۹ _ ,د فلولا إذا بلغت الحلقوم 2 « 
١ ۱‏ فلولا إن کنتم غير مدينين , 
۳ 0 فاما إن كان من لمقربين ‏ ه 
۴۳ . وأما إنكان ٠ن‏ أصحاب المین « 


و أما إن كان من المكذبين 
الضالين : 


( تفسير سورة الدید ) 


5 قولهتعالى سبح لله ما فى السموات الآية 


۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱۰ 
۳۱۹ 
۳۱۷ 
۳۱۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
قف 


۳۳۲ 


نه مك السموات والارض 

محی و عیت وهو على کل شی‌قد بر 
هو الأول والاخرو ااظاهر الآية 
هوألذی‌خاق‌السموات و الارض « 
له ملك السموات والارض 3 
وما لک لا تؤمئون باه 5 
هو الذى ينزل عل عبدهآيات « 


ومالك آلاتتفقوا فى سبيل الله 5 


وکلا وعد ألله الحسى » 
من‌ذا الذى يقرض النهقرضاً حسناً . 
فیضاعفه له وله أج ر کرم 


ظ 
۱ 


۳۳" 





۳۱۳۳ قوله العالى ف يوم ری أازمئ.ين واءؤمئنات 


اس ی ررم بين أيدمم وبأعانهم 
بشرا؟ البوم جنات نجرى الا 


يوم ول المنافةون والمنافقات « 


فضرب بیهم بسور له باب 
ينادو ېم 1 لکن مس 0 
وغرگ باه الغرور 0 
1 ن للذين آمنوا أن مخشع 0 
إعلوا أنالله عى‌الأرض بعد , 
والذن آمنوا بألل ورسله , 
إعلوا أما الحياة الدنيا لعب , 
سأبقوا إلى مغفرة من دبک » 
أعدت للذن آمنوا بالله ورسله و 
ذلك 0 يؤتيه من يشاء « 
لكيلا تأسوا على ile‏ ۰ 
نون بأمرونالناس ۰ 
لقد ارسلنا رسانا پالبینات ‏ « 
وليمل الله دن ينصره ورسله 0 
و لقد أرسلنا نوحا ولراهيم , 
ثم قفینا على آثارم برسلنأ » 
ما کبناها عام إلاابتنا. , 
با آما الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا رسوله ۰ 


0 لثلایمآمل‌الکتاب‌آلایقدرون م 
) تفسير مورة امجادلة ) 
تعالى قد سمح الله قول الى تماد لك الاية 


| لذين يظاهر ون منک من نساجم 0 
إن آمپا" و إلا اللاق ولمم «١‏ 
والذین يظاهرون من تا ۰ 


ذلک توعظون به ۰ 


فن لم يمد فصيام شمرين ‏ ه 


ذلك لتؤومنوا الله ورس و له. 0 


TNE. 


م« ت 
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۳ قولهتعالى إنالذينحادوناتهورسوله الآية 


64 ۰ يوم يبعثهم الله جیما ۰ 

, آل تر أن الله يمل.افىالسموات « 

۵ . ها يكون من تعوی الائ 0 

۰۹ ,۰ آترژی الذين مراعن‌النجوی « 

۷ . وإذا جاءوك حوك 1 

۳۹۸ و حسم جم ےلو نبا ۲ 

۽ ياأيها الذين آمنوا دا تناجينم « 

, (عءا النجوى من الشیطان ' و 

4 ,۰ وليس بضارم شياً j.‏ 

, ايا.أما.الذين آماوا إذا قيل ٠‏ و 

لک نفسحوا 15 

¥ ال وإذا قىل انشزوا j.٤‏ 

۸ اش اأ الذين آمنوا إذا ناجیتم « 

۳ , مه تم أن تقدموا ` 5 

4 , . فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم 0 

, ألمت إلى الذين تولوا قوم ٠‏ 

۷۵ , أعدالله لهم عذاباً 5 

: اتخذوا أعانهم جنة‎ ٠. 

و أن اغی عنم أموالهم 5 

,بوم يبدئهم الله جميعافيحلفون « 

۹ , استحوذعلهم اشيطان 2 , 

د إن الذن ادون اقّه ورسوله « 

, كتب الله لأغلين آنا ورسل « 

۷ , لاتعد قوماً بومنون ۰ 
( تفسیر سورة الحشر ) 

۳۷۹ قوله نمالی سبح ثه مافى السموات الاية 

35 موالنی أخرجالذين کفروا ۳ 

۰ ام ما ظنتم آن مخرجوا ۰ 

۲۸1 و وقذف فى فلو م الرعب 

۳ . ولولاآن کتب‌اتهعاہم‌اللجلاء « 


ذلك. بآنهم شاقوا اث ورسوله و 


صفحة 


6 قوله تعال مافطمتم من يارت ترما | 


` Ao 


۳۸۹ 


۱۸۷ 


524 


۳۸۹ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


۲۹۳ 


وما اه الله على رمبوله متهم" D5‏ 
و لكن ألله يسلط رم له عل 
من يشاء ١‏ . 9 
ما أفا. الله على رسوله من أل « 
کی لايكوندوله بي نالاغنياء متم 
وما آنا 1 الرسول تفذره وما 
نبا 1 عنه فاتهوا 2000م 
للفقرا المي جر بن الذین آخرنجوا 
من دپارم ۱ 0 
وین تبوءوا دادو ليان 
من قبلوم 8 
وو رون عل اق وان 
e:‏ خصاصة 
والذين جاءزا من بعد م يقولون 
ربنا اضفر لا 7 
ولاتجعلفى قلو بناغلا لاذي نآمئوا 2 


ألم تز إلى الذين افقو[ 1 


ان آخرجوا لاخرجون معبم « 
U BEE‏ 5 
لا یقاتونک جیفاً ۰ 
بأسهم بوهم شد ول ۳۳۹ 
كثل الذين من یم ریا 
كثل الشیطان إذقال للإنسان « 
فكان ماقبتهما أنهما فى الناز :« 
با أجا الذين آمنوا اتقوا اله ” 
ولا نكو نوا كالذين نوا الله 
لابستو ىأصاب النار و أصماب 0 
لو أنزلناهذا القرآن. ' هم 
هرات اذى لا[ مو عال اناب , 
مواقه الذى لا إله إلا موالاك , 
هواته | خالی‌الباری» المصور و 
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یو 


Po 


۳۹ 


۳۰۳ 


۳ 


۳.۰ 


۳۷ 
YA 


۳۱۰ 


E )‏ سورة الممتحنة ) 
۷ قرلهتءای يا أمها|لذين آمنوا لاتتخذوا الاب 


نم قفوم يكونوا لک أعداء , 
ان تفع کې ارحامکولا آو لاد , 
قدكانت لم أسؤة س ةف 

[ راهم ۰ 
ربا لاجمانا قنة لذن کفروا « 


لقد كان لكرفييم آسوة حسنة و 


عی الله أن عل بسكم وبين 


الذين عأدیم f°‏ موده 1 


ایا سا و 


اينما كم ابقمعن الذين قانلوع ‏ , 
با أما الذین‌آمنوا إذا جام 

المؤمنات مباجرات 0ه 
وإن فانک 2 شی. «منأزواجكم ۰ 


یبایمنك ` الاية 
با أا الذن آمنوا لاتتولوا قوماً 


غب الله علیهم الأب 


صفحة 


( تفسير سورة الصف ) 


۱ قوله تعالی سبح لله ما فى آلسموات وما فى 


۳۱۲ 


۳۹۳ 


۳۶ 


۳۷ 


| ۱۸ ` 
با أا النى [ذا: جا.ك وتات ۱ 


الادض الاة 

يا أا الذين آمنوا (نقواون , 
کر مق عند الله أن تقولوا ما لا 
تفواون » إن الله حب الذين 
یقاتلون فى سوه صف الآية 
وإذ قال موس لقرمه ل 
وإذ قال عيسى| بن مرم » 
ومن أظل من افتری على اقه , 
بردون لطفئوا نورالله « 
هوالذى أرسل رسوله بامدی « 
با آا الذين آمنو!هل ادلی 
عل تجارة تیک من عذاب ب ألم 
تؤمئون باقه ورسوله الاية 
إخفر لک ذتوبم ويدخلك : 


-جذات ری من تپا الآمار « 


وأخرى تحبونبا نصر من الله « 
ياأما الین آمنوا كونوا أنصار 
الله إلى آخر السورة 


2 اهرس و بیامه ثم الجزء التاسم والعشرون , ولد لله رب العالمين ) 


